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الطبعة الثانية 


١ه‏ .مم 


بيان 


إِنّ الطبعة الثانية توافق الطبعة الأولى» كلٌ الموافقة» باستثناء المواضع 
التى استُدركت فيها بعض الأخطاء الطباعيّة؛ مع الإيقان باشتمال الطبعة الثانية 
على ااا باعيّة» غفل المنقحون عن استدراكها؛ بسبب الضعف البشري. 


إِنّ (القرآن الكريم) وحي منرّل» نزل به الروح الأمين» من عند الله تعالى) 
على قلب النن وَل فلم يتلق القرآن وحيًا إلا البون صل. 

قال تعالى: 9إوَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ. نََلَ به الوح الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ 
لتكون مق المندريق. بِلِسَانٍ عَرَبيَ مبين 176 . 

و(القراءة النبويّة) وحي مرثّل» قرأها النن يلو على المؤمنين» وغير المؤمنين؛ 
فتلقّاها منه المؤمنون» وأعرض عنها المخالفون. 

قال تعالى: أو د عَلَيهِ 0 الْقَُآنَ تنقيل74". 

لقد نزّل الله تعالى القرآن بكيفيّة واحدة» وقرأه النين وَلِدٌ بكيفيّة واحدة. 

لكنّ الذين تلقّوا قراءة النيئ ويد متفاوتون في العمر وصحّة البدن واللهجات 
والحفظ والإتقان والقرب والملازمة؛ ولذلك تفاوتت قراءاهم. 

ولذلك تكون (القراءة الصحيحة): هي القراءة التي توافق (القراءة النبوّة)» 
في (الكيفيّة اللفظيّة)» التي قرأ جما البوئ صَل. 

و(الكيفيّة اللفظيّة) على ثلاث صور: 
١‏ - (الصورة الكمٌّيّة)» التي تتغيّر بتغيير عدد الكلمات, بالزيادة» أو بالنقيصة. 
-١‏ (الصورة الترتيبيّة)» التي تتغيّر بتغيير مواقع الكلمات»ء بالتقديم» أو بالتأخير. 
-٠‏ (الصورة النوعيّة)» التي تتغيّر بتغيير نوع عنصرء أو أكثر» من عناصر الكلمة. 

وتتألّف (الصورة النوعيّة) من عنصرين اثنين: 


.١95-1١95 الشعراء:‎ )١( 
(؟) المزمّل: غ.‎ 


-١‏ (العنصر الحرق)» أي: الأحرف التي تدخل في تركيب الكلمة. 
؟- (العنصر الحركين)» أي: الحركات التي تدخل في تركيب الكلمة. 
وتكون التغييرات - في الكلمة الواحدة - على صور فرعيّة: 
١‏ - (استبدال صوقَ). 
؟- (زيادة صوتيّة» نقيصة صوتيّة). 
؟- (تقديم صوي» تأخير صوق). 
ويكون الاختلاف - ف (الصورة النوعيّة) - على صنفين: 
-١‏ اختلاف (كيفيّات الدرجة الأولى)» الذي يؤدْي إلى الاختلاف المعنويٌ دائمًا. 


وأبرز صور هذا الصنف: 
أ- اختلاف في الكلمات الحرفيّة يؤدّي إلى اختلاف في المعاني الحرفيّة. 
ب- اختلاف في الموادٌ الاشتقاقيّة يؤدي إلى اختلاف في المعاني الاشتقاقية. 
ج- اختلاف في الأبنية الصرفيّة يؤدّي إلى اختلاف في المعاني الصرفيّة. 


د- اختلاف ف العلامات الإعرابيّة يؤذي إلى اختلاف في المعانى الإعرابية. 
؟- اختلاف (كيفيّات الدرجة الثانية)» الذي لا يؤدّي إلى الاختلاف المعنويٌ) 
لبوا رن اس سر ان مانا 1 
وأبرز صور هذا الصنف: 
ا افخقري: والسنو ال زوالائا له نوارؤة ا له والقل:"والانترامله ال اطق امقر 
بد انع اه ب لامعا وطق عرق :لالت 
عدا الإطيازه والإوغا وطاق التروف. 
د - كيفيّات نطق هاء الكناية. 
ه- كيفيّات نطق ميم الجمع. 
و- كيفيّات نطق الياء المتطرّفة. 
ز- كيفيّات النطق اللهجئ. 


ما (الصورة الكمّيّة)» و(الصورة الترتيبيّة)؛ فإِنٌ الاختلاف فيهما يؤدّي إلى 
الاختلاف المعنويٌّ دائمًا؛ فهو أيضًا من قبيل اختلاف (كيفيّات الدرجة الأولى). 

فلكي تُعدَ (قراءة القارئ) صحيحة» يجب أن توافق (القراءة النبويّة)» في 
(الكيفيّة اللفظيّة)» بصورها الثلاث: (النوعيّة)» و(الكميّة)» و(الترتيبيّة)؛ وبخلاف 
ذلك لا تستحقٌ القراءة وصف (الصحة). 

والخطأ عن غير عمد - في قراءة الناس - حاصل كثيراء في كلّ عهد, ومنه 
ما حصل ف (عهد التنزيل)؛ فإنّ المؤمنين الأوائل بشر مثلناء ليسوا بمعصومين, 
فيصيبون ويخطئون؛ ومن أخطأ منهم - عن غير عمد - كان في خطئه معذورًا. 

لكنّ (عذر المخطئ) - غير المتعمّد - لا يعني تشريع خطئه. فمن أخطأ في 
قراءته؛ لأثه يجهل (القراءة الصحيحة)» أو لأنْ به عيبا من (عيوب النطق)» فهذا 
لا يعني تشريع خطئه؛ بحيث تصبح قراءته مشروعة لغيره» ممّن هو خالٍ من الموانع» 
التي منعت المخطئ من أداء (القراءة الصحيحة). 

ومن (باب العذر) أيضًا في ذلك العهد: (ترخيص القراءة اللهجيّة)؛ بمعنى أن 
يرخص للقارئ أن يقرأ باللهجة التي تتيسّر له ما دامت موافقة (اللهجة النبويّة) 
متعسّرة عليه؛ لكنّ (ترخيص القراءة اللهجيّة) لا يعني (تنزيل القراءة اللهجيّة)؛ وإنا 
هو تيسير مقيّد بكون (القارئ)» في حالة (التعسّر)ء لا في حالة (التيستر). 

فهي رخصة كرخصة (التيمّم) مثلاء لمن تعسّر عليه 0-6 فإذا تيسر 
(الوضوء) سقطت رخصة (التيمّم)» في حمّه. ما دام (الوضوء) متيسّرًا له وبقيت 
رخصة (التيمّم)» في حقّ غيره» ممن لم يتيسّر له الوضوء. 

أمّا 00 النبويٌ)» فقد كان بكيفيّة واحدة؛ فقرأ النين يليه القرآن على 
المؤمنين بكيفيّة واحدة» وأقرأهم إِيّاه بكيفيّة واحدة. 

وخطئ كلع من لأعى أن (الإقراء النبوي) كان بكيفئات متمئدة؛ فإ 
صاحب هذا الادّعاء يغفل أو يتغافل» عن ثلاث حقائق: 


-١‏ (الوحدة القرآنيّة): هي الأصل في التنزيل» والأصل لا يحتاج إلى دليل؛ بل على 
منكر (الوحدة القرآنيّة) أن يأنٍ بالدليل القطعن» ثبوتً ودلالة. 
-١‏ (الوحدة القرآنيّة): هي سر (إعجاز القرآن)» وإنكار (الوحدة القرآنيّة) يستلزم 
إنكار (إعجاز القرآن)» وإِن لم يدرك المنكر ذلك؛ ولا سيّما حين يعجز المنكر عن 
إدراك (الأسرار الإعجازيّة)؛ بسبب خضوعه لسلطان (الروايات السقيمة)! 
*- (القراءة النبويّة): لا يمكن أن تخالف (الوحي المنزّل). 

قال تعالى: «ِإوَإِذًا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِنَاتِ ذال لليف 5 يانشوق كاك انالك 
مدان غَبْرِ هذا أو بَيِلْهُ كن مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَيْلَهُ من يَلْمَاء نَم لوي رن رادها 
يُوحى إل إِيّْ أَحَافُ إِنْ عَصّبْتُْ رَيّ عَذَابَ يَوْمِ م4 0 

وادّعاء رجوع (الإقراء التعدّديّ المزعوم) - إلى (التيسير) - ادّعاء باطل؛ لأنَّ 
(التعدّد) سيؤدّي إلى (التعسير)» لا إلى (التيسير)؛ فحفظ القارئ كيفيّة واحدة أيسر 
قطعًا من حفظ كيفيّات متعدّدة» بلا خلاف. 

وهذا (الإقراء التعدّديّ المزعوم) منافي للحكمة» ولا سيّما أنه يؤدّي إلى 
انحراف كثير من (القراءات) عن (الدلالة القرآنيّة)» لكثير من (الآيات). 

ومخطئ كل من ادّعى أن هذا (الإقراء التعدّديّ المزعوم)؛ جاء من أجل 
(تكثير الآيات)؛ فقال بعضهم: (تعدّد القراءات ينرّل منزلة تعدّد الآياك): 

ولا يقول بحذا القول من يعرف (عظمة القرآن) حق لمعرفة» ولا سيّما مع 
اختلاف كثير من الدلالات المستمدّة من (تعدّد القراءات). 

وكذلك ما يؤدّي إليه هذا (التعدّد المزعوم)» من الغفلة أو التغافل عن تلك 
(المعاني الدقيقة المرادة)؛ وذلك بزعم بعضهم أن بعض القراءات المختلفة جاءت 
بمعنٌ واحد. فالترادف التامٌ - بين (العناصر القرانيّة) - معدوم) بلا ريب. 


وما يؤدّي إليه أيضاء من الاختلاف في (القرآن)؛ مع أن (القرآن) بريء كل 
البراءة من (الاختلاف)؛ وهو الفيصل في قطع دابر الاختلاف. 

قال تعالى: طأَقَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيه 
التلانًا كنير7#"؛ وقال تعالى: «َلوَمَا ْنَا عَلَيِْكَ الكتاب إِلّا لِمبيّنَ لم الذي 
احْمَلَقُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لمم يُوْمِئُون74". 

فإن كان (تعدّد القراءات) بمنزلة (تعدّد الآيات)؛ كما يزعمون؛ فلماذا لم تبلّغ 
(القراءات) كلّهاء بدرجة واحدة؛ بحيث يطلع عليها (المؤمنون)؛ منذ (عهد التنزيل) 
إلى ما بعده؛ والرسول وَل قد أمر بتبليخ ما أنزل إليه؟! 

قال تعالى: «إيا أَيُهَا الرَسُولُ بَْهْ مَا أَنْرلَ ِلَبِكَ مِن رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ كَمَا 
بَلَّهْتَ رِسَالََهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرين7". 

ثم إِنَّ تحقق (الإقراء التعدّديّ المزعوم) مستحيل الوقوع عمليًا؛ة لكثرة 
(الكيفيّات الاختلافيّة)» التي زعموا أكما نشأت بسبب (الإقراء التعدّديّ المزعوم)! 

ولقد كان النين يلق يقرأ القرآن في مواطن عاقةه وكان يقرأ القرآن في مواطن 
خاصّة؛ لكنه لا يُتصوّر أن يخصّ بعض المؤمنين ببعض القرآن. 

فإمّا أن تكون القراءة في الموطن العام قد سبقت القراءة في الموطن الخاصّ. 
وَإِمّا أن تكون القراءة في الموطن الخاصّ قد سبقت القراءة في الموطن العامٌ. وفي 
الحالتين سيكون (الإقراء النبوي) بكيفيّة واحدة. 

فلا يُنصوّر أن يكون (الإقراء النبوي) بكيفيّات متعدّدة» كما يفعل أصحاب 
(جمع القراءات) اليوم؛ لأنْ هذا الجمع سيؤدّي إلى التعسير قطعًا. 


)١(‏ النساء: ؟85. 
(؟) النحل: 514. 


(؟) المائدة: 517. 


ورمًا بدا واضحًا أن (مسجد المدينة) هو أبرز المواطن العامّة» حيث تقام 
(صلوات الجماعة)» ولا سيّما في (الصلوات الجهريّة). 

فلو كان (الإقراء التعدّديّ المزعوم) حاصلا؛ لما خفي على كبار الصحابة» 
المعروفين بملازمة انين وَل كما جاء في المرويّات التي يستدلّون هم أنفسهم بما! 

ولا ريب في بطلان ادّعاء كل من يدّعي أن سبب (تعدّد الكيفيّات القرائيّة) 
تا يرجع إلى أن (الكيفيّة القرائيّة) - الحاصلة ف (الموطن الخاصّ) - كانت تخالف 
(الكيفيّة القرائيّة)» الحاصلة في الموطن العامٌ. 

والأسباب الدالّة - على بطلان هذا الادّعاء - كثيرة» منها: 
-١‏ انتفاء المسوّغ لهذا (التخصيص المزعوم)» بل المانع منه موجود قطعًا؛ فإِنّ هذا 
(التخصيص المزعوم) سبب لحصول الاختلاف المنهن عنه. 
؟- لهذا (التخصيص المزعوم) آثار سيّئة في (الجانب الدلالي)؛ و(القرآن الكريم) 
كتاب هداية» والاختلاف ف بنيته الدلاليّة يناقض (الحداية). 


7- استحالة تحقّق هذا (التخصيص المزعوم) كثيا؛ لأنّ لني ظلهُ لم يكن يترك إلا 
نادراء وذلك في حالة خلوته بإحدى أزواجه» مثلا. 

5 - استحالة أن يكون (التخصيص المزعوم) بتلك الكيفيّات لأفراد معيّنين» بحيث 
يطرد إقراؤهم بكيفيّات» مخالفة للكيفيّات الأخرى؛ لأْهم ليسوا دائمًا في مواطن 
خاصة» بحيث لا يشاركون في المواطن العامة. 


ه- استحالة صدور كلت (الكيفيّات المتعدّدة)» في مذّة زمنيّة يسيرة» قد لا تتجاوز 
سنة واحدة» أو سنتين» فالا قو 
فبعض الرويّات - التي يحتجّون هم أنفسهم بما - تستلزم تأخر حصول 
١١. : 5‏ 
(التتخصيص المزعوم) إلى ما بعد (فتح مكة)( ا 


880-197 انظر: سنن القرّاء:‎ )١( 


ومعلومة هي المشاغل الكثيرة الكبيرة» التي كانت بعد (فتح مكّة)؛ وأبرزها: 
-١‏ غزوة هوازن بحنين» في سنة ثمانٍ. 
؟ - حصار الطائف» في سنة ممانٍ. 
7- عمرة الجعرانة» في سنة ثمانٍ. 
5 - غزوة تبوك» في سنة تسع. 
ه- استقبال وفود العرب» في سنة تسع. 
5- حجّة الوداع» في سنة عشر. 
1- مرض الن ود في شهر صفرء من سنة إحدى عشرة» حقٌ توقاه الله تعالى. 
فيستحيل - مع هذه المشاغل كلها - حصول (الإقراء التعدّديّ المزعوم)؛ 
ولا سيّما مع استمرار (تنزيل آيات جديدة)» بعد فتح مكة. 
وتتبيّن هذه (الاستحالة) واضحة, بالنظر في عدد (الكيفيّات القرائيّة)» 
المنسوبة إلى (القراءات العشر)» من طريق (طيّبة النشر) فقط» في قسم (الأصول)» 


وفي قسم (الفرش)؛ فإِتّما آلاف الكيفيّات! 
فإن زعم (غلاة القراءات) أنّ مصدر آلاف الكيفيّات القرائيّة هو (الوحي)؛ 
فتقد جاءوا بما لا تقبله (العقول السليمة)؛ لأنّ (تنزيل القرآن) قد استغرق أكثر من 


عشرين سنة؛ فكيف يزعمون نزول (كيفيّات متعدّدة)» في أقلّ من سنتين؟! 
قال تعالى: لوَقُرَآن) فَرَفْئَاُ لِمَفْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَتَبَلناهُ نيا 7". 
وقال تعالى: «وثَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لوْلَا ِل عليِْ الْقرَآنْ جْثلَةٌ وَاحِدَةٌ كُذَلِكَ 
كيت به مُوَادَكَ وَرتلنَاهُ تَزتيلا!". 


وف هذا الكتاب تفصيل وتمثيل وتحليل» والله يهدي إلى سواء السبيل. 


.١٠١5 الإسراء:‎ )١( 


(؟) الفرقان: 307. 


غلاة القراءات 


إِنّ (غلاة القراءات) على درجات متفاوتة في (الغلوّ)؛ يجمعهم أتهم غلوا في 
(القراءات الاختلافيّة)» فلم يصححوا كيفيّة لفظيّة واحدة فقط. بل صحّحوا عدّة 
كيفيّات لفظيّة مختلفة» من صنف (كيفيّات الدرجة الأولى)» وقالوا بقرآنيّة تل 


(الكيفيّات)؛ فنسبوها بمذا القول إلى (الوحي المنزّل)» وإلى (الإقراء النبوي). 
وهذه بعض عجائب (غلاة القراءات)» التي تدلّ على حقيقة هذا (الغلوّ): 


3 


روي أن يق مسعود: «كان يقرئ دا احم هذه الآية: إن شَجَرَةَ اليَقُوم . 


طَعَامُ الْأَئِيم("» فيقول الأعجمّ: طعام اليتيم؛ فقال ابن مسعود: أتستطيع أن 
تقول: طعام الفاجرء قال: نعم» قال: فاقرا كذلك»7". 

وروي أن أبا الدرداء: «كان يقرئ رجلا: إن شَجَرَة الوم طَعَامُ الْأَنيم, 
فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء: قل: إناشتجرة الزقوم طعام الفانورج1". 

فمن العلماء من لم يتطرّق إلى بيان ضعف الرواية» وإِتا حاول تسويغهاء 
فذكر أتّما من باب التفسير» والتعليم» وليست من باب القراءة0). 

قال القرطيت: «ولا حجّة في هذا - للجهّال من أهل الزيغ - أنه يجوز إبدال 
الحرف من القرآن بغيره؛ لأنّ ذلك إّما كان - من عبد الله - تقريبًا للمتعلّم» وتوطقة 
منه له؛ للرجوع إلى الصواب» واستعمال الحقّ» والتكلّم بالحرف, على إنزال الله 
وحكاية رسول الله يله 00. 


.55- 27 الدخان:‎ )١( 

.)١١1( الجامع علوم القرآن: */؛ ه-ده, رقم‎ )١( 

(*) جامع البيان» الطبريّ: 4/7١‏ 5. 

(4) انظر: إعراب القرآن» النحّاس: 457» وأحكام القرآن» الجصّاص: 0/50**, والحداية إلى بلوغ 
النهاية: »5765/١١‏ والمحثر الوجيز: 0ه/7. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: .1١8-1١+57/١19‏ 


ومنهم من بلغ الغاية في (الغلوٌ)؛ فقال بقرآنيّة هذه (القراءة المنكرة)» غافلًا 
عن نكارتحاء أو متغافلًا عنها! 

قال الالوسئ: «وأخرج أبو عبيد» في فضائله؛ وابن الأنباريٌ» وابن المنذرء 
عن عوف بن عبد الله» أن ابن مسعود أقرأ رجلا «إِنَّ شَجَرَةٌ الوم . طَعَامُ الْأَنِيم 6 
فقال الرجل: طعام اليثيه('"» فردّدها عليه فلم يستقم بما لسانه» فقال: أتستطيع أن 
تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم» قال: 0 وأخرج الحاكم وصحّحه. وجماعة» عن 
أبي الدرداء» أنه وقع له مثل ذلكء فلمًا رأى الرجل أنه لا يفهم, قال: إِنَّ شجرة 
الزقُوم. طعام الفاجر. واستٌّدلٌ بذلك على أنّ إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا 
كانت مؤدّية معناها. وتعقّبه القاضي أبو بكر في الانتصارء بأنّه أراد أن ينبّهه على 
أنه لا يريد اليتيم» بل الفاجرء فينبغي أن يُقرأ: (الأثيم). وأنت تعلم أن هذا التأويل 
لا يكاد يتأنّى» فيما روي عن ابن مسعود, فإنّه كالنصّ ف تحويز الإبدال» لذلك 


فارسيّاء فكان إذا قرأ عليه إن شّجَرَةَ لوم طَعَامُ الْأثِيمك, قال: طعام اليتيم» 
فمرٌ به النن يوه فقال: قل له: طعام الظلام» فقالهاء ففصح كما لسانه»7"). 

وقال محمّد عبد العظيم الزرقاق: «أمّا هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعودء 
من أنه أقرأ الرجل بكلمة (الفاجر)» بدلا من كلمة (الأثيم)» في قول الله تعالى: 
إن سَجَرَةَ اليقُوم. طَعَامُ الْأَئِيمِ4» فتدلٌ على أنّ ابن مسعود مع الروايتين» عن 


رسول الله يي ولا رأى الرجل قد تعسّر عليه النطق بالأولى» أشار عليه أن يقرأ 
0( 


بالثانية» وكلاهما منرّل من عند الله» 


)١1(‏ كذا في المطبوع: (اليثيم) بالثاء» وهي كذلك بخط المؤلّف. 
(؟) روح المعاني: 8 177/7. 
(؟) مناهل العرفان: .١/88/١‏ 


قال الداي: «وإما أخلى الصدر منهم المصاحف من ذلكء؛ ومن الشكل» من 
يت أرادةا الدلالة على بقاء السعة في اللغات» والفسحة في القراءات» التي أذن 
الله تعالى لعباده في الأخذ بماء والقراءة بما شاءت منها. فكان الأمر على ذلك إلى 
أن افق النانى نينا مني ففظيا وك 

وتابعه ابن الجزريٌ» فقال: «ثمّ إن الصحابة أ لا كتبوا تلك المصاحف» 
جرّدوها من النقط والشكل؛ ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة» مما صمح عن 
النين وليِ. انما أخلوا المصاحف, من النقط والشكل؛ لتكون دلالة الخطّ الواحد 
على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوّين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على 
كلا المعنيين المعقولين المفهومين؛ إن الصحابة يكاين تلقّوا عن رسول الله يليه ما 
أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن» لفظه عي ولم يكونوا لِيُسقطوا شيئًا 

من القرآن الثابت عنه ولو ولا يمنعوا من القراءة 0 

والمشهور أنّ (نقط الإعراب) قد أدخل بعد نحو عشرين سنة» أو أكثر» من 
ابتداء كتابة (المصاحف العثمانيّة)» أدخل بعد ذلك (نقط الإعجام)» ثم 0 
(علامات الشكل)»؛ بعد ذلك! 

وما ذكره الدانّ يستلزم أحد أمرين: 
-١‏ تخطئة الذين ذكر أتحم أخلوا (المصاحف)» من (النقط والشكل). 
-١‏ تخطئة الذين أدخلوا (النقط والشكل).» في كتابة (المصاحف). 

فإخلاء (المصاحف) - من (النقط والشكل) - سيؤدّي إلى أمرين: 
-١‏ إدخال الوجوه القرائيّة المختلفة» التي زعم الدانيّ صحّتها. 

- إيقاع الناس في (الأوهام)» عند القراءة من (المصاحف). 


." امحكم, الداي:‎ )١( 
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وإدخال (النقط والشكل) - في كتابة (المصاحف) - سيؤدّي إلى أمرين: 
-١‏ تحديد المكتوب بمقروء واحد فقط» وإقصاء الوجوه القرائيّة الأخرى. 
-١‏ تحنيب الناس الوقوع في (الأوهام)» عند القراءة من (المصاحف). 

فإدخال (النقط والشكل) - في (كتابة المصاحف) - يحول دون تحقق آثار 
إخلاء (المصاحف)» من (التقط والشكل). 

فإِمًا أن يكون الإخلاء هو الصوابء وإِمّا أن يكون الإدخال هو الصواب؛ 
فلا يمكن أبدًا تصحيح الإخلاء المقصود, والإدخال المقصود معًا؛ِ فهل قصّر الذين 
ذكر الداقّ أتهم أخلوا (المصاحف)» من (النقط والشكل)؟! 

وثمة إشكالات في قول (الدان)» حيّ إن كان مراده (نقط الإعجام) فقطء 
أو (نقط الإعراب) فقطء أو (نقط الإعجام)؛ و(نقط الإعراب) معّاء أبرزها: 
-١‏ عدم كتابة النقاط في الكلمات» التي قرئت بكيفيّة واحدة. 
1- عدم كتابة الشكل في الكلمات» التي قرئت بكيفيّة واحدة. 
+- عدم كتابة الألف في كثير من الكلمات» التي قرئت بكيفيّة واحدة. 

فكان المتوقع - على ما ذكره الدايّ - أن يكون (الإخلاء) مقصورًا على 
مواضع (الكيفيّات التعدّديّة)» دون مواضع (الكيفيّة الواحدة). 

وقد قال الدائ» في موضع اعون برعل أن يكون يحبى ونصر أُوّل من 
نقطاها للناس بالبصرة» وأخذا ذلك عن أبي الأسود؛ إذ كان السابق إلى ذلك؛» 
والمبتدئ به وهو الذي جعل الحركات والتنوين» لا غير» على ما تقدّم في الخبر عنه؛ 
ثمّ جعل الخليل بن أحمد الحمزء والتشديد, والروم» والإشثمام؛ وقفا الناس في ذلك 
أثرهماء وانّبعوا فيه ستتهماء وانتشر ذلك في سائر البلدان» وظهر العمل به» في كلّ 
عطيز وأوانا.: لجسن على كه تجال)07؟] 


." المحكم, الداي:‎ )١( 


فإن كان مراد الداي: - بمذا القول - أن أبا الأسود هو أوّل من اهتدى إلى 
طريقة (نقط الإعراب)؛ فهذا يعني أنه نقض قوله الأوّل» الذي يستلزم أن الصحابة 
كانوا يعرفون (النقط والشكل)» قبل كابة (المصاحف العثمائيّة)! 

أمَا إن كان مراد الدايّ - بمذا القول - أن أبا الأسود هو أوّل من أدخل 
(نقط الإعراب)» في كتابة (المصاحف). وأنّ هذا (النقط) كان معروفًاء من قبلء 
لكنهم آثروا إخلاء (المصاحف) منه؛ فإن عبارته ليست دقيقة في بيان مراده! 

وقال الدايٌ: «وذلك أن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط» فكانت 
تُصوّر الحركات حروفًا؛ لأنّْ الإعراب قد يكون بماء كما يكون بحتّ» فتّصوّر الفتحة 
فاه والكسرة ياء» والضمّة واوًا. فتدلٌ هذه الأحرف الثلاثة على ما تدلٌ عليه 
الحركات الثلاثء من الفتح والكسر والضمّ. وثمًا يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب 
شكل ونقط - وأتم كانوا يفرّقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروف - 
إلحاقهم الواو في (عمرو)» فرقًا بينه وبين (عمر)؛ وإلحاقهم إيّاها في (أولنك)» فرقًا 
بينه وبين (إليك)» وف (أولي)» فرقًا بينه وبين (إلى)؟ وإلحاقهم الياء في قوله: 
طوَالسسَمَاءِ بَنيْنَاهَا بِأَبْيدِك("» فرقًا بين (الأَيْد) الذي معناه القوّةء وبين (الأَيْدِي)» 


التي هي جمع (يد)؛ والحاقهم الألف في (يائة)» فرقًا ببنه وبين (ينْة)» و(بئّة): 
00 
؟! 


و(ميّة)؛ من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الكتابة» 

إن كان مراده أن العرب لم يكونوا يعرفون (النقط والشكل)» فقد نقض قوله 
الأل» الذي يستلزم أنْ الصحابة كانوا يعرفون (النقط والشكل)» قبل كتابة 
(المصاحف العثمانيّة)؛ وإن لم يُرد ذلكء» فعبارته غير دقيقة؛ مهما كان مراده من 


هذه العبارة: 9 يكونوا أضيحات شكل ونقط)! 
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.1١ا//-11075 المحكمى الداي:‎ )١( 


© قال الدان:: «فإن سأل سائل» عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه 
الحروف الزوائد» في المصاحف؛ قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذق. لا جمع القرآن» في المصاحف. ونسخها على صورة واحدة» 
وآثر في رمها لغة قريش» دون غيرهاء مما لا يصحّء ولا يثبت» نظرًا للأمّة واحتياطًا 
على أهل الملّة» وثبت عنده أنَّ هذه الحروف من عند الله كَِْنَ كذلك منزلة» ومن 
رسول الله لو مسموعة» وعلم أن جمعها في مصحف واحد - على تلك الجال - 
غير متمكّن» إِلَّا بإعادة الكلمة ميّتين؛ وفي رسم ذلك كذلك - من التخليط 
والتغيير للمرسوم - ما لا خفاء به؛ ففرّقها في المصاحف لذلك؛ فجاءت مثبتة في 
تعغضياء ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمّة كما نزلت من عند الله كك 
وعلى ما معت من رسول الله كله فهذا سبب اختلاف مرسومهاء في مصاحف 
أهل الأفتصات 1 

يعتمد (الداي)» في هذا (التعليل الباطل)» على طريقة (التحكّم العكسي)؛ 
فيعكس الأمرء بأن يعامل (القضيّة الباطلة) معاملة (الحقيقة القطعيّة)؛ فيعمد إلى 
هدم كلّ ما يعارضهاء بالتكذيبء أو بالتخريج! 

فيكون مثلهء كمثل (القاضي)» الذي يستمسك ببراءة (لمجرم)؛ فيعمد إلى 
تكذيب الشهود العدول» أو يعمد إلى تأويل شهاداتهم» أو تقويلهم ما لم يقولوا؛ 
فبدلا من أن تكون شهادات هؤلاء العدول أدلّة قويّة» تدل على إجرام (المجرم)» 
يستمسك (القاضي)» ببراءة (امجرم)؛ فيعاملها معاملة (الحقيقة القطعيّة)؛ فيعمد إلى 
هدم كل ما يعارضها! 

والصواب أن الخطأ وارد» ف كتابة بعض المواضع» التي انفردت يما بعض 
(الصاحف العثمانيّة)؛ لأنْ (الكتبة) بشر» يصيبون» ويخطئون» وليسوا بمعصومين. 


.1١١9-11١8 المقنع:‎ )١( 


ما ما ذكره (الداي)» فليس أكثر من ادّعاءء لا دليل على صكته؛ بل إن 
بطلانه واضح لكل ذي عقل سليم. 

ولو قُبلت الادّعاءات» بلا أدلّة, لامتلأت الكتب بالادّعاءات الباطلة؛ 
ولذلك كان على (الدانة) أن يأقٍ بالأدلّة القطعيّة» على صحة ما ادّعاه؛ وبخلافه 
لا يكون لادّعائه أدن قيمة في ميزان (الحقائق القطعيّة). 
قال الداي: «ومن الدلالة على كراهة ذلكء والمنع منه - سوى ما قدّمناه من 
الأخبار» عن ابن مسعود, والحسنء وغيرهما - ما حدّثناه خلف بن إبراهيم بن 
محمّدء قال: نا أحمد بن محمّدء قال: نا على بن عبد العزيز» قال: نا القاسم بن 
سلام» قال: نا هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» أنه قرأ: 
(عباد البحمن). قال سعيد: فقلت لابن عبّاس: إن في مصحفي (عند الرحمن). 
فقال: امحهاء واكتبها: (عباد الرحمن). ألا ترى ابن عبّاس يَدْلَتْهُ قد أمر سعيد بن 
جبير بمحو إحدى القراءتين» وإثبات الثانية» مع علمه بصحة القراءتين في ذلك» 
وأتمما منزلتان من عند الله تعالى» وأنّ رسول الله يل قرأ بمما جميكّاء وأقرأ بمما 


أصحابه؛ غير أن التى أمره بإثباتها منهما كانت اختياره؛ إِمّا لكثرة القارئين بماء من 
الصحابة» وما لشىء صحّ عنده عن النيخ لق أو أمر شاهده من علية الصحابة. 


فلو كان جمع القراءات وإثبات الروايات والوجوه واللغات في مصحف واحد جائرّاء 
لأفى :اد عات ,قم ب الناقتها لعفا روس ا 
اشتمل هذا القول على مزاعم» لا يجرؤ على التصريح بماء إِلّا الأئمّة من 
(غلاة القراءات)؛ و(الدان) من أكابر الأثمّة» الذين أسّسوا أقوالهم على (الغلوٌ). 
وسواء أصحّت هذه الرواية» أم لم تصح؛ فإِنّ (الداي) يقول بصحّتها؛ وقد 
تغافل عمًا اشتملت عليه من الأمر بمحو قراءة: (عند الرحمن)؛ فخرج بأربعة مزاعم: 
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-١‏ زعم أن ابن عبّاس يرى صحة هاتين القراءتين معًا. 
؟- زعم أن ابن عبّاس يرى أن هاتين القراءتين منزلتان من عند الله تعالى. 
1- زعم أن ابن عبّاس يرى أن رسول الله يلد قرأ بماتين القراءتين. 
: - زعم أن ابن عبّاس يرى أن رسول الله ولع أقرأ أصحابه بماتين القراءتين. 
فأين هي (الأدلّة القطعيّة)» التي اعتمد عليها (الداق)؛ في هذه المزاعم؟! 
وترجع هذه (المزاعم الباطلة)» إلى (التحكم العكسي)؛ فالدايَ مصرّ كل 
الإصرار» على تصحيح قراءة (عند الرحمن)؛ فعاملها معاملة (الحقيقة القطعيّة)؛ 
فخرج بهذه المزاعم الأربعة؛ لأنّه يرفض رفضًا قاطعًا أن يُنسب إلى ابن عبّاس تخطئة 
هذه القراءة؛ فنسب إلى ابن عبّاس ما يراه هو أهلًا له. 
فالداي: لا يمكن أن يتقبّل أبدًا أن يبدو قوله - في هذه القراءة - مخالقًا لقول 


ابن عباس فيها؛ ولأن الوالاه يقول بصحة هذه القراءة» وجب عنده أن ينسسن 


تصحيح هذه القراءة إلى ابن عبّاس أيضًا! 


ونا يفت أكثر (غلاة القراءات)» من تضعيف (القراءات الضعيفة)؛ لسبب» 
أو اكدو دمو عذة أهبات» أبررها: 
السبب الأوّل- تعصّب العلماء للقراءة الضعيفة: 

قد يكون التعصّب للقراءة الضعيفة بسبب الجهل» حين يجهل المتعصّب 
ضعف تلك القراءة. وقد يكون بسبب الحوى» حين يعلم المتعصّب ضعفهاء لكنّه 
يظلّ متعصّبًا للما؛ لأنه يبع هواه. وقد يكون بسبب الخوف». حين يعلم المتعصّب 
ضعف تلك القراءة» لكنه يخاف على نفسه الأذى» إن صرّح بتضعيفها. 

وقد يقود (التعصّب) صاحبه إلى (الغلوٌ)» في (القراءة الضعيفة)» إلى درجة 
تفضيلها على (القراءة الصحيحة).» ولا سيّما إذا كان في مقام (الجدال)! 

و(التعصّب للموروث) هو أخطر أنواع (التعصّب)؛ فللموروث روابط قويّة 
تربط الوارثين به؛ فيغلب (الاستثناس الوجدان)» على (الاستنكار العقلاق). 


فمثلاء يجتهد بعض المتعصّبين كك الاجتهاد» في حظر (القراءة)» التي تخالف 
(القراءة الموروثة)» وفي حظر (المصحف).» الذي يخالف (المصحف الموروث)؛ 
ويتوسّلون إلى (أولي الأمر) منهم؛ لتحقيق ذلك (الحظر)» غافلين أو متغافلين عن 
أصحَيّة تلك (القراءة امحظورة)» في بلادهم! 
السبب الثاي- خشية تضعيف القراءة الصحيحة: 

لقد كان الواجب - على من يمخشون (تضعيف الصحيح) - أن يخشوا أيضًا 
(تصحيح الضعيف)؛ فيجب الحذر من هذين الخطأين معًا؛ فكما لا يجوز التساهل 
في التضعيف, لا يجوز التساهل في التصحيح؛ لأُم إن صحّحوا (قراءة ضعيفة)» 
فقد نسبوا إلى (القرآن) ما ليس منه؛ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
السبب الثالث- خشية القول بتحريف القرآان: 

إن وجود (القراءات الضعيفة) لا يعني (تحريف القرآن)؛ لأنَ (القراءات) 
عمومًا ما هي إِلَا (كيفيّات أدائيّة بشريّة)؛ والبشر يصيبون» ويخطئون» وأخطاؤهم 
محصورة فيهم, وفي أدائهم» ولا يجوز نسبتها إلى (القرآن). 

وما مثل (أخطاء القرأة) في (قراءة القرآن)» إِلّا كمثل (أخطاء الكتبة)؛ في 
(كتابة القرآن)؛ فإِنٌ وجود بعض (الأخطاء القرائيّة) لا يعني (تحريف القرآن)» كما 
أن وجود بعض (الأخطاء الكتابيّة) لا يعني (تحريف القرآن)؛ لسببين اثنين: 
-١‏ أن (المصحف الصحيح) - الخالي من (أخطاء الكتبة) - محفوظ» بلا ريب. 
؟- أن (أخطاء الكتبة) أخطاء بشريّة» محصورة في أصحاجاء والقرآن بريء منها. 

فمثلاء أخطأ (خطاط). في كتابة كلمة وِأثُرْيِلَ؛» من عبارة: «إوَمَا مَتَعََآ أن 
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فكتبت هكذا: (يُرِيلُ)» بضعٌ اللام('). وقد جاء الخطأ من انتقال النظر؛ 


لورود كلمة (ثْرْيِلُ)ء بضمٌ اللام؛ في عبارة: مومَا مُرْسِلُ ليت إلا تحْويقَا». 

فلا يجوز (الغلوّ) في (القراءات)؛ لدفع (فرية التحريف)؛ عن (القرآن)؛ أن 
(الغلو) جزء من (الباطل)؛ والنصرة بالباطل تجعل المنصور قائمًا على الباطل. 

فالحقّ كله حق, لا يقوم إِلّا على الحقء ولا يقوم عليه إلا الحق؛ والحقّ 
مستغن عن الباطل» فلا يقوم على الباطل» ولا يقوم عليه الباطل؛ بلا ريب. 
السبب الرابع- خشية الامّام بتضييع القرآن: 

قال ابن الجزريّ: «وأمًا ما قاله الإمام أبو حيّان. واستشكله حيث قال: 
وعلى ما ذكره هؤلاء من المتأخّرين - من تحريم القراءة الشاذّة - يكون عام من 
الصحابة - والناس من بعدهم.ء إلى زماننا - قد ارتكبوا محرّمّاه فيسقط بذلك 
الاحتجاج بخبر من يرتكب انرّم دائمّاء وهم نقلة الشريعة» فيسقط ما نقلوه, 
فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام» والعياذ بالله تعالىم» من ذلك. قال: ويلزم 
أيضًا أن الذين قرأوا بالشواذً لم يصلُوا قطّ؛ لأنّ الواجب لا يتأدّى بفعل المحرّم. قال: 
وقد كان قاضي القضاة أبو الفتح محمّد بن عل - يعني ابن دقيق العيد - 
يستشكل هذه المسألة» ويستصعب الكلام فيهاء وكان يقول: هذه الشوادٌ ثقلت 
نقل آحاد عن رسول الله كلك فيُعلم ضرورة أن رسول الله ولك قرأ باذ منهاء وإن لم 
يعيّء كما أن حاتمًا تقلت عنه أخبار في الجودء كلها آحادء ولكن حصل من 
مجموعها الحكم بسخائه. وإن لم يتعيّن ما تسخّى به وإذا كان كذلك» فقد تواترت 
قراءة رسول الله يو بالشادّء وإن لم يتعيّن بالشخص؛ فكيف يسمّى شاذاء والشادً 
لا يكون متواتيا؟ قلت: فهذه ونحوها مباحث لا طاكل تمتها...» 7 
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إن القول - المنسوب إلى أبي حيّان - مب على عدّة أخطاءء, منها أنه جعل 
القول بصدور (القراءات الشادّة) - من بعض (الصحابة) - أمرًا مسلّمًا. 

فهل اعتمد أبو حيّان - في تسليمه بصحّة هذه النسبة - على الأسانيد 
الصحيحة صِحّة قطعيّة؟ وأين هي تلك الأسانيد؟ 

ِنَّ الاعتماد على روايات غير قطعيّة لا يناسب مقام (الاتّحام الافتراضيت)» 


الذي افترض فيه أبو حيّان بطلان صلاة نقلة الشريعة» وسقوط نقلهم! 

فِإِنُ ارتكاب المحئمات وبطلان الصلوات وسقوط الشهادات أمور عظيمة؛ 
ولذلك وجب أن تكون الروايات التي يُعتمد عليها قطعيّة الثبوت» في هذا المقام. 

وليس ثمة رواية واحدة - من الروايات التي اعتمد عليها أبو حيّان - ثابتة 
بون قطعبًّا عن أحد من الصحابة. 

فأقوى ما يذكرونه - في هذا المقام - بعض روايات الآحاد, التي رويت في 
الصحيحين؛ وروايات الآحاد ليست قطعيّة النبوت» عند امحققين. 

قال ابن برهان: «خبر الواحد لا يُفيد العلم؛ خلاقًا لبعض أصحاب 
الحديث؛ فإتمم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاريٌ مقطوع بصكّته. وعمدتنا: 
إن العلم لو حصل بذلكء لحصل لكاقّة الناس» كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأنّ 
البخاريٌ ليس معصومًا عن الخطإء فلا نقطع بقوله؛ لأنْ أهل الحديث وأهل العلم 
غلّطوا مسلمّاء والبخاري» وثيّتوا أوهامهماء ولو كان قوهما مقطوعًا به» لاستحال 
عليهما ذلك؛ ولأنْ الرواية كالشهادة» ولا خلاف أن شهادة البخاريٌ ومسلم 
لا يُقطع بصكّتهماء ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة؛ لم يثبت الحقٌ به» فدلٌ على 
أن قوله ليس مقطوعًا به؛ وإن أبدوا في ذلك منعًاء كان خلاف إجماع الصحابة؛ 
فإِنٌ أصحاب رسول الله ييه ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق» إِلّا بشهادة شاهدين. 
ولا عمدة للخصم. إلا أن الأمّة أجمعت على تلقّي هذين الكتابين بالقبول» واتّفقوا 
عن العد ل كما وهذا لا يدل على أنُما مقطوع بصكّتهما؛ فإنّ الأمّة نا عملت 
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وإن افترضنا أن بعض (الصحابة) قد أخطأوا في (القراءة)» فقدّموا كلمة على 
أخرى, أو أبدلوا كلمة بأخرى؛ فخالفوا بذلك (القراءة النبويّة)» في بعض المواضع؛ 
فهل غفل (أبو حيّان) عن أن هذه (الأخطاء) - في القراءة - يمكن أن تكون 
بسبب (الجهل النسو)» كالسهوء والنسيان» والوهم» وهي أعراض بشريّة» لا يمكن 
لبشر غير معصوم أن ينجو منهاء ومنهم (الصحابة)؟! 

ولا خلاف بين العلماء» في أن أخطاء (الجهل النسيح) مغفورة لأصحابماء 
ما داموا يقصدون الحقٌء ولا يتعمّدون الخطأ. 

فهل زعم (أبو حيّان) أن تلك (الأخطاء) تؤدّي إلى (إبيطال الصلوات)» 
و(إسقاط المنقولات)؛ ليهوّل الأمرء ويصل إلى مبتغاه؟! 

ويلزم من قول (أبي حيّان) القول بعصمة (الصحابة) من الأخطاءء وهو قول 
لم يقل به أحد من العلماء؛ فإتّمُم وصفوا (الصحابة) بالعدالة» دون (العصمة). 
و(العدالة) لا تعصم (الصحابة) من الأخطاءء ولا سيّما أخطاء (الجهل النسي). 

و(عصمة الصحابة) إِنا تكون في حالة واحدة فقط, هي (حالة الإجماع)؛ 
فليس القول بعدالة (الصحابة) يعني القول بعصمتهم؛ من الأخطاءء والذنوب؛ فإنّ 
(العصمة) إِنما تكون لإجماع (الصحابة)» حين يجمعون على (قراءة)» أو على 
(رواية)» أو على (رأي)؛ فإذا اختلفواء فلا عصمة لأحد منهم. 

ولذلك يجوز أن يخطئ الصحايّ في بعض مواضع (القراءة)» من غير عمد 
ويجوز أن يتوهّم أنه سمع النون ولد يقرأ بمذه الكيفيّة؛ فهذا أمر لا خلاف في إمكانه؛ 
ولكنٌ هذا لا يعني أن تتحوّل (القراءة الخاطئة) إلى (قراءة شرعيّة). 
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روى البخاريٌ عن النخع» قال: «قدم أصحاب عبد الله» على أن الدرداى 
فطلبهم» فوجدهمء فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيّكم 
أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقراً: «وَالئَيّلٍ إِذَا يَعْشَى(". 
قال علقمة: (وَالذَكَر والأنتى ). قال: أشهد أي سمعت النين للق يقرأ هكذا؛ وهؤلاء 
يريدونني على أن أقراً: وما حَلَق الذَّكرَ والأُنتّى74". واللهء لا أتابعهم»7". 

فحٌّ لو سلّمنا - جدلَا - أنّ ما نُسب إلى (أبي الدرداء) قد صِحّ صدوره 
منه صحّة قطعيّة؛ فإنَ هذه الصحّة لا تعنى نسبة هذه (القراءة) إلى النون عَيم. 

فإِنٌ من ينسب هذه (القراءة) - إلى النن كله - ليس معصومًا من الوهم؛ 
وإِئا تكون العصمة في (إجماع الصحابة)» وليست في انفراد بعضهم. 

قال أبو بكر بخ العروم: «فإنٌ القرآن لا يثبت» بنقل الواحد» وإن كان 
عدلًا؛ ونا يغبت بالتواترء الذي يقع به العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به الحجّة 
على الخلق»7). 


وما قيل في (رواية أبي الدرداء) يقال أيضًا في سائر الروايات» التي يذكروتماء 


«قال لى أي بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدّها؟ قال: قلت 
له: ثلا وسبعين آية» فقال: قطّء لقد رأيتهاء وإتما لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا 
فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة نكالا من الله والله عزيز حكيم»7". 
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قد قرأوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم» فاتلوه» ولا يطولنّ عليكم 
الأمد» فتقسو قلوبكم» كما قست قلوب من كان قبلكم. وإِنًا كنا نقرأ سورة» كنا 
نشكهها فق الفلوق زوالشةة باب دا نيعي غير أنّ قد حفظت منها: لو كان 
لابن آدم واديان من مالء لابتغى واديًا ثالئّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إِلَّا التراب. 


وكنّا نقرأ سورة» كنا نشبّهها بإحدى المسبّحات» فأنسيتهاء غير أيّ حفظت منها: 
يا أيّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون 
عنها يوم القيامة»7". 

ما ما زعمه (ابن دقيق العيد)» من تواتر بعض (القراءات الشلأة)» منسوبة 
إلى النو َلِدْه وإن لم تعيّن؛ فهو من (الأخطاء الواضحة)! 

فهل منزلة (القرآن) - عند (غلاة القراءات) - دون منزلة (الروايات)؟! 

وهل يحتكمون إلى (الروايات)» في نسبة (الوجوه الشاذة) إلى (القرآن)؟! 

وهل يقولون بعصمة (القرّاء) من (الأخطاء)؛ فتكون قراءاتهم والوحي سواء؟! 

وهل الدفاع عن القرّاء أولى - عندهم - من الدفاع عن القرآن؟! 

قال اذى الكتررقة زو الضواي أن كلد هن القو ليك تع روا عا آية يي لزان بي 
بعض القراءات» وهي قراءة الذين يفصلون بماء بين السورتين» وليست آية في قراءة 
من لم يفصل كاء والله اا 
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أفيرجع كون (البسملة) آية من (القرآن الكريم) - عند ابن الجزر - إلى 
(الإنزال الإل)» أم يرجع - عنده - إلى (قراءة القارئ)؛ فإن فصل القارئ بين 
السورقيق بالبسملة» عَدّها ابن الجر آية هن القرآن؛ وإلذ ؤلة؟! 

ليست هذه فلتة من الفلتات» ولا زلّة من الزللات» بل هي ثمرة من ثمرات 
(الغلوٌ)» الذي استحوذ على أصحابه, حيٌّ سلك بمم أوعر المسالك! 

ولو كان (الغلوّ) محصورًا في التسوية بين (كيفيّات الدرجة الثانية)» التي 
لا يؤدّي اختلافها إلى تغيير (حقائق الكلمات)» ولا تغيير (معاني الكلمات) - 
لكنه قد يؤدّي إلى (تناسب معنوىيّ)» في مقامات نادرة - لكان الخطب أهون. 

مثال ذلك كيفيّات قراءة قوله تعالى: لقَدْ أَملَحَ الْمُؤْمِنُونَ7". 

فتُقرأكلمات هذه الآية» بعدّة (كيفيّات): 
-١‏ كيفيّة التحقيق» في كلمة (أَمْلّحَ)» وفي كلمة (الْمُؤْمِنُونَ). 
؟- كيفية الإبدال» في كلمة (الْمُؤْمِتُونَ)» هكذا: (الْمُومِئُونَ). 
- كيفيّة النقل» في عبارة (قَدْ أَفْلَّحَ), هكذا: (قَدَ أفلح). 

فاختلاف هذه (الكيفيّات) لا يؤدّي إلى تغيير (حقائق الكلمات)» ولا تغيير 
(معاني الكلمات)؛ وإن كانت (كيفيّة التحقيق) هي أصحٌ الكيفيّات قطعًا. 

ولو كان (علم القراءات) مقصورًا على بيان (كيفيّات الدرجة الثانية)» ثم 
بيان (الأصول اللغويّة) لهذه الكيفيّات» وبيان أصحّ الكيفيّات الاختلافيّة» لكان 
(علم القراءات) من أنفع العلوم» بلا ريب. 

وحقٌ حين يعمدون إلى التسوية بين (كيفيّات الدرجة الثانية)؛ فإِنّ الخطب 
ليس كبير؛ فإِنّ التسوية بين هذه (الكيفيّات) خطأء ولكثه لا يؤدّي إلى تغيير 
(حقائق الكلمات)» ولا تغيير (معاني الكلمات)» وإن أذَّى إلى (التناسب المعنوي) . 


.١ المؤمنون:‎ )١( 


لكنّ واقع (غلاة القراءات) يدل على أنّ غلوّهم قد تعدّى إلى التسوية بين 
(كيفيّات الدرجة الأولى)» التي تختلف في المعاني» مع القول برجوعها إلى (الوحي)! 

قال الطبريّ: «واختلفت القرأة في قراءة قوله: «فَتَبَينُواك7''؛ فقرأ ذلك عامّة 
قرأة المكيين والمدئيّين وبعض الكوفيّين والبصريّين: (مَتَبيَنُوا) بالياء والنون» من 
(التبيّن)» بمعنى: التأيّ والنظرء والكشف عنهء حيّى يضح. وقرأ ذلك عظم قرأة 
الكوفيّين: (فَتَتَبَنُوا)» بمعنى التثبّت الذي هو خلاف العجلة. والقول عندنا في ذلك 
أتمما قراءتان معروفتان مستفيضتان» في قرأة المسلمين» بمعيٌّ واحد» وإن اختلفت 
بحما الألفاظ؛ لأنّْ المتتّّت متبيّنء» ولمتبيّن متنيّت» فبأيّ القراءتين قرأ القارئ» 


فمصيب صواب القراءة في ذلك»7". 


إن التقارب الدلالي - بين (التبيّن) و(التقبّت) - ليس مسوّعًا للتسوية بين 
هاتين القراءتين المختلفتين؛ فالتسوية الدلاليّة لا تستلزم التسوية الإنزاليّة. 

ويختصّ (البيان القرآي) بخصيصة (الاختصاص الدلالي)» بمعنى أن لكلّ 
عنصر لفظين أصيل - من عناصر الآية القرآنيّة - أثْرًا دلاليًا خاصاء؛ فلا يمكن لأيّ 
عنصر لفظي بديل أن يدل دلالة تامّة» على ما يدل عليه العنصر اللفظك الأصيل. 

وهذه الخصيصة واحدة من أكبر الخصائص الكاشفة عن (إعجاز القرآن)؛ 
ولذلك كانت التسوية - بين (كيفيّات الدرجة الأولى) - مخالفة صريحة لحقيقة 
(إعجاز القرآن)؛ ولا سيّما (الإعجاز البياي)» و(الإعجاز العددي). 

ولا ينقضي عجبي من استعمال بعض (غلاة القراءات) - من المعاصرين - 
عبارة (إعجاز القراءوات)؛ غافلين؛ أو متغافلين» عن حقيقة (إعجاز القرآن)» تلك 
الحقيقة القائمة على (الوحدة القرآنيّة)! 


25414 البساء‎ )١( 
.571/10 (؟) جامع البيان» الطبريٌ:‎ 


تعليق: إِنَ داء (الغلوّ) داء عضالء قلّ من يُشْفى منه. إذا أصيب به؛ ولا سيّما 
الذين استفحل فيهم» حجٌّ استعذبوه؛ فأدمنوا! 

فمن (غلاة القراءات) من يعشقون (تكثير الوجوه)» وينفرون من تقليلها؛ 
فهل يحبُون (الاختلاف)» ويبغضون (الاثفاق)؟! 

وتتبيّن هذه الحقيقة واضحة:؛ بالنظر في أعداد الوجوه, التي ذكرها (النشار)» 
في كتابه: (المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرّر). ومن أمثلتها: 
«الأوجه المضروبة بين البقرة وآل عمران» من قوله تعالى: وَاغْفِرْ 74" إلى 
قوله تعالى: الْمَيُومُ4(": ألف وجه وثائمائة وجه وثلاثة وستّون وجهًا...»0". 
«الأوجه المضروبة بين فصّلت والشورى» من قوله تعالى: «لآلا إِنَّهُمْ في مزيّةي(*) 
إلى قوله تعالى: الْعَزِيرٌ الحكية74": سبعة آلاف وجه ومائتان وسنّة أوجه...»20. 
«الأوجه المضروبة بين الفيل وقريش» من قوله تعالى: «فَجَعَلَهُمْ كُعَضْبٍ 1#" 
إلى قوله تعالى: «الإيلافي فُرَيْشِ1: ألف وجه وثلاثمائة وجه واثنان وسبعون 
وجهاء غير الأوجه المندرجة. بيان ذلك: قالون: مائة وجه وثمانية وستون وجهًا. 
ورش: ثلاتمائة وجه واثنا عشر وجهّاء منها مع البسملة: مائتا وجه واثنان وخمسون 
وجهّاء ومع عدمها: ستون وجهًا. البرّيّ: سبعماثة وجه وثمانية وستون وجهّاء منها 


.585 البقرة:‎ )١( 
.” (؟) آل عمران:‎ 
.514 المكرّر:‎ )©( 

(:) فصّلت: 4 ه. 
(5) الشورى: 7. 

(5) المكيّر: .”07٠١‏ 
(0) الفيل: ه. 


.١ قريش:‎ )8( 


مع التكبير وحله: ثلاثمائة وجه وأربعة وثمانون وجهّاء ومع زيادة التهليل قبله: 
كذلك. قنبل: ثمانمائة وجه واثنان وخمسون وجهّاء منها مع التكبير وحده: ثلاثماثة 
وجه وأربعة وثمانون وجهّاء وهي مندرجة مع البرِّيّء وبزيادة التهليل قبله: كذلك» 
وهي مندرجة أيضًا مع البرّيّ ومع عدمها: أربعة وثمانون وجهّاء وهي مندرجة مع 
قالون. الدوريّ: مائة وجه وأربعة أوجه؛ منها مع البسملة: أربعة وثمانون وجهّاء وهي 
مندرجة مع قالون» ومع عدمها: عشرون وجهًا. السوست: مائة وجه وأربعة أوجه. 
منها مع البسملة: أربعة وثمانون وجهّاء وهي مندرجة مع ورش» ومع عدمها: 
عشرون وجهّاء وهي مندرجة مع ورش أيضًا. ابن عامر: مائة وجه وأربعة أوجه, 
منها مع البسملة: أربعة وثمانون وجهّاء ومع عدمها: عشرون وجهًا. عاصم: أربعة 


الدوريّ. الكسائيت: أربعة وثمانون وجهّاء وهي مندرجة 00 


إن عدد الكلمات» من كلمة (فَجَعَلَهُمْ), إلى كلمة (فُرَيْشِ)؛ مع إحصاء 
كلمات (البسملة)» بين السورتين: (9) كلمات فقط. هي: 

(فجَعَلَهُمْ كُعَصْفٍ مَأكُول. يشم الله اليم اليجيم. لإيلافٍ فُرَيْشِ). 

ومع قلّة عدد هذه الكلمات» ذكر المؤلّف )١7175(‏ وجهًاه فكم عدد 
الوجوه المضروبة» في المواضع القرائيّة كلّهاء على طريقة (النشّار)» وأمثاله؟! 

وأين هذه الوجوه من (رخصة التيسير)؟ فشتّان ما بين (التكثير) و(التيسير)! 

وكيف تحوّل (علم القراءات)» من علم (تيسير القراءة القرآنيّة)» إلى علم 
(تكثير الوجوه القرائيّة)؛ والتنافس في (علوٌ الأسانيد الإقرائيّة)؟! 

ولذلك وجب إبطال أصول (غلاة القراءات)؛ التي هي مادّة (الغلقّ)» من 
(المنامات) و(الإطراءات) و(الروايات) و(التأويلات) و(التوجيهات) و(التقريرات). 


.ه11١ المكرّر:‎ )١( 


منامات وإطراءات 


اشتملت كتب (غلاة القراءات)» على ذكر (منامات)؛ و(إطراءات)» منها 
ما جاء في (نافع): 

© قال طاهر بن عبد المنعم بن غلبون: «وروي أن نافعًا كان إذا تكلم يشم من فيه 
رائحة المسكء فقيل له في ذلك» فقال: رأيت فيما يرى النائم النين لو وهو يقرأ في 
فمي؛ فمن ذلك الوقت يُشْمٌ من فّ هذه الرائحة»7". 

قال ابن الجزريٌّ: «وقال أيضًا عل بن الحسن المعدّل: ثنا محمّد بن عليئ» ثنا 
محمّد بن سعيدء ثنا أحمد بن هلال» قال: قال لي الشيباق: قال رجل ممن قرأ على 
نافع: إِنَّ نافعًا كان إذا تكلم يْشْمٌ من فيه رائحة المسك» فقلت له: يا أبا عبد الله 
أو يا أبا روي»م» تتطيّب» كلما قعدت تقرئ الناس؟ قال: ما أمس طيبّاء ولا أقرب 
طيبًاء ولكّي رأيت - فيما يرى النائم - الب كلد وهو يقرأ في ف فمن ذلك 
الوقت أشمٌ من فِّ هذه الرائحة. وقال المسيِّ: قيل لنافع: ما أصبح وجهكء 
وأحسن خلقك؟ قال: فكيف لا أكون كذلكء؛ وقد صافحني رسول الله ولد وعليه 
قرأت القرآن» يعني: في النوم»7"). 

# قال ابن وهبان: «وقال أبو بكر بن محمّد بن يونس المقرئ المطرّز البغدادئٌ: 
رأيت النين كل في المنام» فقلت: يا رسول الله أأقرأ بقراءة عاصم؟ فسكت عي 
فقلت: أأقرأ بقراءة أبي عمرو؟ فسكت عي فقلت: أأقرأ بقراءة حمزة؟ فسكت 


عئي فقلت: أأقراً بقراءة نافع؟ ف فتبسّم النبيّ لق وقال: اقرأ بقراءة نافع اقرأ 


بقراءة نافع» فلذما74", 


.؟١/١ التذكرة:‎ )١( 
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ما جاء في (أي عمرو): 

رأيت رسول الله كلو في المنام» فقلت: يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات» 
فبقراءة من تأمرى أن أقرأ؟ قال: اقرأ بقراءة أبي عمرو. فدلّ هذا على صحّة قراءة 
أن عمرو» وأكما كلها مختارة» الإدغام وغيره» ليمس منها شيء مكروه؛ لعموم قول 
رسول الله 2 لابن عيينة : اقرأ بقراءة أي عمرو» فعم) و يفتق»7", 

ما جاء في (حمزة): 

قال طاهر بن عبد المنعم بن غلبون: «وقال إسماعيل بن زياد: قال حمزة: رأيت 
البيخ يلو ف منامى» فقلت: يا رسول الله» قد رويت ألف حديث بإسناد عنك» 
أفأقرأها عليك؟ قال: نعم. فقرأتما عليه كلها بإسنادها عنه» فزوّرها كلها إِلّا أربعة 
أحاديث, فإنّه لم يُقَرٌ منها إِلّا بتلك الأربعة» وقال: لم أتكلّم بحا. فقلت: 
يا رسول الله قد قرأت القرآن» أأقرأه عليك؟ فقرأت عليه القرآن من أوّله إلى آخرهء 
فقال: كما أنزل عليك. فدلٌ قوله يلُِ: "كما أنزل عليم", على صحّة قراءة حمزة) 
وجهل من يلحُنه فيهاء ويردٌ عليه؛ لأنّه كان متّبعًا لمن أخذ عنه - كما تقدّم - ممن 
قد اتّصل إسناده برسول الله يل فمن رد عليه؛ فإًِا يرد على من قرأ عليه» وعلى 
رسول الله لق وكفى بذلك 5 عظيماء وجهلا مبيئًا("). 

# قال ابن سوار: «حذثنا أبو الوليد عتبة بن عبد الملك بن عاصم القرشئٌ 
العثمان يَْنهُء قال: أخبرنا أبو الطيّب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون المقرئ» 
عليه حدّثنا أبو بكر القاضي المعروف بوكيع» قال: أخبرنا داود بن رشيدء قال: 


.575/١ وغاية النهاية:‎ »١178/١ وجامع البيان» الداي:‎ 28١ وانظر: السبعة:‎ »47/١ التذكرة:‎ )١( 
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أخبرنا مجاعة بن الزبير» قال: دخلت على حمزة الزيّات يناث وهو ييكى» فقلت: 
ما يُبكيك؟! قال: وكيف لا أبكي؟! أريت في منامي كأنٌّ عُرضت على الله كيك 
فقال لي: يا حمزة» اقرأ القرآن كما علّمتك. فوثبت قائمّاء فقال لي: اجلسء فإنّ 
حت أهل القرآن. فقرأت حىٌ بلغت سورة طهء فقلت: (طوّى. وأنا اخْتََئّكٌ): 


فقال. لي بِيّنء 'قبئتت: (طوى. وأنا. .اخترناك)» م قرات» حق. بلعث سورة يس؛ 


أ 


فأردت أن عط فقلت: (تنزيل العزيز الرحيم)ء فقال لي: (تنزيل)» يا حمزة 
كذا قرأت» وكذا أقرأت حملة العرشء» وكذا يقرأ المقرّبون» ثم دعا بسوار» فسوّرني» 
فقال: هذا بقراءتك القرآن» ثم دعا بمنطقة» فنطّقني» فقال: هذا بصومك بالنهار, 
م دعا بتاج» فتؤجني» قال: هذا بإقرائك الناس» يا حمزة» لا تدع (تنزيل)» فإنّ 
نزلته تنزيكة» 7" . 

8 قال السخاويٌ: «وقال يوسف بن أسباط: رأيت حمزة - بعد موته - في المنامء 
كأنه يلعق من سكثجة, فيها خردل» ويقول: آخ؛ لحرارة طعمه. قال: فتأوّلت ذلك 
لشدّة أخذه. على من قرأ عليه. وهذه الرؤيا لا تقوم بما حجّة. قال أحمد بن 
جعفر بن محمّد بن عبيد الله بن المنادي: معنى هذا المنام يرجع إلى الذي رآه؛ 
لأنه كان يستعظم أخذ حمزة» وله عنده هول شديدء فرأى ذلك لأجل ما كان 
عنده منه. وهذا الذي قاله ابن المنادي كته هو الحقٌ. ومن رأى رجلا جليل 
القدر, في المنام» على حال سيمة» أو رآه قصيراء أو ضغيلاء فإًِا رأى اعتقاده فيه. 
وأين هذه الرؤياء من رؤيا حمزة يدث أنه قرأ القرآن كله على رب العرّة؟ وقد 
حدّثئني بما الشيخ الإمام أبو القاسم الشاطين يلت بقراءق عليه» وحدّثني بما غيره 


ع( 
وحمي مشهورة»؟ 2 . 


.89-917 وانظر: أحاسن الأخبار:‎ »3 5.8/١ المستئير:‎ )١( 
حمال القرّاء: الاه.‎ (0 


قال المرَيّ: «وقال أبو الطيّب عبد المنعم بخ بيك اللدريى قلبوة المقرئع:: ألخيرنا 
أبو بكر محمد بن نصر السامتي» قال: حذثنا سليمان بن جبلة؛» قال: حذّثنا 
إدريس بن عبد الكريم الحدّاد» قال: حدّثنا خلف بن هشام البرّار» قال: قال لي 
سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيّات» فوجدته بمرّغْ خذيه في 
الأرض ويبكي» فقلت: أعيذك بالله. فقال: يا هذاء استعذت في ماذا؟ فقال: رأيت 
البارحة في منامي كأنّ القيامة قد قامت» وقد دُعي بقرّاء القرآن» فكنت فيمن 
حضرء فسمعت قائلًا يقول بكلام عذب: لا يدخل على إِلّا من عمل بالقرآن. 
فرجعت القهقرى. فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيّات؟ فقلت: لبّيك 
داعي الله لبّيك. فبدرني ملك فقال: قل: لبّيك اللهمٌ» لبّيك. فقلت كما قال لي» 
فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن» فوقفت أرعد» فسمعت قائلًا يقول: 


لآ بأس عليك» ارق واقراً. فأدرت وجهىء فإذا أنا يعمنبر من در أبيض» دفتاه من 


ياقوت أصفرء مراقته زبرجرد(" أخضرء فقيل لي: ارق واقرأً. فرقيت» فقيل لي: اقرأ 


سورة الأنعام. فقرأت» وأنا لا أدري على من أقرأء حيٌّ بلغت الستّين آية» فلمًا 
بلغت َوَهُوَ الْمَاجِرٌ فَوْقَ عِبَادِوِ»» قال لي: يا حمزة» ألست القاهر فوق عبادي؟ 
قال: فقلت: بلى. قال: صدقتء اقرأ. فقرأت حقٌٌ تممتهاء ثم قال 4 اقرأ. فقرأت 
الأعراف» حيٌٌّ بلغت آخرهاء فأومأت بالسجود» فقال لي: حسبك ما مضىء 
لا تسجد, يا حمزة» من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. من أقرأ 
انما "قلت عي “قال 'عندق:. حي على عن لزان ١‏ قلي هلق 
أبي عبد اللحمن السلميحع. فقال: صدق أبو عبد الرحمن السلمت. من أقرأ 
أبا عبد الرحمن السلمن؟ فقلت: ابن عمٌ نبِيّكء على بن أبي طالب. قال: صدق 
علئ. من أقرأ عليًا؟ قال: قلت: نبيّك كل قال: ومن أقرأ نبيّي؟ قال: قلت: 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (مراقيه زبرجد). 


جبريل. قال: ومن أقرأ جبريل؟ قال: فسكت؛ فقال لي: يا حمزة» قل: أنت. قال: 
فقلك :ها مز .أن أقول:"أنشن قال4 قف« أنشي«فقلت»؟ أمعي قال مدقف 
يا حمزة» وحقٌّ القرآن, لأكرمنٌ أهل القرآن» سيّما إذا عملوا بالقرآن, يا حمزة» القرآن 
كلامي» وما أحببت أحدًا كحي لأهل القرآن» ادن يا حمزة. فدنوت» فغمر يده في 
الغالية» ثم ضمّخبي كحاء وقال: ليس أفعل بك وحدككء قد فعلت ذلك بنظرائك» 
من فوقك» ومن دونكء» ومن أقرأ القرآن كما أقرأته» لم يُرد به غيري» وما خبأت 
لك. يا حمزة» عندي أكثرء فأعلم أصحابك بمكاني من حي لأهل القرآنء 
وفعلي بمم؛ فهم المصطفون الأخيار» يا حمزة» وعرّقٍ وجلالي, لا أعذّب لساب تلا 
القرآن بالنار» ولا قلبًا وعاه» ولا أذ سمعته» ولا عيئًا نظرته. فقلت: سبحانك» 
ماف أ وي 


قال ابن وهبان: «وقال ابن شنبوذ: حدّثني بعض أصحابنا من أصحاب 


الحديث, قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنّ القيامة قد قامت» وإذا رجل قائم في 


علوٌء وعن بمينه آخرء قال: فسألت من هذان في العلو؟ فقيل لي: أبو عمرو بن 
العلاء» وحمزة بن حبيب الزيّات» والقرّاء من ورائهما»7". 

ما جاء في (الكسائي): 

© قال طاهر بن عبد المنعم بن غلبون: «وقال نصير: دخلت على الكسائت» 
في مرضه الذي مات فيه» قال: لقد كنت أقرئ الناس في مسجد دمشقء فأغفيت 
في احراب» فرأيت الننّ وَليعٌ داخالاء من باب المسجدء فقام إليه رجل» فقال: حرف 


من نقرأ؟ فأوماً إإ76". 


89.8170 تحذيب الكمال:‎ )١( 
.5957 (؟) أحاسن الأخبار:‎ 


(؟) التذكرة: ١/هه-5ه.,‏ وانظر: غاية النهاية: 415/1١‏ . 


© قال ابن سوار: «وقرأت على شيخنا أبي الحسن عل بن محمّد الخيّاط المقرئ» 
قلت: حدّثكم أبو الفرج عبيد الله بن عمر المصاحفئ, حدّثنا أبو علي الحسن بن 
داود الكوق, إملاء» حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن عيسى الفسطاطئ,» وكان متعبّدَاء 
حدّثني أحمد بن سهل التميمئئ» ورّاق أن عبيد» قال: معت الكسائئٌ يوانف 
يقول: لا فرغت من قراءتي» جاء الئاس ليكتبوهاء فقال لي الرشيد: يا علوم» ليس 
يسع الئاس أن يقرأوا عليك كلّهم؛ فاصعد المنبر» واقرأ على الناس ما تيسّر لك. 
فكنت أقرأء فمن الناس من يجيء بنفسه» فيستثبتني فيما كتب» ومنهم من كان 
يفهم ويُشكل» فلا يأتيني. فلمًا فرغت من القرآن» رأيت النين له في المنام» فقال 
لي: أنت الكسائي؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: على بن حمزة؟ قلت: نعمء 
يا رسول الله. قال: الذي أقرأت أُمّت بالأمس القرآن؟ قلت: نعمء يا رسول الله. 
قال: فاقرأ علي آيات. فجرى على لساني: هوَالصافَاتِ صَمًا. فَالرَاجِرَاتِ رَجْرًا. 
َالتَالم تِ ؤكرَاك. فقال: أحسنتء لا تقل: (والصافات صّفًا. فالزاجرات رُجرًا. 
فالتاليات ذَكرًا)» كحاني عن الإدغام. 5 قال لي: اقرأ»ء فقرأت» حقٌ انتهيت 
إلى قوله صَيْكَ: َإمَأَقْبَنُوا َيه يَرفُونَ 04 فقال: أحسنت» لا تقل: (يُرِقُون)» 
نماني عن الضمٌء ثم قال لي: قم, لأباهينٌ بك. قال الكسائت: لا أدري» قال: 
الملائكة» أو القئاء»7١)‏ 
ما جاء في (يعقوب): 
© قال طاهر بن عبد المنعم بن غلبون: «وروي عن أبي عثمان المازئ أنه قال: 
رأيت رسول الله كلك في المنام» فقرأت عليه سورة طه. فقرأت: (مَكَانَ سِوّى)» فقال 


لي : اقرأ سُوّى4, اقرأ قراءة يعقوب»7". 


)١(‏ المستئير: 5/١‏ 9-/ا"؟,. 
(؟) التذكرة: ,51-./١‏ وانظر: غاية النهاية: 881/9 -,ل8. 


ما جاء في (قالون): 

© قال ابن الجزريّ: «قرأت على أحمد بن محمّد بن الحسين» عن عليّ بن أحمد بن 
عبد الواحد» عن أبي اليمن» قال: حدّثبي أبو محمّد البغداديٌ» قال: كان قالون 
أصدٌء لا يسمع البوق» وكان إذا قرأ عليه قارئ» فإنّه يسمعه. وقال ابن أبي حاتم: 
كان أصيٌء يقرئ القرآن» ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة. قال: وسمعت على بن 
الحسين» يقول: كان عيسى بن مينا قالون أصمٌء شديد الصممء وكان يُقرأ عليه 
القرآن» وكان ينظر إلى شفتي القارئ» ويردٌ عليه اللحن واللخطأ»7"". 

ما جاء في (الشاطبي): 

قال ابن الجزريّ: «أخبرني بعض شيوخنا الثقات» عن شيوخهم أن الشاطيئ 
كان يصلّي الصبح بغلس بالفاضليّة» ثمّ يجلس للإقراء» فكان الناس يتسابقون 
السرى إليه ليلاء وكان إذا قعد لا يزيد على قوله: من جاء أُوَلاء فليقرأء ثم“ يأخذ 
على ايوم فالابيوة فاتفق في بعض الأيَام أن بعض أصحابه سبق ولا فلمًا 
استوى الشيخ قاعدًاء قال: من جاء ثانيّاء فليقرأء فشرع الثاني في القراءة» وبقي 
الأول لا يدري حاله, وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب» 
أوجب حرمان الشيخ له. ففطن أنه أجنب تلك الليلة؛ ولشدّة حرصه على النوبة, 
نسي ذلك لا انتبه» فبادر إلى الشيخ» فاطّلع الشيخ على ذلكء فأشار للثاني 
بالقراءة» ثم إِنَْ ذلك الرجل بادر إلى حمّام» جوار المدرسة» فاغتسل به. ثم رجع قبل 
فراغ الثاني» والشيخ قاعد, أعمى» على حاله. فلمًا فرغ الثاني» قال الشيخ: من جاء 
ولاه فليقرأء فقراً. وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفة» بل لا أعلم 
مثله وقع في الدنيا74©. 


)١(‏ غاية النهاية: 47/١‏ ه. 
(؟) غاية النهاية: ؟5/١؟.‏ 


قال ابن الجزريٌ: «خصوصًا (اللاميّة)» التي عجز البلغاء من بعده عن 
معارضتهاء فإنّه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالهاء أو قابل بينهاء وبين ما 
نُظم على طريقها. ولقد رُزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب 
غيره في هذا الفنّ» بل أكاد أن أقول: ولا في غير هذا الفنّ؛ فإنّي لا أحسب أن 
بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه» بل لا أظنّ أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. 
ولقد تنافس الناس فيهاء ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بما إلى غاية» حيّ أنه 
كانت عندي نسخة باللاميّة والرائيّة» بخطً الحجيج - صاحب السخاويّ - مجلّدة؛ 
فأعطيت بوزتما فضّةء فلم أقبل» ولقد بالغ الناس في التغالي فيهاء وأخذ أقوللها 
مسلّمة» واعتبار ألفاظهاء منطوقّاء ومفهومّاء حيٌّ خرجوا بذلك عن حدّ أن تكون 
لغير امعضوعع 7 . 

© قال القسطلاي: «وقد أخبرني شيخنا الزيهع عبد الغم المقري» فيما أباح 1 
قال: أنبأنا شيخ القرّاء الشمس أبو الخير الأمويّ. قال: أخبرنا أبو المعالبي بن رافع 


السلامن» قال: أخبرنا الإمام إسمماعيل بن عثمان الحنفئ» قال: أخبرنا الإمام 


علم الدين السخاويٌ» قال: ممعت أبا عبد الله ين بن عمر بن حسين» يقول: 


سععت رده قابس نايت سنت تمافة كم ون الفازيةد رقو لود لين 
أراد أن يصلّي خلف رجلء لم يعص الله قطّء في صغره. ولا كبره» فليصاة خلف 
أبي القاسم الشاطيم»7". 

© قال القسطلاي: «فالشكر لله على هذه المثّة» فقد ضمن مصتّفها لقارئها الجنّة) 
وضمان الصالحين - عند الله - مقبول. ورأيت بظاهر نسخة من (اللاميّة) 
ما نصّه: روي عن الشاطيت» أنه قال: من حفظ هذه القصيدة» دخل الجنّة؛ فبلغ 


.5؟5-51١/5؟ غاية النهاية:‎ )١( 


(0) الفتح المواهئ: ١1ه-5ه.‏ 


بعض المقرئين هذا الكلام» فقصده ليسأله عن ذلك؛ فخرج إليه» وكاشفه ذلك» 
قبل أن يسأله» فقال: نعم» من حفظها دخل الجثة» بل من مات» وهي في بيته» 
دخل الجنّة. وما حفظها أحد إلا وانتفع بما؛ لأنّْ ناظمها لا فرغ منها» طاف بما 
جول الكفيةانى كر القن أسيوغا/")«وهق يدعو”ق أماكن الدعاءة: ان ايقراهاء 
وهي بين يديه» بمذا الدعاء: اللهجّ. فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» رب هذا البيت العظيم» انفع بما كل من يقرأها. وروي أنّه لا فرغ منها 
رأى النون كلد في منامهء فقام بين يديهء وقدّم القصيدة» بين يديهء وقال: 
يا رسول الله انظر هذه القصيدة» فتناولها النون ولِدٌه بيده الشريفة» وقال: هي 
مباركة» من حفظهاء دخل الجئّة»7". 

© قال القسطلاي: «ويحكى أن رجلين جلسا قريًا منه» وأنّه وقع بينهما تشاجرء 
فسب كل منهما الآخر باللغة التركيّة» وأنّه طُّلب من الشاطين الإخبار بما قالاه» 
فاستنطق الشاطيع أحدهماء ثم أجلسه عن بينه» ثم الآخر, وأجلسه عن يساره» م 
قال: أمّا هذاء فابتدأ هذا بقوله: كذا وكذاء فأجابه هذا: بكذا وكذاء وردٌ عليه 
الآخر: كذا وكذاء وقال هذا: كذا وكذاء وردٌ عليه الآخر: كذا وكذاء حقٌّ فرغ من 

ية قولمما باللغة التركيّة» ولم يكن يعرفها قبل»7". 

© قال القسطلاقي: «وقال صاحب (الجوهر النضيد): كان ذا أدب» ووقارء 
وصلاح» تظهر منه علامة الصالحين» وتلوح منه كرامات الأولياء المبصرين» يلوم 
أصحابه على أشياء ما أطلعوه عليهاء ضابطًا لسانه» عن فضول الكلام» لا ينطق 


2 سائر أوقاته إلا بما إليه ضرورته» وعنع جلساءه من فضول الكلام وعكنحهم ود 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (أسبوع), بالإضافة. 
(؟) الفتح المواهيم: .7١‏ 
(؟) الفتح المواهيع: 5ه-/اه. 


ويُدرٌ عليهم رفده. وقد جزم السخاويّ - فيما حكاه ابن السبكيم - أنه كان وليًا 
مكاشمًاء صاحب حال واسع. وروينا بسند صحيح» عن جماعة من أصحابه؛ عنه 
أنه مع الأذان» بجامع عمرو بن العاص 5ه من غير المؤذّنينء مرارّاء لا يخصيهاء 
عند الزوال»37©. 
# قال القسطلايه: «وخكي لي أنّه لما كان بطريق مكة ذاهبًا إليهاء اجتاز بشجرة 
أ غيلان» فأخبره خادمه عند قربهاء فطأطأ رأسه تحتها؛ لكلا تصيبه» فلمًا حجّ 
وعاد لذلك الموضعء طأطأ رأسه تحت موضعهاء كما فعل أُوَلّا من غير أن يُعلمه 
أحد بذلكء؛ وكانت الشجرة قد قُطعت قبل عوده؛ وأنّه سئل عن سبب فعل ذلك» 
فذكره» وأنّه حفر ته فوُجد أصل الشجرة المذكور»7". 
ما جاء في (طيّبة الدشر): 

ومن (عجائب الغلو) - عند (غلاة القراءات) - ذلك (الغلق العجيب)؛ في 
الثناء على (منظومة طيّبة النشر)» لابن الجزري» مع ما فيها من (عيوب النظم)» من 
(التكلّف)» و(الركاكة)؛ وما فيها من (الغموض)» الذي يُحوج الطالب المبتدئ إلى 
مراجعة الشروح التفصيليّة؛ ليفهم مراد المؤلّف! 

ومعلوم أن الغاية الأولى من (النظم العلمت) هي التيسير على المبتدئين؛ لكنّ 
أكثر الناظمين لم يستطيعوا تحقيق هذه الغاية» في كثير من أجزاء منظوماتهم؛ 
فؤضعت (الشروح)؛ لتيسير تلك (المنظومات)» ومنها (منظومة طيّة النشر)» التي 
وُضعت شروح كثيرة لتيسيرها؛ مع أن كتاب (النشر) - لابن الجزريّ نفسه - أيسر 
من هذه (المنظومة) بكثير؛ فليس فيه ما فيهاء من الغموض. 

فهل انقلبت الموازين؛ فصارت الوسيلة - عند ابن الجزريّ - غاية؟! 


)١(‏ الفتح المواهيع: 7ه. 
(؟) الفتح المواهيٌ: 5ه. 


قال النويريٌ: «فاجتمع بي هناك جماعة من الحذّاق» قد حازوا من علم 
القراءوات قصب السباق؛ فشمُّروا إذ ذاك عن ساق الجذدٌ والتحصيل؛ وجدّوا جد 
اللبيب النبيل» فصرفت معهم من الزمان شطرّاء إلى الفحص عن دقائقه» فكشف 
لله لحم عن بعضها لي سترا؛ فالتمسوا مي أن أشرح لهم كتاب طيّبة النشر في 
القراءات العشرء للإمام العلامة همس الدين ابن الجزريّ» المذكور؛ لأَتَمم بمقتضاها 
قد قرأواء وعلى فهمها ما اجترأوا» وإن ثركت هي وسبيلهاء لم يقدروا على تحصيلها؛ 
واجتمعوا عل من كل فجّء وادّعوا أنه تعيّن كالحجٌ؛ فالتفتٌ إليه» فوجدته بكرّاء 
لا يستطاعء ولا يتعلّق بذيله الأطماع» جامعًا لفروع هذا الفنّ وقواعده» حاويا 
لنكت مسائله وفوائده؛ مائللا عن غاية الإطناب إلى نماية الإيجازء لائحًا عليه مخايل 
الكت وول القفيها تنعيس] لان ذه لفان كاد تدناسن الالغات .06 
ما جاء في (مذّة الختمة): 
© قال أبو عبيد: «حدّثنا هشيم قال: أنا منصور» عن ابن سيرين قال: قالت نائلة 
بنت الفرافصة الكلبيّة - حيث دخلوا على عثمان ذَلك؛ ليقتلوه» فقالت: إن تقتلوه 
أو تدعوه» فقد كان يحبي الليل بركعة» يجمع فيها القرآن"". 
قال أبو عبيد: «وحذثنا أبو معاوية» عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين» أن 
تميمًا الداريّ قرأ القرآن في ركعة»7". 
© قال أبو عبيد: «حذثنا حجّاج؛ عن شعبة» عن حمّاد» عن سعيد بن جبير» أنه 
قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت»9©). 


.719-7//١ شرح طيّبة النشرء النويريّ:‎ )١( 
.١8١ فضائل القرآن:‎ )١( 
.١87 فضائل القرآن:‎ )9( 
.١8١ فضائل القرآن:‎ ):( 


قال أبو عبيد: «حدّثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة, أنه قرأ 
تانق ابلك لاف زنيوت | لوكا 1 أن لقامه نقتك مناه قر الصوله 2 
طاف أسبوعًاء ثمّ أتى المقام» فصلّى عنده؛ فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى 
0 فصلَى عنده؛ ثم قرأ بالمناي» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام» فصلّى عنده. 
0 

0 يي ل ل 
التجين» كان يختم القران في الليلة» ثلاث مرّات» ويجامع ثلاث مرّات. قال: فلمًا 
ماتء قالت امرأته: رحمك الله إِنْك لتُرضي ربّك» وترضي أهلك. قالوا: وكيف 
ذلك؟ قالت: كان يقوم من الليل» فيختم القرآنء ثم يُلمّ بأهله» ثم يغتسل؛ ويعود 
فيقرأ؛ حو يختمء ثم يلم بأهله» ثم يغتسلء ثم يعود فيقرأء حت يختم ثم يُلمَ بأهله ثم 
يغتسل» فيخرج لصلاة الصبح»7". 

© قال أبو : نعيم الأصبهاني: «حدثنا أبو أحمد الغطريفئٌ» تنا نأبو العتانى عند ننم 
الحسن الطبريٌ» ثنا أحمد بن محمّد بن مسروق» ممعت الحمّانيٌ» يقول: لا حضرت 
انا بكر رين هناش لوقاف يكت ليده قفال: الاعير "1 اد وهار إل زافية نين 


البيت - فقد ختم أخوك في تلك الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة»!). 

قال الداي: «حذثنا عبد الرحمن بن عثمان» قال: نا قاسم ب بن أصبغ» قال: 
نا أحمد بن زهير» قال: نا يحبى بن أَيُوبء قال: سمعت أبا عيسى النخعيئ» قال: لم 
يُفرش لأبي بكر بن عياش فراش» خمسين سنة. حدّثنا فارس بن أحمدء قال: 


.١8١ فضائل القرآن:‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن: .١/85-1١/85‏ 

(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (لا تبكي). 
(5) حلية الأولياء: 54/7 .”٠0‏ 


الوليد الأصبهاني» قال: نا أحمد بن علي بن عبد الرحمن الكوق» قال: نا محمّد بن 
يزيد المراديٌ» قال: لا حضرت أبا بكر بن عيّاش الوفاة» بكت ابنته» فقال: يا بنيّة 


لا تبكي, أتخافين أن يعذّبني الله كيْكَ» وقد ختمت - في هذه الزاوية - أربعة 


وعشوين الخد 

© قال أبو بكر المالكيئ: «لقد حدّث عبد الله بن هاشم قال: كان لأبي 5ه في 
كل شهر رمضان تسعون ختمة» وأمّا سائر أيّامه فكان له في كل يوم وليلة 
ختمتان» لا بد من ذلكء على أنه كان يتصئف في حوائجه. وأخبر عنه أيضاء 
قال: سافرت نحو المغرب» فلمًا صرت في بعض المناهل» ونام الناس» طلبت النوم) 
فلم يحئني منه شيء. فلمًا تمادى بي السهرء رأيت أن لا يذهب ليلي خسارة» 
فتأمّبت للصلاة» وقمت» فأخذت في الصلاة» فطابت لي القراءة» فختمت القرآن 
كله فلمًا حسن ذلك عندي» جعلت ثواب تلك الختمة ا فلمًا قدمت» أتاني 
ابن أبي حميد, وكان رجلا صالحاء فقال لي: رأيت أباك» في النوم؛ فقال لي: اشكر 
اببي هاشمّاء وقل له: جازاك الله كبْكَ عي من ولد خيرا؛ فلقد أجزتني بالختمة - التي 
"كانيك .سفرك :ح.عقية عظيية 1" 

© قال أبو بكر المالكيّ: «أبو حفص عمر بن عبد الله بن يزيد الصدي» الإمام 
المتعبّد» رحمه الله تعالى. توق بمدينة سوسة. كان ممّن طلب العلم؛ وجالس العلماءء 
سممع من أحمد بن أبي سليمان» وغيره» ثم اعتزل» ولزم العبادة. وكانت له ف كل ليلة 
ختمة. ثم زاد فهمه. فكان لا يكاد يبلغ النصف. حيٌ ينفجر الصبح, توما 


وتدبّرًاء وحنيئا» وغزر م7 


.750١/١ جامع البيان» الداي:‎ )١( 
.١5.-1١ 159/5” (؟) رياض النفوس:‎ 


© قال ابن الجزريّ: «علىّ بن عيسى بن موسى بن العابد عبد الله بن عوض 
الحميريّ - بالمهملة والراء - كمال الدين أبو الحسن الإسكندري المالكيّ: مقرئ 
عارف» ولد سنة عشرين وسثمائة» وروى كثيرا عن الصفراويّ» وجعفر الحمدان» 
وطلب العلم صغيرا. ذكره الحافظ أبو عبد الله» فقال: له مسجد يوْمٌ به» ويقرئ 
ويؤدّب» وكان يقرئ بالروايات» وتأخر عن المكين الأسمرء وكان يصلّي التراويح» في 
3 ليلة بختمة كاملة» الشهر كله . 

© قال ابن الجزريٌ: «أنّ الشيخ مكين الدين الأسمر دخل يومًا إلى الجامع الجيوشئّ 
بالإسكندريّة» فوجد شخضًا واققّاك وسط صحنه؛ وهو ينظر إلى أبواب الجامع, 
فوقع في نفس المكين الأسمر أنه رجل صالح» وأنّهِ يعزم للرواح إلى جهته؛ ليسلم 
عليه» ففعل ذلكء وإذا به ابن وثيق» ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخرء ولا رؤية» 
فلمًا سلّم عليه» قال له: أنت عبد الله بن منصور؟ قال: نعم» قال: ما جئت من 
المغرب» إِلَّا بسببك؛ لأقرئك القراءات. قيل: فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة 
الختمة بالقراءات السبع» من أُوّاء وعند طلوع الفجرء إذا به يقول: من الجن 
وَالنّاسِي4» فختم عليه الختمة» جمعًاء بالقراءات السبع» في ليلة واحدة»7". 

ما جاء في (علوٌ الأسانيد): 

قال الكتّاني: «وقد وقفت له على ذيل آخر للفهرس المذكور وترجم فيه لشيخه 
عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يبورك بن الحسين الهشتوكي 
الأسغركيسيّ من الآخذين عن الشيخ أي العبّاس ابن ناصر وأصحابه» ونقل عنه أنه 
دخل على شيخه ابن ناصر وعنده خليفته الحسين بن شرحبيل ورجل آخر لم يعرفه 
حادٌ البصر ساكت لا يتكلّم» فلمًا خرج من عنده قال له السيّد الحسين المذكور: 


.4945/١ غاية النهاية:‎ )١( 
.59-5//١ غاية النهاية:‎ )١( 


هل تدري من الرجل الذي لا يتكلّم عند الشيخ؟ قال: لاء قال: هو رئيس الجانٌ 
المسمّى بشمهروش يقرأ عليه الشيخ» وقد أدرك النون 6ق716". 

© قال الكتّان: «وذكر أن المترجم أخذ القراءات» عن الشيخ علي الخيّاط المغريم 
الرشيديٌ» فيما كاتبه به» عن الشيخ اليمئئ, عق الشهاب: أحيد بق عيبل الى 
السنباطئّ» عن يوسف بن القاضي ركرياء» عن أبيه» عن على النويري» عن 
ابن الجزريّ» بأسانيده. ويروي المترجم أيضًا عن على الخيّاط الرشيديّ» المذكور قبل 
عن الشيخ علي الهرويّ. عن الشيخ عمر الشوّاف». عن ميمون العفريت الج 
عن النّ 1" . 

© قال الكتّانَ: «وفيه ذكر أن والده أخذ عن قاضي الجنّ عبد الرحمن» الملقّب 
بشمهروش الجيَّه لا اجتمع به. عام :٠١17‏ وصافحه. وآخاهء وأمره بقراءة شيء 
من القرآن» فلمًا أنه قال: هكذا قرأه علينا رسول الله ول بين الأبطح ومكة. قال 
المترجم: وبحذا السند يكون بيني وبين النون كَللهٌ ثلاثة وسائط» عن أخيه عبد الرحمن, 


عن أبيه علن» عن خمهروش» قال: ويصحٌ أن يُعدٌ الوالد من التابعين؛ لاجتماعه 
بصحابيٌ من ال 

# قال الكتَايَ: «نتصل بالمذكور في القراءات» عن شيخ القرّاء بتونس» البرهان 
إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغوئ التونسيت» صاحب المؤلّفات العدّة» في 
القراءات» وقد تدحت معه بماء عن الشيخين الشمس مممّد بن علي بن يالوشه. 
وشيخه الأستاذ الكبير الشيخ محمّد البشير التواق» عن الشيخ محمّد بن الرائس 
التونسين» عن الشيخ محمّد المشاط التونسئ» عن الشيخ محمّد الحركاقٌ البصير 


.١١54-1١١57/9 فهرس الفهارس:‎ )١( 
7 فهرس الفهارس:‎ 00 
. فهرس الفهارس:‎ 6 


الصفاقسي» عن أبي الحسن النوريٌ» بسنده. وأجاز لي حديث المصافحة مراسلة» 
من سلمان» بلدة قرب تونس» قاضيها العالم المعمّر الشهاب أحمد ابن قاضيها 
الشيخ محمّد بن محمّد ماضور الأندلسيئن أصلاء السلماف بلدّاء الشاذلي طريقة؛ كما 
صافح والده الشيخ محمّد ماضورء كما صافح جذّه الشيخ محمّد ماضور»ء قال: 
صافحني شيخنا الشيخ على بن خليفة المساكئم» قال: صافحيي النور علي النوريّ 
الصفاقسئ» قال: صافحني فهروش الج 0000 
قال الكتّانَ: «وكنت قرأت في مجموعة الشيخ ابن عبد الح الداوديّ الشامي» 
ببعلبكٌ ما نصّه: قرأتما - يعني الفاتحة - على شيخنا محمّد الكفيريّ الدمشقن» 
وهو على محمّد رمضان المطيع الحنفين» قرأها على محمّد الدلجمون: الوفائئ المالكئ 
الفرضيّ قرأها على محمّد بن أبي القاسم الجزربي» قرأها على ثمهروشء قرأها على 
النيئ كي قال: وهذا السند - كما ترى - على غاية من القرب» وفيه من اللطائف 
أن رجاله محمّدون؛ أجازني عامة؛ اه)("). 
# تعليق: هذا بعض ما يفعله (الغلوّ) بأصحابه؛ فمنهم من قاده (الغل) إلى 
اختلاق هذه (الأكاذيب)؛ ومنهم من قاده (الغلوّ) إلى ترويج هذه (الأكاذيب)» 
وهو يعلم أتما (أكاذيب)؛ ومنهم من قاده (الغلوٌ) إلى تصديق هذه (الأكاذيب)! 

فأين (سلامة القلوب)» من أولئك (الغلاة المختلقين)» الذين اختلقوا هذه 
(الأكاذيب)؛ وأين (سلامة القلوب)» من أوائك (الغلاة المرقجين)» الذين روجوا 
هذه (الأكاذيب)» وهم يعلمون أتّما أكاذيب؛ وأين (سلامة العقول)» من أولئك 
(الغلاة المصدّقين)» الذين صدّقوا هذه (الأكاذيب)» غافلين عن زيفها؟! 

لذلك لا يمكن الاعتماد - بعد هذه الأباطيل - على أقوال هؤلاء (الغلاة)! 


.5175-51/4/5 فهرس الفهارس:‎ )١( 


(؟) فهرس الفهارس: .491//١‏ 


فأمّا (المنامات المختلقة)» فيكذّب بعضها بعضًا؛ لأنّ الذين اختلقوا تلك 
(المنامات) قد اختلفوا في (المقاصد)؛ فمنهم من قصد إلى إطراء (نافع)» ومنهم من 
قصد إلى إطراء (أبي عمرو)» ومنهم من قصد إلى إطراء (حمزة)» ومنهم من قصد إلى 
إطراء (أبي عمرو)» و(حمزة) معًاء ومنهم من قصد إلى إطراء (الكسائيّ)» ومنهم من 
قصد إلى إطراء (يعقوب)؛ فاختلفت مقاصدهم؛ ولذلك اختلفت (المنامات)» التي 
اختلقوهاء وتعارضت كاه التعارض. 

ففي بعضها تفضيل (نافع) على غيره؛ وف بعضها تفضيل (أبي عمرو)؛ على 
غيره؛ وف بعضها تفضيل (حمزة)» على غيره؛ وق بعضها تفضيل (أبي عمرو), 
و(حمزة) معّاء على غيرهما؛ وف بعضها تفضيل (الكسائيّ)» على غيره؛ وفي بعضها 
تفضيل (يعقوب)) على غيره. 

وبصرف النظر عن هذا (التعارض)» الفاضح المفضوح؛ فليست هذه 
(المنامات) بثابتة ثبو قطعيّاء من نُسبت إليهم؛ وحقٌّ لو زعم زاعم ثبوتماء لما كان 
لها أدن قيمة؛ لأكما منسوبة إلى بشرء غير معصومين؛ ولأنّ (المنامات) ليس لما أدن 
قيمة في الاستدلال على (الأمور الشرعيّة)» ولا سيّما (أمور القرآن). 

وقد اشتملت هذه (المنامات) على مخالفة (الحقائق الإسلاميّة)» صراحة» 
ومن أبرز أمثلتها تلك العبارة السقيمة العقيمة الأثيمة الذميمة» التي اشتملت عليها 


إحدى الروايات» المتعلّقة باختلاق (منام حمزة)» وهى: (ادنُ يا حمزة. فدنوت فغمر 


يده في الغالية» ثم ضمّخبي بما)؟! 

فما أجرأ أولئك الذين اختلقوها! وما أجرأ أولئك الذين روجوهاء وهم 
يعلمون أتما مختلقة! وما أجهل أولئك الذين صدّقوهاء وغفلوا عن اختلاقهاء 
ولا شثما الناين أسشدلوا تماء و بأمتالماء :من الأكاذيت]! 

وأمَا (الإطراءات المختلقة)» فإتما قائمة على أباطيل (غلاة الصوفيّة)» الذين 
ينسبون إلى أوليائهم (المكاشفة)» و(اطّلاع الغيب)» و(العصمة)» و(الخوارق). 


ومن أبرزها تلك (الإطراءات)» التي اختلقوها لمدح (الشاطيئ)؛ فإِكما قائمة 
بوضوح على تلك (الأباطيل). ومن العبارات الدالّة عليها: 
-١‏ (فبادر إلى الشيخ؛ فاطّلع الشيخ على ذلك). 
-١‏ (حجٌّ خرجوا بذلك عن حدٌ أن تكون لغير معصوم). 
اب 9 يعصٍ أله قط في صغره» ولا كبره). 
+- (من حفظها دخل الجنة بل من مات» وهي ف بيته» فخن الجنة). 
ه- (فتناوها النوئ وده بيده الشريفة» وقال: هي مباركة» من حفظهاء دخل الجنة). 
5- (حيٌّ فرغ من حكاية قوطهما باللغة التركيّة» ولم يكن يعرفها قبل). 
- (يلوم أصحابه على أشياء ما أطلعوه عليه). 
- (كان ولا نكاشةال شاحن هال واسع). 
5- (سمع الأذان» بجامع عمرو بن العاص 5ه من غير المؤذّنين» مرارًا). 
-٠٠‏ (طأظأ رأسه تحث موضعهاء كما فعل أولاء من غير أن يُعلمه أحد بذلك). 


ومن قبيل (الإطراءات المختلقة) ما يتعلّق بختم (القرآن)؛ مزةء فأكثر» في ليلة 
واحدة, فإِنّ هذه الأكذوبة تخالف (الواقع القطع)» مخالفة صريحة. 
ويكون إبطال هذه الأكذوبة» بالاعتماد على عدّة حقائق واقعيّة» أبرزها: 


-١‏ تتفاوت الليالي» في المدّة الزمنيّةه من عشر ساعاتء إلى أربع عشرة ساعة. 

؟- تتفاوت الختمات الصوتيّة المسجّلة» في المدّة الزمنيّة» من نحو عشرين ساعة؛ إلى 
نحو ثلاثين ساعة؛ وتُسوّع امات ببرنامج التسريع» لتكون نحو ثماني ساعات. 

*- بجمع الختمة الصوتيّة المسجّلة» من عدّة تلاوات منفصلة» تفصل بينها ساعات 
للراحة؛ وليست من تلاوة واحدة متصلة. 

4:- العجز عن الاستمرار في التلاوة» عدّة ساعات متّصلة؛ لأنْ الجسم يحتاج إلى 
الراحة قطعًا. فطول النظر يُتعب العين» وطول النطق يُتعب الحلق واللسان والفم» 
وطول الجلوس يُتعب الظهر» وطول القيام يُتعب القوام» وطول الفكر يُتعب الدماغ. 


ه5: 


ولو أتحم زعموا تحقّق (الختمة)» في ليلة» مرّة في العمر» أو عدّة مرّات متفرّقة, 
لحاولوا - بالتكلف والتمخّل - أن يسوّغوا هذا الزعم؛ لكنّ رواياتهم قد اشتملت 
على مجازفات» تستحيل في (العقول السليمة)» كاك الاستحالة؛ ومن أمثلتها: 

-١‏ (فختم عليه الختمة» جمعًاء بالقراءات السبع» في ليلة واحدة). 

إن زعموا أن (الختمة) - بإحدى (القراءات) - تستغرق نحو ثماني ساعات» 
بطريقة (الحدر)» وأنْ (صاحب الختمة) ذو طاقة كافية؛ فكيف استطاع جمع 
(القراءات السبع)» في ختمة كاملة» في ليلة واحدة؟! 
؟- (كان يختم القرآن في الليلة» ثلاث مرّات» ويجامع ثلاث مرّات). 

إن زعموا أن (الختمة) - بطريقة (الحدر) - تستغرق نحو ماني ساعات؛ 
فعلى زعمهم تستغرق (الختمات الثلاث) أربعًا وعشرين ساعة, لا ليلة واحدة فقط. 

وتبلغ (السفاهة) مبلغهاء عند مختلق هذه (الأكذوبة)؛ فيزعم أن صاحب 
(الختمات الثلاث) كان يجامع أهله, في الليلة الواحدة» ثلاث مرّات» بطريقة 
المناوبة» فمرّة يختم» ومرّة يجامع؛ فزعم أنه (كان يقوم من الليل» فيختم القرآن, ثم 
يْلمّ بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأء حقٌ يختم» ثم يُلمّ بأهله» ثم يغتسلء ثم يعود 
فيقرأء حقٌّ يختم, ثم يُلمَ بأهله» ثم يغتسل» فيخرج لصلاة الصبح)! 
*- (ختمت - في هذه الزاوية - أربعة وعشرين ألف ختمة). 

إن زعموا أنه كان يختم - في تلك الزاوية - ختمة واحدة, في كل ثلاثة أَيّام؛ 
فإنّ تحّق أربعة وعشرين ألف ختمة يستغرق أكثر من مائتي سنة! 

وإن زعموا أنه كان يختم - في تلك الزاوية - ختمة واحدة» في كلّ يومين؛ 


7 0 8 7 ين 5 5 8 5 . ١‏ 
وأبو بكر بن عيّاشُ عاش نحو ست وتسعين سنة» إن صح ما ذكروو7", 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 01/4 ه. 


فإن زعموا أنه كان يختم - في تلك الزاوية - ختمة واحدة» في كل يوم؛ فَإِنٌ 

فإن زعموا أنه كان يختم كل ليلة» مرّة واحدة» ويعمل كهارّاء فهذا يعني أنه 

وق رواية: (ثمانية عشر ألف ختمة). وهذه تستغرق أكثر من حمسين سنة» 
إن ختم مرّة» في كل يوم؛ وتستغرق أكثر من مائة سنة» إن ختم مرّة» في كل يومين؛ 
وتستغرق أكثر من مائة وخمسين سنة» إن ختم مرّة» في كل ثلاثة أَيّام. 

فإن زعموا أنّه كان يختم كل ليلة» مرّة واحدة» ويعمل تمارًاء فهذا يعني أنه 
هجر النوم» ثمانية عشر ألف ليلة» أي: أكثر من خمسين سنة متّصلة؟! 

وما (أسانيد الجنّ)» من أمثال (شمهروش)» أو (همهورش)؛ فإكما من أفضح 
(المضحكات المبكيات)؛ وهى تكشف عن أسفل (دركات الغلوٌ المقيت)» الذي 
استساغه كثير من (غلاة القراءات)» ولا سيّما (المغاربة) منهم! 

فالعجب كاك العجبء من أولئك (الغلاة)» الذين اختلقوا هذه الأكاذيب» 
وهم ينسبون أنفسهم إلى (الإسلام)! 

والعجب كاك العجبء من أولئك (الغلاة)» الذين روّجوا هذه الأكاذيب» 
وهم ينسبون أنفسهم إلى (الإسلام)» وإلى (العلم)! 

والعجب كاك العجب من أولئك (الغلاة)» الذين صدّقوا هذه الأكاذيب» 


وَاسَتَدَلوا كما وهم ينسبوك أنفسهم إلى (العلم)! 
وهذه بعض العبارات الدالّة على (سفاهة الاستدلال) بأسانيد (شمهروش): 
١‏ - (ويمذا السند يكون بيني وبين النيّ يي ثلاثة وسائط. عن أخيه عبد الرحمن» 
عن أبيه علئّ» عن خمهروش). 
_- (ويصح د الوالد من التابعين؛ لاجتماعه بصحابيٌ من الْجِنٌ). 
*- (وهذا السند - كما ترى - على غاية من القرب). 


الأحرف السبعة 


تُستمدٌ عبارة (الأحرف السبعة)» من عدّة روايات» منسوبة إلى النوه وَل 
تشترك في: (قراءة القرآن على سبعة أحرف)» وتختلف فيما عداهاء من عبارات 
زائدة» منسوبة إلى النيّ يل وعبارات زائدة» منسوبة إلى بعض السلفء تتعلّق ببيان 
السياقات المقاميّة» التى وردت فيها. 


فيستدلّون بهذه الروايات؛ لتأييد ما زعموه من (الإقراء التعدّديّ المزعوم)» 


غافلين أو متغافلين» عن أمرين» يحولان دون الاستدلال بهذه الروايات» هما: 
-١‏ بطلان الاستدلال بأيٌ رواية قبل إبطال الشبهات الموجّهة إليها. 
؟- بطلان الاستدلال بأيّ رواية قبل الاتّفاق على المعنى المراد منها. 

وقد تعارفوا على تسمية هذه الروايات بعبارة: (حديث الأحرف السبعة)» 
وزعم بعضهم أن هذا الحديث متواتر. 

قال أبو عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلّهاء على الأحرف السبعة, إلا 
عذ رانو نط بحرو ع ري 

وقال السيوطئ: «ورد حديث "نزل القرآن على سبعة أحرف" من رواية جمع 
من الصحابة: أي بن كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وهمرة بن 
جندب» وسليمان بن صردء وابن عبّاس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب؛ وعمر بن أبي سلمة» وعمرو بن العاصء 
ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم, وأبي بكرة» وأبي جهم'"» وأبي سعيد الخدريّ» 


وأبي طلحة الأنصارييئ» وأبي هريرة» وأمٌّ أُيُوب؛ فهؤلاء أحد وعشرون صحابيًا»7". 


.5995 فضائل القرآن:‎ )١( 
كذا في المطبوع؛ والصواب: (أبي جُهيم).‎ )١( 
محل ؟.‎ 5/١ الإتقان:‎ )9( 


أُوْلَا- سرد أبرز متون روايات الأحرف السبعة: 

© «أنّ عمر بن الخطّاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» 
فقرأ فيها حروًا لم يكن نين الله أقرأنيها» قال: فأردت أن أساوره» وأنا في الصلاة 
فلمًا فرغ» قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسول الله كَل قلت: كذبت»ء والله ما 
هكذا أقرأك رسول الله يِه فأخذت بيده أقوده» فانطلقت به إلى رسول الله عله 


فقلت: يا رسول الله» إِنّْك أقرأتني سورة الفرقان» وإِيّ ممعت هذا يقرأ فيها حروقًا 
لم تكن أقرأتنيهاء فقال رسول الله َيِ: اقرأ يا هشامء فقرأ كما كان قرأء فقال 
رسول الله وَي: هكذا أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمر» فقرأت» فقال: هكذا أنرلت» ث2 
قال رسول الله وليِ: إِنّ القرآن أنزل عاق ميد احرف "0 

«أهما سمعا عمر» يقول: مررت بحشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» في 
حياة رسول الله كلد فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها 
رسول الله هه فكدت أن أساوره في الصلاة» فنظرت حقٌ سلّمء فلمًا سلّمء ليّبته 


بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله كَلِهِ. قال: 
قلت له: كذبتء فوالله إن النين كله لحو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. قال: 
فانطلقت أقوده إلى النين كلد فقلت: يا رسول الله. إن معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان! فقال النون كلِهُ: أرسله 
يا عمرء اقرأ يا هشام, فقرأ عليه القراءة الي سمعته» فقال النون كَلِِ: هكذا أ أنزلت» م 
قال الني #لِطَاول: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة» التي أقرأني رسول الله كَلِدٌ فقال: 
هكذا ركم نم قال رسول الله كيِ: إِنْ القرآن 3 على سبعة أحرف» فاقرأوا 
1 


منه ما تيسُر 8 


.)١58( رقم‎ .,398-591//١ مسند أحمد:‎ )١( 


(؟) مسند أحمد: 2597-891١‏ رقم (5915). 


© «أتمما سمعا عمر بن الخطاب» يقول: معت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان» في حياة رسول الله يِّه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
م يقرئنيها رسول الله وَل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبّرت حقٌ سلّمء فلببته 
بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله عل 
فقلت: كذبتء فإِنْ رسول الله يلِهْ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله كله فقلت: إِيٍّ معت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيهاء فقال رسول الله كلِةُ: أرسله» اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي معته 
يقرأء فقال رسول الله وَلِ: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي 
أقراق» تقال رسول الله يق: ذلك أنرلت» إن هذا القرآن أنرل علق شبعة أجرف؛ 
فافرار نادشر م 

© «سمعت عمر بن الخطّاب» يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام» يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله وله أقرأنيهاء فكدت أن أعجل 
عليه ثم أمهلته حقٌ انصرفء» ثم لبّبته بردائه» فجئت به رسول الله لِك فقلت: 
يا رسول الله إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال 
رسول الله يلِهُ: أرسله, اقرأء فقرأ القراءة الي سمعته يقرأء فقال رسول الله كلِهُ: هكذا 
أنزلت» مه قال لي: اقرأء فقرأت» فقال: هكذا أنزلت» إِنّ هذا القرآن أنزل على 


سكة ا ركه قافرا رابها رس نمه 


© «جمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن» فقال: من أقرأكها؟ 
قال: رسول الله يله قال: فقد أقرأنيها رسول الله يل على غير هذا! فذهبا إلى 
رسول الله لق فقال أحدهما: يا رسول الله آية كذا وكذا! 5 قرأهاء فقال 


.)47/05( رقم‎ 2111١-1١9-09/5 صحيح البخاريّ:‎ )١( 
رقم (070/414؟).‎ 550/١ (؟) صحيح مسلم:‎ 


رسول الله يلهِ: هكذا أنرلنكة فقال الآخر: يا رسول الله! فقرأها على رسول الله وَل 
وقال: أليس هكذاء يا رسول الله! قال: هكذا رلك فقال رسول الله كلهْ: إِنْ هذا 
الراك ادل على سبعة أحرفء فأيّ ذلك قرأتم» فقد أصبتم» ولا تماروا فيه» فَإنَ 
اللإلوفيه كقره أن ]نه الكين! ١‏ 

© «عن أي بن كعبء قال: قرأت آية» وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيت النين َلك 
فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى» فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ 
فقال: بلى» كلاكما محسن» مجمل. قال: فقلت له» فضرب صدريء» فقال: 
يا أ بن كعبء» إنّ أقرئت القرآن» فقلت: على حرفين» فقال: على حرفين» 
أو ثلاثة؟ فقال الملك» الذي معي: على ثلاثة» فقلت: على ثلاثة» حقٌ بلغ 
سبعة أحرف» ليس منها إِلَّا شافيء كافي, إن قلت: غفورًا رحيمّاء أو قلت: سميعًا 
عليماك أو عليمًا سميعًاء فالله كذلكء, ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية 


7 لا آل 


© «حذثني أي بن كعبء» قال: كنت في المسجد» فدخل رجلء» فصلّىء فقرأ قراءة 
أنكرتها عليه فدخل رجل آخرء فصلىء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمًّا قضينا 
الصلاة» دخلنا على رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله» إِنْ هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» فدخل هذاء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فال هما رسول الله يلِةُ: اقرأواء 


فقرأواء فقال: قد أحسنتم؛ فشقط 2 نفسى من التكذيب» ولا إذ "كيك 2 
الجاهليّة» فلمًا رأى رسول الله كلِوّ ما قد غشيني» ضرب صدريء قال: ففضت 
عرفا وكأءًا أنظر إن ري فرقَاء فقال لي: ل !إن ري أرسل إل فقال لي: اقرأ على 


76 


حرفء» فرددت إليه: أن هون على مق فَردٌ ا أن اقرأ على حرفين» فرددت إليه 


.)١7851( مسند أحمد: 5/99 ه", رقم‎ )١( 


(0) مسند أحمد: 86-84/98, رقم .)5١١495(‏ 


ثلاث مرّات: أن هوّن على أُمّتيء فردٌ علئ: أن اقرأ على سبعة أحرف, ولك بكلّ 
“وكيا ولك لمكي فقلت: اللهمٌّ اغفر 0 اللهمٌّ اغفر لأمّتي؛ 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إِلْ فيه الخلق» عق راي 

© «عن أي بن كعب: أن النون وَيهُ كان عند أضاة بني غفار» قال: فأتاه جبريل» 
فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرئ أُمْنَكَ القرآن على حرفء قال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإِنّ أُمّتي لا تُطيق ذلكء» ثم أتاه الثانية» فقال: ! 
مَك القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته, إِنَّ 7 لا تُطيق ذلك» 
ثمّ جاءه الثالثة» فقال: إِنْ الله يأمرك أن تقرئ أُمْمَك القرآن على ثلاثة أحرف, فقال 
رسول الله يلِةُ: أسأل الله معافاته ومغفرته» فإِنّ أُمّت لا تُطيق ذلكء ثم جاء الرابعة» 


فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقرئ أُمتَكَ القرآن على سبعة أحرفء فأبّمما حرف قرأوا 


9 


عليه فقن أضابوا7©, 


© «عن أ بن كعب: أن النيئ كلةٌ كان عند أضاة بني غفار. قال: فأتاه 
جبريل القك. فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقرأ متك القرآن» على حرف. فقال: 
أسأل الله معافاته» ومغفرته. وإِنّ أَمْتي لا تُطيق ذلك. ثم أتاه الثانية» فقال: إِنَّ الله 
يأمرك أن تقرأ أَمْتَك القرآن» على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته» ومغفرته. وإِنَ 

مت لا تُطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة» فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمْنْك القرآن» على 
ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته» ومغفرته. وإِنّ أُمّت لا تُطيق ذلك. ثم جاءه 


أ 


الرابعة» فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقرأ أَمْثْك القرآن» على سبعة أحرف. فأيما حرف 


قرأوا عليه» فقد 0 


.)5١119( رقم‎ 1١5-11١1١88 مسند أحمد:‎ )١( 
.)5١1175( رقم‎ ء٠١‎ 4-١798 مسند أحمد:‎ )0( 


(؟) صحيح مسلم: ١/557ه-59‏ م رقم (174/851؟). 


«عن أْء قال: لقي رسول الله ظلِهُ جبريل» عند أحجار المراء» فقال 

رسول الله كللِهُ لجبريل: إن بُعنت إلى أمّة أُمَيّينَه فيهم الشيخ العاسي» والعجوز 
بيرة» والغلام» قال: فمُرهم, فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف»7". 

© «عن حذيفة: أن رسول الله كله قال: لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقال: 

يا جبريل» إِيّْ أرسلت إلى أمّة أميّة: الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاسي 

الذي لم يقرأ كتابًا قطّء قال: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف»7". 

© «عن ابن عبّاس َأيا: أن رسول الله كل قال: أقرأني جبريل على حرف» فلم أن 

أمطريدة عق أفين إلى تسيعة ان 

© «عن أب هريرة» قال: قال رسول الله عل: 

غليعاحكيناء عورا رحيها. 

© <أنّ جبريل الئل قال: يا محمّدء اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل كفك 


استزده. فاستزاده» قال: فاقرأً على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده» حقٌ 


أ 


نزل القرآن» على سبعة أحرف: 


بلغ سبعة أحرفء قال: كلك شافيء كافيء مالم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة 
بعذاب» نحو قولك: تعال» وأقبل» وهلمٌ واذهب. وأسرع» وأعجل»/”. 

© <«أنْ رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله َل 
وقال الآخر: تلقّيتها من رسول الله كلِةُ. فسألا النين كلك فقال: القرآن يُقرأ على 
سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن» فإنّ مراء في القرآن كفر»7". 


.)5١7١5( مسند أحمد: 5/98؟1» رقم‎ )١( 

(0) مسند أحمد: م9 ره ٠5-4.‏ 4» رقم (58994). 
(؟) صحيح البخاريٌ: 9//ا/2111 رقم (41 .)5١‏ 
(5) مسند أحمد: 250/١5‏ رقم (859-0). 

(ه) مسند أحمد: 57/95 57-1١‏ ١ء‏ رقم .)5١615(‏ 


(5) مسند أحمد: 86/59, رقم .)١7545(‏ 


ثانيًا- دعوى التواتر الحقيقئ لحديث الأحرف السبعة: 

التواتر قسمان: تواتر مجازيّ» وتواتر حقيقي. 

فإذا زعموا أن هذا الحديث متواتر تواترًا مجازيّا» فلا إشكال في صحة 
0 لكن مع التنبيه على أن التواتر المجازيّ لا يُفيد القطع (اليقين)؛ لأنّه ليس 

را حقيقيًا؛ ليُفيد اليقين؛ فهو تواتر اسم لا تواتر فعلىّ. 

والتجوّز في التسمية لا يُعطيهم الحقّ في تغيير الأحكام؛ فالخمر مثلًا تبقى 
محرّمة» حقٌّ لو غيروا اسعها. 

أمّا إذا زعموا أن هذا الحديث متواتر تواترًا حقيقئاء فقد أخطأوا؛ لأنّ التواتر 

قيقي” يستلزم زيادة عدد الرواة بين طبقات الرواية. 
فإذا كان عدد الرواة من الصحابة خمسة مثلّاء فيكون عدد الرواة من التابعين 


حمسة وعشرين مغلا وعدد الرواة من تابعي التابعين مائة وخمسة وعشرين مغلا 


وعدد الرواة من تابعي تابعي التابعين سثّمائة وخمسة وعشرين مشلا وهكذ!". 


وهو أمر لا يستطيع أحد أن يُثبت حصوله في هذا الحديث, ولا في غير 
من الأحاديث التي يزعم الزاعمون أنا متواترة تواترًا حقيقيًا. 

ومن أبرز الأدلّة على انتفاء التواتر الحقيقين لهذا الحديث: 
-١‏ أن روايات (الأحرف السبعة) لا ترجع - في الحقيقة - إلى حديث واحد» بل 
ترجع إلى عدّة أحاديث؛ لأنْ المقامات مختلفة في هذه الروايات. 

فمثلا الروايات المتضمّنة قصّة الاختلاف بين عمر وهشام ترجع إلى حديث» 
والروايات المتضمّنة قصّة الاختلاف بين أيّ وابن مسعود ترجع إلى حديث» 
والروايات المتضمّنة قصّة الاختلاف بين عمرو بن العاص ورجل ترجع إلى حديث؛ 
فهذه ثلاثة أحاديث؛ لأنّ المقامات فيها مختلفة بوضوح. 


."1/7 انظر: معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 


ولا خلاف ف أنّ كك حديث من أحاديث (الأحرف السبعة) إِنما روي 
بطريق الآحاد» لا بطريق التواتر. 

ومن أمثلة ذلك أن حديث (عمر بن الخطّاب)» روي من ثلاثة طرق: 
أ- طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطّاب. 
ب- طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» عن أبيه» عن جدّه» عن 
عضن بم الخقطانت. 
ج- طريق الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبدء 
عن عمر بن الخطّاب. 

فأمّا طريق (عبيد الله بن عمر)ء فقد انفرد به (عبد الله بن ميمون القدّاح)» 
وعن ترام لون القليود! كوو لؤللة ,وجي مقاط هذا الطررق سم الاسسنناتة: 


وأمّا طريق (إسحاق بن عبد الله)» فقد انفرد به راو مختلف في امه فقيل: 


0 ل انا 


وقد خلا المقن من عبارة (سبعة أحرف)» وخلا من ذكر (هشام بن حكيم). 
قال أحمد بن حنبل: «حدّثنا عبد الصمد. حدّثنا حرب بن ثابت» كان 
يسكن بني سليم» قال: حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قرأ رجل عند عمرء فغيّر عليه» فقال: قرأت على رسول الله ولد فلم 
يغيّر علىّ» قال: فاجتمعا عند النون وُه قال: فقرأ الرجل على النين كلو فقال له: 
قد أحسنتء قال: فكأن عمر وجد من ذلكء فقال النين كلِهِ: يا عمرء إن القرآن 


كله صواب ما ١‏ يبجعل عذاب مغفرة» أو مغفرة عذايًا»). 


.ه١7/؟ انظر: ميزان الاعتدال:‎ )١( 

.)15755( انظر: مسند أحمد: 386/95 رقم‎ )١( 
؟.‎ 5/1١ (؟) انظر: جامع البيان» الطبريّ:‎ 

(4) نشعد أده 09 رق 585 


وقال أبو الحسن الواسطن: «حدّثنا أسلمء قال: ثنا عبد الحميد بن بيان» 
فل نا رودت ها زوق 13 1 ندا سعرويم ندم :كا ب امقر اكير قال 1« يمي ححا مون 
الأنصارء يقال له: إسحاقء بواسط أيّام هبيرة الأكبر» فوصفته لرجل من الأنصارء 
فقال: ذاك إسحاق بن جابر» عن أبيه» عن جدّه. وكان جدّه قد أدرك البن وَل 
أنه قرأ .نين يدذي. عنمر :.رضنوان. الله “عليه فغير عليه 'قراءتة: فقال: لقد قرأت 
عند رسول الله يل هله القراءة. «فغدوا فاجتمعنا/» عند رسول: الله 46 فقرا على 
رسول الله يده فقال: أحسنت. فكأنْ عمر رضوان الله عليه» وجد في نفسه. فعرف 
رسول الله يَلِةٌ ذلك» فضرب صدره بظهر كمقّهء وقال: انفر شيطانء انفر شيطان. ثم 
قال: يا عمر. القرآن كله صواب مالم بجُمعل الرحمة عذايّاء والعذاب مغفرة»7. 

وقال الروياقَ: «نا عمرو بن عليٌ» نا معاذ بن هانئ» نا حرب بن ثابت» نا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جدّه - وكان جدّه له صحبة - 


أله قرأ بين يدي عمرء فأخذ عليه عمرء فقال الرجل: والله لقد قرأت عند 


رسول الله كلك فما غيّر علينَ! فقُضي لم أتمم اجتمعوا عند رسول الله َلك فقراً 
الرجل» فقال نّ الله: قد أحسنت» وكأن عمر وجد في نفسه» قال: وعرف ني الله 
ذاك منه؛ فأهوى بيده إلى صدر عمرء فقال: ليقر الشيطان(*) - ثلاث ميات - 
يا عمرء إن القرآن كلّه صوابء ما لم يجعل العذاب مغفرة» والمغفرة عذاي»0*. 

فبعض هذه الروايات تتضمّن أن الاختلاف حصل بين عمر وجدّ إسحاق» 
وليس بين عمر وهشام؛ ولا يمكن ادّعاء تكرار الاختلاف» بين عمر وغيره. 


)١(‏ كذا في المطبوع, والصواب: (المنقري). 

)١(‏ كذا في المطبوع, والأنسب: (فاجتمعا). 

(©) تاريخ واسط: .٠١0‏ 

(5) كذا في المطبوع؛ وفي مطبوع روايات أخرى: (انفر شيطان). 
(ه) مسند الرويايّ 511/57 -477» رقم .)١5917(‏ 


فإمّا أن يكون الخطأ في الروايات التي تضمّنت ذكر (هشام بن حكيم)» وإِمّا 
أن يكون الخطأ في الروايات التي تضمّنت ذكر جد إسحاق. 

وقد اختلفت الروايات في تحديد ( جد إسحاق)» فقيل: إسحاق بن جابر» 
عن أبيه» عن جدّه؛ وقيل: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أبيه» عن جدّه؛ 
وقيل: إسحاق بن جارية» عن أبيه» عن جدّه. 

قال ابن الأثير: «أبو جارية الأنصاريٌّ» روى عن النين وَل أله قال: "القرآن 
كلّه صواب". روى حديثه حرب بن ثابت» عن إسحاق بن جارية» عن أبيه» عن 

0) 


عخله. أخرجه ابن مندذة» 2 . 


وواضح التقارب الشكلئ» بين (إسحاق بن جابر)» و(إسحاق بن جارية)» 
في الكتابة القديمة؛ فلا يُستبعد أن يكون المراد واحدًا. 


وشكّك بعضهم في أن يكون (إسحاق بن عبد الله) هو حفيد أبي طلحة. 


قال البخاريٌ: «حرب بن أبي حرب أبو ثابت» عن إسحاق بن عبد الله بن 
المنقريّ» يُعدّ في البصريّين» ومع الحسن ومروان الأصفر وإسحاق الأنصاريٌّ. وقال 
مسلم: حدّثنا حرب بن ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله. حدّثني إسحاق بن 
إبراهيم» قال «أغبزنا عوة الضوة 3ل حجدتنا عدردية: ابو “قايس قال عدن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ويقال: إِنّْ هذا إسحاق ليس بابن أبي طلحة؛ 
وهم فيه عبد الصمد من حفظه. وأصله صحيح»7". 


طريق (الزهريّ)» عن (عروة بن الزبير)؛ فأين التواتر؟! 


.55/5 أسد الغابة:‎ )١( 


(؟) التاريخ الكبير: 537/7. 


؟- أن التواتر يستلزم التوافق في المتون؛ فإذا قل التوافق بين أجزاء المتون المرويّة) 
قلت الأجزاء التى بمكن أن يزعموا تواترها؛ ولا سيّما إذا ظهر التعارض بين بعضها. 
والناظر في المتون المتضمّنة عبارة (سبعة أحرف) لا يكاد يجد عبارة أخرى» 


توافقت فيها روايات حديث (الأحرف السبعة). 


فسائر عبارات تلك الروايات مختلفة» والاختالاف فيها على قسمين: 
أ- اختلاف التنؤع» الذي يقلّل التوافق» لكنّه لا يؤدّي إلى التعارض. 
ب- اختلاف التضادٌء الذي يقلّل التوافق» ويؤدّي إلى التعارض» بحيث يستلزم 
تضعيف بعض العبارات المتعارضة» بلا ريب. 

ويظهر اختلاف التنوّع بوضوح في اختلاف المقامات المتعلّقة بتلك الروايات؛ 


فمثلًا مقامات روايات حديث (عمر) تخالف مقامات روايات حديث (أن)؛ 


فلا تتوافق روايات هذين الحديثين إلا في عبارة (سبعة أحرف). 

أمّا اختلاف التضادٌء فإنه يؤدّي إلى التعارض» كالاختلاف بين بعض 
روايات (حديث عمر)؛ ففي بعضها: (فأردت أن أساوره وأنا في الصلاة)» وفي 
بعضها: (مررت بحشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان). 

ففي الأولى الدلالة على أن عمر كان يصلّي» حين استمع قراءة هشام؛ وفي 
الثانية أنّه لم يكن يصلّي آنذاك. وهذا التعارض يستلزم تضعيف إحدى العبارتين. 
#- أن خلط الروايات المصحّحة بالروايات المضكّفة صورة من صور التدليس؛ فلو 
كانت الروايات المصحّحة كافية» لإثبات دعوى التواتر» لما لجأوا إلى احتساب 
الروايات المضكّفة؛ لأنْ الحقّ لا يقوم على الباطل أبدًا. 

فلو نُسب حديث واحد إلى النّ كلد وكان في طبقة الصحابة عشرة» وفي 
طبقة التابعين مائة» وفي طبقة تابعي العايفة اله وفي طبقة تابعي تابعي التابعين 
عشرة آلافء وفي الطبقة التي تليها مائة ألف؛ ثم وجدوا في كل طريق راويًا واحداء 
موصوفًا بالكذبء لما كان الحديث متواترّاء بالمعنى الحقيقئ! 


وقد تضمّنت أسانيد بعض روايات حديث (الأحرف السبعة) أسماء رواة» 
وَصفوا بالكلا أو بسوء الحفظ؛ من أبرزهم: 
أ- عبد الله بن ميمون القدّا-7". 

1 فيه 
5 01 0 
ا ميمول بو -مرد 5 

(0) 5 

ه- عيسى بن قرطاس" '. 

وقد يكون الإسناد منقطعًاء في طبقة من الطبقات؛ فيكون ضعيفًاء كما في 
الانقطاع بين أن المنهال)» و(عثمان بن عاق )1 

جاء في رواية أبي يعلى الموصليح: «عن أبي المنهال» قال: بلغنا أن عثمان ظلنء 
قال يوماء وهو على الي أذكُر الله عاد مع الب لق قال: ل القران على 


رسول الله يله قال: "إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرفء كلها شافيٍ كافي". فقال 
عثمان ذنه: وأنا أشهد معهم»!". 


واللتعييية: أن عضن الل لقن سعد لون بحذه الرواية» ذات الإسناد المنقطع؛ 


لتأييذ دعوى تواتر مخديت الأتحرف السيغة! 


.ه١7/؟ انظر: ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال: 71//8 58-1 .١‏ 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال: // 70-159 .١‏ 
(4) انظر: ميزان الاعتدال: 54/5 71. 

(5) انظر: ميزان الاعتدال: */ 57. 

(5) انظر: مجمع الزوائد: 55/10 .١‏ 

(0) المقصد العلىّ: »١١١/*‏ رقم .)١75١5(‏ 


4- أن احتساب عدد الصحابة الذين نُسب إليهم رواية عبارة (الأحرف السبعة) 
يحب أن يكون على أساس الرواية الحقيقيّة» عن النين كله ولذلك يحب استبعاد 
الأسماء المذكورة تكثيرا. على خلاف هذا الأساس: 

أ- الصحابة الذين نُسبت إليهم رواية هذا الحديث عن صحابة آخرين» كما في 
رواية (سليمان بن صرد)؛ عن (أي)؛ فلا يصحّ أن يُذكر اسم (سليمان بن صرد) 
مع الرواة من طبقة الصحابة. وكذلك رواية (أنس بن مالك)» عن (أبي). 

ب- الصحابة الذين ذكرت أسماؤهم في المتن» ولم تُنسب إليهم رواية هذا المقن» عن 
الب كلُِ؛ فلا يصحٌ أن يُذكر اسم (هشام بن حكيم)» مع رواة هذا الحديث» 
بالاعتماد على ورود اسمه في حديث (عمر بن الخطّاب)؛ فلا توجد رواية واحدة» 


تنسب إلى (هشام بن حكيم) أنه حدّث بهذا الحديث. 
جٍِ- الصحابة الذين نسبت إليهم رواية هذا الحديث بطريق ضعيفء كما في الرواية 
التي نُسبت إلى (عثمان)» من طريق (أبي المنهال)» فهو طريق منقطع؛ والرواية التي 


نُسبت إلى (أبي بكرة)» من طريق (عليٌ بن زيد بن جدعان)» فهو ضعيف. 
ه- التمييز بين نسبة الرواية إلى الصحابٌ» وثبوت الرواية عنه؛ فالفرق كبير بين أن 
ينسبوا رواية عبارة (الأحرف السبعة)؛ إلى أكثر من عشرين» من الصحابة» وبين 
ثبوت الرواية عنهم بطريق التواتر؛ وذلك لأنّ العلماء كلهم لا يستطيعون أن يسردوا 
أسانيد التواتر التى تنتهى بمؤلاء الصحابة. 

قال محمّد عبد العظيم الزرقاي: «لكثتك خبير بأنْ من شروط التواتر: 
توافر جمع» يؤمّن تواطؤهم على الكذب, في كلّ طبقة» من طبقات الرواية. 
وهذا الشرط إذا كان موفورًا هناء في طبقة الصحابة» كما رأيت» فليس بمُوفور لديناء 
في الطبقات المتأخرة» 7" 


.١9/1١ مناهل العرفان:‎ )١( 


5- أن عبارة (سبعة أحرف) هي الأساس في احتساب الروايات؛ فلا يصحّ 
احتساب أ رواية تخلو من هذه العبارة. 

ومن أمثلة الروايات التى يحب استبعادها: 
|5 «عن زر بن حبيش » قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا 2 سورة من القرآن» 
فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية) قال: فانطلقنا إلى رسول الله 3 


فوجدنا علئًا يناجيه» فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فاحمرٌ وجه رسول الله 215 


فقال عليئ: إِنّ رسول الله يل يأمركم أن تقرأوا كما عُلّمته»(2. 
ب- ««رعن ابن مسعود طن » قال: ممعت رج قر آية وتممعت الب لق ل 


خلافها؛ فجئت به النن كل فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: كلاكما 
محسن, ولا تختلفوا؛ فإنّ من كان قبلكم اختلفواء فهلكوا»7". 
لا- أن روايات التصادم تشتمل على ما يضعّف هذه الروايات؛ فاختلاف 
المقامات فيها مثلًا يستلزم تعدّد التصادمات؛ وهذا يقتضي نفي المبادرة إلى التنبيه 
على مسألة (الأحرف السبعة)؛ ويقتضي أيضًا نفي معرفة كبار الصحابة بمذه 
المسألة؛ فما معنى (طلب التهوين)؛ الذي اشتملت عليه روايات أخرى؟! 
8 تعليق: إِنّ نفي (التواتر الحقيقي) عن حديث (الأحرف السبعة) لا يستلزم نفي 
(التواتر امجازي) عنهء ولا يستلزم تضعيف هذا الحديث؛ والطعن في صحته. 
فالمقصود بالنفي هنا هو بيان الحقيقة التدوينيّة الواقعيّة؛ فهذا الحديث برواياته 
المختلفة لم يدوّن بطريقة (التواتر الحقيقي)؛ بدلالة الواقع الروائيئ الموجود في الكتب. 
فلا يصحٌ الاعتماد على (الأهواء), ولا (الأوهام), ولا سيّما في هذا المقام؛ 
لأنْ الواقع لا يتغيّر بالأماق ولا بالرغبات» ولا بالمزاعم ولا بالافتراضات. 
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(؟) صحيح البخاريّ: /215/857 رقم (57/5). 


ثالئًا- الشبهات الموجّهة إلى حديث الأحرف السبعة: 
الشبهة الأولى- بالنظر في بعض روايات (الأحرف السبعة) يتبيّن أتما تتضمّن وقوع 
تصادم بين بعض الصحابة؛ بسبب الاختلاف في القراءة» على هذا النحو: 


ب- بين عمرو بن العاص ورجل آخر. 


د- بين أ بن كعب ورجلين آخرين. 

وبالنظر في روايات (الأحرف السبعة) يتبيّن أتهم نسبوا إلى النون كل جوايا 
حاضرًا؛ بمعنى أن (القراءة على سبعة أحرف) ليست متأخرة عن وقوع التصادمات» 
بل هي متقدّمة عليهاء بحسب الروايات؛ فيكون لدينا احتمالان: 
-١‏ وقوع التنبيه على (الأحرف السبعة) قبل وقوع التصادم الأوّل» مع احتمالين: 
أ- أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان مقصورًا على بعض الصحابة. 
ب- أن التنبيه على (الأحرف السبعة) لم يكن مقصورًا على بعض الصحابة. 
؟- وقوع التنبيه على (الأحرف السبعة) بعد وقوع التصادم الأوّل» مع احتمالين: 
أ- أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان مقصورًا على المتصادمين. 
ب- أن التنبيه على (الأحرف السبعة) لم يكن مقصورًا على المتصادمين. 

وفي هذه الاحتمالات الأربعة عدّة إشكالات؛ أبرزها: 
-١‏ إذا زعموا أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان قبل وقوع التصادم الأول 
وكان مقصورًا على بعض الصحابة؛ فالإشكال حاصل في انتفاء الداعي إلى هذا 
التخصيص؛ بل التعميم هو المطلوب في هذا المقام» لأنّه يحقّق عدّة منافع؛ أبرزها: 
أ- تنبيه المسلمين على ما يجب تنبيههم عليه إن كان أمرًا شرعيًا. 
ب- تحنيبهم التصادمات» التي زعموا أتما أدّت إلى التكذيب والتعنيف والشلكٌ. 
ج- رفع الحرج عمّن يحتاج إلى هذا التيسير» وهم عامّة المسلمين. 


-١‏ إذا زعموا أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان قبل وقوع التصادم الأوّل» وأنّه 
لم يكن مقصورًا على بعض الصحابة» بل كان التنبيه في مواطن عامّة؛ فالإشكال 
حاصل في نسبة الغفلة عن هذا التنبيه» إلى بعض كبار الصحابة» وكذلك ف تكرار 
التصادمات» مع الزعم بوجود التنبيه العامٌ. 

*- إذا زعموا أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان بعد وقوع التصادم الأوّل؛ 
وكان مقصورًا على المتصادمين؛ فثمّة إشكالان بارزان: 

أ- انتفاء وجود تسويغ مقبول» لتأخّر التنبيه أصلاء بل المبادرة إلى التنبيه هي التي 
تليق بمقام (النبؤة)؛ لتحقيق (المنافع الثلاث)» المذكورة آنقَاء ولا سيّما أنّ بعض 
روايات حديث (الأحرف السبعة) قد نسبت إلى النون وله أنه طلب من ريّه التهوين 
على أمّتهء ولا سيّما الضعفة منهم كالشيخ العاسيء الذي لم يقرأ كتابًا قط. 

ب- انتفاء وجود تسويغ مقبول لقصر التنبيه على المتصادمين» لما ذكر آنقًا. 

5- إذا زعموا أن التنبيه على (الأحرف السبعة) كان بعد وقوع التصادم الأوّل» ولم 
يكن مقصورًا على المتصادمين؛ فالإشكال حاصل في نسبة الغفلة عن هذا التنبيه» 
إلى بعض كبار الصحابة» وفي تكرار التصادمات» مع الزعم بوجود التنبيه العامٌ. 
الشبهة الثانية- بالنظر في الحديث المتضمّن وقوع التصادم بين عمر بن الخطّاب» 
وهشام بن حكيم, تظهر عدّة إشكالات: 

-١‏ وجود التناقض بين روايات هذا الحديث» وبيان ذلك: 

- في رواية من روايات هذا الحديث تُسب إلى عمر أنه قال: «سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» فقرأ فيها حرومًا لم يكن نون الله أقرأنيهاء قال: 
فأردت أن أساوره. وأنا في الصلاة» فلمًا فرغ...». 

- في رواية أخرى: «مررت بمشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله كلد فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها 
رسول الله وله فكدت أن أساوره في الصلاة» فنظرت حيٌ سلّم...». 


فالرواية الأولى تدلّ صراحة على أن عمر كان يصلّي» حين سمع قراءة هشام. 
أمَا هشام, فلا تدلّ هذه الرواية صراحة على أنّه كان يصلّي وقت القراءة؛ لأنّ كلمة 
(فرغ) تحتمل الفراغ من الصلاة» وتحتمل الفراغ من القراءة. 

أمَا الرواية الثانية» فهي تدلّ صراحة على أن هشامًا كان يصلّي وقت 
القراءة؛ بدلالة عبارة «فنظرت حيٌّ سلّم»؛ لكنّها تدل أيضًا على أن عمر لم يكن 
يصلّيء؛ وقت الاستماع» بدلالة عبارة «مررت بمشام بن حكيم بن حزام يقرأ». 
وحالة المرور تنافي حالة الصلاة. 

فيكون قد اخنة اععمالاف: 

أ- أن يزعموا أنّ عمر كان يصلّيء وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا كان يصلّي 
وقت قراءته سورة الفرقان(١).‏ ويلزم من هذا الزعم عدّة أمور؛ أبرزها: 

- الطعن في الرواية النِي نسبت إلى عمر المرور» لا الصلاة. 

- بيان السبب في اجتماع عمر وهشام للصلاة بعيدين عن النّ كر بدلالة عبارة 
«فانطلقت أقوده إلى النين يَلةُ»» فالمفروض أن يكون النوئ وَيدٌ هو الإمام! 

- بيان السبب في كون عمر - وهو من السابقين - مأمومًا في الصلاة» وكون 
هشام إمامّاء وهو من مسلمة الفتح! 

- في حالة نفيهم كون هذه الصلاة صلاة جماعة؛ فالإشكال في أن سماع عمر 
لقراءة هشام يستلزم أن يكون جهر هشام بقراءته مبالعًا فيه» بحيث يسمعه عمرء 
من دون قصد إلى التنصّت؛ أو يستلزم أيضًا نفي الخشوع عن عمر في صلاته 
ونسبته إلى الانشغال بقراءة غيره» عن الخشوع في صلاته! 

فكيف يصحٌ الجمع بين الخشوع في الصلاة» وأداء القراءة الواجبة» والأذكار 
وبين الاستماع بدقّة إلى قراءة غيره» مع إدراك الفروق بين قراءته وقراءة غيره؟! 
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ب- أن يزعموا أن عمر كان يصلّي» وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا ل يكن 
يصلّي وقت قراءته سورة الفرقان. ويلزم من هذا الزعم عدّة أمور؛ أبرزها: 

- الطعن في الرواية التي نسبت إلى هشام الصلاة» وقت القراءة. 

- نفي الخشوع عن عمر في صلاته؛ ونسبته إلى الانشغال بقراءة غيره» عن الخشوع 
في صلاته» كما ذكر آنقًا. 

ج- أن يزعموا أن عمر لم يكن يصلّي» وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا كان 
يصلّي وقت قراءته سورة الفرقان. ويلزم من هذا الزعم الطعن في الرواية التي نسبت 
إلى عمر الصلاة وقت ماع قراءة هشام. 


؟- نسبت. الروايات إلى عمر أن كلافية هشاماء وعتفه؛ وليس هذا لاثئقًا من هو 


معدود من السابقين الأوّلين من المهاجرين؛ ولا سيّما أن هذه الحادثة المزعومة 
ليكة :أنه دك قبل فتح مكة؛ أن هشامًا من مسلمة الفتح؛ فيلزم من زعمهم 
هذا أن عمر ل يتأثْر بصحبة النن وَل بعد نحو خمس عشرة سنة» من الصحبة؟! 


وكثيرة هي الروايات التي تتضمّن أمثال هذه المطاعن في عمر؛ ويغفل كثيرون 
عمًا فيها من غمزء ويزعمون أن تلك الغلظة إَِا هي في الحقّ؛ وقد فاتحم أتمم لم 
ينسبوا مثل هذه الغلظة إلى الن يِه ولا إلى أيّ أحد من أصحابه؛» غير عمر! 
-٠‏ في بعض الروايات: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله وَل 
فكدت أن أساوره في الصلاة» فنظرت حك سلّم». 

ويلزم من تصحيح هذه الرواية أن يكون هشام قد قرأ (سورة الفرقان) كاملة؛ 
لأنْ كثرة الاختلاف - بين قراءتيهما - لا تظهر إن كان هشام قد قرأ بضع آيات. 

فإذا صحّ أن هشامًا قرأ (سورة الفرقان) كاملة» وهي سبع وسبعون آية؛ فَإن 
هذا دليل يوك ضعف الرواية التي زعمت أن عمر كان يصلّي» وقت سماع قراءة 
هشام؛ لأنَّ المرء قد يُعذر إذا انشغل عن صلاته لحظات» وهو يسمع آية» من قراءة 
غيره؛ لكنه لا يُعذر إذا انشغل عن الصلاة بسماع سورة كاملة» من قراءة غيره. 


4- نزلت (سورة الفرقان) كلّهاء في (العهد المكَيّ)» على قول الجمهور؛ وكانت 
(قراءة هشام) بعد (فتح مكة)؛ وهذا يعني أن المدّة بين نزول (سورة الفرقان)» وبين 
(قراءة هشام) قد تزيد على عشر سنوات. 

ولا يمكن أن يزعم زاعم أن (سورة الفرقان) قد أنزلت بكيفيّات مختلفة ابتداء؛ 
لأنّ هذا الزعم يستلزم بطلان الزعم القائل بحصول طلب التهوين على الأمّة؛ لأنّ 
تعدّد الكيفيّات المزعومة يستلزم تحويز الاختلاف في القراءات. 

فلا يوجد تسويغ لتعدّد الكيفيّات في حالة المنع من القراءة بما؛ وإذا كانت 
القراءة بالكيفيّات المختلفة جائزة؛ فما الداعي إلى طلب التهوين على الأمّة؟! 


مكيف امتنع حصول (التصادمات)» بين بعض (الصحابة)» في قراءة هذه 
السورة» طوال هذه السنوات؟! وكيف لم يعلم (عمر بن الخطاب) بوجود كيفيّات 
غجافةه القراوة هده امورو لوا لخدا الشهوات؟! 

أمّا إذا زعموا أن (سورة الفرقان) قد رلك مئة أخرى» بكيفيّات مختلفة؛ 


فئمّة عدّة إشكالات؛ أبرزها: 

أ- تعدّد الكيفيّات يؤدّي إلى التعسير» لا إلى التيسير. 

ب- تعدّد الكيفيّات يؤدّي إلى التصادم بين المسلمين. 

ج- تعدّد الكيفيّات يؤدّي إلى التشويش والتخليط» في التلاوة والحفظ والتعليم. 

د- تعدّد الكيفيّات يؤدّي إلى الإخلال بمقاصد (القرآن)» بحدم (النظام الدلالي). 
ه- التهوين على الأمّة لا يكون بتعدّد الكيفيّات؛ بل بترخيص (القراءة اللهجيّة)» 
أو برفع الإثم عمّن أخطأ في قراءته» من غير عمد. 

و- أين (التهوين)؛ الداعي إلى الاختلاف» بين (إقراء عمر)ء و(إقراء هشام)» 
وكلاهما من قبيلة واحدة (قريش)؟! 

ز- هل يكون (التهوين)» بالإبدال بين الياء والنون» في أحرف المضارعة» وما شابه 
ذلك من تغييرات في (الحقائق اللفظيّة)» التي لا يعجز أحد عن أدائها؟! 


الشبهة الثالفة- نسبوا إلى الن وده في حديث عمرو بن العاص أنه قال: «إنّ هذا 
القراة انل على سبعة أحرفء فأيّ ذلك قرأتم» فقد أصبتمء ولا تماروا فيه» فإن 
المراء فيه كفر» أو آية الكفر». 

فعلى من يسلّم بصِحّة صدور هذا القول أن يجيب عن هذه الإشكالات: 
اللاخيارة روط هذا القرات أبرن على سيفة احرف ايضار النادرة إل الفعنية عن 


وجود (الأحرف السبعة)؛ لكنّ حصول المبادرة يعارض زعمهم وقوع التصادم بين 


بعض الصحابة» ومنهم: عمرو بن العاص» ورجلء» في قراءة آية واحدة! 
؟- عبارة «فأيّ ذلك قرأتم» فقد أصبتم» تستلزم المبادرة إلى تنبيه الناس على كم 
مخيّرون في القراءة» ما دامت قراءاتهم لا تخرج عن الأحرف السبعة؛ ولكنّ التصادم 
المزعوم يعارض تلك المبادرة المتوقعة» في مثل هذا المقام! 
+- عبارة «ولا تماروا فيه» فإِنٌّ المراء فيه كفرء أو آية الكفر» تستلزم المبادرة إلى 
تحذير الناس من المراء فيه؛ لأنّه يؤدّي إلى الكفر؛ ولكنٌ التصادم المزعوم يعارض 
وقوع التحذير من هذا المراء! 
الشبهة الرابعة- في الروايات المنسوبة إلى (أيّ بن كعب) عدّة إشكالات: 
-١‏ تضمّنت بعض الروايات أنّ التصادم إِنَا حصل بين رجلين اثنين فقط, هما: 
(أيّ بن كعب)» و(عبد الله بن مسعود)؛ لكنّ رواية أخرى تضمّنت أن التصادم 
حصل بين ثلاثة رجال: 20 بن كعب)» ورجلين مجهولين. 

ولا يمكن ادّعاء أن التصادم حصل مرّتين: مرّة بين (أبيَ)» و(ابن مسعود)» 
ومرّة بين (أب)» ورجلين آخرين؛ لأنْ معظم أجزاء الحديث واحدة؛ ولا يُعقل أن 
يكتر (آية) الإنكار على غيرد» إذااسييق آنا علم بمسآلة (الأحرق :السبعة). 

وهذا يعني لحن اتخعم ا : 
أ- أن يكون الخطأ في الرواية الي تضمّنت أن التصادم وقع بين رجلين اثنين. 
ب- أن يكون الخطأ في الرواية الي تضمّنت أن التصادم وقع بين ثلاثة رجال. 


فإذا زعموا أن التصادم حصل بين ثلاثة» وأنْ بعض الروايات اختصرت؛ 
كان الإشكال في كون (أنّ)؛ و(ابن مسعود) من (السابقين الأوّلين)؛ فليسا من 
(مسلمة الفتح)؛ ليتأخّر إقراؤهما؛ فما هذا النصّ الذي اختلفا في قراءته؟! 


إن كان من سورة النحل7""» التي نزلت قبل الفتح؛ فلا يستطيعون أن يزعموا 
تحدّد إقرائهما على حدة, بعد الفتح, بكيفئتين مختلفتين؛ لأكمما سيستشكلان 
الكيفيّة الجديدة» عند الإقراء؛ فيعلمان بالأحرف السبعة؛ فلا يحصل التصادم. 

وإن كان ثما نزل بعد الفتح» فلا يوجد تسويغ مقبول لإقراء كلّ واحد منهما 
بكيفيّة مخالفة لكيفيّة صاحبه؛ فليسا من الضعفة المحتاجين إلى التيسير! 

ويّفهم - من الرواية التي صرّحت بوقوع التصادم بين ثلاثة رجال - أن 
الاختلاف وقع بين الثلاثة في قراءة نص واحد؛ بدلالة عبارة: «فقرأ قراءة أنكرتما 
عليه» فدخل رجل آخرء فصلّىء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه». 

فإن صحٌ هذا الفهم الظاهريّ» كان الإشكال في زعم حصول هذا التوافق 
العجيب» بين هذين الرجلين» على قراءة نص واحد» في صلاتيهماء من غير اثفاق 
بينهماء في مكان واحدء في وقتين متتابعين» بكيفيّتين مختلفتين» تخالفان الكيفيّة 
الثالفة» التي يقرأ ما (أيْ بن كعب)» الذي كان حاضرّاء واستمع إلى قراءتيهما؟! 

وحيٌّ إذا كان هذا الفهم الظاهريّ غير صحيح., فالإشكال حاصل في زعم 
اجتماع هذين الرجلين» في مكان واحد, في وقتين متتابعين» وقراءة كلّ واحد منهما 
بكيفيّة تخالف (قراءة أي)» وهو يستمع إلى قراءتيهماء في المكان نفسه؟! 
؟- تضمّئت بعض الروايات نسبة الشلكٌ والتكذيب إلى (أبيّ بن كعب)» وكألّه في 
الجاهليّة» أو أشدٌ منها؛ وهذه النسبة لا تليق بمؤمن من عامّة الناس؛ فكيف 
بصحايّ مشهورء مثل (أبيّ بن كعب)؟! 


.717-7/١ انظر: جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 


فالني وَلهُ لا يقول إلا الحقٌّ» ولا ينطق عن الحوى؛ فحين يخاطبه النون وَل بما 
لا يستطيع تصوّره؛ فإِنَ إيمانه يردعه عن الشكٌ والتكذيبء ولا سيّما أنه تمن آمن 
بالغيب» وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه؛ فكيف يتطرّق الشلكٌ إلى قلبه» إن كان 
الخبر قد صدر من الن طَلُ وهو يسمع بأذنيه» ويرى بعينيه؟! 
1- تضمّنت بعض الروايات ما يوحي بالتخيير ف (التغيير)» وذلك في عبارة: 
«إن قلت: غفورًا رحيمّاء أو قلت: سميعًا عليمّاء أو عليمًا سميعًاء فالله كذلك»؛ 
وهي عبارة لا تليق بمقام النبوّة أبدّاء ولا تصدر من مسلم يؤمن بإعجاز القرآن. 

فإِنّ الشعر - وهو كلام المخلوق الضعيف - إذا روي بالمعنى» كان ذلك 
نقضًا في الراوي والمروي معَاءِ فكيف يروى القرآن بالمعنى» وهو كلام الله تعالى؟! 

وثمة فرق بين أن يخطئ القارئ سهوّاء فيقول في قراءته: (عليمًا ميعًا)» بدلا 
من (سميعًا عليمًا)؛ وبين تحويز التغيير تخييراء والزعم بأنّه قرآن منزل! 

وكذلك ما جاء في روايات أخرىء مثل عبارة: «نحو قولك: تعال» وأقبل» 
وهلجٌ» واذهبء وأسرعء وأعجل». 

إن هذه العبارة لا تليق بمقام النبوّة أبدَاء ولا يمكن أن تكون من كلام 
الصحابة أيضاء لأتما صريحة في تخيير القارئ» بأن يغيّر في القراءة» باستعمال 
ما يسمّى: (الألفاظ المترادفة)؛ فأين موقع صاحب هذه العبارة من (معرفة القرآن)» 
والإيمان بعظمته وإعجازه؟! 
الشبهة الخامسة- جاء في بعض الروايات أن النين وَل كان عند أضاة بني غفارء 
حين أتاه جبريل؛ وجاء في غيرها أنه كان عند أحجار المراء. 

فإذا كانت هاتان العبارتان تشيران إلى موضعين اثنين مختلفين» وكانت 
اللقاء واحدة؛ فيكون لدينا احتمالان: 
-١‏ أن يكون الخطأ في رواية (أضاة بني غفار). 
-١‏ أن يكون الخطأ في رواية (أحجار المراء). 


ويظهر من هاتين الروايتين طلب التهوين على الأمّة» منسوبًا إلى النين وَل 
وف رواية أخرى نسبوا إلى ميكائيل أنّه كان يحنّه على الاستزادة. 

فكيف بعد كل هذه العناية - بطلب التهوين - لا تكون المبادرة إلى تنبيه 
المسلمين» على رخصة (الأحرف السبعة)» ولا سيّما تنبيه كبار الصحابة» من أمثال 
عمر بن الخطاب» وأ بن كعبء وعبد الله بن مسعود؟! 
الشبهة السادسة- جاء في رواية: «إِنْ الله يأمرك أن تقرئ أُمْنَك القرآن على سبعة 
أحرف, فأبمًا حرف قرأوا عليه» فقد أصابوا». 


وجاء في رواية أخرى: «إنّْ الله يأمرك أن تقرأ أُمّثْك القرآن على سبعة 


والفرق كبير جدًا بين عبارة (أن تقرئ أَمَنَك)» وعبارة (أن تقرأ أمَتّك)؛ فإنَ 
العبارة الأولى تدلّ على (تعدّد الإقراء)؛ بخلاف العبارة الثانية» فإِتّما تدلل على 
(ترخيص تعدّد القراءات)؛ لأصحاب الأعذار» من الضعفة» كالشيخ العاسي. 


فَإمّا أن يكون الخطأ في رواية: (أن تقرئ أمْتَك)» 0 أن 0 الخطأ في 
رواية: (أن تقرأ أَمَيّك)» ولا يمكن تصحيح العبارتين معَاء إِلّا بتكلف المتكلفين! 
تعليق: ليس المراد - بطرح هذه الشبهات - الطعن في (السنّة النبويّة) أبدًا؛ 
ولكنّ المراد هو التحمّق من صحّة صدور هذا الحديث من الن وَلِدُ؛ِ فليس حديث 
النيّ ولع كغيره من الأحاديث؛ فلا يمكن التساهل في التصحيح أبدًا. 

وبيان ذلك أن الحديث قد يكون صحيح الإسناد - بحسب الظاهر - لكنّ 
صدوره من النين يل ليس صحيحًاء كما في حديث (التربة)؛ الذي أخرجه مسلم. 

قال البخاريٌ: «عن أبي هريرة عن النيخ كلع قال: "خلق الله التربة يوم 


اليك . وقال بعضهم: عن أ هريرة عن كعب» وهو أصت»! 0 
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وقال ابن تيميّة: «وأمًا الحديث الذي رواه مسلمء في قوله: "خلق الله التربة 
يوم السنيت ؛ فهو حديث معلول» فدح فيه اكه الحديث, كالبخاريٌ» وغيره. قال 
البخاريٌ: الصحيح أنه موقوف على كعبء وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاء وبيّنوا 
أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة عن النون يله وهو مما أنكر الحذّاق على مسلم 


إفزائفة ]ناد كما الكرواعيه إغرع اعنام شير" 


وقال ابن كثير الدمشقيت: «وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد 
تكلم عليه علىّ بن المدي» والبخاري» وغير واحد من الحقّاظء وجعلوه من كلام 
كعبء وأنّ أبا هريرة إِنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإِّا اشتبه على بعض 
الرواة» فجعلوه مرفوعًاء وقد حرّر ذلك البيهقين»7". 

إن (صحة الإسناد) لا تستلزم (صححة صدور للتن)» من تسب إليدا”, 
ولا سيّما إذا كانت (صِحّة الإسناد) في الظاهر فقطء. مع وجود (علّة قادحة)» 
تكشف عن (سقامة الإسناد)» أو (سقامة المقن)» في الواقع. 

وصحّة الإسناد أيضًا لا تستلزم صحّة المطابقة» فقد يكون الحديث صحيح 
الإسناد» لكنّ متنه غير مطابق للواقع القطعين؛ فتكون مخالفة متن الحديث للواقع 
القطعيٌ سببًا في تضعيف الحديث. 

بل إن صحّة صدور المتن - ممّن تُسب إليه - لا تستلزم صحّة مطابقته 
للواقع القطعي؛ إِلَّا إذا كان المقن قد صدر من النون وَل؛ فإنّه حق» لا ريب فيه. 

فالمتن المنسوب إلى النن ويه إذا كان صحيح الصدورء صحّة قطعيّة؛ فإنّه 
صحيح المطابقة للواقع القطعيّ» بلا ريب. 
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وإذا كان المتن المنسوب إلى النين يل مخالًا للواقع القطعت» مخالفة قطعيّة؛ 
فإنّه لا يمكن أن يكون صحيح الصدور من النين وَلِك. 

وما إذا كان المتن قد صحّ صدوره من بعض الصحابة» أو بعض التابعين؛ 
فإنّ صِحّة صدوره لا تستلزم صِحّة مطابقته للواقع القطع؛ لأنْ الصحابة والتابعين 


ليسوا معصومين, من الأخطاء والأوهام؛ فإِنُم يصيبون» ويخطئون. 

فعن إبراهيم النخعي أنه قال: «قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء 
فطلبهم» فوجدهمء فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيكم 
أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقراً: «وَالئَيّلٍ إِدَا يَعْشَى(". 
قال علقمة: (وَالدَّكَرٍ والأنْتّى). قال: أشهد أنْ سمعت النين وَل يقرأ هكذا؛ وهؤلاء 
يريدوني على أن أقراً: هروما خَلَقَ الدّكر والأنقى 4(" . واللهء لا أتابعهم»7". 

فلا ريب في أن هذا المتن ليس مطابقًا للواقع القطعئ؛ حيّ إذا قيل بصحّة 
صدوره صحّة قطعيّة» من الراوي (إبراهيم النخعيّ)» وما تضمّنه من أقوال منسوبة 
إلى (أبي الدرداء)» و(علقمة بن قيس). 

قال أبو بكر بن العريّ: «هذا مما لا يلتفت إليه بشرء إِنَا المعوّل عليه ما في 
الصحف؛ فلا تجوز مخالفته لأحد, ثم بعد ذلك يقع النظرء فيما يوافق خط مما ل 
يبت ضبطه» حسبما بِيّناك في موضعه؛ فإِنَّ القرآن لا يثبت» بنقل الواحد» وإن 
كان عدلًا؛ وَإِنا يغبت بالتواتر» الذي يقع به العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به 
الحجّة على الخلق»47). 

ومن هنا يكون الحديث عمومًا على أربعة أقسام: 
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-١‏ صحيح الصدورء صحيح المطابقة. 

؟- صحيح الصدور» ضعيف المطابقة. 

7- ضعيف الصدور» صحيح المطابقة. 

ع - ضعيف الصدور» ضعيف المطابقة. 
وصحّة الصدور قسمان: 

-١‏ صحّة الصدور الكليّة» بمعنى صحّة صدور كك أجزاء المتن» لا بعضها. 

ات أضكة الصذور الدرئثة» مع ضخة صدور يعض أجراء الاق .لا كلها: 
وصحّة المطابقة قسمان: 

-١‏ صحّة المطابقة الكلَيّة بمعنى صحّة مطابقة كك أجزاء المتن» لا بعضها. 

؟!- صِحّة المطابقة الجزئيّة؛ بمعبى صِحّة مطابقة بعض أجزاء المتن» لا كلّها. 
ولذلك لا يكون الحديث صحيحًاء صحّة تامّة» بحيث يمكن الاستدلال به 


إذا:السرعه فده امكل" المضودون' الكلتة: توفريكة الطابقة الكاكة 


والناظر في روايات حديث (الأحرف السبعة) يجد بوضوح أتما قد اشتملت 


على عدّة إشكالات» تحول دون وصف هذا الحديث بصحّة الصدور الكليّة. 
ومن أبرز تلك الإشكالات: 
-١‏ التعارض بين دلالات بعض روايات حديث (الأحرف السبعة). 
؟- الدلالة على عدم المبادرة إلى التنبيه على مسألة (الأحرف السبعة). 
- الدلالة على غفلة (كبار الصحابة) عن مسألة (الأحرف السبعة). 
- الدلالة على نسبة التعنيف والتكذيب والشلكٌ إلى بعض (كبار الصحابة). 
- دلالة بعض الروايات على ما يوحي بالتخيير في (التغيير). 
لكنّ وجود هذه (الإشكالات) لا يكفي للطعن في أصل هذا الحديث؛ 
فليس ثمة ما بمنع من افتراض وجود (أصل نبوي صحيح) لهذا الحديث» بعد تحريده, 
من العبارات الروائيّة» التي اشتملت على تلك (الإشكالات). 


رابعًا- المعنى المراد من حديث الأحرف السبعة: 

بصرف النظر عن الشبهات الموجّهة إلى حديث (الأحرف السبعة)» بكلّ 
رواياته المختلفة» مع التسليم - جدلًا - باجتماع صفة (صحّة الصدور الكليّة)) 
وصفة (صحة المطابقة الكلْيّة)» في هذا الحديث؛ فلا يمكن الاستدلال به» إِلّا بعد 
الاثّفاق على المعنى المراد منه. 

وبالنظر - في التأويلات المذكورة لهذا الحديث - تتبيّن استحالة الاثثفاق على 
او معد كيد التعةة انرو لها 
-١‏ تصريح بعض العلماء بأنّ حديث (الأحرف السبعة) حديث مشكل في معناه 
بحيث لا يمكنهم معرفة المراد منه. 

قال أبو شامة: «وقال أبو جعفر محمّد بن سعدان النحوئيٌ: معنى قوله ول: 
(أنول القراق على ضيضة العرق) مشكل» لاتيذرق نعناء» الأ الغرب تسن الكلية 
المنظومة حرفاء وتسمّي القصيدة بأسرها كلمة» والحرف يقع على الحرف المقطوع 


من الحروف المعجمة, والحرف أيضًا المعنى والجهة» كقوله تعالى: «إْوَمِنَ النّاسِ مَنْ 
د الله ع ل 1 على جهة من الجهات» ومعنّى من لواو ":. 

وقد سثل محمّد الأمين الشنقيطت: «ما هو الأظهر عندكم في الأقوال 
المختلفة» في معنى قوله كل: أل القرآن على سبعة أحرف". الجواب: في هذا 
السؤال هو أنّا نقول عملا بقوله تعالى: «إولا تَقْفُ مَا ليس لَكَ به عِلْة2"74, 
اقول لاسن ال 

ويفهم - من كوت الشنقيطيٌ عن الترجيح - أمرانة 


ل" 
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أ- أن الشنقيطئ لم يجد في نفسه العلم الكافي للترجيح؛ في معنى الحديث. 
ب- أن الشنقيطيئ لم يقنع بكك تأويلات هذا الحديث؛ التي اطلع عليها. 
؟- تصريح بعض العلماء أن التفكير - في حديث (الأحرف السبعة)؛ للوصول إلى 
تأويل يرفع الإشكال - قد استغرق أكثر من ثلاثين سنة. 
قال ابن الجزري: «ولا زلت أستشكل هذا الحديث» وأفكر فيه» وأمعن 
النظر» من نيّف وثلاثين سنة» حي فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا»(2. 
ويُّفهم - من قول ابن الجزريّ - أمران: 
أ- أن هذا الخديث مشكل عندم: يت اسشعغرق' التفكير فيه أكثر هن ثلاثين. سبة. 
ب- أن ابن الجزريٌ لم يقنع بكلّ تأويلات هذا الحديثء التي اطّلع عليها. 
*- كثرة الأقوال المذكورة في تأويل هذا الحديث» فقيل: اختلفوا في معناه» على 
خمسة وثلاثين قولًا"'؛ وقيل: اختلفوا في معناه» على نحو أربعين قولًا/". 
4- محاولة بعض المحدثين الإتيان بتأويلات جديدة» بعد نحو ألف سنة» من 


التأويلات» التي ذكرها القدامى لهذا الحديث. 
ه- عدم سلامة التأويلات المذكورة من (المطاعن العلميّة)؛ بدلالة كثرة الردود 
والتعقّبات» التي ذكرها العلماء المختلفون في تأويله. 

ويممكن تقسيم تأويلات حديث (الأحرف السبعة) على ثلاثة أقسام بارزة: 
ا- التأويللات ا مغربة . 
؟- التأويلات المتكلفة. 


- التأويلات الناقصة. 


.؟"5/١ النشر:‎ )١( 
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القسم الأوّل- التأويلات المغربة, التي لا علاقة لما بحديث (الأحرف السبعة)» 


لا من قريب» ولا من بعيد؛ وكأنّ أصحابحا الذين اختلقوها كانوا يقصدون إلى 


العبث والاستهزاء؛ فجاءوا بالغرائب؛ أو كأكم كانوا يحاولون تأويل حديث آخر» 


غير حديث (الأحرف السبعة). ومن أمثلتها: 

والخدمة مع الحياء والكرم والفتوّة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة مع الخوف والرجاء 
والتضرّع والاستغفار مع الرضا والشكر والصبر مع المحاسبة وامحبّة والشوق مع 
المشاهدة»7". 

© «علم الإنشاء والإيجاد, وعلم التوحيد والتنزيه» وعلم صفات الذات» وعلم 
صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الحشر والحساب» وعلم النبوّات»7"). 
«سبعة أنواع, 0 نوع منها جزء من أجزاء القرآن» بخلااف غيره» من أنمائه 
فبعضها: أمر ونحي» ووعد ووعيد» وقصصء وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه 
وأمثال» 0000 

«لمطلق والمقيّدء والعامٌ والخاصء والنصّ والمؤوّل» والناسخ والمنسوخء واجمل 
وال مفسّر» والاستثناء» 0000 

© «الحذف والصلة» والتقديم والتأخيرء والقلب والاستعارة» والتكرار» والكناية 
والحقيقة وامجاز» والمجمل والمفستر» والظاهر والغريب»!"". 


)١(‏ البرهان: 
(؟) الإتقان: 
() البرهان: 
(؟) البرهان: 
(ه) البرهان: 


© «سبع جهات من صفات الذات لله» التي لا يقع ا 

© «أمّهات الحجاء: الألف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين؛ لأنَّ عليها 
تدور جوامع كلام العرب»7". 

«أنا في أسماء الربٌ تعالى» مثل: الغفور» الرحمن, الرحيمء السميع؛ البصير» 
العليم» لكي" . 

«هي أآية في صفات الذات» وآية تفسيرها ف 

الففضيطة وز بق 'لمتة ابيا والرطل وز 


في وصف النار»( 0 


«اية في وصف الصانعء» وآية في إثبات الوحدانيّة له» وآية في إثبات صفاته؛ 


وآية في إثبات رسله. وآية في إثبات كتبه» وآية في إثبات الإسلام» وآية في نفي 


الكفر»7©. 
«الإبمان بالله» ومباينة الشرك» وإثبات الأوامر, ومجانبة الزواجر» والثبات على 


الوعان» ونحريم ما حرم الم وطاعة نبول" 3 


© «التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء» والتصريف والإعراب» والأقسام وجواجماء 
والجمع والتفريق» والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات مما يختلف فيها بمعنّء وما 
لا يختلف فق الأداء واللفظ حنيئ)0", 


."ما/١ الإتقان:‎ )١( 
.”"80/١ (؟) الإتقان:‎ 
."80/١ (؟) الإتقان:‎ 
الإتقان 1 مام‎ )4( 


."80/١ الإتقان:‎ )5( 


"الآتقانة اعم 


(0) البرهان: ١1/ه؟575-55.‏ 


قال الباقلاي: «والذي يبيّن فساد جميع هذه التأويلات توقيف رسول الله َل 
على إباحة القراءة بجميع الأحرف السبعة» وإطلاقه لذلك» وإخباره بأنّه كذلك 
أنزل» وقوله في غير خبر: "فاقرأوا كيف شتتم» واقرأوا منه ما تيسّر". وإذا كان ذلك 
كذلك بطل قول من زعم أن معنى الأحرف أنه حلال وحرام ووعد ووعيد ومواعظ 
وأمثال وجحود وتشبيه وخبر ما قبل» وخبر ما بعل وأتما أمعاء الله تعالى وصفات» 


أو أَنا أسماء سبعة تترادف على شيء واحد بمعٌّ واحدء وغير ذلك مما حكيناه؛ 
قي 


لذنه لو كان الأمر على ما ذكروه. لكان القارئ لكتاب الله تعاللى محَيّرًا أن يجعل 
مكان الأمر تميّاء ومكان الخبر استخبارًاء ومكان الوعد وعيدًاء ومكان التمىٌ 
تشبيهًاء وموضع التشبيه جحودًاء وموضع الجحود مثله وأن يبجعل فكان 
(عزيز حكيم): (سميع عليم)» وأن يجعل موضع (قدير): (جواد كريم)» وأن يجعل 
مكان طثَرَلَ به التُوخ الْأَمِينْ4(": (هبط به)» ومكان 8إِيّ ذَاهِبْ إِلَ رَق4(": 
(إيّ منصرف إلى ريِّ)» وموضع قوله تعالى: موَجَاءَ رَبّكَ74": (أقبل ربك). وكا 
أجمع المسلمون على فساد ذلك أجمع وحظره ونحريعه وأنه لا بحل ولا يسوع إبدال 
الوعيد بالوعد, والجحد بالمثل» والخبر بالاستخبار» والذهاب بالانصراف, وان 
الواجب قراءة كلّ شيء من ذلك على ما هو مكتوب مرسومء بغير تغيير» 
ولا تبديل؛ سقطت هذه التأويلات سقوطًا ظاهرا»7). 

وقد تكون بعض هذه التأويلات متعلّقة بما نُسب إلى النيك وَل «كان 
الكتاب الأول يدرك من باب واحد» وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة 


أبواب على سبعة أحرف: زاجر» وآمر» وحلال» وحرام, ومحكمء ومتشابه» وأمثال» 


.1١957 الشعراء:‎ )١( 

(؟) الصافات: 49. 

(؟) الفجر: ؟؟. 

(4) الانتصار: ١3/8.0-519/9/1؟.‏ 


فأجِلّوا حلاله» وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أُمرتم بهء وانتهوا عمّا ميتم عنه» واعتيروا 
بأمثاله» واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابحه» وقولوا: آمنًا به كل من عند ريّنا»!'". 
وهذا حديث ضعيفء لا ريب في ضعفه» وليس له علاقة واضحة بسائر 
روايات حديث (الأحرف السبعة)» وقد بيّن ضعفه بعض العلماء. 
قال ابن عبد البدٌ: «وهذا حديث عند أهل العلم لا يثنت؛ لأنه يرويه حيوة 
عن عقيل عن سلمة هكذاء ويرويه اشع قله طاح راع الاين 
أبي سلمة» عن أبيه» عن النّ وَل مرسلًا. وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود وابنه 
سلمة ليس من يُحتجٌ به. وهذا الحديث مجتمع على ضعفه» من جهة إسناده. وقد 
ردّه قوم من أهل النظرء منهم: أحمد بن أبي عمران» قال: من قال في تأويل السبعة 
الأحرف هذا القول» فتأويله فاسد؛ محال أن يكون الحرف منها حرامّاء لا ما سواه 
أو يكون ملالك لا .سواه»' آنه جوز أذبيكون القران تقرا على أله حادل 
كلّهء أو حرام كلّهء أو أمثال كلّه. ذكره الطحاويّ عن أحمد بن أبي عمران» سمعه 
منه» وقال: هو كما قال ابن أبي عمران»77. 
القسم الثاي- التأويلات المتكلّفة: التي تكلّف أصحاها كنيرا؛ 0 000 
هذا الحديث؛ فغفلواء أو تغافلوا» عن القرائن السياقيّة: المقاليّة والمقاميّة» التي 
تضمّنتها روايات هذا الحديث. ومن أمثلتها: 
«سبع قراءات» لسبعة من الصحابة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وابن مسعود 


" ا فيه 
فاق عداس وان ين كعد 
9 «أن كل كلمة ثقرأ بوجه» أو وجهين» أو ثلاثة أو أكثر» إلى 1 


.)745( رقم‎ 231-51٠7 صحيح ابن حبّان:‎ )١( 
.١١5-1١1١ 5/8 (؟) التمهيد» ابن عبد اليرّ: 175/4؟277-5 وانظر: شرح مشكل الآثار:‎ 
."80/١ (؟) الإتقان:‎ 


."1١/١ الإتقان:‎ ):( 


© «سبعة أوجه من المعاني المتفقة» بالألفاظ المختلفة نحو: أقبل وهلمٌ وتعال؛ 
وعسجّل وأسرع, وأنظر وأخر وأمهل؛ ونحوه»7". 
© <أنَ ذلك راجع إلى بعض الآيات مثل قوله: (أف لكم)؛ فهذا على سبعة 
أوجه: بالنصب والجرّ والرفع» وك وجه: التنوين وغيرهء وسابعها: الجزم»7". 
والتكلّف واضح كل الوضوح في هذه التأويلات كلّهاء وقد استبعدها بعض 
العلماء» وبينوا ضعفها. 
قال الباقلاي: «ومن البعيد أن يكون ذلك منصوبًا إلى كلمة منه أو اثنتين 
فقط. ثقرآن على نفع تتففه 11د الاي ل القرآن على سبعة أحرف" عبارة 
لا نُستعمل في العادة إِلّا في جميع القرآن» أو معظمه. يدل على ذلك أن الناس إذا 
اختلفوا في بيت من قصيدة أو كلمة أو رسالة أو مسألة أو كلمة من كتاب 
مصئّفء لم يجز في العادة أن يقال: هذه القصيدة أو الخطبة أو الرسالة تُنشد وتروى 
على وجهين أو وجوه. وَإِنا يحب أن يقال: إِنّ الكلمة الفلائيّة من الخطبة أو البيت 


الفلاي: من القصيدة تُنشدء وتروى على وجوه, وكذلك لا يقال: هذا الكتاب مرويّ 


على وجهين ونسختين» لاختلاف وقع في كلمة فيه؛ وإِنما يقال: هذه المسألة فيه 
والكلمة تروى على وجهين» فوجب بذلك أن تكون العادة في هذا الاستعمال على 
ما وصفناه»7". 

وقال الباقلاني: «وأمًا ما ندال على فساد قول من زعم أن معنى الأحرف 
السبعة أكما أسماء مترادفة - على شيء واحد - أنّ ذلك لو كان كذلك» لوجب أن 
يكون القرآن منزلًا على أكثر من سبعة أحرف, وعلى أقلّ منها أيضًاء لأنّ من 


.5؟/1١ البرهان:‎ )١( 
.5؟/١ (؟) البرهان:‎ 


.”1/9-17//8/١ الانتصار:‎ )9( 


الأشياء التي ذكرها الله تعالى أكثر من سبعة أسماء في اللغة('» ومنه ما له أقلّ من 


سبعة أسماء» ومنه ما لا اسم له إِلّا واحدّاء فبطل ما قالوه. فإن قيل: أراد بذلك أن 


الأسماء التي ذكرها الله تعالى وأودع اسمها كتابه ما ذكره لسبعة أسماء من أسمائه 
فقط. وإن كان له أكثر من تلك الأسماء» قيل لهم: هذا فاسد؛ لأثنا لا نعرف في 
شيء مما ذكره الله تعالى» مما له سبعة أسماء ذكره الله تعالى يما في موضع واحد أو في 
مواضع متفرّقة» وإن كان ذلك كذلك» سقط ما قالوه»7"). 

و ثلاثة تأويللات متقاربة» وهي من صنف (التأويلات المتكلّفة) أيضًا؛ 


ذكرها ابن قتيبة» وأبو الفضل الرازيٌ» وابن الجزري. 
فذكر ابن اقتيبة سبغة أوحه ف احدلخف القراء ارك 90 
-١‏ الاختلاف ف إعراب الكلمة» أو في حركة بنائها بما لا يُزيلها عن صورتما في 
الكتاب» ولا يغيّر معناها. 
؟- الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيّر معناهاء ولا يُزيلها عن 
صورتها في الكتاب. 
-٠‏ الاختلاف في حروف الكلمة؛ دون إعرابهاء بما يغيّر معناهاء ولا يُزيلها عن 
صورتا في الكتاب. 
لاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتما في الكتاب» ولا يغيّر معناها. 
لاختلاف في الكلمة بما يُزيل صورتها ومعناها. 
لاختلاف بالتقديم والتأخير. 
لاختلاف بالزيادة والنقصان. 


)١(‏ كذا في المطبوع, والمراد: (ما له أكثر من سبعة أسماء في اللغة). 
(؟)الأفصارة 1 
(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن: 5-1١‏ ", والإبانة: .77-1/١‏ 


وذكز أبو الفضل: الرازي سبعة أوجة :انلف الققراء)ت10: 

-١‏ اختلاف أوزان الأماء» من الواحدء والتثنية» والجموع, والتذكير» والمبالغة, 
وغيرهاء من الأصناف. 

-١‏ اختلاف تصريف الأفعال» وما يُسند إليهاء نحو: الماضي والمستقبل والأمر» وأن 
يُسند إلى المذكر والمؤنّثء والمتكلّم والمخاطبء والفاعل والمفعول به. 
*- الاختلاف في وجوه الإعراب. 
لاختلاف في الزيادة والنقصان. 
لاختلاف في التقديم والتأخير. 
لاختلاف في القلب والإبدال. 
/- اختللاف اللغات. 

وذكن ابن انرو سضة أوعد ىق" انالف القراء انه : 
لاختلاف في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورة. 
لاختلاف ف الحركات بتغير في المعنى فقط. 
لاختلاف في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورة. 
لاختلاف في الحروف بتغيّر الصورة لا المعنى. 
لاختلاف في الحروف بتغيّر الصورة والمعنى. 
لاختلاف في التقديم والتأخير. 
لاختلاف ف الزيادة والنقصان. 

ِنّ التقارب الواضح بين هذه (التأويلات الثلاثة) لا يعني التوافق التامّ بينها؛ 


فثمّة فروق دقيقة بينهاء في أكثر من جانب. 


)١(‏ انظر: معان الأحرف السبعة: 1م 0م, 


(؟)انظة المشرة د 


وقد ذكر ابن الجزريَ أنه اطّلع على التأويلين اللذين ذكرههما ابن قتيبة 
وأبو الفضل الرازيٌ» بعد أن صاغ تأويله, لا قبل صياغته. 

ولو كان ابن الخزرعة يرق ضخة هذين التأويلين صيكة كيف ا تخالفهماء 
فيما جاء به من رأي» وإن كانت المخالفة جرئيّة. 

فإن صحٌ تقسيم ابن قتيبة صِحّة كليّة» انتفت الصحة الكليّة عن التأويلين 
الآخرين؛ وإن صم التقسيم الذي ذكره أبو الفضل الرازيٌ صحّة كليّة» انتفت 
الصحّة الكليّة عن التأويلين الآخرين؛ وإن صحّ تقسيم ابن الجزريّ صحّة كلَيّة 
انتفت الصِحة الكلَّيّة عن التأويلين الآخرين. 

وئمة دليل قطعئ يحكم بضعف هذه التأويلات الثلاثة» وهو أنّ الأوجه التي 
ذكروها ليست محصورة في (القراءات المشهورة)» بل هملت (القراءات الشادّة) أيضا؛ 
ويلزم من هذا أن يزعموا أن (القراءات الشادّة) جزء من (الأحرف السبعة)! 

قال أبو الفضل الرازيٌ: «فهذا التأويل مما جمع شواذً القراءات» ومشاهيرهاء 


ومناسيخهاء على موافقة الرسيء وتخالقتة» 17). 
وقال ابن الجزريٌ: «وذلك أي تتبئعت القراءوات صحيحها وشاذّها وضعيفها 
ومنكرهاء فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها»7". 
ويدلّنا على ذلك أنّ ابن قتيبة ذكر أمثلة من (القراءات الشاذة) لبعض أوجه 
الاختلافء التي ذكرها في تقسيمه؛ ومن أمثلتها: قراءة (كالصوف المنفوش)7". 
وت تأويل ابن قتيبة وتأويل ابن الجزريّ اعتماد على صورة الكتابة؛ وهو 
معارض بأنّ أكثر العرب في (عهد التنزيل) كانوا لا يحسنون الكتابة(؟. 


)١(‏ معاني الأحرف السبعة: «م8-ع88, 
)١(‏ النشر: .75/1١‏ 

() انظر: تأويل مشكل القرآن: .”١‏ 
(5) انظر: الإتقان: ."1١/١‏ 


القسم الثالث- التأويلات الناقصة. وهي أقلّ ضررًا من التأويلات المغربة» 
والتأويلات المتكلّفة؛ لكنٌ أصحابجا أيضًا - أو تغافلواء عن القرائن السياقيّة 
الني تضمّنتها روايات حديث (الأحرف السبعة)؛ فجاءت تأويلاتهم ناقصة» لا تفي 
بالتثأويل المطلوب الجامع المانع. ومن أمثلتها: 
© «يعني: سبع لغات» من لغات العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجه. هذا لم يُسمع به قطّء ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرّقة في 
القران» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلقة أهل السره كذلك ينات اللقاضم .وميا نه نل هنذا كله واد 
© «ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد؛ بل المراد التيسير» والتسهيل» والسعة؛ ولفظ 
السبعة يُطلق على إرادة الكثرة» في الأحاد» كما يُطلق السبعون» في العشرات» 
والسبعمائة» في المئين» ولا يراد العدد المعيّن7"). 
«أما من طريق التلاوة وكيفيّة النطق بما: من إظهار» وإدغام» وتفخيم, وترقيق» 
وإمالة» وإشباع» ومذّء وقصرء وتخفيف» وتليين» وتشنين” ا 

فأمّا تأويل (الأحرف السبعة) بسبع لغات» فهو معارض بوضوح بما تضمّنه 
(واقع القراءات المشهورة)» من (وجوه اختلافيّة جوهريّة)» تؤدّي إلى اختالاف حقائق 
الكلمات» واختلاف معانيها؛ وهو اختلاف لا علاقة له باختلاف اللغات. 

وهو معارّض أيضًا بما جاء في بعض الروايات» من الزعم بحصول التصادم» 

بين (عمر بن الخطاب)» و(هشام بن حكيم)» في قراءة (سورة الفرقان)؛ فمعلوم 

أتهما من (قريش)» ولغتهما واحدة. 


.5553-5147 غريب الحديث: ؟/‎ )١( 
.5".9/١ (؟) الإتقان:‎ 


(؟) البرهان: ١/5١7؟.‏ 


, 


قال الباقلايٌ: «وقد زعم قوم أن معنى قول النين كلِةُ: "أنزل القرآن على 
سبعة أحرف", أنه منزل على سبع لغات مختلفات» وهذا أيضًا باطل» إن ١‏ يرد 
باللغات الوجوه المختلفة التي يُتكلّم بجميعهاء ويُستعمل في اللغة الواحدة» والدليل 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن كاينك: كلهنا لغة واحدة» وأنها لمتشت لغات متغايرة» 
وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة» وخرجوا إلى ما قدّمنا ذكره؛ ولو كانوا أيضًا 
يتكلمون بلغات مختلفة لم يكن ما بينهما من الاختلاف - مع كوتما لغة العرب 
مستشنع) ولا مستضعف مرذول» يحب إنكاره 01 

وقال ابن عبد البرٌ: «وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث 
الب 2 عن القرآن على سبعة أبخق": سبع لغات. وقالوا: هذا لا معن له؛ 
لأنّه لو كان ذلكء لم ينكر القوم في أوّل الأمر» بعضهم على بعض؛ لأنه من كانت 


لغته شيعا قل جُبل وطبع عليه» وقطر به ١‏ ينكر عليف 1 
وأما تأويل (الأحرف السبعة)» بنفى إرادة (حقيقة العدد)» وأنّ المراد التعبير 


عن معنى (الكثرة)؛ فإنّه معارض بالروايات التي تضمّنت (قصّة التدرّج) في زيادة 
الأحرف» من حرف واحدء إلى (سبعة أحرف)1". 

فتصحيح تلك الروايات المعارضة - أو بعضها - يستلزم تضعيف هذا 
التأويل. وتصحيح هذا التأويل يستلزم تضعيف الروايات التي تعارضه؛ لأا تستلزم 
إرادة حقيقة العدد وانحصاره!”). 


."19/١ الانتصار:‎ )١( 

.7581١-5/8٠// التمهيد» ابن عبد البد:‎ )١( 
.؟5/١ انظر: النشر:‎ )*( 

(:) انظر: الإتقان: .”8.-.9/1١‏ 


ثم إن صاحب هذا التأويل لم يبيّن حقيقة الأحرف المرادة» بصرف النظر عن 
عددهاء قليلة كانت أو كثيرة؛ ولذلك كان تأويلا ناقصًا. 

وأمَا تأويل (الأحرف السبعة) بأتما من طريق التلاوة» وكيفيّة النطق بماء فهو 
أفضل التأويلات كلّها؛ لولا أنه معارّض بعدّة أمور؛ أبرزها: 
-١‏ ما تضمّنته روايات هذا الحديث» من نسبة التصادم إلى بعض الصحابة» ونسبة 
التعنيف إلى (عمر بن الخطاب)» ونسبة الشلكٌ إلى (أبيّ بن كعب). 

فهذه العظائم لا يمكن أن تقع؛ بسبب اختلافهم؛ في إظهار حرف وإدغامه, 
أو في تحقيق همزة وتخفيفهاء أو في تفخيم حرف وترقيقه. 

فتصحيح هذا التأويل يستلزم تضعيف الروايات التي تعارضه. وتصحيح تلك 
الروايات المعارضة - أو بعضها - يستلزم تضعيف هذا التأويل. 
؟- ما تضمّنه (واقع القراءات المشهورة)» من (وجوه اختلافيّة جوهريّة)» تؤدّي إلى 
اختلاف حقائق الكلمات» واختلاف معانيها. 

فتصحيح هذا التأويل يستلزم تضعيف كل قراءة خارجة عنه. وتصحيح تلك 
القراءات الخارجة - أو بعضها - يستلزم تضعيف هذا التأويل. 

ولا ريب في أن الذين يستدلون بمذا الحديث يرفضون إخراج تلك القراءات؛ 
ولذلك يكون رفضهم لإخراجها دليلًا على رفضهم لهذا التأويل. 
© تعليق: لا يمكن الخروج بتأويل واحد, لهذا الحديث» يكون صحيحًا جامعًا 
مانعاء مع سلامته من الإغراب والتكلّف والنقص. 

ولذلك لا يمكن الاستدلال بمذا الحديث على نحو القطع, وا يستدلٌ به 
المستدلُون المختلفون» استدلالات نسبيّة مختلفة» على نحو الظنون» والأوهام؛ 
ولا قيمة لها أبدًا في ميزان (التحقيق العلمئ). 

وقد يبحث أحد المستدلّين عن مخرج من (الشبهات)» و(الاختلافات)؛ 
لكيلا يرد ما يُخشى أن يكون جزءًا من (السنّة النبويّة). 


تعمد هذا (الناحنة: لمعه )»إلى اديت (الأنزرات )نمق (الروايانت )ء 
و(التأويلات)؛ و(القراءات)» بعدّة أمور؛ أبرزها: 
-١‏ تصحيح صدور رخصة (قراءة القرآن على سبعة أحرف)» من النن لق 
تصحيحًا إجماليّاء لا تصحيحًا تفصيايًا. 
؟- تصحيح صدور (طلب التهوين)» من النيّ وده تصحيحًا إجماليًا. 
-٠‏ تضعيف ما تضمّنته الروايات» من ألفاظ مشكلة: (نزل» أنزل» تقرئخ). 


ع - تضعيف ما تضِمّنته الروايات» من (التعنيف والشلتٌ والانشغال عن الصلاة). 
ه- تضعيف التأويلات المغربة» والتأويلات المتكلّفة. 
>- صياغة تأويل مستخلّص, من بعض التأويلات الناقصة» بعد التعديل. 
- تضعيف (القراءات) التي تخالف (التأويل المستخلّص). 

فيفترض هذا (المستدل) أنّ النين وَلِةِ قد طلب من ربّه التهوين على الضعفة 
من أُمّتهء كالشيخ العاسيء والعجوز الكبيرة» والغلام» وأمثالهم من الضعفة؛ فأذن 


هم في (قراءة القرآن) على (سبعة أحرف). 

ولا يعني هذا الذذن أن «القران :قد أنول بعد ذلك» بكيفيّات مختلفة» ولا يعني 
أيضًا أن النييّ وَلهٌ قد أقرأ بعض أصحابه بكيفيّات مختلفة. 

ويفترض (لمستدل) أن التنبيه على ذلك الإذن قد حصل في مواطن عامّة؛ 
فإن غفل بعضهم عن هذا الإذن؛ فمستبعّد أن يكونوا من الملازمين للب وَل 

وإن حصل (التصادم) بين بعضهم؛ فمستبعد جدًا أن يكون مع (التصادم) 
تعنيف وتكذيب وشكٌ وانشغال عن الصلاة. 

ويفترض (المستدلٌ) أيضًا أَنَّ وجوه الاختلاف - التي أذن للضعفة فيها - 
محصورة في (الكيفيّات)» التي لا تغيّر المعنى» أدنى تغيير. 

ومعلوم أن هذه (الكيفيّات) قد تكون الحجيّة)» وقد تكون (غير لحجيّة)؛ 
لذلك يمكن أن يختلف أبناء القبيلة الواحدة. 


فمن اعتاد على كيفيّة (الإمالة) في (نطق الألف)» يصعب عليه الانتقال إلى 
كيفيّة (الفتح)؛ ومن اعتاد على كيفيّة (الإبدال) في (نطق الهمزة)» يصعب عليه 
الانتقال إلى كيفيّة (التحقيق)» وهكذا. وهذه الكيفيّات لا تغيّر المعنى. 

ويفترض أيضًا أنْ القراءات الخارجة عن (الاختلافات التلاويّة) ليست جر 
من هذه الرخصة؛ وإِا هي من قبيل الأوهام والأخطاء. 

وصاحب هذه الأوهام غير آثم في قراءته» إن كان يجهل ضعف ما يقرأه 
بخلاف ما لو علم ضعف ما يقرأ ثم استمسك به تعصبًا. 

أمّا كون الرخصة مقيّدة بسبعة أحرفء أو غير مقيّدة؛ فليس الخطب فيها 
وي انهه ا لسفينيهه لوليا مي الاك ميو كلق ل ل 1 
فهي ليست إنزالُا جديدًاء ولا إقراء جديدًا. 

وعلى هذا الافتراض» يستطيع (المستدلٌ) أن يفترض عدم التقييد بالسبعة؛ 
ويستطيع أيهًا تسويغ التدرّج في زيادة الأحرف؛ تيسيرا. 

فيفترض المستدلٌ أن (الروايات المقبولة): هي التي سلمت من الاشتمال على 
الألفاظ المشكلة: (نزل» 5 تقرئ)؛ وأبرزها: 
«عن أ قال: لقي رسول الله طلِهُ جبريل» عند أحجار المراء» فقال 
رسول الله كللِهُ لجبريل: إن بُعنت إلى أمّة أُمَيّينَء فيهم الشيخ العاسي» والعجوز 
الكبيرة» والغلام» قال: فمُرهم, فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف»7". 
© «عن أ قال: لقي رسول الله لع جبريل عند أحجار المراء» فقال: إِيّ بُعنت 
إلى أمّة أَمَيّنَ منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز. فقال جبريل: فليقرأوا 
القرانة فلن لسييقة حرفن 


.)5١7١5( رقم‎ 21١5/98 مسند أحمد:‎ )١( 
.51/١ (؟) جامع البيان» الطبريّ:‎ 


ع 


© «عن أب بن كعبء» قال: لقي رسول الله كله جبريل» صِلى الله عليه» فقال له 
هه إن يعنت إلى أثة أمية. متهم الغلام والجاريةة والعجوز والشيخ 
الفايه قال::مرهني» فليقروا القزآن على سبيعة أحرف»(00. 
«عن أ بن كعبء عن النين لِكْء أن جبريل قال له: مر أمّتك» فليقرأوا القرآن 
على سبعة أحرف»)( 0 
© «عن عمرو بن العاص» عن النين كل قال: اقرأوا القرآن على سبعة أحرف» 
فا قرأتم أصبتمء ولا تماروا فيه؛ فإنّ المراء فيه كفر»7". 
ويفترض (المستدلٌ) ضعف الروايات» التي اشتملت على لفظة (تقرئ)؛ 
وذلك لأنا تستلزم (الإقراء) على (سبعة أحرف)؛ بخلاف الروايات التي اشتملت 
على لفظتي: (فليقرأواء اقرأوا)؛ فإِتمما لا تدلان على (الإقراء)؛ بل تشيران إلى 
(رخصة القراءة) على عدّة أحرف؛ فيقرأ القارئْ الضعيف بالحرف الذي يتيسّر له. 
كقراءة قوله تعالى: ملق بِنْسَمَا يَأمبكُمْ به يِعَانكُمْ إِنْ كُنْث مؤمنية 04 
بكيفيّة (الإبدال)؛ كما في رواية (ورش)» عن (نافع)» هكذا: 
فل يسما يَارِكُم يده إيتدنحكم: إد كنم ثومييت 4. 
هذا ما بمكن أن يفترضه المستدل» حين يخشى أن يرد حديئاء رما تصحّ 
نسبته إلى (السنّة النبويّة)؛ وحين لا يُعجبه أن يصرف النظر عن تلك الشبهات» 
الموجّهة إلى روايات ذلك الحديث؛ وحين لا يُعجبه أيضًا أن يصرف النظر عن 
استحالة الوصول إلى تأويل» يسلم من معارضة تلك الروايات المختلفة. 


.)789( صحيح ابن حبّان: 5/7 23 رقم‎ )١( 

.)١77( رقم‎ 2»١159/1١ تاريخ أصبهان:‎ )١( 
(؟) الجامع لشعب الإيمان: 75/9 ه., رقم (0370؟).‎ 
.937 البقرة:‎ )5( 


خامسًا- العلاقة بين مصحف عنثمان والأحرف السبعة: 

بصرف النظر عن الشبهات الموجّهة إلى حديث (الأحرف السبعة)» 
والاختلافات الكثيرة في تأويل هذا الحديث؛ فلا يمكن الاستدلال به على حصول 
(الإقراء التعدّديّ المزعوم)؛ لأنْ العلماء قد اختلفوا اختلاًا كبيراء في تحديد العلاقة 
بين (مصحف عثمان)» و(الأحرف السبعة). 

فمنهم من ذكر أن (مصحف عثمان) مشتمل على حرف واحد» من تلك 
(الأحرف السبعة)» وأنّ (الأحرف السنّة) قد درست,ء وهُّجرت. 

قال الطبريّ: «وما أشبه ذلك من الأخبارء التي يطول باستيعاب جميعها 
الكتاب» والآثار الدالّة على أنّ إمام المسلمين» وأمير المؤمنين عثمان بن عمّان 
رحمة الله عليه» جمع المسلمين؛ نظرًا منه لهمء وإشفاقًا منه عليهم» ورأفة منه بحم 
حذار الردّة من بعضهم بعد الإسلام؛ والدخول في الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر من 
بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» 
مع ماع أصحاب رسول الله كلوه من رسول الله يو النهي عن التكذيب بشيء 
منهاء وإخباره إِيّاهم أن المراء فيها كفرء فحملهمء رحمة الله عليه» إذ رأى ذلك 
ظاهرًا بينهم في عصره. وبحداثة عهدهم بنزول القرآن» وفراق رسول الله وله إيّاهم» بما 
أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين؛ من تلاوة القرآن على حرف واحد, وجمعهم 
على مصحف واحدء وخرّق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه» وعزم على كلّ 
من كان عنده مصحف - مخالف المصحف الذي جمعهم عليه - أن يخرّقه 
فاستوثئقت له الأمّة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد 
والهداية» فتركت القراءة بالأحرف الستّة» التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء 
طاعة منها له» ونظرًا منها لأنفسهاء ولمن بعدها من سائر أهل ملتهاء حقٌ درست 
من الأمّة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بماء لدثورها 
وعفوٌ آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بحاء من غير جحود منها صكتها 


006 


وصحّة شيء منهاء ولكن نظرًا منها لأنفسهاء ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة 
للمسلمين اليوم إِلّا بالحرف الواحد, الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح» دون 
ما عداه من الأحرف السنّة الباقية. فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز 
لحم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله َوُه وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إِيّاهم بذلك لم 
يكن أمر إيحات .وفرض». ونا كان أمر إباخة ورخضة؛ لأن. القراءة ينا لو كانت 
فرضًا عليهم؛ لوجب أن يكون العلم بكلّ حرف من تلك الأحرف السبعة» عند من 
يقوم بنقله الحجّة» ويقطع خبره العذرء ويُزيل الشلكٌ من قرأة الأمّة» وفي تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أتحم كانوا في القراءة بما مخيّرين» بعد أن يكون في 
نقلة القرآن من الأمّة من تحب بنقله الحجّة ببعض تلك الأحرف السبعة» فإذ كان 
ذلك كذلكء لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع تاركين ما كان عليهم 
نقله ب لكان الواجب عليهم من الفعل ما فعلواء إذ كان الذي فعلوا من ذلكء كان 
هو النظر للإسلام وأهله» فكان القيام بفعل الواجب عليهم بحم أولى من فعل ما لو 
فعلوه» كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك. فأمًا 


ما كان من اختلاف القرأة» في رفع حرف وجرّه ونصبه» وتسكين حرف وتحريكه, 
ونقل حرف إلى آخرء مع اثّفاق الصورة» فمن معنى قول النين صل: 5 أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف", بمعزل؛ لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن» مما 
اختلفت القرأة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من 


علماء الأمّة. وقد أوجب يلد بالمراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون 
)0 


إليه» وتظاهرت عنه بذلك الرواية» 
وقال الطحاويّ: «فعقلنا بذلك أن قومه الذين بعنه الله كَبَْ بلساتهم هم 


قريش» دون من سواهم» وكان وَلةٌ يقرأ ما ينزل عليه من القرآن باللسان الذي ذكرنا 


.5.0-هرمل/١ جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 


على أهل ذلك اللسان» وعلى من سواهم من الناس من أهل الألسن العربيّة التي 
تخالفى ذلك اللسان» وعلى من سواهم, ممّن ليس من العربء من دخل في دينه 
كسلمان الفارسئ» وكمن سواه من صحبه وآمن به وصدّقه؛ وكان أهل لسانه أُميّين 
لا يكتبون إِلّا القليل منهم كتابًا ضعيفًاء وكان يشقّ عليهم حفظ ما يقرأه عليهم 
بحروفه التي يقرأه بما عليهم, ولا يتهيّأ لمم كتاب ذلكء وتحفّظهم إِيَّاه؛ لما عليهم في 
ذلك من المشقّة. وإذا كان أهل لسانه في ذلك كما ذكرناء كان من ليس من أهل 
لسانه - من بعد أخذ ذلك عنه بحروفه - أوكد» وكان عذرهم في ذلك أبسط؛ لأَن 
من كان على لغة من اللغات» ثم أراد أن يتحوّل عنها إلى غيرها من اللغات لم يتهيّأ 
ذلك له إِلّا بالرياضة الشديدة والمشقّة الغليظة. وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه 
عليهم ولد مما أنزله الله كبن عليه من القرآن؛ ليقرأوه في صلاتهم» وليعلموا به شرائع 
دينهم» فوسّع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه» وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بما 
ألفاظ نبيّهم يله التي قرأه بما عليهم» فوسّع لهم في ذلك بما ذكرنا»7". 

وقال الطحاويٌ: «ومن ذلك ما اختصٌ به عثمان ذلإنه - وهو منهم - من 
كتابة المصاحفء وبنّها في البلدان» حيٌ جمع الله الناس به» على حرف واحدء أقام 
به الحجّة, وأبان به أنْ من نا 

وقال ابن مجاهد: «وأمًا أهل الكوفة» فكان الغالب على المتقدّمين من أهلها 
قراءة عبد الله بن مسعود»ء رضي الله تعالى عنه؛ لأنه هو الذي بعث به إليهم 
عمر بن الخطّاب» رضي الله تعاللى عنه؛ ليعلّمهم» فأخدك عنه قراءته» قبل أن يجمع 


عقبيان رضن اللدتعال أعتد ال« النادى سل انحرف وخ 


.118-111/8 شرح مشكل الآثار:‎ )١( 
.559/٠١ شرح مشكل الآثار:‎ )١( 


(*) السبعة: 55. 


وقال النحّاس: «فدلٌ هذا على أن إمام المسلمين - إذا اختار قولًا يجوزء 
ترظن نه روجف أن لمك انهه كلو مشر شق نا مول اانه “من 
القرآن على سبعة أحرف"؛ فرأى عثمان ذه أن يُزيل منها سنّة» وأن يجمع الناس 
على حرف واحد؛ فلم يخالفه أكثر الصحابة؛ حيٌ قال عل 4ه: "لو كنت 
فوطعة لقعلاف كا فا 01 

وقال مك و ََ طالب: «فلمًا جمع عثمان الناس» على حرف واحدء 
كان أوّل من قرأ به بالكوفة أبو عبد الرحمن السلمت: عبد الله بن حبيب؛ فأقرأ 
بجامع الكوفة أربعين سنة» إلى أن توق يخلثة» في إمارة الحجاج»7". 

وقال كي بن أبي طالب: «وإذا كان المصحف - بلا اختلاف - كُتب 
على حرف واحد من الأحرف السبعة» التي نزل يما القرآن» على لغة واحدة؛ 
والقراءة التي يُقرأ بما لا يخرج شيء منها عن خط المصحفء فليست هي إذن هي 
السبعة الأحرفء التي نزل بما القرآن كلّها. ولو كانت هي السبعة كلّهاء وهي موافقة 


للمصحفء لكان المصحف قد كُتب على سبع قراءات» ولكان عثمان ذه قد 
أبقى الاختلاف الذي كرهه, وإِنما جمع الناس على المصحف؛ ليزول الاختلاف. 


فصحٌ من ذلك أن الذي يقرأ به الأثمّة» وك ما صححّت روايته مما يوافق خط 
المصحفء إِنا هو كلّه حرف من الأحرف السبعة» التي نزل بما القرآن» وافق لفظها 
- على اختلافه - خط المصحفء وجازت القراءة بذلك؛ إذ هو غير خارج عن 
ع لعن كت الي وجّه بما عثمان إلى الأمصار» وجمعهم على ذلك. وسقط 
العمل بما يخالف خط المصحف من الأحرف السبعة» التي نزل بما القرآن بالإجماع 
على خط المصحف. فالمصحف كُتب على حرف واحدء. وخطه محتمل لأكثر من 


.ه1070-ه5//١ الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 
.59117/4 الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ )١( 


حرف؛ إذ لم يكن منقوطًاء ولا مضبوطًا. فذلك الاحتمال الذي احتمل الخطٌ هو 
من السنّة الأحرف الباقية؛ إذ لا يخلو أن يكون ما اخثلف فيه من لفظ الحروف» 
التي تخالف الخطّ: إِمّا هي ما أراد عثمان» أو مما لم يُرده إذ كتب المصحف. فلا بِدّ 
أن يكون. إِنا أراد لفظًا واحدًا أو حرفًا واحداء لكنًا لا نعلم ذلك بعينه» فجاز لنا 


أن نقرأ بما صحّت روايته» مما يحتمله ذلك الخطٌ؛ لنتحبى مراد عثمان ك» ومن 
تبعه من الصحابة وغيرهم. ولا شكٌ أن ما زاد على لفظ واحد - في كك حرف 
اختّلف فيه - ليس مما أراد عثمان. فالزيادة لا بدّ أن تكون من الأحرف السبعةء 
التي نزل بما القرآن. فإن لم تكن كذلكء وقد صح أن عثمان لم يُردها كلها إذ كتب 
المصحفء, إِنّما أراد حرفًا واحدّاء فهي إِذَا خارجة عن مراد عثمان» وعن السبعة 
الأحرف. والقراءة بما كان هكذا خطأ عظيم؛ فمن قرأ القرآن بما ليس من الأحرف 
السبعة» وبما لم يُرد عثمان منهاء ولا من تبعه إذ كتب المصحفء. فقد غير 
كتاب الله وبدّله» ومن قصد إلى ذلكء فقد غلط. وقد أجمع المسلمون على قبول 
هذه القراءات» التي لا تخالف المصحف. ولو تركنا القراءة بما زاد على وجه واحد 
من الحروف, لكان لقائل أن يقول: لعك الذي تركت هو الذي أراد عثمان» فلا بد 
أن يكون ذلك من السبعة الأحرفء التي نزل بما القرآن»27. 

وقال ابن عبد اليرّ: «إنّ جمع عثمان ذك في جماعة الصحابة ظَرَكنعَمَه 
القرآن على حرف واحدء بكتابة زيد بن ثابتء إِنما حملهم على ذلك ما اختلف فيه 
أهل العراق وأهل الشام؛ حين اجتمعوا في بعض المغازي؛ فخطأت كك طائفة منهم 
الأخرى, فيما خالفتها فيه من قراءتماء وصوّبت ما تعلم من ذلك. وكان أهل العراق 
قد أخذوا عن ابن مسعود» وأهل الشام قد أخذوا عن غيره من الصحابة» فخاف 
الصحابة يَجَهُوْلئَهُ من ذلك الاختلاف, لما كان عندهم من رسول الله صل من النهي 


)١(‏ الإبانة: لادوم 


عن الاختلاف في القرآنء وأنْ المراء فيه كفر. وقد كانت عامّة أهل العراق وعامّة 
أهل الشام همّوا بأن يكمّر بعضهم بعضاء تصويًا لما عنده» وإنكارًا لما عند غيره؛ 
فاتّفق رأي الصحابة وعثمان تفلن على أن يجمع لمم القرآن على حرف 
واحد» من تلك السبعة الأحرف؛ إذ صحّ عندهم عن رسول الله وَل أنّه قال: كلها 
شافيٍ كافيء فاكتفوا يَحَهُوِلَكُ بحرف واحد منها74". 

وقال ابن عبد اليرٌ: «إلّا أنّ مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو 
منها حرف واحد» وعلى هذا أهل العلم؛ علي 

وقال ابن عبد البرٌ: «وهذا يدلّك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس 
من الحروف السبعة؛ التي نزل القرآن عليهاء إِلّا حرف واحد» وهو صورة مصحف 
عثمان» وما دخل فيه ما يوافق صورته, من الحركات» واختلاف النقط» من سائر 
و1 


وقال ابن عبد البرٌ: «وقد أجمع الصحابة» ومن بعدهم. على حرف واحدء 


من السبعة الأحرفء. التى قال رسول الله يلِهٌ: أنزل القرآن عليهاء ومنعوا ما عدا 
مصحف عثمان منهاء وانعقد الإجماع على ذلك؛ فلزمت الحجّة به»20). 


وقال ابن عبد البد: «فلمًا اختلف الناس ف القراءة» زمن عثمان» واتّفق رأيه 
ورأي الصحابة على أن يرد القرآن إلى حرف واحد» وقع اختياره على حرف زيد 
فأمره أن يملى المصحف على قوم من قريش» جمعهم إليه» فكتبوه على ما هو عليه 


اليوم بأيدي الناس»7". 


.485-4/85/9 الاستذكار:‎ )١( 
.791/4 التمهيد» ابن عبد البر:‎ )١( 
.757/7 (؟) التمهيد» ابن عبد البر:‎ 

.18-1١/8 الاستذكار:‎ ):( 


(5) الاستيعاب: 579/7. 


وقال البغويّ: «ثمّ إِنّ أصحاب رسول الله وَل كانوا يقرأون القرآن بعده, 
على الأحرف السبعة» التي أقرأهم رسول الله كلِكُ بإذن الله كك إلى أن وقع 
الاختللاف بين القرّاء» 2 زمن عثمان» وعظم الأمر فيه» وكتب الناس يذلك من 
الأمصار إلى عثمان» وناشدوه الله تعالى» في جمع الكلمة» وتدارك الناس قبل تفاقم 


الأمر. وقدم حديفة بن اليمان من غزوة أرهينيّة فشافهه بذلك» فجمع عثمان عند 


ذلك المهاجرين والأنصارء وشاورهم في جمع القرآن» في المصاحف, على حرف 
واحد؛ ليزول بذلك الخلاف, وتتّفق الكلمة» واستصوبوا رأيه» وحضّوه عليه ورأوا 
لبن الخرظ الأليون للقرا 4 

وقال الأبياريٌ: «والصحيح - عند أهل العلم - أن هذه القراءات هي 
متف راسد قا لاحر الست فنا ري 

وقال أبو شامة: «وكان هذا سائعًا قبل جمع الصحابة المصحف؛ تسهيلًا 
على الأمّة حفظه؛ لأنّه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء 
بلفظه» بل هم قوم عرب فصحاءء يعبّرون عمًا يسمعون باللفظ الفصيح. ثم إن 
الصحابة ود خافوا من كثرة الاختلافء وألهمواء وفهموا أنّ تلك الرخصة قد 
استغني عنها بكثرة الحفظة للقرآن» ومن نشأ على حفظه صغيرا؛ فحسموا مادّة 
ذلك بنسخ القرآن على اللفظ المنزل غير اللفظ المرادف له. وصار الأصل ما 
استقرّت عليه القراءة في السنة التي توق فيها رسول الله يَلِهُ بعد ما عارضه به 
جبريل اكلتتلة. ف تلك السنة مرّتين» ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدقتين» 
وبقي من الأحرف السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف المرسوم, 
وهو ما يتعلّق بتلك الألفاظ من الحركات والسكنات والتشديد والتخفيف وإبدال 


.57/4 شرح السئّة:‎ )١( 
التحقيق والبيان: ؟791/7.‎ )١( 


حرف بحرف يوافقه في الرسمء ونحو ذلك؛ وما لا يحتمله المرسوم الواحد قُرّق في 
المصاحف, فكُتب بعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرى, وأمثلة 
ذلك كله معروقة عقف العلساء بالقراءايت» 7 

وقال أبو شامة: «فلمًا أفضى ذلك إلى ما ثقل من الاختلاف والتكثير 
اختار الصحابة و الاقتصار على اللفظ المنزل المأذون في كتابته» وترك الباقي 
للخوف من غائلته؛ فالمهجور هو ما لم يثبت يثبت إنزاله» بل هو من الضرب المأذون فيه» 
بحسب ما خفٌ» وجرى على الستتهي 7 

وقال القرطيم: «قال كثير من علمائناء كالداوديّ» وابن أبي صفرة» وغيرهما: 
هذه القراءات السبع - التي تسب طؤلاء القرّاء السبعة - ليست هي الأحرف 
السبعة» التي انّسعت الصحابة» في القراءة بما؛ وإِئما هي راجعة إلى حرف واحد» من 
تلك السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف؛ ذكره ابن النحّاس» وغيره»7. 

وقال ابن القيّم: «الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف 


واحدء من الأحرف السبعة؛ لثلّا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 
ذلك الصحابة ور 7). 


وقال ابن القَيم: «ومن ذلك: جمع عثمان بن عفان 5 ضيانء الأمّة على حرف 
واحد» من الأحرف السبعة؛ لثلّا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في 
القرآن» ؤوائقه على “ذلك الضحخابة يكنم 0. 


وقال ابن القيم: «ومن . ذلك:* ع عثمان د ونه الناس على حرف واحد من 


.85 المرشد الوجيز:‎ )١( 

.١١7 المرشد الوجيز:‎ )١( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .9/١‏ 
(؛) إعلام الموقعين: ه/ه". 

(5) إغاثة اللهفان: .570/١‏ 


الأحرف السبعة» التي أطلق لهم رسول الله يليه القراءة بماء لا كان ذلك مصلحة. 
فلمًا خاف الصحابة أب على الأمّة أن يختلفوا في القرآن» ورأوا أن جمعهم على 
حرف واحد أسلم؛ وأبعد من وقوع الاختلاف, فعلوا ذلك» ومنعوا الناس من القراءة 
بغيرها. وهذا كما لو كان للناس عدّة طرق إلى البيت» وكان سلوكهم في تلك الطرق 
يوقعهم في التفرّق والتشتّت, ويُطمع فيهم العدوٌ» فرأى الإمام جمعهم على طريق 
واحدء وترك بقيّة الطرق» جاز ذلكء ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة 
إلى المقصود» وإن كان فيه نمي عن سلوكها لمصلحة الأمّة)7". 

وقال ابن كثير الدمشقيت: «فعند ذلك جمع عثمان الصحابة» وشاورهم في 
ذلك؛ ورأى أن يُكتب المصحف على حرف واحدء وأن يجتمع الناس في سائر 
الأقاليم» على القراءة به» دون ما سواه؛ لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة» 
ودفع الاختلاف» فاستدعى بالصحف التي كان الصذيق أمر ريك وه ثابت جنعهاء 
وكانت» عتل الصديق يام حياته» ثم كانت عند عمر» فلمًا توق صارت إلى حفصة 


أمّ المؤمنين» فاستدعى بحا عثمان» وأمر زيد بن ثابت الأنصاريٌ أن يكتب» وأن 


بملي عليه سعيد بن العاص الأمويٌ, بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي» وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام المخزومي» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش» 
فكتب لأهل الشام مصحمًاء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة مصحماء وإلى 
الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكّة مصحمّاء وإلى اليمن مثله» وأقرٌ بالمدينة مصحمّاء 
ويقال لهذه المصاحف: الأئمّة. وليست كلها بخطّ عثمان» بل ولا واحد منهاء وإِئما 


هئ بخط زيك بن فانت 7 


وقال أبو إسحاق الشاطي: «وجمع المصحفء وحمل الناس على القراءة 


.548- 41/١ الطرق الحكميّة:‎ )١( 
.894-891/١١ البداية والنهاية:‎ )١( 


وقال ابن أبي الرضا الحمويٌّ: «بل الصواب أن القراءات السبع على حرف 
واحد من السبعة» وهو الذي جمع عثمان ذه االصحف عليه»(". 

وقال ابن رجب الحنبلن: «ثم لا انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار» وتفرّق 
المسلمون في البلدان المتباعدة» صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي 
وصل إليه. فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن» فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو 
غيره» اختلفوا في القرآن اختلاقًا كثيرا. فأجمع أصحاب الني كله في عهد عثمان» 
على جمع الأمّة على حرف واحد؛ خشية أن تختلف هذه الأمّة في كتابماء كما 
اختلف الأمم قبلهم في كتبهم, ورأوا أن المصلحة تقتضي ذلك. وحرّقوا ما عدا هذا 
الحرف الواحد من المصاحفء وكان هذا من محاسن أمير المؤمنين عثمان ذهء التي 
حمده عليها على وحليفة واعياة الصعحايم!: 

وقال ابن حجر العسقلانَ: «قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع 2 بكر 
وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب 
حملته؛ لأنّه لم يكن مجموعًا في موضع واحد». فجمعه في صحائفء مرثّبًا لآيات 
سوره. على ما وقفهم عليه الن ييْدْ. وجمع عثمان كان لا كثر الاختلاف في وجوه 
القرآن» حين قرأوه بلغاتهم على اتّساع اللغات» فأدّى ذلك ببعضهم إلى تخطعة 
بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك؛ فنسخ تلك الصحف في مصحف واحدء 
مرنَبًا لسوره» كما سيأتيٍ في باب (تأليف القرآن)» واقتصر من سائر اللغات» على 
لغة قريش, محتجًا أنه نزل بلغتهمء وإن كان قد وُسّع في قراءته بلغة غيرهم؛ رفعًا 


.597/5 الموافقات:‎ )١( 
.7 4 (؟) القواعد والإشارات:‎ 


(؟) مجموع رسائل ابن رجب: 570/7. 


للحرج والمشقّة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت», فاقتصر على لغة 
واحدة» وكانت لغة قريش أرجح اللغات» فاقتصر عليها»7". 

وقال السيوطيت: «وقال الحارث المحاسيم: المشهور عند الناس أن جامع 
القرآن عثمان» وليس كذلكء إِنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحدء على 
اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لا خشي الفتنة عند 
اختلاف أهل العراق والشام» في حروف القراءات»7). 

وذكر آخرون أن (مصحف عثمان) مشتمل على (الأحرف السبعة) كلّها. 

قال ابن حزم: «وأمًا قول من قال: أبطل الأحرف المسيتة): قفك كلنيه ف 
قال ذلك؛ ولو فعل عثمان ذلكء وأراده» لخرج عن الإسلام» ولما مطل ساعة؛ بل 
الأحرف السبعة عندنا موجودة كلّها قائمة» كما كانت مثبوتة في القراءات المشهورة 
المأثورة» والحمد لله رب العالمين»7". 

وقال ابن حزم: «وأمًا دعواهم أنْ عثمان ذه أسقط سنّة أحرف من جملة 
الأحرف السبعة» المنزل بما القرآن» من عند الله كبْكَء فعظيمة من عظائم الإفك 
والكذب؛ ويُعيذ الله تعالى عثمان ذه من الردّة بعد الإسلام. ولقد أنكر أهل 
التعسّف على عثمان 4ه أق[ك من هذاء ما لا نكرة فيه أصلّاء فكيف لو ظفروا له 
بمثل هذه العظيمة» ومعاذ الله من ذلك؛ وسواء عند كله ذي عقل إسقاط قراءة 
أنزنها الله تعالى» أو إسقاط آية أنزها الله تعالى» ولا فرق. وتالله؛ إِنْ من أجاز هذا 
غافلاء ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك» وأصرّء فإِنّهِ خروج عن الإسلام 


-ه 


لا شكٌ فيه؛ لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا: 32 ْنْ نَبلْنَا ادك ون 


.75١1/9 فتح الباري:‎ )١( 
."97/ (؟) الإتقان:‎ 


9 اللعيل ار 


7 
مه 


لَهُ لَافِظُونَ 74" وفي قوله الصادق: «إإِنَّ عَلَبِنَا جَنعَهُ وَقُْآنَهُ. فَإِذا 0 : 


ُْآنَهُ. نم إِنَّ عَلَيِنَا بَيَائَة7". فالكك مأمورون باتّباع قرآنه الذي أنزله ١‏ 
عليه» وجمعه به) فمن كان خاللاف ذلكء» فقد اد خلااف الله تعالى» وهذه رَدة 


صحيحة) للا مرية يا 


وقال القاضي عياض: «وذهب قوم - من ضعفة القرّاء» والمنتسبين إلى 
الحديث» وجماعة من المعتزلة أن عثمان كتب المصحف» وجمع الناس على بعض 
الذي جمع عليه كان آخر العرض» وهذا قول منكر مهجورء ولا يصحّحه نقل» 
ولا عقا 0 

وقال السخاويٌ: «فإن قيل: فقدل قال الطبريّ: إن عثمان 5 ضيه إِعا كتب ما 
كنب من القرآن على حرف واحد» من الأحرف السبعة» التي نول كما 07" قال: 
وليس اختلاف القرّاء الآن الذي أراد النوه يع بقوله: 'إِنْ هذا القرآن نزل على 
سبعه أحرف". واختلاف القَراء عن هذا بمعزل. قال: لأنّْ ما اختلف فيه القَرّاء 
لا يخرج عن خط المصحفء والذي كتب على حرف واحد. قال: والسئّة الأحرف 
قد سقطتء وذهب العمل بماء بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف 
واحد. فالجواب أن هذا الذي ادّعاه - من أن عثمان 4 إِنا كتب حرفًا واحدّاء 
من الأحرف السبعة, التي أنزها الله كَبْقَ - لا يواقّق عليه ولا ام له» وما كان 
عثماك 5 ذه يستجيز ذلكء» ولا يستحك ما حرْم الله كيْنّ من هجر كتابه» وإبطاله 
وتركه, وَإعا قصد سد باب القالة) وأن يدعى مدّع فيا ليمس مما أنزل الله فيجعله 


.4 الحجر:‎ )١( 

(؟) القيامة: .١9-1١1/‏ 
(5) الإحكام: .١57/14‏ 
(5) إكمال المعلم: .1١91/7‏ 


من كتاب الله كبن أو يرى أن تغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره ثمًا هو بمعناه لا بأس 
به. فلمًا كتب هذه المصاحفء وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدًا من أولئك أن 
يفعل ما كان يفعل؛ والذي فعل ذلك مخطى»7"". 

وقال السخاويّ: «والذي لا يُسْكٌ فيه أن عثمان ذنه كتب جميع القرآن» 
يجميع وجوهه, ولم يغادر منه شين ولو ترك شيًا منه لم يواق عليه»7". 

وقد يُنسب إلى عالم واحد قولين متعارضين» في هذه المسألة! 

قال الباقلان:: «وأنّ القرآن منزل على سبعة أحرفء» كلّها شافي, كافيء 
وحقّ وصوابء وأنَّ الله تعالى قد خيّر القرأة في جميعهاء وصوّبحم» إذا قرأوا بكلّ 
شي ء منهاء كما روي ذلك في الآيات الى سنقصّهاء ونبيّن قيام الحجّة بنقلهاء 
وظهور أمرهاء وانتشارها. وأنّ هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة» وألفاظها 
أخرى مع اتّفاق المعنى» ليس منها متضادّء ولا متنافي المعنى» ولا أحاله7"» وفساد 
بمتنع على اللهء جل ثناؤه» وأنّه لم يقم علينا حجّة في أنما مجتمعة» في سورة واحدة 
من القرآن» بل هي متفرّقة فيه وأنّنا لا ندري أيّها كان آخر العرض»ء وأنّ آخر 
العرض كان بعضهاء دون سائرهاء وأنّ جميع هذه الأحرف السبعة قد كانت 
ظهرت» واستفاضت عن الرسول وله وضبطتها الأمّة عنه» ولم يكن شيء منها 
مشكوكًا فيه ولا مرتابًا به» وأنّ عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في 
المصاحفء وأخبرت بصحّتهاء وخيّرت7*) الناس فيهاء كما صنع رسول الله يل وأنّ 


من هذه الأحرف: حرف أ وحرف عبد الله بن مسعود» أن عثمان والجماعة 


)١(‏ جمال القرّاء: 5؟5. 

(؟) جمال القرّاء: 577. 

(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (إحالة). 

(4) كذا في المطبوع بالباء» والصواب: (وخيّرت) بالياء. 


نا ألغت وطرحت أحرفًا وقرأت أحرفًا غير معروفة!"» ولا ثابتة» بل منقولة عن 
الرسول يله نقل الآحاد التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بما»7". 

لكنٌ الباقلايٌ نفسه؛ قال في أو كتابه: «ثم م نذكر جمع عثمان ذه الناس 
ع جع ف ام ا 
أبي بكر في جمع القرآن في صحيفة واحدة على ترتيب ما أوحي به. إذ كان ذلك 
أمرًا قد استقرٌ وفرغ منه قبل أيَامه ونبيّن صواب عثمان 5ه في جمع الناس على 
حرف واحد» وحظره ومنعه لما عداه من القراءات» وإِنْ الواجب على كافة الناس 
اباعه» وحرام عليهم بعده قراءة القرآن بالأحرف و«القراءات التي حظرها عثمان» 
ومنع منهاء وأنْ له أخذ المصاحف المخالفة لمصحفهء ومطالبة الناس بماء ومنعهم 
من نشرهاء والنظر فيها»7")؟! 

فئمّة قولان متعارضان, منسوبان إلى الباقلا”: 

١‏ - «وأنُ عثمان والجماعة قد أثبتت ثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف» وأخبرت 
بصكتهاء وخبرت الناس فيها». 
-١‏ «ونبيّن صواب عثمان ذله في جمع الناس على حرف واحد» وحظره ومنعه لما 
عداه من القراءات». 

وكذلك قال الداق: «وجملة ما نعتقده - من هذا الباب وغيره من إنزال 


القرآن وكتابته وجمعه وتأويله وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره - أن القرآن منرّل 


على .سببعة أحرف» كلها شاب كافي» وحنق وصواب» وأن الله تعالى قن حير القناء 
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في جميعهاء وصوّبحم إذا قرأوا بشيء منهاء وأنْ هذه الأحرف السبعة - المختلف 


)١(‏ كذا قٍِ المطبوع, والمراد: (ألغت وطرحت أحرقًا وقراءات غير معروفة). 
(5) الانتتصار: .51-5/١‏ 
(؟) الانتصار: ١/5ه-7ه.‏ 


معانيها تارة» وألفاظها تارة» مع اتّفاق المعنى - ليس فيها تضادٌء ولا تناف للمعنى؛ 
ولا إحالة» ولا فساد» وإنا لا ندري حقيقة أّ هذه السبعة الأحرف كان آخر 
العرض» أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعهاء وأنّ جميع هذه السبعة أحرف 
قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله يِه وضبطتها الأمّة على اختلافها 
عنه» وتلقّيها منه. ولم يكن شيء منها مشكوكًا فيه» ولا مرتابًا به. وأنَ أمير المؤمنين 
عثمان دن ومن بالحضرة - من جميع الصحابة - قد أثبتوا جميع تلك الأحرف» 
في المصاحفء وأخبروا بصكتهاء وأعلموا بصوابماء وخيّروا الناس فيهاء كما كان 
صنع رسول الله لُِ؛ وأنّ من هذه الأحرف حرف أب بن كعب» وحرف عبد الله بن 
مسعود)«وحرقك ريك أبن اثانت؟ وأن-عقمان» تيه الله تال :والجماعة إا".ظرحوا 
حروفًاء وقراءات باطلة» غير معروفة» ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول كلك نقل 
الأحاديث التي لا يجوز إثبات قرآن» وقراءات بما» 27 . 

لكنٌ الداي نفسه. قال في كتاب آخر: «فإن قال قائل: فإذ قد أوضحت 
ما سئلت عنه» من تأويل هذين الخبرين» فعرّفنا بالسبب الذي دعا عثمان ذه إلى 
جمع القرآن في المصاحفء» وقد كان ا 000 
حديث زيد بن ثابت المتقدّم. قلت: السبب في ذلك بِيّنَء فذلك الخبر على قول 
بعض العلماء» وهو أن أبا بكر ينه كان قد جمعه أُوْلَا على السبعة الأحرف التي 
أذن الله كَيِنَ للأمّة في التلاوة بماء ولم يخصّ حرفًا بعينه» فلمًا كان زمان عثمان» 
ووقع الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام في القراءة» وأعلمه حذيفة بذلك» رأى 
هو ومن بالحضرة - من الصحابة - أن يجمع الناس على حرف واحد من تلك 
الأحرف, وأن يُسقِط ما سواهء فيكون ذلك مما يرتفع به الاختلاف» ويوجب 


الاتّفاق؛ إذ كانت الأمّة لم تؤمر بحفظ الأحرف السبعة, وإِنما خيّرت في أيّها شاءت 


.١79/١ جامع البيان» الداي:‎ )١( 


لزمته» وأجزأهاء كتخييرها في كمارة اليمين بالله» بين الإطعام والكسوة والعتق» لا أن 
يجمع ذلك كله فكذلك السبعة الأحرف. وقيل: إِنما جمع الصحف في مصحف 
واحد؛ لما في ذلك من حياطة القرآن» وصيانته» وجعل المصاحف المختلفة مصحمًا 
واحدّاء متّفقًا عليه» وأسقط ما لا يصحٌ من القراءات» ولا يثبت من اللغات» وذلك 


من مناقبه وفضائله طه»7"©. 


فئمّة قولان متعارضان» منسوبان إلى الداي: 
-١‏ «وأن أمير المؤمنين عثمان ذه ومن بالحضرة - من جميع الصحابة - قد أثبتوا 
جنيع تلك الأحرفء في المصاحفء وأخبروا بصحّتهاء وأعلموا بصوابها». 
-١‏ «رأى هو ومن بالحضرة - من الصحابة - أن يجمع الناس على حرف واحد 
من تلك الأحرف, وأن يُسقِط ما سواه» فيكون ذلك مما يرتفع به الاختلاف». 

فَإمّا أن يكون التعارض في الظاهر فقطء أو يكون في الظاهر والباطن معًا! 

وف كلتا الحالتين يبقى مذهب (الحرف الواحد) هو مذهب جمهور العلماء. 

قال ابن تيميّة: «وهذا النزاع ليك أن بس على الأضن الذقن سال دعن 
السائل» وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي 
غلية جمهور العلماء من السلف.والأكمة أها :خرف من اروف السبعة4 بل يقولوك: 
إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمّن للعرضة الآخرة التي 
عرضها النييّ يهْ على جبريل؛ والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدلّ على هذا 
القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقرّاء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة» وقرّر ذلك طوائف من أهل الكلام» كالقاضي 
أبي بكر الباقلاقٌ وغيره؛ بناء على أنه لا يجوز على الأمّة أن تحمل نقل شيء من 
الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثمان» وترك ما 


.١١18 المقنع:‎ )١( 


سواه» حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا 
القرآن فيهاء ثم“ أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كلّ مصر من أمصار المسلمين 
بمصحفء وأمر بترك ما سوى ذلك. قال ههؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة 
ببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول الأوّلين يجيب تارة بما ذكر محمّد بن جرير 
وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمّة ونا كان جائرًا 
لهم مرخّصًا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه» كما أن ترتيب 
السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا؛ بل مفوّضًا إلى اجتهادهم؛ ولهذا كان ترتيب 
مصحف عبد الله» على غير ترتيب مصحف زيدء وكذلك مصحف غيره. وأمًا 
ترتيب آيات السور» فهو منرّل منصوص عليه؛ فلم يكن لحم أن يقدّموا آية على آية 
في الرسم» كما قدّموا سورة على سورة؛ لأنّ ترتيب الآيات مأمور به نضّاء وأمًا 
ترتيب السور» فمفوّض إلى اجتهادهم. قالوا: فكذلك الأحرف السبعة؛ فلمًا رأى 
الصحابة أن الأمّة تفترق وتختلف وتتقاتل؛ إذا لم يجتمعوا على حرف واحد» اجتمعوا 


على ذلك اجتماعًا سائعًاء وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في 
ذلك ترك لواجبء ولا فعل محظور. ومن هؤلاء من يقول بأنّ الترخيص في الأحرف 
السبعة كان في أوّل الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقّة عليهم 
لاه فلمًا تذلّلت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتّفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم 
وهو أرفق بحم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة. ويقولون: إِنّه نسخ 
ما سوى ذلك. وهؤلاء يوافق قولحم قول من يقول: إِنّ حروف أبيّ بن كعب 


وابن مسعود وغيرهما - مما يخالف رسم هذا المصحف - منسوخة. وأمّا من قال عن 
ابن مسعود أنه كان يجوّز القراءة بالمعى» فقد كذب عليه؛ وَإِنما قال: قد نظرت إلى 
القرّاء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإِتما هو كقول أحدكم: أقبل وهلمٌ وتعال» فاقرأوا كما 
عُلمتم» أو كما قال. ثم من جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن 
الضحابة قال: يجوز ذلك؛ لألّه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم 


١٠١ 


يجوزه» فله ثلاثة(') مآخذ: تارة يقول ليس هو من الحروف السبعة» وتارة يقول: هو 
من الحروف المنسوخة, وتارة يقول: هو هما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض 
عنه» وتارة يقول: لم يُنقل إلينا نقلًا ينبت بثله القرآن»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «وأمًا كون المصاحف العثمانيّة مشتملة على جميع 
الأحرف السبعة» فإِنّ هذه مسألة كبيرة» اختلف العلماء فيها؛ فذهب جماعات من 
الفقهاء والقرّاء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمائيّة مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة» وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمّة أن تحمل نقل شيء من الحروف 
السبعة» التي نزل القرآن بماء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمائيّة من 
الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر» وإرسال كلّ مصحف منها إلى مصر من أمصار 
المسلمين» وأجمعوا على ترك ما سوى ذلكء قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن 
القراءة ببعض الأحرف السبعة» ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن. وذهب 
جماهير العلماء» من السلف والخلف وأئمّة المسلمين» إلى أن هذه المصاحف 
العثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رمها من الأحرف السبعة فقط. جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها الن َل على جبرائيل لككئه» متضمّنة لماء لم تترك حرفًا منها. 
قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأنْ الأحاديث الصحيحة والآثار 
المكريور المع يفن تال لاد وتقرييد ليه 

وقال ابن الجزري: «وأمًا هل القراءات التي يُقرأ جما اليوم في الأمصار جميع 
الأحرف السبعة أم بعضها؟ فإِنّ هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدّم؛ فإِنٌ من 


ينفكا ل اهعون للؤاته تزلك فى وردق: الأحرقة النيدةك دمن أعا سعدة 


)١(‏ كذا في المطبوع, لكنه ذكر كلمة (تارة) أربع مرّات. 
(؟) مجموع الفتاوى: 599/1-/59. 
(؟) النشر: .”31/١‏ 


النقل بالتواتر إلى اليوم» وإِلّا تكون الأمّة جميعها عصاة مخطئين, في ترك ما تركوا 
منه» كيف وهم معصومون من ذلك؟ وأنت ترى ما في هذا القول؛ فإِنّ القراءات 
المشهورة اليوم - عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في 
الأعصار الأول - قُلَ من كُثرء ونزر من بحر»7". 
تعليق: اشتمل كلّ واحد» من هذين القولين المختلفين» على حقٌ وباطل؛ 
ولذلك لايمكن تصحيح أي واحد منهما. 

فأمّا الحقّ في القول الأوّل» فهو أن الداعي إلى كتابة (مصحف عثمان) هو 
حظر بعض (الأحرف المقروءة)؛ لسدّ (باب الاختلاف)» ودرء (فتنة التكفير). 

وأمّا الباطل» في القول الأوّل» فهو الزعم بأنْ (الأحرف الحظورة) كانت جر 
من (الوحي القرآي)» و(الإقراء النبوي). 

وأمّا الحقّ في القول الثاني» فهو أن حظر أيّ (وحي منرّل) أمر حرم قطعًاء 
فلا يحك لأحد أن يحظر شيئًا من (الوحي القرآي), حيٌّ النن وَلل. 

وما الباطل» في القول الثاني» فهو الزعم بأنّ (الأحرف السبعة) كلها كانت 
جزءًا من (الوحي القرآي)» و(الإقراء النبوي)» وأنما باقية في (مصحف عثمان). 

فالصواب أن (الوحي القرآن) كان بكيفيّة واحدة, وأنّ (الإقراء النبويّ) كان 
بكيفيّة واحدة» وأنْ (الأحرف السبعة) - إن صحّت - كانت رخصة لمن أخطأء 
قالقراءة4 يستبب» الشهوء أو" بشي النسيان. أو يسبب الليحة أو يسيب اللقفةء 
أو بسبب العجمة؛ فيكون المخطئ معذورًا في خطنه؛ لكن مع التنبيه على أن 
(قراءة المخطئ) ليست راجعة إلى (الوحي القراي)» ولا إلى (الإقراء النبويّ). 

فحظر (قراءات المخطئين) واجب على العلماء» وليس حرمًا. وقد حظر 
(مصحف عنثمان) كثيرا من (قراءات المخطئين)؛ فقَل الاختلاف بين القرّاء. 


.”9/١ النشر:‎ )١( 


وبصرف النظر عن الباطل» الذي اشتمل عليه كلّ واحد من هذين القولين» 
فلا يستطيع المستدلُون - من أيّ فريق - أن يستدلّوا بحديث (الأحرف السبعة)» 
في أي مسألة من المسائل؛ ما داموا قد اختلفوا هذا الاختلاف الكبير» في تحديد 
العلاقة بين (مصحف عثمان)»؛ و(الأحرف السبعة). 

فليس للمؤلفين إِلّا أن يختاروا واحدًا من ثلاثة مواقف: 
الموقف الأوّل- رفض الاستدلال بمذا الحديث؛ بسبب: 
١‏ - عدم التمكّن من إبطال الشبهات الموجّهة إليه. 
؟- عدم التمكّن من الاثّفاق على المعنى المراد منه. 
*- عدم التمكن من الاثّفاق على العلاقة بين مصحف عثمان» والأحرف السبعة. 
الموقف الغاني- تأجيل الاستدلال بهذا الحديثء إلى حين: 
-١‏ التمككن من إبطال الشبهات الموجّهة إليه. 
؟- التمكّن من الاتّفاق على المعنى المراد منه. 


*- التمكّن من الاثّفاق على العلاقة بين مصحف عثمان؛ والأحرف السبعة. 

الموقف الثالث- تمذيب (المأثورات)؛ للخروج من (الشبهات)» و(الاختلافات). 
ولا ريب في أن (موقف التأجيل) هو أسلم المواقف الثلاثة؛ لأنّه قائم على 

الاحتياط؛ فصاحبه قد سلم من عدّة مجازفات؛ أبرزها: 

-١‏ المجازفة برفض ما يُخشى أن يكون جزءًا من (السنّة النبويّة). 

؟- المجازفة بتضعيف بعض الروايات» التي قد تكون صحيحة. 


©- امجازفة باستخلاص تأويل جديد» من بعض التأويلات الناقصة» بعد التعديل؛ 
فقد يكون هذا التأويل المستخلّص ضعيئًا أيضّاء كسائر التأويلات السابقة. 
ع- المجازفة بتحديد العلاقة بين مصحف عثمان والأحرف السبعة؛ ولا سيّما أن 
تحديد هذه العلاقة لا يكون إِلَّا بعد التحقّق من صحّة حديث (الأحرف السبعة)» 
على وجه القطع؛ ولا يكون أيضًا إِلّا بعد بيان التأويل القطعين لهذا الحديث. 


اختلاف المؤلّفين 


تنقسم (القراءات) المنسوبة إلى (القاء)» على قسمين بارزين: 
القسم الأوّل- القراءات العشر» وهي فرعان: 
-١‏ القراءات السبع» المنسوبة إلى: (ابن عامر» وابن كثير» وعاصم.ء وأبي عمروء 
وحمزة» ونافع» والكسائي). 
؟- القراءات الثلاثء المنسوبة إلى: (أبي جعفر» ويعقوب» وخلف). 
القسم الثاني - القراءات الزائدة» وهي فرعاك: 
-١‏ القراءات الأربع» المنسوبة إلى: (الحسن» وابن محيصنء والأعمشء واليزيدي). 
؟- القراءات المهجورة» وهي ما عدا القراءات الأربع عشرة» وهي فرعان: 
أ- ما نُسب إلى بعض الصحابة» كأيّ بن كعبء وابن مسعود؛ وابن عبّاس. 


ب- ما نُسب إلى غير الصحابة» كمجاهدء والأعرج» وقتادة. 


وبالموازنة - بين القراءات عمومًا - يتبيّن أن (المواضع القرائيّة) قسمان: 
-١‏ المواضع الاثفاقيّة» الي قرئت بكيفيّة واحدة. 
؟- المواضع الاختلافيّة» التي رثك يأأكثر هن كيفية . 

والمواضع الاتفاقيّة والمواضع الاختلافيّة ليست بثابتة» بل تزداد وتنقص» 
بحسب (مجال الموازنة)؛ فالمواضع الاتفاقيّة في (القراءات السبع) أكثر من المواضع 
الاتفاقيّة في (القراءات العشر)؛ والمواضع الاختلافيّة في (القراءات السبع) أقلّ من 
المواضع الاختلافيّة في (القراءات العشر)» وهكذا. 

ولم يتّفق المولّفون على (قرآنيّة) كلّ قراءة من (القراءات الاختلافيّة)؛ بل كانوا 
على مذاهب مختلفة في ذلك. 

قال الزركشئ: «إذا علمت ذلكء فاختلفوا في الآية» إذا قرئت بقراءتين» 
على قولين» أحدهما: أن الله تعالى قال بحمما جميعًا. والثاني: أن الله تعالى قال بقراءة 


واحدة: إِلَّا أنّه أذن أن يُقرأ بقراءتين. وهذا الخلاف غريب» رأيته في كتاب البستان» 
لأبي الليث السمرقندي. ثم اختاروا في المسألة توسّطاء وهو أنّه إن كان لكك قراءة 
تفسير يغاير الآخرء فقد قال بمما جميعًا. وتصير القراءات بمنزلة آيتين» مثل قوله: 
ولا تَفْرَبُوهُيَ حَيٌ يَطْهْرْنَك(". وإن كان تفسيرهها واحدّاء كالبّيوت والبيوت» 
وامحصّنات والمحصنات» بالنصب والجرٌ؛ فإِتما قال بأحدهماء وأجاز القراءة بحماء لكلّ 
قبيلة» على ما تعوّد لساتحم. فإن قيل: إذا صحّ أنه قال بأحدحماء فبأيّ القراءتين 
قال؟ قيل: بلغة قريش. انتهى»7". 

فقد قصر بعضهم (القرآنيّة) على (قراءات)» يرونها صحيحة, مع الطعن فيما 
خالفهاء أو ترجيح بعضها على بعض. 

وقصر بعضهم (القرآنيّة) على (القراءات السبع)؛ مع اختلاف في ذلك. 

وقصر بعضهم (القرآنيّة) على (القراءات العشر)» مع اختلاف في ذلك. 

وذهب آخرون إلى (قرآنيّة) كل القراءات المدوّنة» أو معظمهاء حيٌّ ما 
يسمّى: (القراءات الشاذة)» وما يسمّى: (منسوخ التلاوة). 

ويُفهم من النظر في المرويّات والمدوّنات أن الأوائل كانوا يضعْفون كثيرا من 
(القراءات الاختلافيّة)» وينكرون صكّتها؛ وما زال ذلك التضعيف قائمّاء حىٌٌ جاء 
المتأخرون من (غلاة القراءات)؛ فأخذ التضعيف يقل شيئًا فشيئًا. 

وم يتفق المؤلّفون أيضًا على تواتر كلّ قراءة من تلك (القراءات الاختلافيّة)؛ 
بل كانوا على مذاهب مختلفة في ذلك. 

فليس بصواب ما ذكره لمتأخرون من (غلاة القراءات): حين زعموا حصول 
الإجماع على تواتر (القراءات العشر). 


.575 البقرة:‎ )١( 


(؟) البرهان: ١/17-8؟؟.‏ 


والأدلّة على بطلان هذا الزعم كثيرة جدًا؛ أبرزها: 
الأل- تضعيف بعض (القراءات العشر): 

فلو كانت (القراءة المضمّفة) متواترة - عند من ضَعّفها - لما ضحّفها؛ 
بصرف النظر عن صِحّة التضعيف» أو عدم صِكحته؛ فالمراد الاستدلال بالتضعيف 
على عدم قول المضعّف بتواتر القراءة التي ضعفها. 

وقد استند الرضيح الأستراباذيٌ إلى هذا الدليل» فقال: 


«ومذهب سيبويه - كما ذكرناه - أن ذلك رديءء مع أنه قرئ به» ولعلٌ 
القراءات السبع عنده ليست متواترة» إلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنّه من القرآن 
الكريم» تعالى عنها»7". 

واستند إليه الزركشيح أيضّاء فقال: 

«وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المدَّ 
وغيره» فقال: لا تُعجببي» ولو كانت متواترة» لما كرهها»7". 


وأمثلة تضعيف بعض (القراءات العشر) كثيرة جداء وهي قسمان عمومًا: 
-١‏ الأمثلة الخاصّة ببعض السلف. 
؟- الأمثلة الخاصّة ببعض العلماء. 

فأمًا في القسم الأوّل» فقد تضمّنت بعض الرويّات نسبة التضعيف إلى 
بعض السلف. وبصرف النظر عن صِحّة صدور هذه المرويّات» أو عدم صكتها؛ 
فإنّ الذين قالوا بتواتر (القراءات العشر) يقولون بصحتها؛ فيلزمهم القول بما تدل 
عليه من ذهاب بعض السلف إلى تضعيف بعض (القراءات العشر). 

ومن أمثلة ذلك: 


)01 شرح شافية ابن الحاجب: عه ”. 


(؟) البرهان: .550/1١‏ 


١‏ - التضعيف المنسوب إلى عائشة» زوج النئ صَ: 

روى البخاريٌ عن عروة بن الزبير: «أنه سأل عائشة ,6 زوج النون وَل: 
أرأيت قوله: (حيّ إذا استيأس الرسل وظنّوا أتهم قد كُذِبُوا)» أو كُذِبُوا ؟ قالت: بل 
كذّبحم قومهمء فقلت: والله لقد استيقنوا أَنَّ قومهم كذّبوهم وما هو بالظنّ. فقالت: 
يا غْريّة» لقد استيقنوا بذلك» قلت: فلعلّها أو كُذِبُواء قالت: معاذ الله» لم تكن 
الرسل تظن ذلك برتّما. وأمّا هذه الآية» قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برتهم 
وصدّقوهم» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر» حقٌ إذا استيأست ممن 
كذّكم من قومهم» وظنوا أن أتباعهم كذّبوهم جاءهم نضر ش20 
؟- التضعيف المنسوب إلى ابن عبّاس» أحد صغار الصحابة: 

قال أبو حيّان: «وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعيّ وأبو رجاء وابن وتاب 
وابن عامر ونافع والكسائي: (يَضُدّونَ)؛ بضمٌ الصاد» أي: يُعرضون عن الحقٌ؛ من 
أجل ضرب المثل. وقرأ ابن عبّاس وابن جبير والحسن وعكرمة وباقي السبعة: 
بكسرها. أي: يضجّون, ويرتفع لهم جلبة؛ فرحًا بضرب المثل. وروي ضمٌ الصاد عن 
عليَ؛ وأنكرها ابن عبّاس» ولا يكون إنكاره إِلّا قبل بلوغه تواترها»7". 
7- التضعيف المدنسوب إلى شريح القاضيء» أحد التابعين: 

قال أبو حيّان: «وقراً حمزة والكسائين وابن سعدان وابن مقسم: بتاء المتكلم. 
ورويت عن على وعبد الله وابن عبّاس والنخعئ وابن وثّاب وطلحة وشقيق 
والأعمش. وأنكر شريح القاضي هذه القراءة. وقال: "الله لا يعجب", فال 


إبراهيم: كان شريح معجبًا بعلمه» وعبد الله أعلم منه) يعنى عبك الله بن لو 


)١(‏ صحيح البخاريٌ: */21579 رقم (09؟5). 
(؟) البحر المحيط» أبو حيّان: 159-15/8/9717. 
(؟) البحر المحيط» أبو حيّان: 707/77. 


وأمّا في القسم الثاني» فقد ذهب بعض علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء 
القرآن وعلماء القراءات إلى تضعيف بعض (القراءات العشر)» سواء أكانت أقوالهم 
في التضعيف قد حُفظت في كتبهم؛ أم كانت محكيّة في كتب من جاء بعدهم. 

ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قال سيبويه: «وقالوا: "نيم وبريّة"» فألزمها أهل التحقيق البدل. وليس كل 
شيء نحوهما يُفعل به ذاء إِا يؤخذ بالسمع. وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز 
من أهل التحقيق يحقّقون "نيء وبريئة"» وذلك قليل 00 
-١‏ قال الفرّاء: «وقد خفض الياء - من قوله: (مصرخئ) - الأعمشء ويحبى بن 
وثاب» جميعًا. حدّثني القاسم بن معن» عن الأعمشء عن يحبى: أنه خفض الياء. 
قال الفرّاء: ولعلّها من وهم القرّاءء طبقة يحبى؛ فإنّه قلّ من سلم منهم؛ من الوهم. 
ولعلّه ظنّ أنّ الباء - في (مُصرخيم) - خافضة للحرف كله. والياء من المتكلّم 
خارجة من ذلك. وما نرى أَنْممٍ أوهموا فيه قوله: (نُوَلْةُ ما تَوَلّ وتْضلة جَهَنّ). 
ظنُوا - والله أعلم - أن الجزم في الماء؛ والهاء في موضع نصبء وقد انجزم الفعل 
لها قوط الْياة 124" . 
+- قال الأخفش الأوسط: «وبلغنا أن الأعمش قال: (مصرخن) فكسر؛ وهذا 
لحن؛ لم نسمع لادوم اق من العرت درل ا ال 
:- قال أبو عثمان الماز: «فأمًا قراءة من قرأ من أهل المدينة: (معائش) بالحمزء 
فهي خطأء فلا يُلتفت إليهاء ونا أخذت عن نافع بن أبي نعيم» ولم يكن يدري ما 
العربيّة» وله أحرف يقرأها لحناء نحوًا من هذا»!؟". 


)١(‏ الكتاب: "*/رههه. 

(؟) معان القرآن, الفرّاء: ؟//75-1. 

(؟) معان القرآن, الأخفش الأوسط: 01/9 5. 
(:) المنصف: .".17/١‏ 


ه- قال ابن قتيبة: «وكذلك لحن اللاحنين - من القرّاء المتأخرين - لا يحعل حجّة 
على الكتاب. وقد كان الناس قديًا يقرأون بلغاتهم كما أعلمتك. ثم خلف قوم بعد 
قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لحم طبع اللغة» ولا علم التكلّف, فهفوا في 
كثير من الحروف وزلواء وقرأوا بالشاذ وأخلوا. منهم رجل ستر الله عليه عند العوامٌ 
بالصلاح» وقرّبه من القلوب بالدين. لم أَرَ فيمن تتبّعت وجوه قراءته أكثر تخليطاء 
ولا أشدٌ اضطرايًا منه, لأنّه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره ثمّ يؤصّل أصلا 
ويخالف إلى غيره» لغير ما علّة. ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على 
طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز» فإفراطه 
في المدّ والحمزة والإشباع» وإفحاشه في الإضجاع والإدغام» وحمله المتعلّمين على 
المركب الصعبء وتعسيره على الأمّة ما يسّره الله وتضييقه ما فسحه. ومن العجب 
أنه يقرئ الناس بمذه المذاهب» ويكره الصلاة بما! ففي أيّ موضع تستعمل هذه 
القراءة» إن كانت الصلاة لا تحوز بما؟! وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه. 


أو ائتمٌ بقراءته: أن يُعيد؛ ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين» منهم: بشر بن 
الحارثء وأحمد بن حنبل. وقد شُّغف بقراءته عوامٌ الناس وسوقهم, وليس ذلك إلا 
لما يرونه من مشقّتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلّم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أمّ الكتاب عشرّاء وفي ماثة آية شهرّاء وفي السبع امول حولاء ورأوة عند 
قراءته مائل الشدقين» دارٌ الوريدين» راشح الجبينين - توهموا أن ذلك لفضيلة في 
القراءة وحذق بما. وليس هكذا كانت قراءة رسول الله ظللِه ولا خيار السلف 


ولا التابعين؛ ولا القداء العالمين؛ بل كانت قراء تم سهلة رسلة. وهكذا ا لقداء 
القرآن» في أورادهم ومحارهم. فَأما الغلام الريّض والمستأنف للتعلّم» فنختار له أن 


يؤخذ بالتحقيق عليه» من غير إفحاش في مد أو همز أو إدغام...»(". 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن: ؟45-145. 


5- قال المرّد: «وقد قرأ بعض القرّاء بالإضافة» فقال: (ثَلات مِانّة سِنِنَ)» وهذا 
خطأ في الكلام غير جائز» وما يحوز مثله في الشعر للضرورة»7"". 

- قال الطبريٌ: «فالواجب إذَّا أن يكون الصحيح من القراءة: «إوَمَا يَخْدَعُونَ إلا 
َنْمْسَهُةْك, دون: (وما يُخادِعون)؛ لأنّ لفظ (المخادع) غير موجب تثبيت خديعة 
على صحّة, ولفظ (خادع) موجب تثبيت خديعة على صحّة. ولا شك أن المنافق 


قل أوجب تثبيت خديعة الله لنفسه» بما ركب من خداعه ربّه ورسوله والمؤمنين 


بنفاقه» فلذلك وجبت الصحّة لقراءة من قرأ: مَوَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أنْفُسَهُوْيُ. ومن 
الدلالة أيضًا على أن قراءة من قرأ: ©وَمَا يَخْدَعُونَ؟ أولى بالصحّة من قراءة من قراً: 
(وما يخادعون) أنّ الله جل ثناؤه» قد أخبر عنهم أَتمم يخادعون الله والمؤمنين» في 
ول الاي فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أَُم قد فعلوه؛ لأنْ ذلك تضادٌ في 


للع وذللك غين كا ترح اللم هاه وده" , 

8- قال الزجّاج: «فأمًا من قرأ: (فما اسْطّاعوا) - بإدغام السين في الطاء - 
فلاحن مخطئ. زعم ذلك النحويّون» الخليل ويونس وسيبويه» وجميع من قال بقوطم. 
وحجّتهم في نلف" 1ن السيه يكذ شيك لمارف جطاك باقة 
ولا يجمع بين ساكنين. ومن قال: أطرح حركة التاء على السين» فأقول: "فما 
اسَطّاعُوا"» فخطأ أيضاء أن سين استفعل لم تحك قطّ»0". 

8- قال ابن مجاهد: «وقرأ ابن عامر: (فَبِهُدَاهُمْ اقْنَدهِ قلْ) بكسر الدال» ويُشمّ 
الهاء الكسرء من غير بلوغ ياء. وهذا غلط؛ لأنَّ هذه الماء هاء وقفء لا تُعرب في 
حال من الأحوالء وإنَا تدخل لتبين بما حركة ما قبلها»!؟". 


(1)اللقتضصت: 155/9 

.؟85/١ جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 
.531/ (؟) معاني القرآن وإعرابه:‎ 
.5517 السبعة:‎ )54( 


-٠‏ قال النخحّاس: «فأمًا (إِنْ صَدُوَكُمْ) بكسر (إِنْ)»؛ فالعلماء الجلّة بالنحو 
والحديث والنظر يمنعون القراءة بما لأشياء؛ منها أن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة 
مانٍء وكان المشركون صِدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ستٌ» فالصدٌ كان قبل الآية) 
وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إِلّا بعده, كما تقول: "لا تُعطٍ فلان شيئًاء إن 
قاتلك"؛ فهذا لا يكون إِلّا للمستقبل» وإن فتحت كان للماضي» فوجب على هذا 
ألا يحور إِلّا أن صَدُوَكُةِك» وأيضًا فلو لم يصحٌ هذا الحديث, لكان الفتح واجبًا؛ 
لأنّ قوله تعالى: 95لا لوا شَعَائِرَ اللو إلى آخر الآية يدل على أنّ مكة كانت في 
أيديهم؛ وأتمم كانوا لا ينهون عن هذا إِلّا وهم قادرون على الصدّ عن البيت الحرام؛ 
فوجب من هذا فتح (أن)؟ لأثه ا مضى» وأيضًا فلو كان للمسعفي »لكان بعيدًا 
في اللغة؛ لأنّك لو قلت لرجل يخاف من آخر الشتم والضرب والقتل: "لا تغضب 
إن ضربك فلان"؛ لكان بعيدًا؛ لأنّك توهم أنه يغضب من الضرب فقط»2(7. 

-١‏ قال أبو الطيّب اللغويّ: «ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل 


أصغرهم ف العلم بالعربيّة» ولو كان لافتخروا به» وباهوا بمكانه أهل البلدان» وأفرطوا 
ن إعظافه: كما قحلا تونق" الرقاك فين اهل اللكرقة تسل ونه إناعا بطم 
مقدّمّاه وليس يحكى عنه شيء من العربيّة» ولا النحوء وإنًا هو صاحب قراءة. وأمّا 
عند البصريّينء» فلا قدر له. حدّثنا جعفر بن محمّد, قال: حذثنا إبراهيم بن حميدء 


قال: أخبرنا أبو حاتم» قال: سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعئ ويعقوب الحضرمت» 
وغيرهم من العلماء؛ فأجمعوا على أنه لم يكن شيئًاء ولم يكن يعرف كلام العرب» 
ولا النحوء ولا كان يدّعي ذلكء. وكان يلحن في القرآن» ولا يعقله؛ يقول: 
(وَمَا أَنْتُمْ ممُصْرِخِيَ)» بكسر الياء الشديدة» وليس ذلك من كلام العرب» ونحو هذا 


من القراءة. قال أبو حاتم: وإِتما أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهتون» فقد صيّره 


)١(‏ إعراب القرآن» النخّاس: 7؟5؟. 


الجهّال من الناس شيئًا عظيمًا بالمكابرة والبهت. وقول ذوي اللحى العظام منهم: 
"كانت الجن تقرأ على حمزة", قال: والجنّ لم تقرأ على ابن مسعود» والذين بعده, 
فكيف خصّت حمزة بالقراءة عليه! وكيف يكون رئيسًا وهو لا يعرف الساكن من 
المتحرّك, ولا مواضع الوقف والاستئناف» ولا مواضع القطع والوصل والحمز!»7". 

- قال الأزهريٌ: «القراءة الجيّدة: (والأرحاءً) بالنصبء المعنى: اتّقَوا الأرحامَ أن 
تقطعوها. وأمّا خفض (الأرحام) على قراءة حمزة» فهي ضعيفة عند جميع النحويّين» 
غير جائزة» إِلّا في اضطرار الشعر؛ لأنّ العرب لا تعطف على المكذم إِلّا بإعادة 
الخافض. وقد أنشد الفرّاء بينًا في جوازه... وخفض (الأرحام) خطأ أيضاء وأمر 
الدين عظيم؛ لأنّ لني وليْهُ قال: "لا تحلفوا بآبائكم". فلا يجوز أن تتساءلوا بالله 
وبالرحم؛ على عادة كلام العرب» أي: تمى النون عن الحلف بغير الله»7". 

-١‏ قال الأزهريٌ: «قرأ حمزة وحده: (وعَبُدَ الطاغوت)» بضمٌ الباء وكسر التاءء 
وقرأ الباقون بفتحها. قال أبو منصور: من قرأ: (وعَبَدَ الطاغوت)»؛ عطفه على قوله: 


(وجعل منهّم القِرّدةَ والخنازير)» ومن عَبَدَ الطاغوت. وما قراءة حمزة: 
(وعَبْدَ الطاغوتٍ)» فإِنّ أهل العربيّة ينكرونه» وقال نصير النحويّ: هو وهم ممن قرأ 
به» فلييّقٍ الله من قرأ به» وليسأل عنه العلماء» حقٌ يُوقَف على أنه غير جائز. وقال 
الفرّاء: من قرأ: (وعَبْدَ الطاغوت)» فإن تكن فيه لغة مثل: حلير وحَذّرء وعَجل 
وعَجُلء فهو وجه. وإِلّا فلا يحوز في القراءة»7". 

-١ 5‏ قال الأزهريٌ: «روى البرّيّء عن ابن كثير: (شُركاي)» بغير همزء مثل: 
(عصاي). و(هداي). وسائر القرّاء قرأوا: (شركائي)؛ بالمد» وفتح الياء. وقد روى 


)١(‏ مراتب النحويّين: ؟77-5. 
)١(‏ معان القراءات: .591-179-/١‏ 


(؟) معان القراءات: ١75/1؟.‏ 


غير البرّيّء لابن كثير: المدّء مثل سائر القرّاء. قال أبو منصور: القراءة بالمدٌ 
وما روى البرّيّ من القصرء فهو وهمٌ؛ لأنْ (الشركاء) تمدودء و(العصا) و(الحدى) 
مقطورات ةواسق وان 07 

5- قال أبو علي الفارسي: «فقرأ ابن كثير: (هَيْتْ لك) بفتح الحاء» وتسكين 
الياء؛ وضمٌ التاء. وقرأ نافع وابن عامر: (هِيتَ) بكسر الماء» وسكون الياء» ونصب 
التاء. وروى هشام بن عامر بإسناده» عن ابن عامر: (مِنْتْ لك)»؛ من (تَهَيتْ 
لك)؛ بكسر الحاء» وهمز الياء» وضمٌ التاء. وكذلك حدّثني ابن بكر مولى بني سليم؛ 
عن هشام. وقال الحلواي» عن هشام: 2 تَ لك) مهموزء بكسر الحاء» وفتح 
التاء» وهو خطأء ولم يذكره ابن ذكوان»7") 

5ع ةقان ابن جى: «ألا ترى إلى قراءة أ عمرو: (ما لك لا تأمننا على يوسف)) 
مختلسّاء لا محمّمَاءِ وكذلك قوله كَيْكَ: ليس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يخي الْمَؤْتّى 4 
مخمّىء لا مستوقٌ» وكذلك قوله وبْكَ: فَتُوبُوا إلى بارئِكة». مختلسّاء غير ممكن 
كسر الحمزة» حي دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظء إلى أن ادّعى أن 
أيا عدو كان سكن الممرة ن والذئ ‏ زواه :حاحي: الكدات: تلن هذه الشركة 


لا حذفها البثّة» وهو أضبط لهذا الأمر من غيره» من القرّاء الذين رووه ساكتًا. ولم 
20( 


ا 0 
-١‏ قال الجوهريٌ: «ومن جمع بين الساكنين في موضع لا يصِحٌ فيه اختلاس 
الحركة» فهو مخطى» كقراءة حمزة» في قوله تعالى: «َذِقَمَا اسْطاعُواك؛ لأنْ سين 
الاستفعال لا يجوز تحريكها بوجه من الوجوه»!*) 


.7/7 معان القراءات:‎ )١( 

.517-5415/5 الحجّة, الفارس:‎ )١( 
.78-1/97/١ الخصائص:‎ )9( 
.١9178/8 الصحاح:‎ ):( 


4- قال الداني: «وما رواه الحلوان» - من فتح التاء مع الحمز - وهمٌ منه؛ لكون 
هذه الكلمة إذا همزت من (التهيّو)» فالتاء فيها ضمير الفاعل المسند إليه الفعل؛ 
فلا يحوز غير ضقّها»7". 

9- قال الزمخشري: «ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشًا. وراويه عن 
أبي عمرو مخطئ ميّتين؛ لأنه يلحن؛ وينسب إلى أعلم الناس بالعربيّة ما يؤذن بجهل 
عظيم. والسبب في نحو هذه الروايات قلّة ضبط الرواة» والسبب في قلّة الضبط قلّة 
الذرايةة ولك رعيكل غرو يت له اها الحو . 

- قال ابن عطيّة: «وقرأ أبو رجاء: (يسقيكم). بالياء» أي: يُسقيكم الله؛ 
وقرأت فرقة: (تُسقيكم) بالتاء» وهي في 

-١‏ قال أبو بكر بن العريّ: «والذي أختاره لنفسي - إذا قرأت - أكثر الحروف 
المنسوبة إلى قالون» إلا الهمزء فإِنٌّ أتركه أصلاء إلا فيما ييل المعنى» أو يلبسه مع 
غيره» أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء (بيوت)» ولا عين (عيون)» فإنَ 
الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه» ولا أكسر ميم (مت)؛ وما كنت 
لأمدّ مدّ حمزة» ولا أقف على الساكن وقفته. ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمروء 
ولو رواه في تسعين ألقّاء قراءة» فكيف في رواية "بحرف من سبعة أحرف"؛ ولا أمدٌ 
ميم ابن كثير؛ ولا أضمّ هاء (عليهم) و(إليهم)» وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها 
عندي لغات, لا قراءات؛ لأَتا لم يثبت منها عن النون له شيء؟؛ وإذا تأملتها رأيتها 


اختيازات» مبنية على معان ولغات»7). 


- قال أبو البركات الأنباريّ: «وُكى عن أب العبّاس محمّد بن يزيد المبرد أنه 


.17717/9 جامع البيان» الداي:‎ )١( 
.01١9-ه18/١ (؟) الكشاف:‎ 
. 505/17 المرّر الوجيز:‎ )©( 

(5) العواصم: 55154-1501. 


قال: ما عرفت - أو ما علمت - أن أبا عمرو لحن في صميم العربيّة إِلّا في حرفين» 
أحدهما: (عادًا الأولى)» والآخر: (يؤدّه إليك)؛ ونا صار لحنًا؛ لأنّه أدغم حرفًا في 
حرف» فأسكن الأوّل» والثاني حكمه السكون. وما حركته عارضة» فكأنّه قد جمع 
بين ساكنين. وأما (يؤدّه)» فلا يجوز إسكان الماء إِلّا في الضرورة» عند بعض 
النحويّين» ومنهم من لا يجيزه البتّة»7©, 

- قال القرطي: «وفي كتاب (التذكرة المهديّة)» عن الفارسئ: أن أبا العبّاس 
ميزه كال لو صليت خلف إمام يقرأ: (ما أنتم عمصرخين) و(اتّقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام)» لأخذت نعلي» ومضيت. قال الزجّاج: قراءة حمزة - مع ضعفها 
وقبحها في العربيّة - خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأنّ النيئ يلد قال: "لا تحلفوا 
بآبائكم". فإذا لم يجر الحلف بغير الله؛ فكيف يجوز بالرحم. ورأيت إسماعيل بن 
إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيمء وأنّه خاص لله تعالى. قال 


النحّاس: وقول بعضهم: (والأرحام) قسم) خط من المعنى والإعراب؛ أن انيف 


عن النيّ يه يدل على النصب»7". 

4 ؟- قال الرضيّ الأستراباذيّ: «والفصل بغير الظرف - في غير الشعر - أقبح من 
الكلت» مفعولًا كان الفاصلء أو بيئاء أو غيرهما؛ فقراءة ابن عامر ليست بذاكء 
ولا نسلّم تواتر القراءات السبع» وإن ذهب إليه بعض الأصوليين»7". 

- قال أبو حيّان: «وقرأ الجمهور: (يَذْمَب) بفتح الياء والاء. وأبو جعفر: 


(يُذهب) بضِمٌ الياء وكسر اللماء. وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئة ف جعفر» 


ع 


في هذه القراءة» قالا: لأنّ الياء تعاقب الحمزة» وليس بصواب؛ لأنّه لم يكن ليقرأ إلا 


.71 نزهة الألبّاء:‎ )١( 
.9/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )؟١(‎ 
شرح الرضي على الكافية: ؟771/5.‎ )*( 


بما روي» وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين» الآخذين عن جلَّة الصحابة: أي 
وغيره» ول ينفرد بما أبو جعفرء بل قرأه شيبة كذلك. وخُرّجٍ ذلك على زيادة الباءء 
أي: يُذَهِب الأبصار» وعلى أن الباء بمعنى (من)» والمفعول محذوف» تقديره: يُذْهِب 
اللقوحتن لأسا ريدو 

5- قال أبو حيّان: «وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والأعمش وعيسى وشيبة والحسن 
في رواية: (أَمَنْ)» بتخفيف الميم. والظاهر أنَّ الحمزة لاستفهام التقرير» ومقابله 
محذوف؛ لفهم المعنى» والتقدير: أهذا القانت خيرء أم الكافر» المخاطب بقوله: 
طكُل تمنَعْ بِكْفْركَ4؟... وقال الفرّاء: الهمزة للنداء» كأنّه قيل: يا مَن هو قانتء 
ويكون قوله: (قُل) خطابًا له؛ وهذا القول أجنين مما قبله وما بعده. وضعّف هذا 
القول أبو علي الفارسي. ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. وقرأ 
باقي السبعة والحسن وقتادة والأعرج وأبو جعفر: (أَمّنْ)» بتشديد الميم»7". 

- قال أبو حيّان: «وقرأ الأخوان والأعمش وابن وثّاب وشيبة وابن غزوان عن 
طلحة» وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهافّ وابن جرير: (الولاية) يكسر 
الواو» وهي بمعنى الرياسة والرعاية. وقرأ باقي السبعة بفتحهاء بمعنى الموالاة والصلة. 
وحكي عن أبي عمرو والأصمعئّ أن كسر الواو هنا لحن؛ لأنّ (فعالة) إِنا تجيء 
فيما كان صنعة أو معيٌ متقلَدّاء وليس هنالك تولى أمور»7". 


- قال ابن الجزريٌ: «وقال محمّد بن صاح: سمعت رجلا يقول لذي عمرو: 


-ه 


كي ا مإمَيَؤْمَئِذٍ ل د عناكه ل وَلا يُوَيْقُ وَنَاقَهُ 
(لا يُعَذّبُْ) بالكسر. فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النن يَِك: (لا يُعَذَبُْ 


.ه099-6ه9//1١9 البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
.785-5/5/55١ البحر امحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
.19/17/ البحر المحيط»ء أبو حيّان:‎ )*( 


بالفتح؟ فقال له أبو عمرو: لو ممعت الرجل الذي قال معت النوخ يلع ما أخذته 
عنه» وتدري ما ذاك؟ لأيْ أَتَم الواحد الشادً. إذا كان على خلاف ما جاءت به 


العامّة. قال الشيخ أبو الحسن السخاويٌ: وقراءة الفتح أيضًا ثابتة بالتواتر. قلت: 
صدق لأكما قراءة الكسائيت. قال السخاويٌ: وقد تواتر الخبر عند قوم» دون قوم, 
انما أنكرها أبو عمرو؛ لأتّما لم تبلغه على وجه التواتر»7"". 
الثاني - الترجيح بين بعض (القراءات العشر): 

فلو كانت القراءتان متواترتين - عند المرجّح - لما رجّح إحداهما على 
الأخرى؛ بصرف النظر عن صِحة الترجيح» أو عدم صكته؛ فالمراد الاستدلال 
بالترجيح على عدم قول المرجّح بتواتر القراءة التي رجّح عليها غيرها. 

قال الفخر الرازيٌ: «المسألة الثالثة عشرة: اثّفق الأكثرون على أنْ القراءات 
المشهورة منقولة بالنقل المتواتر» وفيه إشكال؛ وذلك لأنًا نقول: هذه القراءات 
المشهورة» إمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواترء أو لا تككون؛ فإن كان الأوّل» 
فحينئذ» قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خيّر المكلفين» بين هذه القراءات» 
وسؤّى بينها في الجواز؛ وإذا كان كذلكء كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر؛ فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على 
البعض مستوجبين للتفسيق» إن لم يلزمهم التكفير؛ لكنّا نرى أن كل واحد من 
هؤلاء القرّاء يختصٌ بنوع معيّنء» من القراءة» ويحمل الناس عليهاء ويمنعهم من غيرهاء 
فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه. وأمّا إن قلنا: إِنّ هذه القراءات ما ثبتت 
بالتواتر» بل بطريق الآحاد؛ فحينئذ» يخرج القرآن عن كونه مفيدًا للجزم والقطع 
واليقين؛ وذلك باطل بالإجماع. ولقائل أن يجيب عنهء فيقول: بعضها متواتر» 
ولا خلاف بين الأمّة فيه» وتحويز القراءة بكك واحد منهاء وبعضها من باب 


.75 منجد المقرئين:‎ )١( 


الآحاد؛ وكون بعض القراءات - من باب الآحاد - لا يقتضي خروج القرآن بكليته 
عن كونه قطعيًا؛ والله د 

وقال أبو حيّان: «وهذا الترجيح الذي يذكره المفسّرون» والنحويّون - 
بين القراءتين - لا ينبغي؛ لأنّ هذه القراءات كلها صحيح؛ ومرويّ ثابت» عن 
رسول الله وده ولكل منها وجه ظاهرء حسن في العربيّة» فلا يمكن فيها ترجيح 
قراءة على قراءة©7"), 

ومن أمثلة ذلك قول الطبريٌّ: «واختلفت القرأة في قراءة ذلك؛ فقرأته عامّة 
قرأة أهل المدينة: (ِغَيَابَاتِ الجُبّ)؛ على الجماع؛ وقرأ ذلك عامّة قرأة سائر 
الأمصار: مِلْغَيَابَة الْجبَ 4 بتوحيد الغيابة- وقراءة ذلك بالتوحيف أنحت 11 
الغالث- تُسب إلى (المعتزلة) القول بأنّ (القراءات السبع) آحاد؟. 
الرابع- نُسب إلى بعض (الحنفيّة) القول بأنّ (القراءات السبع) مشهورة(. 
الخامس- التصريح بشذوذ بعض (القراءات العشر)؛ وهذا يعني عدم القول 
بتواترها؛ فقد تسب إلى (الداي) أله أدخل (قراءة أبي جعفر)ء و(قراءة يعقوب)» في 
كتابه: (المحتوى في القراءات الشوادٌ)20. 
السادس- التصريح بنفي تواتر ما كان من قبيل (الأداء)» عن (القراءات السبع)» 
لالت سفنت المزرة جروا بجنا ذقيي لبنةبن كلذ لو باو وري 


.7١-10/١ التفسير الكبير:‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط» أبو حيّان: 517/5 ؟. 
(*) جامع البيان» الطبريّ: .71/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» الزركشيع: 575/١‏ . 
(5) انظر: البحر امحيط» الزركشي: .157/١‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء: 81/14. 
(0) انظر: بيان المختصر: .559/1١‏ 


السابع- قصر القول بالتواتر على (القراءات السبع)؛ وهذا يعني عدم القول بتواتر 
(القراءات الثلاث المتمّمة). 
قال السيوطيم: «اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيهم قال: القراءة تنقسم 
إل “مقواتن “واحاف وشات فللتواتقن؟ 'القراءاق: السبعة المكنهورة *والاحادة “قراءات 
الثلاثة» التي هي تمام العشرء ويُلحق بما قراءات الصحابة. والشادً: قراءات التابعين؛ 
عِ ا 3 ١ 7 5 : ٠‏ 
كالأعمش ويحبى بن وثاب وابن جبير» ونحوهم. وهذا الكلام فيه نظر»7"". 
الثامن- نفي صفة (التواتر النبويٌ)» عن (القراءات السبع)؛ أي: بحويز أن تكون 
(القراءات السبع) متواترة عن (القرّاء السبعة)؛ لكنّها ليست متواترة عن النو كَل. 
قال أبو شامة: «وغاية ما يبديه مدّعي تواتر المشهور منها - كإدغام 
أبي عمرو» ونقل الحركة لورش» وصلة ميم الجمع) وهاء الكناية لابن كثير م أنه 
متواتر عن ذلك الإمام» الذي تُسبت تلك القراءة إليه» بعد أن يجهد نفسه في 
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استواء الطرفين والواسطة إِلَا أنّه بقى عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النوه ولق في 


كك فرد فرد من ذلكء وهنالك تُكسَّب( العبرات» فإتَّا من ثم لم تُنقل إِلّا آحادّاء 
إلا اليشييو منها»7". 

وقال الطوق: «أمّا تواترها عن النين كله إلى الأئمّة السبعة» فهو مح نظرء 
فإنَ أسانيد الأثمّة السبعة بحذه القراءات السبعة إلى النم كللةٌ موجودة في كتب 
القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد؛ لم تستكمل شروط التواتر» ولولا الإطالة 
والخروج عمًّا نحن فيهء لذكرت طرفًا من طرقهم؛ ولكن هي موجودة في كتب 
العراقيّين والحجازيّين والشاميّين وغيرهم» فإن عاودتما من مظاتّما وجدتما كما وُصف 


)١(‏ الإتقان: ؟/551. 
)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (تُسكب). 


(") المرشد الوجيز: .١5‏ 


لك. وأبلغ من هذا أتّما في زمن النهّ كله لم تنواتر بين الصحابة» بدليل حديث 
عمرء لا خاصم هشام بن حكيم بن حزام ونه حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان 
إلى رسول الله ود ولو كانت متواترة بينهم؛ لحصل العلم لكلّ منهم بما عن 
الني يلك ثم لم يكن عمر د ليخاصم فيما تواتر عنده. واعلم أن بعض من 
لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات» ظنًّا منه أنّ ذلك يستلزم عدم 
تواتر القرآن» وليس ذلك بلازم» لما ذكرناه أوّل المسألة» من الفرق بين ماهيّة القرآن» 
والقراءات» والإجماع على تواتر القرلن 7 

وقال الزركشيت: «والتحقيق أكحا متواترة عن الأئمّة السبعة. أمّا تواترها عن 
النيّ كيو ففيه نظر؛ فَإِن إسناد الأثمّة السبعة بحذه القراءات السبعة موجود ف كتب 
القراءات؛ وهي نقل الواحد عن الواحد, لم تكمل شروط التواتر» في استواء الطرفين 
والواسطة» وهذا شيء موجود في كتبهو»7". 


التاسع- التصريح بانقسام (المواضع الاختلافيّة) على متواترة» وغير متواترة. 


قال أبو شامة: «واعلم أن القراءات الصحيحة - المعتيرة اججمع عليها - قد 
انتهت إلى السبعة القرّاء المتقدّم ذكرهمء واشتهر نقلها عنهم؛ لتصدّيهم لذلك» 
وإجماع الناس عليهم» فاشتهروا بحاء كما اشتهر - في كل علم من الحديث والفقه 
والعربيّة - أثمّة اقنّدي بح وعُوّل فيها عليهم. ونحن - فإن قلنا(": إِنّ القراءات 
الصحيحة إليهم نُسبت» وعنهم ثقلت - فلسنا ممّن يقول: إِنَّ جميع ما روي عنهم 
يكون بمذه الصفة» بل قد روي عنهم ما يُطلق عليه أنّه ضعيف وشَادَء بخروجه عن 
الضابط المذكورء باختلال بعض الأركان الثلاثة؛ ولهذا ترى كتب المصئفين - في 


.154-77/9 شرح مختصر الروضة:‎ )١( 
.819/١ (؟) البرهان:‎ 
(؟) كذا في المطبوع؛ والصواب: (وإِن قلنا).‎ 


القراءوات السبع - مختلفة في ذلك» ففي بعضها ذكر ما سقطء في غيرهاء 
والصحيح - بالاعتبار الذي ذكرناه - موجود في جميعهاء إن شاء الله تعالى. 
فلا ينبغي أن يُغترٌ بكلٌ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأمّة السبعة» ويُطلق عليها 
نفل الك وإن ركنا أدلك 10 لذ ]نا ماف .كلك لالط مد 
لا ينفرد بنقلها مصئّف عن غيره» ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم؛ بل إن ثقلت عن 
غيرهم من القرّاء» فذلك لا يُخرجها عن الصِحّة. فإِنّ الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصافء لا عمّن تنسب إليه. فإنٌ القراءات المنسوبة إلى كل قارئ - من السبعة 
وغيرهم - منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما ثقل عنهم» فوق ما يُنقل عن 
غيرهم. فممًا نُسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم: الجمع بين الساكنين في 
تاءات البرّيّ» وإدغام أبي عمروء وقراءة حمزة: (قَمَا اسْطَعُوا)» وتسكين من أسكن 
(بارنكُم)» و(يَأمكُم): ونحوهء و(سَبَأ) و(يا بْق)» و(مكر السَيّىٌ)؛ وإشباع الياء في 
(تَرتَِي)» و (يتَِي ويَطْيز)ء و(أنِْيدة مِنَ النّسِ)» وقراءة (ليكّة)ء بفتح الماءء وهمز 
(سَأْقَيِهَا)» وخفض (والأَنكام)» ونصب (كُنْ فَيَكُونَ) والفصل بين المضافين في 
(الأنعام)» وغير ذلك؛ على ما نقلناه وبيّناه - بعون الله تعالى وتوفيقه - في شرح 
قصيدة الشيخ الشاطي كندَثه. فك هذا محمول على قلَّة ضبط الرواة فيه» على 
ما أشار إليه كلام ابن مجاهد, المنقول في أوّل هذا الباب. وإن صم فيه النقل» فهو 
من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليهاء على ما هو جائز في 
العربيّة» فصيحًا كان, أو دون ذلك. وأمّا بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل» 
فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إِلّا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حملا 
لقراءة النون وُه والسادة من أصحابه؛ على ما هو اللائق بحم فم كما كتبوه على 


)١(‏ كذا في المطبوع, والصوايةة (زاقا كذ أنرلك )4 أواها سكا دك 


لسان قريشء» فكذا قراءتهم له. وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين - 
وغيرهم من المقلّدين - أن القراءات السبع كلها متواترة» أي: كل فرد فرد» مما روي 
عن هؤلاء الأئمّة السبعة» قالوا: والقطع - بأكما منزلة من عند الله - واجب. ونحن 
مذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واتّفقت عليه الفرق» من 
غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقك من اشتراط ذلكء إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها. فإِنّ القراءات السبع المراد بما ما روي عن الأثمّة السبعة القَرّاء 
المشهورين» وذلك المرويت عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهمء لم يختلف فيه 
الطرق» وإلى ما اخثلف فيه بمعنى أنه ثفيت نسبته إليهم» في بعض الطرق. 
فالمصتّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلكء اختلاقًا كثيرا» ومن تصفّح كتبهم في 
ذلك» ووقف على كلامهم فيه» عرف صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته 
قائلًا: إِنّ القراءات السبع واف لكت لفن أل على سبعة أحرف» فخطؤه 
ظاهر؛ لأنْ الأحرف السبعة المراد بما غير القراءات السبع» على ما سبق تقريره» في 
الأبواب المتقدّمة. ولو سثئل هذا القائل عن القراءات السبع التي ذكرهاء لم يعرفهاء 
ولم يهتدٍ إلى حصرهاء وما هو شيء طرق سمعه. فقاله غير مفكر في صحّته» وغايته 
- إن كان من أهل هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في 
ذلك كما ذكرنا مختلفة» ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة» فبين كتب الفريقين تباين 
في مواضع كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت؛ وكم فات كتابه من قراءة 
صحيحة فيه ما سُطرت» على أنه لو عرف شروط التواتر» لم يجسر على إطلاق 
هذه العبارة في كاه حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إِنَا لسنا ممن يلتزم التواتر في 
جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء» بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر» 


وغير متواتر؛ وذلك بين و لعفت وعرف» و 5 القراءوات وطرقها»7©, 
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وقال ابن الجزريٌ: «ومتى اختلَ ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها 
ضعيفة» أو شادّة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمّن هو أكير منهم. هذا 
هو الصحيح عند أئمّة التحقيق» من السلف والخلف؛. صرّح بذلك الإمام الحافظ 
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداي» ونصّ عليه - في غير موضع - الإمام أبو محمّد 
مك بن أبي طالبء وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدويّ» وحقّقه 
الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» وهو مذهب 
السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه»7"'. 


وقال ابن الجزريّ: «وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف» 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمّة السبعة وغيرهم. ولقد كنت 
قبل أجنح إلى هذا القول, ثم ظهر فساده؛ وموافقة أثمّة السلف والخلف»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «ونحن ما ندّعي التواتر» في كل فرد» ثما انفرد به بعض 
الرواة أو اخعدة وحص الطرق» لآ يدع :للك لأ تجاه .ل يعرفهاننا العرام 7 

وقال الشوكانيٌ: «اختلف في المنقول آحادّاء هل هو قرآن, أم لا؟ فقيل: 
ليس بقرآن؛ لأنَ القرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله» لكونه كلام الرت» سبحانهء 
وكونه مشتملا على الأحكام الشرعيّة» وكونه معجرّا. وما كان كذلكء فلا بدّ أن 
يتواتر» فما لم يتواتر ليس بقرآن. هكذا قرّر أهل الأصول دليل التواتر. وقد اذُعي 
تواتر كل واحدة من القراءات السبع» وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وعاصمء وحمزة» 
والكسائيّ» وابن كثير» وابن عامرء دون غيرها. وادّعي أيضًا تواتر القراءات العشرء 


وهي هذه مع قراءة يعقوب, وأبي جعفرء وخلف. وليس على ذلك آثارة من علم؛ 
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(*) منجد المقرئين: .7”١‏ 


فإِنّ هذه القراءات - كلك واحدة منها - منقولة نقَلّا آحاديًا» كما يعرف ذلك من 
يعرف أسانيد هؤلاء القرّاء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القرّاء الإجماع على أن في 
هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحادء ولم يقل أحد منهم بتواتر كل 
واحدة» من السبع؛ فضلًا عن العشرء وَإِنما هو قول قاله بعض أهل الأصول؛ وأهل 
الفِنّ أخبر بفتّهه»7". 
العاشر- الاختلاف في تواتر الطرق الزائدة؛ أن طرق (القراءات العشر) ثلاثة: 
-١‏ طرق (الشاطبيّة) في (القراءات السبع)» وطرق (الديّة) في (القراءات الثلاث). 
؟- طرق (الطيّبة) في (القراءات العشر). 
*- الطرق الأخرى الزائدة على طرق (الشاطبيّة)» وطرق (الدرّة)» وطرق (الطيّبة)؛ 
سواء أكانت في (القراءات السبع)» أم في (القراءات العشر). 

فمن قصر التواتر على طرق (الشاطبيّة)» وطرق (الدرّة)؛ فإنّه لا يمكن أن 
يذهب إلى تواتر الطرق الزائدة» الواردة في (الطيّبة). 

ومن قصر التواتر على طرق (الطيّبة)؛ فإنّه لا يمكن أن يذهب إلى تواتر 
الطرق الزائدة» الواردة في (جامع البيان) للداي» و(الكامل) للهذل, وغيرهما. 

قال ابن الجزريٌّ: «وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسّرين أبي حيّان 


بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع» وأنّ نافعًا قرأ عليه» وكان أبو جعفر من 


سادات التابعين» وهما بمدينة الرسول يِه حيث كان العلماء متوافرين» وأخذ قراءته 


عن الصحابة: عبد الله بن عبّاس ترجمان القرآن» وغيره» ولم يكن من هو بمذه المثابة 
ليقرأ كتاب الله بشىء حرم عليه» وكيف وقل تلقك ذلك» 2 مدينة رسول اله 3 
عن صحابته» غضا رطبًاء قبل أن تطول الأستانيدة وتدخل فيها النقلة غير 
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الضابطين» وهذا وهم عرب آمنون من اللحن. وأنّ يعقوب كان إمام الجامع 
بالبصرة» يوم بالناس» والبصرة إذ ذاك ملأى من أهل العلم؛ ولم ينكر أحد عليه شيئًا 


من جهة أن عمرو - كأنه مثل الدوريّ» الذي روى عن اليزيديٌ عن أ عمرو» 
ومن جهة عاصم كأنّه مثل العليمي» أو يحبى» اللذين رويا عن أبي بكر عن عاصم. 
وقرأ يعقوب أيضًا على غير سلام. ثم قال: وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس 
اليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبيّة» بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمّة 
السبعة» إِلَا نزر من كثرء وقطرة من قطر. وينشأ الفقيه الفروعئ» فلا يرى إِلّا مثل 
الشاطبيّة والعنوان» فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا فقط؛ ومن كان له اطّلاع 


على هذا الفنّ رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة» كثغبة من دأماء» وتربة 
في بحماء. هذا أبو عمرو بن العلاء - الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته - 
اشتهر غنةء قي هذه الكتب المختصرة: اليزيديٌ» وعنه رجلان: الدوريٌ والسوسي. 
وعند أهل النقل اشتهر عنه سبعة عشر راويًا: اليزيديٌ» وشجاعء وعبد الوارث» 
والعبّاس بن الفضل» وسعيد بن أوس» وهارون الأعورء والخقّاف, وعبيد بن عقيل؛ 
وحسين الجعفئّ» ويونس بن حبيب» و«اللؤلؤيٌ» ومحبوب» وخارجة» والجهضمئ» 
وعصمة» والأصمعئ» وأبو جعفر الرؤاسين؛ فكيف تُقصر قراءة أبي عمرو على 
اليزيديٌ» ويلغى من سواه من الرواة» على كثرهم وضبطهم ودرايتهم وثقتهم» وربما 
يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيديّ؟ وننتقل إلى اليزيدي» فنقول: اشتهر تمن 
روى عن اليزيديّ: الدوريّ» والسوسي» وأبو حمدان» ومحمّد بن أحمد بن جبير» 
وأوقية أبو الفتح» وأبو خلاد. وجعفر بن حمدان سجّادة» وابن سعدان, وأحمد بن 
عنقه بن الإراديي» وابوبالشارف تون كانه نهولا تقرف نكي لالص عن 
أبي شعيب والدوريّ» ويلغى بقيّة هؤلاء الرواة الذين شاركوهما في اليزيدي» ورا فيهم 


من هو أضبط منهماء واوثق؟ وننتقل إلى الدوريٌ» فنقول: اشتهر من روى عنه 


١١١ 


ابن فرح» وابن بشّارء وأبو الزعراء» وابن مسعود السرّاج» والكاغديّء وابن برزة» 
وأحمد بن حرب المعدّل. وننتقل إلى ابن فرح» فنقول: روى عنه ممّن اشتهر: زيد بن 
أبي بلال» وعمر بن عبد الصمدء وأبو العبّاس بن محيريز» وأبو محمّد القطانء 
والمطوّعيم؛ وهكذا تُنزل هؤلاء القرّاء طبقة طبقة» إلى زماننا هذا. فكيف وهذا نافع 
الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش 
وقالون» وعند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورشء» وقالون» وإسماعيل بن 
جعفرء وأبو خليد» وابن جمّاز» وخارجة» والأصمعئ» وكردمء والمسيَىَ. وهكذا كلّ 
إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة» غير ما في هذه المختصرات؛ فكيف يلغى 
نقلهم؛ ويُقتصر على اثنين؟ وأيّ مزيّة وشرف لذينك الاثنين على رفقائهماء وكلّهم 
أخذوا عن 0 واحدء وكلّهم ضابطون ثقات؟ وأيضًا فقد كان في زمان هؤلاء 
السبعة من أئمّة الإسلام الناقلين القراءوات عا لذ صوق ؟ و نا جام متفرع انعا 


هؤلاع, وسماهم, ولكسل بعض الناس» وقصر الهمم؛ وإرادة الله أن ينقص العلم» 


تعليق: لا يمكن تصحيح ما تشبّث به المتأخّرون من (غلاة القراءات)» حين 


زعموا أن الأمّة قد أجمعت على تواتر (القراءات العشر)» تواترًا نبويًا كليّاِ فزعموا أن 
كل حرف - انفرد به واحد من (القرّاء العشرة) - منزل على النون صَل! 

قال ابن الجزريٌ: «ثم كتبت له استفتاء في ذلك» وصورته: ما تقول السادة 
العلماء أئمّة الدين» في القراءات العشرء التي يُقرأ كما اليوم؟ هل هي متواترة أو غير 
متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا 
كانت متواترة» فما يحب على من جحدهاء أو حرفًا منها؟ فأجابني» ومن خطه 


نقلت: الحمد لله؛ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطيت» والثلاث التي هي 
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قراءة أبي جعفرء وقراءة يعقوب» وقراءة خلف: متواترة» معلومة من الدين, 
بالضرورة؛ وكلّ حرف انفرد به واحد من العشرة: معلوم من الدين بالضرورة أَنّه منزل 
على رسول الله كلد لا يكابر في شيء من ذلك إِلّا جاهل» وليس تواتر شيء منها 
مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل هي متواترة» عند كلّ مسلم يقول: أشهد أن 
لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله ولو كان مع ذلك عامَيًا جلما لا يحفظ 


من القرآن حرفًا؛ ولهذا تقرير طويل» وبرهان عريضء» لا يسع هذه الورقة شرحه. 
وحظً كل مسلم وحقّه: أن يدين الله تعالى» ويجزم نفسه. بأنّ ما ذكرناه: متواتر» 
معلوم باليقين» لا يتطرّق الظنونء ولا الارتياب» إلى شيء منه»7". 

اشتمل هذا القول - الذي نسبه (ابن الجزريٌ) إلى (تاج الدين السبكين) - 
على (مزاعم كبيرة)» لا برهان عليها؛ ويكفي أن نسأله الإجابة عن هذه الأسئلة: 
-١‏ كيف تزعم أن (القراءات العشر) متواترة» معلومة من الدين» بالضرورة؛ ثم يغفل 
غتنا زعيعه كتير من العلماء وللؤلفين؟!] 
-١‏ كيف تزعم أن كلّ حرف انفرد به واحد من العشرة: معلوم من الدين بالضرورة 
أنه منزل على النون ول ثم يغفل عمّا زعمته كثير من العلماء والمؤلّفين؟! 
-٠‏ كيف تزعم أن الجاهل وحده هو من يعارض هذه المزاعم؛ وقد عارضها كثير من 
العلماء والمؤلْفينء كأحمد بن حنبل» والطبريٌ» والدات. وأبي شامة؟! 
- كيف تزعم أكا متواترة عند كل مسلم عامّن جلف؛ ثم" يغفل عمًا زعمته كثير 
من العلماء والمؤلّفين؟! 

والعجيب وجود التناقض صرحا بين (تاج الدين السبكيّ) و(ابن الجزري)؛ 
فكأنّ أحدها يجمّل الآخرء وهو غافل عن ذلك التجهيل! 

ويتبيّن هذا التناقض واضحاء بالنظر في هذه الأقوال: 
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© قال السبكم: «وكك حرف انفرد به واحد من العشرة: معلوم من الدين 
بالضرورة أنه منزل على رسول الله يد لا يكابر ف شيء من ذلك إلا جاهل». 
# قال ابن الجزريّ: «ونحن ما ندّعي التواتر» في كل فرد» مما انفرد به بعض الرواة 
أو اختصّ ببعض الطرقء لا يدّعي ذلك إِلّا جاهلء؛ لا يعرف ما التواتر». 
© قال ابن الجزريٌ: «وإذا اشترطنا التواتر في كله حرف من حروف الخلاف, انتفى 
كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمّة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل 
أجنح إلى هذا القول» ثم ظهر فساده؛ وموافقة أثمّة السلف والخلف». 

فإذا كانت عبارة ابن الجزريّ الأولى تتعلّق بما انفرد به بعض الرواة» أو بعض 
الطرق؛ فإِنٌ عبارته الثانية عامّة» في كلك حرف من حروف الخلاف؛ فتكون مناقضة 


لعبارة شيخه؛ التي صرّح فيها بقرآئيّة كلّ حرفء انفرد به واحد من العشرة! 
لقد فات (أدعياء التواتر) أن (التواتر) لا يقع في حالة (الاختلاف)؛ لأنَ 
(التواتر) يعني الاتّفاق على (الأمر)؛ فإذا حصل (الاختلاف)؛ وكثرت مواضعه؛ قل 


العدد اللازم لحصول (التواتر)؛ ولا سيّما في (المواضع الانفراديّة). 

وثمة عبارة مشهورة» تتعلّق بمسألة (التواتر)» يستعملها (غلاة القراءات)؛ في 
خطاب (المقلّدين)؛ وهي عبارة: (تلقّتها الأمّة بالقبول)؛ ومن أمثلة استعماها: 
# قال ابن الصلاح: «الأمر في ذلك أبلغ من ذلكء وهو أنه لا يجوز القراءة من 
ذلك إِلَا بما تواتر نقله» واستفاض» وتلقّته الأمّة بالقبول» كهذه السبع؛ فإنٌّ الشرط 
في ذلك اليقين والقطع على ما تقرّر في الأصول»7". 
© قال أبو حيّان: «وقراءة البرّيٌ ثابتة» تلقّتها الأمّة بالقبول» وليس العلم محصوراء 
ولا مقصورًا على ما نقله وقاله البصريّون؛ فلا تنظر إلى قوهم: إِنَّ هذا لا يجوز»7". 


.771/١ فتاوى ومسائل ابن الصلاح:‎ )١( 
الجن شه وبال 1ر4‎ 6١ 


© قال أبو حيّان: «وما ذهب إليه الفارسيك وغيره - من غلط هذه القراءة» وأتما 


لا تحوز - قول فاسد؛ لأتما قراءة ثابتة متواترة» روتما الأكابر عن الأئمّة, وتلقّتها 
المّة بالقبول» وها توجيه 2 العربيّة وليبست ال همزة كغيرها من ال روف الصحيحة؛ 
ا"قازلة للفقور :لويد والتدق تالش وغيري :قاذ وس الاتكان هده القراو 1 
© قال ابن الجزريٌ: «وهو اختيار مكين» فيما حكاه عنه أبو عبك الله الفارسئ» 
وفيه نظر. وقد اختاره أبو إسحاق الجعبريّ» وأثبت الثلاثة جميعًا أبو القاسم 
الصفراويٌ في إعلانه» والشاطيه في قصيدته. وضعّف المدّ الطويل. والحقٌّ في ذلك 
أنه شاع وذاع»: وتلتقه الأقه والقيول: ول وبعه لرذه» وإن كان غير أو يني 


وهذه العبارة منقوضة بعدّة أمور: 
-١‏ إذا كان المقصود بالأمّة المتلقّية هنا (أَمّة العلماء) فقط؛ فَإِتحُم قد اختلفوا في 
(تلقي القراءات العشر) بالقبول؛ فقد ضعّف كثير منهم بعض (القراءات العشر)؛ 
فكيف يجتمع القبول والتضعيف! 
؟- إذا كان المقصود بالأمّة المتلقية هنا (أمّة العامّة) فقط؛ فليس لهذا التلقّي المزعوم 
أدن قيمة؛ لأنّ العامّة قد تلقُّوا بالقبول كثيرا من الأباطيل» واستمسكوا بما حقٌ مع 
تنبيه العلماء على بطلاتما؛ فلا يكون تلقّيهم حجّة في (باب القراءات)! 
©- إذا كان المقصود بالأمّة المتلقّية هنا (أمّة الغلاة)؛ فإهم أيضًا لم يتفقوا على تلقّىي 
كل قراءة من (القراءات العشر) بالقبول؛ باستثناء المتأخرين من (غلاة القراءات)» 
الذين صرّحوا بحذا (التلقّي)»؛ ثم نسبوه إلى (الأمّة)» غافلين» أو متغافلين» عن 
معارضة من سواهم من (المؤلّفين)؛ فكأنهم بذلك (التصريح المقيت) قد أقصوا 
مخالفيهم من الدخول في هذه (الأمّة)! 


.١ 59/17 البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
. 75 وانظر: منجد المقرئين:‎ ,84.-**9/1١ النشر:‎ )١( 


يرجع (اختلاف القراءات) إلى عدّة أسباب؛ أبرزها: 
-١‏ (السبب البشريّ)؛ الذي يتعلّق بالقدرة البشريّة؛ فلا يمكن لأكثر (البشر) أن 
يسلموا من السهو والنسيان والوهم والغفلة» والضعف في السمع والبصر والنطق» 
ولو على درجات متفاوتة؛ حىٌّ من كان منهم بارعا في العلم والحفظ. 
؟- (السبب اللهجئ).؛ الذي يتعلّق بتأثير اللهجة الخاصّة؛ في صاحبها؛ بحيث 
يصعب عليه النطق على خلاف لمجته. ويمكن أن يُعدٌ فرعًا من (السبب البشري). 

قال ابن قتيبة: «وكذلك لحن اللاحنين - من القرّاء المتأخرين - لا يجعل 
حجّة على الكتاب. وقد كان الناس قليًا يقرأون بلغاتهم كما أعلمتك. ثم خلف 
قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لحم طبع اللغة» ولا علم التكلف, 
فهفوا في كثير من الحروف وزَلّواء وقرأوا بالشاذً وأخلّوا. منهم رجل ستر الله عليه عند 
العوامٌ بالصلاح؛ وقرّبه من القلوب بالدين. لم أرَ فيمن تبعت وجوه قراءته أكثر 
تايط :وله ]عدت اص انا نه 

وقال ابن مجاهد: «فمن حملة القران: المعرب» العالم بوجوه الإعراب 
والقراءات» العارف باللغات ومعاني الكلام» البصير بعيب القراءات» المنتقد للآثار» 
فذلك الإمام الذي يفزع إليه حقّاظ القرآن» في كلّ مصرء من أمصار المسلمين. 
ومنهم من يُعرب» ولا يلحن, ولا علم له بغير ذلك» فذلك كالأعرايّ الذي يقرأ 
بلغته» ولا يقدر على تحويل لسانه» فهو مطبوع على كلامه. ومنهم من يؤدّي ما 
سمعه ممّن أخذ عنهء ليس عنله إِلّا الأداء لما تعلّم, لا يعرف الإعراب ولا غيره» 
فذلك الحافظ» فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده؛ فيضيّع الإعراب لشدّة 
تشابحه» وكثرة فتحه وضمّه وكسرهء في الآية الواحدة؛ لأله لا يعتمد على علم 


.547 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 


بالعربيّة ولا به بصر بالمعاانى يرجع إليه» عا اعتماده على حفظه وسماعه. وقد 


ينسى الحافظ فيضيع السماع» وتشتبه عليه الحروف, فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه 
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره» ويبرّئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس مصَدَفَاء 
فيُحمل ذلك عنه؛ وقد نسيه ووهم فيه» وجسر على لزومه والإصرار عليه؛ أو يكون 
قد قرأ على من نسي وضيّع الإعراب» ودخلته الشبهة فيتومّم» فذلك لا يقلّد 
القراءة ولا يحتجٌ بنقله. ومنهم من يُعرب قراءته» ويُبصر المعاني» ويعرف اللغات» 
ولا علم له بالقراءات» واختلاف الناس والآثار» فرثًّا دعاه بصره بالإعراب إلى أن 
يقرأ بحرف جائز في العربيّة» ل يقرأ به أحد من الماضينء فيكون بذلك مبتدعًا»20. 
*- (السبب الآلي), الذي يتعلّق بآلات (الكتابة القديمة)» من ورق» وحبر أو ما 
قام مقامهماء من آلات العصور الماضية» ولا سيّما في (عهد التنزيل). 

فلم لوطه" جوف السسميية جع لليف )1 :ووز دريف لعل انرا 
يكشطون الخوصء» ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف بكسر اللام ويخاء 
معجمة خفيفة» آخره فاء: جمع (لخفة)» بفتح اللام وسكون الخاىع وهي الحجارة 
الدقاق. وقال الخطَّابيَ: صفائح الحجارة. والرقاع: جمع (رقعة)» وقد تكون من جلدء 
أو رقَء أو كاغد. والأكتاف: جمع (كتف).» وهو العظم الذي للبعير أو الشاة 
كانوا إذا جف كتبوا عليه. والأقتاب: جمع (قتب)» وهو الخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير؛ ليكب عليه»7". 

فالعسب واللخاف والرقاع والأكتاف والأقتاب كانت آلات كتابيّة قديمة, 
لا تكفي لحماية المككتوب» من التلف والطمسء وما أشبههما؛ ولذلك يكون هذا 
سببًا من أسباب الاختلاف في (قراءة المكتوب). 


.45- السبعة: ه14‎ )١( 


(؟) الإتقان: 85-69 5. 


4- (السبب الكتاى): الذي يتعلّق بالكيفيّات الكتابيّة القديمة» ولا سيّما في 


(عهد التنزيل)؛ فإتما كانت تخلو من (نقط الإعجام)» وتخلو من (نقط الإعراب)» 
أو من (علامات الشكل).» وتخلو من كتابة بعض الأحرف المنطوقة. 

فإذا اعتمد معظم الناس على (المكتوب)» بكيفيّات كتابيّة قديمة» كان دخول 
الوهم إلى أذهاتهم أمرًا واقعّاء لا يمكن إنكاره؛ بالمكابرة والتعصّب. 

قال الداي: «اعلم - أيّدك الله بتوفيقه - أن الذي دعا السلف ذيك» 
إلى نقط المصاحف - بعد أن كانت خالية من ذلكء وعارية منه» وقت رسمهاء 
وحين توجيههاء إلى الأمصارء للمعنى الذي بيّناهء والوجه الذي شرحناه - 
ما شاهدوه من أهل عصرهم - مع قريهم من زمن الفصاحة» ومشاهدة أهلها - من 
فساد ألسنتهم؛ واختلاف ألفاظهم, وتغيّر طباعهم» ودخول اللحن على كثير من 
خواص الناس» وعوامّهم» وما خافوه مع مرور الأيّام» وتطاول الأزمان» من تزيّد 
ذلك» وتضاعفه فيمن بأقِ بعدء ممن هو - لا شكٌ في العلم» والفصاحةء 
والفهم؛ والدراية - دون من شاهدوه» تمن عرض له الفسادء ودخل عليه اللحن؛ 
لكي يُرجع إلى نقطهاء ويصار إلى شكلهاء عند دخول الشكوك, وعدم المعرفة» 
ويتحمّق بذلك إعراب الكلم» وتدرّك به كيفيّة الألفاظ. ثم إِتهم لا رأوا ذلكء 
وقادهم الاجتهاد إليه» بنوه على وصل القارئ بالكلم» دون وقفه عليهن» فأعربوا 
أواخرهنّ لذلك؛ لأنّ الإشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ المتعلّم - والوهم أكثر 
ما يعرض لمن لا يُيصر الإعراب» ولا يعرف القراءة - في إعراب أواخر الأسماء 
والأفعال؛ فلذلك بنوا النقط على الوصلء دون الوقف. وأيضاء فإِن القارئ قد يقرأ 
الآية والأكثر» في نفس واحد, ولا يقطع على شيء من كلمهاء فلا بد من إعراب 
ما يصله من ذلك رو 


.19-1١8 المحكم الداي:‎ )١( 


وتتّضح حقيقة (السبب الكتابي)؛ بالنظر في أمثلة (الكيفيّات القديمة)» التي 
أدّت إلى (اختلاف القراءات)» في (المواضع الاحتماليّة) فقط؛ ومن أمثلتها: 
قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (ليس البرٌ أن). فقرأ حمزة وحفص: بالنصب. 
وقرأ الباقون: بالرفع. واتفقوا على قراءة: 9وَلَيِسَ الْدُ بأَنْ تأنُوا الْبِيُوت مِنْ 
ظهُورهابك1", بالرفع لأنّ مَبأنْ تو و انح ا افر انلام ايه 1 
# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (نحشر) هناء وثي الموضع الثاني من يونس: 
(نحشرهم كأن لم يلبثوا). فروى حفص بالياء فيهماء وافقه روح هنا. وقرأ الباقون 
فيهما: بالنون. واتّفقوا على الحرف الأوّل» من يونسء وهو قوله تعالى: «إوَيَوْمَ 
كَسْيْهُمْ حَِيعًا ثم تَقُولُ لِنّذِينَ أَشْرَكُوا مكائكو2"14, أنه بالنون من أجل قوله: 
مكنا ببْتَهُةْ! 2 والله أعلم»7". 
© قال ابن الجزريٌّ: «واتفقوا على: (أنجيتنا) في سورة يونس؛ لأله إخبار عن 
توجّههم إلى الله تعالى بالدعاءء فقال كَكَ: «دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَيِنْ 


َنْجيْعََابك2"1. وذلك إِنا يكون بالخطاب؛ بخلاف ما في هذه السورة» فإنّه قال تعالى 
أولَا: مقن مَنْ جيك من ظَلمَاتِ" الْبَد وَالْبْخْر تَدْعُوئه14", قائلين ذلك؛ إذ 
يحتمل المخطاب» ويحتمل متكا الحال» والله علي 


.185 البقرة:‎ )١( 
.5١5/7 (؟) النشر:‎ 
.78 (؟) يونس:‎ 
.78 يونس:‎ ):( 
النشر: 557/7؟.‎ )5( 
يونس: 7؟.‎ )5( 
.>1 الأنعام:‎ )( 


ل 


ووصف (الاحتماليّة) راجع إلى (ذهن القارئ)»؛ الذي يحتمل عدّة أوجه؛ 
بسبب الغفلة عن (القرائن القطعيّة) الدالّة على (القراءة الصحيحة). 

فمثلًا كتبت كلمة (سحر) وكلمة (ساحر)» في الكتابة القديمة» هكذا تقريًا: 
(سحم). ففي المواضع غير الاحتماليّة يستطيع القارئ المبتدئ أن يدرك الكيفيّة 
المرادة» بالنظر في السياق» من دون تديّرء كما في هذين المثالين: 
- إل فِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاحِرٌ كدَّات 274" . 

الى ميم عون وهمن ومدور معالو] سحى طداب 4#. 
- املا لقا سَحوا أَعوْنَ لنَّْسٍ وَاسْمَْعبوهمْ وجاءُوا يسِخْرٍ عَظِيم74". 

لإملما القوا سحموا اعنن الناس واسمهنوهم وحاو نسحم عطنم.©. 

أمّا في المواضع الاحتماليّة؛ فيجب التدبّر الكافي للانتفاع بالقرائن القطعيّة, 
الدالّة على (الكيفيّة المرادة)» كما في عبارة (سحر مبين)؛ وعبارة (ساحر مبين)؛ 
فقد كُتبتا في الكتابة القديمة» هكذا تقريًا: (سحي مسر). 

فيجب الاعتماد على (القرائن القطعيّة)» التي تدلّ على (الكيفيّة المرادة), 
كما في قوله تعالى: «إِفَلَمًَا جَاءَهُمْ لحن من عِنْدِن قَالُوا إِنَّ هَذًَا لخر بي 14" . 

وكما ف قوله تعالى: لأَكَانَ لِلئّاسٍ عَجَيَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ أَنْ 


أَنذِر النام وَبَضّر الّذِينَ آمُوا أَنَّ م قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيِمْ قَالَ الْكَافِرونَ إِنَّ هَذَا 


لَسَاحِرٌ مين 14" 
فالكافرون لا يصفون (الحق) بقولهم: (ساحر)» بل يصفونه بقولهم: (سحر)؛ 
ولا يصفون الرجل الموحى إليه بقوهم: (سحر)» بل يصفونه بقولهم: (ساحر). 


.514 غافر:‎ )١( 
.١١5 الأعراف:‎ )١( 
.7 (؟) يونس:‎ 


60 يونس: ”. 


فالتدبّر في القرائن السياقيّة يُرشْد إلى معرفة (الكيفيّة القرائيّة المرادة). فإذا 
اعتمد القارئ على تلك القرائن» فسينتفع بحا في الاهتداء إلى (القراءة الصحيحة)» 
حٌ مع وجود (الكيفيّات الكتابيّة القديمة). 

لكنّ التببّه على القرائن لا يمكن أن يرقى إليه أكثر الناس» قديمًا وحديئا؛ 
ولا سيّما (أهل الاختلاف)» الذين يقدّسون (الاختلاف)» فيأنسون به ولا يجدون 
الأنس في الاثفاق؛ بل كأن صدورهم تضيق في مواضع الاثفاق! 

لقد كان أثر (الكيفيّات الكتابيّة القديمة) في (المواضع الاحتماليّة) كبيراً؛ 
فظهرت قراءات ضعيفة كثيرة» تومّم أصحابما؛ فأخطأوا ف القراءة؛ وكانوا معذورين 
في أخطائهم, ما داموا لم يتعمّدوا الخطأ؛ وكانت أخطاؤهم على ثلاثة أقسام: 
-١‏ الخطأ في العنصر الحرقٌ فقط. 
؟- الخطأ في العنصر الحركين فقط. 
- الخطأ في هذين العنصرين معًا. 

وأمئلة هذه الأقسام الثلاثة - في (القراءات العشر) - كثيرة جداء منها: 
© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (إثم كبير). فقرأ حمزة والكسائ: بالثاء المثلفة. 
وقرا الباقوةة بالباء اللوهن27, 

وذلك في قراءة قوله تعالى: «إيَسْأَلُونَكَ عَن الَمْر وَالْمَبْسِرٍ كل فِيهِمَا إن كَبيرُ 
وَمَنَافِعُ لِلنَْسِ وَإِهُمَا أكْبرُ من تَفْعِهِمَا!". 

والسبب في هذا الاختلاف أن هذه الكلمة كُتبت في الكتابة القديمة» هكذا 
تقريئًا: ##طسسي »: خالية من (نقط الإعجام)؛ فكانت في أذهان غير الحقّاظ 
محتملة لكلمة (كبير)؛ وكلمة (كثير)؛ مع تقارب معنويّ بين هاتين الكلمتين. 


)١(‏ النشر: ؟//1؟؟. 
(؟) البقرة: 519. 


فأوّل من قرأ هذه الكلمة بالثاء» أخطأ في القراءة؛ بسبب عدم حفظه 
للقراءة الصحيحة؛ فاعتمد على (الكتابة القديمة)؛ فأخطأ في معرفة الصواب؛ 
فلذلك قرأها بالثاء» وأخذها عنه تلاميذه» فكانت روايتهم لما سببًا في قبوها. 

ولم بمنع (نقط الإعجام) بعد ذلك»؛ من قبول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ من 
أخذ بما - من القرّاء والرواة - كتبها بنقط الثاءء لا بنقط الباء. 

وقد فات هذا القارئ أنّه قرأ كلمة (أكبر) بالباء» وهي متّصلة بكلمة 
(كبير)ء من جهة المعنى» كما يقال: (فلان طويل» وفلان أطول منه). 
قال ابن الجزريٌّ: «واختلفوا في: (هذا يوم). فقرأ نافع: بالنصب. وقرأ الباقون: 
بالرفع»17. 

وذلك في قراءة قوله تعالى: «قَالَ الَهُ هَدَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهة7". 

والسبب ف هذا الاختلاف أنّ هذه الكلمة كُتبت في الكتابة القديمة خالية 
من (نقط الإعراب).» أو (علامات الإعراب)؛ فكانت في أذهان غير الحفاظ محتملة 
لكلمة (يومُ) بضمٌ الميم» وكلمة (يوم)؛ بفتح الميم. 

فأوّل من قرأ هذه الكلمة بالفتح» أخطأ في القراءة؛) بسبب عدم حفظه 
للقراءة الصحيحة؛ فظن أن القراءة الصحيحة بالفتح؛ لأنَّ كلمة (يوم) قد جاءت 
منصوبة» في مواضع كثيرة» فاعتاد لسانه على فتحها؛ فلذلك قرأها بالفتح» وأخذها 
عنه تلاميذه» فكانت روايتهم لما سبًا في قبولها. 


ولم بمنع (نقط الإعراب) بعد ذلك» من قبول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ من 
أخذ بما - من القرّاء والرواة - كتبها بنقط الفتح. ولم تمنع (علامات الإعراب) 
أيضاء من قبول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ من أخذ كما كتبها بعلامة الفتح. 


)١(‏ النشر: ؟55/7؟. 
(؟) المائدة: .١١9‏ 


وقد فات من قرأها بالفتح أن كلمة (يومُ) تُعرب هنا خبرا مرفوعاء وأنَّ المبتدأ 
هو كلمة (هذا)ء والتقدير: (هذا يوم نفع الصادقين). 

وقد فات من قرأها بالفتح أنه قرأ سائر مواضع عبارة (هذا يوم) بالضمٌّء 
سواء أكانت كلمة (يوم) منوّنة» أم مضافة إلى (مفرد)» أم مضافة إلى (جملة). 

وذلك نحو قوله تعالى: هذا يَوْمٌ عَسِرْ7", وقوله تعالى: قَهَدَا يَوْم 
الْبَعْثِ 1#" وقوله تعالى: هذا يَوْمُ لا يَنُطِقُونَ 74". 

أمَا (القراءات الخارجة) عن (السبب الكتايّ)؛ فإتّما نادرة جداء وهي عمومًا 


واجففة الن.عدة أميوة» أبرزها أمران النان: 
-١‏ ما يُشبه (رواية الحديث بلمعنى)؛ بسبب (ضعف حفظ القارئ)» مع عدم 
رجوعه إلى (مكتوب صحيح)» ينتفع به لمعرفة (اللفظ الصحيح). 
-١‏ ما يسمٌّى (القراءة التفسيريّة)» التي يقصد صاحبها بحا تفسير المقروء. 
وتوضيحهء ولا يقصد بما (تحقيق اللفظ القرآي)؛ في ذلك المقام. 

فليس تضعيف (القراءات) من قبيل (طعن المستشرقين)» في (القرآن)؛ لأنّ 
الفرق كبير جدّاء بين (القرآن)» و(القراءات). فأمًا (القرآن)» فهو وحي إِلى مترّل؛ 
وأمنا (القراءات)ء فهي أداء بشرييّ؛ والبشر يصيبون» ويخطئون. 

ولا يصحٌ الاستدلال بهذا (التضعيف).؛ على نفي (حفظ القرآن)؛ لأنّ الله 
تعالى هو الذي حفظ (القرآن)» لا (قراءات القرأة)» ولا (كتابات الكتبة). 

والفرق كبير أيضّاء بين (غاية المستشرقين)؛ وهي الطعن في (القرآن) أصلاء 
و(غاية المنتقدين)» وهي تنقية (القراءات الضعيفة)» من (الأخطاء). 


./8 القمر:‎ )١( 
(؟) الروم: 5ه.‎ 
.5”6 المرسلات:‎ )9( 


أمَا وجود التشابه» في بعض وسائل الانتقاد» فليس دليلًا على التأثّر حم 
ومنها مسألة (السبب الكتايّ)» في ظهور (القراءات الضعيفة). 

فهل ينهم (غلاة القراءات) منتقدي القراءات» بمتابعة المستشرقين؛ لينفروا 
الناس عنهم» ويصدّوهم عن الاستماع إليهم» والانتفاع بما صحّ من أقوالهم؛ غافلين 
أو متغافلين» عن أمثلة التضعيف الكثيرة» المبثوثة في بطون الكتب القديمة؟! 

فمسألة (السبب. الكتايم) من المسلّمات العلميّة - عند غير المكابرين - 
وأمثلتها في (المكتوبات العربيّة) لا بحصيها المخلوقون» ولو اجتمعوا. 

فهي حاضرة بوضوحء» في (النصوص الحديتيّة)» و(النصوص الشعريّة)» 
و(النصوص التاريخيّة)» و(النصوص التأليفيّة)» وغيرها. 

وهذه بعض أمثلة اختلاف (النصوص الحديئيّة): 
-١‏ قال ابن حجر العسقلا: «قوله: (وفيه خرب). قال ابن الجوزيٌ: المعروف فيه 
فتح الخاء المعجمة» وكسر الراء بعدهاء موحّدة: جمع خربة» ككلم وكلمة. قلت: 


وكذا ضبط 2 سنن أ داود. وحكى الخطاي 0 أوله وفتح ثانيه: م 
خربة» كعنب وعنبة. وللكشميهئن: (حَرْتْ)). بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء 
بعدها مثلثة. وقد بِيّن أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحٌدة» ورواية 


حمّاد بن سلمة» عن أب التيّاح؛ بالمهملة والمثلئة؛ فعلى هذاء فرواية الكشميهنم وهٌ؛ 
)0 


لأنّ البخاري إتما أخرجه من رواية عبد الوارث» 
-١‏ قال ابن حجر العسقلاني: «قوله: (نقيّة)» كذا عند البخاريٌ» في جميع 
الروايات التي رأيناهاء بالنون» من النقاء» وهي صفة لمحذوف». لكن وقع عند 
الخطّابي, والحميديٌ؛ وفي حاشية أصل أبي ذرٌ: (تغبة) بمثلّئة مفتوحة» وغين 


معجمة مكسورة» بعدها موحّدة خفيفة) مفتوحة. قال الخطابي: هى مستنقع الماع 


.575/١ فتح الباري:‎ )١( 


في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى؛ لأنَ 
هذا وصف الطائفة الأولى» التي تنبت» وما ذكره يصلح وصمًا للثانية» التي تمسك 
الماء. قال: وما ضبطناه في البخاريٌ من جميع الطرق ِل (تَقِيّة) بفتح النون» وكسر 
القاف» وتشديد الياء التحتانية»27©. 

“- قال ابن حجر العسقلاقٌ: «قوله: (قبلت) بفتح القاف, وكسر الموحّدة» من 


القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع عند الأصيلئ: (قيّلت) بالتحتائيّة المشدّدة» 
00 


وهو تصحيفء كما سنذكره بعد» 
5:- قال ابن حجر العسقلاقَ: «قوله: (الرجال) كذا للأكثر» وللكشميهي: 
(الدجّال)» بالدال وتشديد الجيم) وهو 00 
ه- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: (لا بأس أن يُعطي الثوب بالثلث) كذا 
للأكثر, بالموحّدة, ولابن السكن والنسفيح: بالراء»7*) 

فهذه النصوص تدلٌ بوضوح على أن مسألة (السبب الكتاي) كانت حاضرة 


في (المكتوبات العربيّة)» حقٌّ في العصور التي تلت (عصر التنزيل). 

ومن أقوى الأدلّة على هذه الحقيقة أنَّ (المصنّفات العلميّة) كانت تشتمل 
على عبارات توضيحيّة؛ لبيان حقيقة الحرف المراد» من بين سائر الأحرف المتشابحة؛ 
كقوهم مثلًا: (الدال المهملة» والذال المعجمة» والباء الموحٌدة» والتاء المثنّاة فوق» 
والياء المثناة تحتء والثاء المثلثة). 

وما هذه العبارات التوضيحيّة إِلّا لقطع الاحتمالات المتعدّدة» التي أدّى إليها 
(السبب الكتابي)» حيٌّ بعد الاعتماد على (نقط الإعجام). 


.175/١ فتح الباري:‎ )١( 
.17/١ (؟) فتح الباري:‎ 
.917/4 (؟) فتح الباري:‎ 
.17 فتح الباري - المقدّمة:‎ )4( 


ولو بحث (غلاة القراءات)؛ عن أسباب ظهور (القراءات الضعيفة) - ومنها 
القراءات التي يحكمون هم عليها بالضعف - لوجدوا أن (السبب الكتايّ) كان 
واحدًا من أكبر الأسباب, التي أدّت إلى ظهورها. 

ومن أمثلة تلك (القراءات الضعيفة): 
- قال أبو حيّان: «وقرا قتادة» فيما نقل المهدويّ وابن عطيّة والتبريزيّ وغيرهم: 
(تَافْمَانُوا أَنفْسَكُم). وقال الثعليئ: قرأ قتادة: (مَأقِيلُوا أَنفْسَكُم). فأمَا (فَأَقيُو)» فهو 
أمر من الإقالة» وكأنْ المعنى: إِنْ أنفسكم قد تورّطت في عذاب الله بمذا الفعل 
العظيم الذي تعاطيتموه» من عبادة العجل» وقد هلكتء فأقيلوها بالتوبة والتزام 
الطاعة» وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات. وأمّا (فَاقَْانُوا أَنفْسَكُم) 
فقالوا: هو افتعل بمعنى استفعل» أي: فاستقيلوا. والمشهور: استقال» لا اقتال276. 
- قال أبو حيّان: «وقرئ شادًا: (لَمِنْ مَيّ الله على المؤمنين)» ب(من) الجارة» و(مَيّ) 


مجرور بماء بدل (قَد ا 


- قال أبو حيّان: «ويدل على أن الفاعل في (وَعَدَ) ضمير يعود على (إبراهيم): 
قراءة الحسن» وحمّاد الراوية» وابن السميفع؛ وأبي نميك» ومعاذ القارئ: (وَعَدَهَا 
أاةُ). وقيل: الفاعل ضمير والد إبراهيم؛ و(إيّاه) ضمير إبراهيم...»7". 

- قال أبو حيّان: «وقرأ أبْ» وابن السميفع» ويزيد البربريٌّ: (تْنَجِيكَ) بالحاء 
المهملة» من (التنحية). ورويت عن ابن مسعودء أي: ثلقيك بناحية» مما يلي 


البر... وقرأ أبو حنيفة: (بأبدانك)» أي : بدروعك» أو جُعل كل جزرء من البدن 
بدناء كقولهم: شابت مفارقه. وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع: (بندائك) مكان 


.”.7/9 البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
(؟) البحر المحيط» أبو حيّان: ///اه”.‎ 
.5ا7/5/1١‎ 5 البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )9( 


(ببدنك)؛ أي: بدعائك» أي: بقولك (آمنث) إلى آخره؛ لنجعلك آية مع ندائك 


الذئ 5 ينفع) أو بما ناديت به في قومك) 7 


- قال أبو حيّان: «وقرأ الجمهور: (وصّلَوَات)» جمع (صلاة). وقرأ جعفر بن محمّد: 
(وصُلُوات) بضمٌ الصاد واللام. وحكى عنه ابن خالويه: (صِلُوَات) بسكون اللامء 
وكسر الصاد» وحكيت عن الجحدريّ. والجحدري: (صْلَوَات) بضمٌ الصاد» وفتح 
اللام وشكيت عن الكليئ. وأبو العالية» بفتح الصادء وسكون اللام: (صَلْوَات). 
والحجّاج بن يوسفء والجحدريّ أيضًا: (وصُلُوت) - وهي مساجد النصارى - 
بضين؛ فن غير ألق::وغاهد كذلك: إلا أنّه بفتح التاء» وألف بعدها. والضحًّاك 
والكليّ: (وصُلُوث) بضمّتين من غير ألف ويثاء منقوطة بثلاث. وجاء كذلك عن 
أبي رجاءء والجحدري. وأبي العالية» ومجاهد كذلكء إلا أنّه بعد الثاء ألف. وقرأ 
عكرمة: (وصِلُوِيًا) بكسر الصاد, وإسكان اللام» وواو مكسورة» بعدها ياء» بعدها 
ثاء منقوطة بثلاث» بعدها ألف. والجحدريٌ أيضًا: (صُلْوَاث) بضمٌ الصاد.» وسكون 
اللام وواو مفتوحة» بعدها ألف, بعدها ثاء مثلثة النقط. وحكى ابن مجاهد أنّه قرئ 
كذلكء إلا أنه بكسر الصاد. وحكى ابن خالويه وابن عطيّة» عن الحجّاج 
والجحدريّ: (صُلُوب) بالباء بواحدة» على وزن (كُعوب)»؛ جمع (صليب)» كظريف 
وظروف» وأسينة وأسون» وهو جمع شاًء أعني: جمع (فَعيل) على (فعول)؛ فهذه 
ثلاث عشرة قراءة »7 , 

فإن أنكروا (السبب الكتابيّ) في هذه القراءات» فقد أثبتوا أتمم مكابرون؛ 
وإن أثبتوا (السبب الكتاي) فيهاء فقد ألزموا أنفسهم بالكفت عن اتام غيرهم» ممّن 
يرى أن (السبب الكتاي) هو واحد من أكبر أسباب (اختلاف القراءات). 


.77 15/١٠ البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
.788-57/1/1١9 (؟) البحر المحيط» أبو حيّان:‎ 


فالفرق بينهم وبين مخالفيهم محصور ف تصحيح بعض القراءات وتضعيفهاء 
وليس في كون (السبب الكتابي) واحدًا من أسباب ظهور (القراءات الضعيفة). 

ومن هناء يتبيّن بوضوح خطأ ابن الجزريّ» في قوله: «ثمّ إِنْ الاعتماد في نقل 
القراق صل تغفظ: لوس :و المت ويلا ان جحيظ لالت ملكي 

فثمّة للاث حالات مختلفة: 
-١‏ الاعتماد على (الحفظ الذهئن), دون (الحفظ الكتابي). 
؟- الاعتماد على (الحفظ الكتابي)؛ دون (الحفظ الذهئ). 
- الاعتماد على (الحفظ الذهي), و(الحفظ الكتاي) معًا. 


ولا ريب ف أن الحالة الثالثة هى أفضل الحالات؛ لعدّة أسباب؛ أبرزها: 
-١‏ لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتاي)؛ لما أمر النيد يلع بعض أصحابه 
بكتابة ما يتنرّل من القرآنء أُوَلَا بأؤل» مع ضعف وسائل الكتابة آنذاك» ومع شدّة 


؟- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتايّ)» لما جمعت (المكتوبات المتفرقة)» من 
العسب واللخاف والرقاع والأكتاف والأقتاب» في (مصحف واحد). 

+- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتابّ)؛ لما كُتبت (المصاحف العثمائيّة). 

- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتاب)» لما أدخلوا (نقط الإعراب)» في كتابة 
(الصاحف).؛ بعد ذلك. 

ه- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتانّ)» لما أدخلوا (نقط الإعجام)» في كتابة 
(المصاحف). بعد ذلك. 

5- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتايّ)» لما أدخلوا (علامات الشكل)» في 
كتابة (المصاحف)» بعد ذلك. 


.5/١ النشر:‎ )١( 


- لو أمكن الاستغناء عن (الحفظ الكتايَ) لما حرص (أهل القرآن)» على نسخ 
(المصاحف) واقتنائهاء ومراجعة (امحفوظ)» بالاعتماد عليها. 

صحيح أن (الحفظ الذهئن) - بالاستماع إلى القراءة - هو الوسيلة الأولى؛ 
لكنّ (الحفظ الكتاي) مطلوب» بلا ريب» وهو خير مُعين على تثبيت المحفوظ؛ عند 
معظم (أهل القرآن)» حيٌّ من كان ضريرّاء أو أُمَيِّك أو أعجمياءِ فإنّ انتفاعه 
بالملصحف حاصل أيضًا؛ لانتفاع معلّمه بالمصحفء أو لانتفاع معلّم معلّمه به. 

ولا يستثنى من هذا الانتفاع إِلَّا (المواضع القرائيّة)» التي ليس لما علامات 
تدل عليهاء ولا سيّما في العصور الأولى؛ فيكون الاعتماد في هذه المواضع على 
(المشافهة)» كما في (التغليظ والترقيق)» مثلًا. 

فإذا ثبت أنّ الاعتماد على (المصحف) حاصل في العصور كلها؛ فإنٌ هذا 
يعني أن القارئ قد بخطئ بسبب (الكتابة القديمة) أيضًا. 

فلو تبت سورة واحدة» على وفق (الكيفيّة الكتابيّة القديمة)» التي تخلو من 
(النقط)» و(الشكل)؛ مع عدم كتابة بعض الأحرف المنطوقة» في بعض المواضع؛ 
وعغرض هذا (المكتوب)» على عدّة رجال» متفاوتين في (قراءة القرآن)» لكانوا على 
عدّة درجات متفاوتة؛ أبرزها: 
-١‏ درجة من يحفظ (السورة)» حفظً كليّاءِ فيستطيع معرفة السورة المكتوبة» بنظرة 
واحدة؛ فيقرأ من حفظه. ولا ينظر في المكتوب» مرّة أخرى. 
-١‏ درجة من يحفظ (السورة)» حفظًا أغلبيا؛ِ فيستطيع معرفة السورة المكتوبة» بنظرة 
واحدة؛ فيقرأ من حفظه. وقد ينظر قليلًا في المكتوب؛ ليستذكر ما لم يضبطه. 
7- درجة من يحفظ بعض (السورة)؛ فيستطيع معرفة السورة المكتوبة» بعد التأمّل» 
ولا يستطيع أن يقرأ من حفظه إِلّا ما حفظه؛ ولذلك يكير النظر في المكتوب؛ 
لقراءة ما لم يحفظه؛ وقد يخطئ كثيراء في التمييز بين الأحرف المتشابمة» ويخطئ أيضًا 
في معرفة الضبط الصحيح للكلمات. 


- درجة من لا يحفظ (السورة) أصلاء ولكنّه من يقرأ (القرآن) كثيرا؛ فيستطيع أن 
يعرف بعض الكلمات» التي تكون مألوفة عنده» ويخطىئ في أكثر الكلمات» 
ولا سيّما حين تجتمع في ذهنه عدّة احتمالات» للحروف والحركات» وأشباهها. 
ه- درجة من لا يحفظ (السورة) أصلاء وليس ممّن يقرأ (القرآن) كثيرا؛ فهذا تكون 
الأخطاء في قراءته كثيرة جدًا؛ فيأي بالطواةٌ» ولا يكاد يصيب إِلّا قليلا. 

وهذه الدرجات الخمس موجودة» في كك زمان ومكان؛ فلا يمكن إنكار 
وقوع بعض (القرّاء)» ف (الأوهام)؛ بسبب بعض (الثغرات الكتابيّة)؛ وأبرزها: 
أ- ثغرة التحوّل من (كيفيّة التجريد) إلى (نقط الإعراب)» حين يسهو الكاتب» 
فيضع نقطة الضمّة, بدلا من نقطة الفتحة» أو بالعكس؛ أو حين يسهوء فيضع 
نقطتي التنوين» بدلا من نقطة الحركة» أو بالعكس. 
ب- ثغرة التحوّل من (كيفيّة التجريد) إلى (نقط الإعجام)» حين يسهو الكاتب؛ 
فيُعجم حرفًا مهملاء أو يُهمل حرفًا معجمًا؛ أو حين يسهوء في عدد النقاط؛ فيزيد 
نقطة فأكثر» أو ينقص نقطة فأكثر؛ أو حين يسهوء في مكان النقاط» فيضع 
النقطة الفوقيّة تحت الحرفء أو يضع النقطة التحتيّة فوق الحرف. 
ج- ثغرة الخلط بين (نقط الإعراب)» و(نقط الإعجام)» حين يسهو الكاتب؛ 
فيضع (نقط الإعراب)» بدلا من (نقط الإعجام)؛ أو بالعكس؛ أو حين يسهو 
فتتداخل (نقاط الإعراب)» و(نقاط الإعجام)» بعد انعدام (التمايز اللوي). 
د- ثغرة التحوّل من (نقط الإعراب) إلى (علامات الشكل)؛ حين يسهو الكاتب؛ 
فيضع علامة الفتحة, بدلّا من نقطة الضمّة» أو بالعكس؛ أو حين يسهوء فيضع 
علامة التنوين» بدلا من علامة الحركة» أو بالعكس. 
ه- ثغرة النسخ من (مصحف) إلى (مصحف)» حين يسهو الكاتب؛ فيُسقط 


كلمة» أو حرفًاء أو علامة؛ أو حين يسهو» فيضع كلمة) نة من كلمة حرف أو 


يضع حرقاء لاهن حرف الخو أو يضع علامة يذلا من علا أخرق: 


فإذا اعتمد (القارئ) - في قراءته وحفظه - على (مصحف)» يشتمل على 
(ثغرة)» أو أكثرء من هذه (الثغرات)؛ فلا يمكن أن تكون قراءته (تامّة الصحة)» 
ولا يمكن أن يكون حفظه (تامٌ الصحّة). 

والاعتماد على (مصحف الثغرات) على صورتين: 
١‏ - اعتماد القارئ نفسه» على هذا (الملصحف). 
؟- اعتماد القارئ على قراءة قارئ آخر» اعتمد على هذا (المصحف). 

ومن أمثلة ذلك: قراءة (تُتَحْيكَ)» بدلا من (ِنْتَجِيكَ)؛ فإذا صحّت نسبة 
هذه (القراءة)» إلى بعض (السلف)؛ صحّة قطعيّة؛ فيكون أوّل من قرأ الكلمة 
بالحاء قد أخطأ في قراءة هذه الكيفيّة الكتابيّة القدمة: (سسحط))؛ فلم يفرّق بين 
الجيم والحاء؛ ثم أخذها عنه آخرون, والمخطئ معذورء إذا لم يتعمّد الخطأ. 
© تعليق: ليس المراد الطعن في (الكتابة القديمة)» ولا في الذين استعملوها؛ فإِنَّ 
الكتابة وسيلة بشريّة مخترعة نافعة؛ والوسائل تتطوّرء شيئًا فشيئًا؛ ومثلها آلات 
(الكتابة القديمة)» فقد كانت في العصور الأولى أفضل الآلات المتيسّرة لهممء ولم 
تتيسّر لأصحاا آنذاك آلات أفضل منها. 

فالمراد هو التنبيه على أن (الكتابة القديمة) كانت تخلو من بعض الرموز التي 
لو وُضعت, في مواضعهاء لأمكن تحديد المكتوب» بكيفيّة نطقيّة صحيحة؛ 
ولا سيّما عند أولئك الذين لم يتيسّر لهم (الحفظ الصحيح التامٌ)» بالاعتماد على 
(المشافهة الصحيحة)؛ ولذلك استعانوا بالمكتوب. 

وقد يُستشكل وصف (الطريقة الكتابيّة القديعة)» بالخلوٌ من (النقط)» مع 
وجود بعض (المكتوبات القديمة)» التي تشتمل على بعض (الأحرف المنقوطة), 
وذلك ف بعض (النقوش العربيّة)» وبعض (المخطوطات العربيّة). 

الول امتسمال (الشط) فين كنانة الساسك هليبن :قولة تطعكاء 
لعدّة أسباب؛ أبرزها باختصار: 


-١‏ عدم وجود الدليل القطعيت» الذي يحدّد تاريخ كتابة تلك المكتوبات. 
؟- عدم وجود الدليل القطع» الذي يحدّد تاريخ نقط تلك المكتوبات. 
- لا علاقة للنقط - الذي في تلك المكتوبات - بنقط الشكل (نقط الإعراب). 
: - قلّة مواضع (النقط)» في تلك المكتوبات؛ فلم تُنقط إِلّا بعض الأحرف. 
ه- وجود (النقط) في (مكتوبات بلد) لا يستلزم استعمالحا في البلاد كلّها. 
«- خلق المكتوبات - المنسوبة إلى (عهد التتزيل) - من (التقط). 
- خلوق (المصاحف العثمائيّة) من (التقط). 

ومع ذلك يكون (السبب الكتاي) حاضرًاء في الأحوال كلها حي إن صحّ 
وجود (مكتوبات قديمة)» تشتمل على (النقط)؛ وذلك لأنْ الاثفاق حاصل على 
أن (المصاحف العثمانيّة) كانت تخلو من (النقط والشكل). 

وهذا (الخلوٌ) هو أكبر عناصر (السبب الكتابي)؛ ولولا ذلك لما أدخلوا 
(نقط الإعراب)» و(نقط الإعجام)؛ و(علامات الشكل)؛ بعد ذلك! 

فإذا كان المكتوب يخلو من تلك (الرموز التوضيحيّة)» كان وقوعهم في 
(الأوهام) أمرًا واقعاء لا يمكن إنكاره بالمكابرة والتعصّب» حقٌّ إذا كانوا من 
(الصحابة)» و(التابعين)؛ فإنهم كلهم بشر» ليسوا بمعصومين من (الأخطاء). 

ومخطئ كك من يزعم أن النون ولد قد أقرأ أصحابه كلّهم؛ واحدًاء واحدّاء وأنَّ 
أصحابه كانوا بدرجة واحدة من الملازمة والحفظ والإتقان! 

ومخطئ أيضًا كل من يزعم أن كك واحد من أصحاب النين وَيِةٌ قد أقرأ تابعيه 
كلّهم, وأنّ تابعيه كانوا بدرجة واحدة من الملازمة والحفظ والإتقان! 


فلا يُستبعد أن يخطئ بعض (الصحابة)» وبعض (التابعين)» في (القراءة)؛ 


بسبب بشريّ» أو بسبب لحجين» أو بسبب آلي» أو بسبب كتابي. 
فهذه (الأسباب الأربعة) هي أبرز الأسباب» التي أدّت إلى الاختلاف في 
(القراءات)» بين (القرّاء) و(الرواة)» و(أصحاب الطرق)» و(أصحاب الكتب). 


١ ؟‎ 


الاختياروالتركيب 


إذا تلقّى التلميذ القراءة من أستاذ واحد» بكيفيّة واحدة» فثمّة احتمالان: 
-١‏ أن توافق قراءة التلميذ قراءة أستاذه» بلا أدى اختلاف. 
؟- أن تخالف قراءة التلميذ قراءة أستاذه. قليلاء أو كثيرا؛ لأحد سببين: 
أ- أن يخطئ التلميذ في ضبط بعض قراءة أستاذه؛ فتكون مخالفته غير مقصودة. 
ب- أن يتعمّد التلميذ مخالفة بعض قراءة أستاذه؛ لاعتقاده أن أستاذه أخطأ فيها. 

فيكون التلميذ قد اعتمد على (الاجتهاد الخاصٌ)» في مخالفة قراءة أستاذم. 
ولو في بعض (المواضع القرائيّة)؛ لأنّه لم يتلق القراءة إِلّا من أستاذ واحد. 

وإذا تلقّى التلميذ القراءة من عدّة أساتذة, فثمّة احتمالان: 
-١‏ أن تكون قراءات أساتذته بكيفيّة واحدة» بلا أدئى اختلاف؛ فتكون هذه 
الحالة كحالة التلقّي من أستاذ واحد؛ لأنّ (الكيفيّة القرائيّة) واحدة» عند أساتذته. 
كن أن :تكن قاوانق أساتدته يكتفكات عسلفة» ولى قلراك فيكون قد الحعمالاة: 
أ- أن يروي التلميذ قراءة كلت أستاذ على حدة؛ فيصيب فيهاء أو يخطئ في بعضها. 
ب- أن يركب التلميذ قراءة جديدة» من قراءات أساتذته» بأن يختار من كل قراءة. 


قال مكّيّ بن أبي طالب: «واحتاج كل واحد من هؤلاء القرّاء أن يأخذ مما 


قرأ ويترك؛ فقد قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين» فما اجتمع عليه اثنان 


أخذته» وما شلك فيه واحد تركته» حيٌّ انبعت هذه القراءة. وقد قرأ الكسائي على 
حمزة» وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف؛ لأثه قرأ على غيره» فاختار من قراءة حمزة» 
ومن قراءة غيره قراءة» وترك منها كثيرا. وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير» وهو 
يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره» واختار من قراءته» ومن 


قزاوة ظيره قزادة فهذا سيت الأعدلذف الذع سالت غ1 . 


)١(‏ الإبانة: 49-.ه. 


ويرفض بعض (غلاة القراءات) التركيب» بالاختيار من (القراءات العشر)؛ 
يأ كرا لكايه الوالشنق؟ كم كرا من مله قراو امي ٠‏ وت مو تكله بوواياك 0 

ومن أمثلة ذلك: (التركيب)» في قراءة قوله تعالى: إن هذا الْقُرَآنَ يَهْدِي 
لي هي أَْوَمُ وَيبَشِرْ الْمُؤْمنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَاححَاتٍ أَنَّ طحم أَجرًا كبيرا74". 

فقد يختار القارئ - في قراءة هذه الآية - كيفيّة مركبة» على هذا النحو: 
-١‏ (لْقُرانَ)» بكيفيّة (النقل)؛ على وفق (قراءة ابن كثير). 
-١‏ (وَيبْشْرْ)ء بكيفيّة (التخفيف)»؛ على وفق (قراءة حمزة)» ومن وافقه. 
*- (الْمُومِنِينَ)» بكيفيّة (الإبدال)» على وفق (قراءة أبي جعفر)» ومن وافقه. 
: - (مُجر)» بكيفيّة (صلة الميم)؛ على وفق (قراءة ابن كثير)» ومن وافقه. 

أمّا باقي الكلمات» فتكون على وفق (القراءة العامّة). 

فلو كان (المانعون) يرون أن صفة (القرآنيّة) محصورة في قراءة واحدة» من 
(القراءات العشر)» أو في رواية واحدة» من (الروايات العشرين)؛ لما كان ثمة تناقض 
في رفضهم (التركيب)؛ لأنّ رفضهم - في هذه الحالة - سيكون لما يعدّونه من قبيل 
(الأخطاء القرائيّة)؛ لتبقى (القراءة الصحيحة) سليمة من (الأخطاء). 

لك هولاء (للانمين) يقوئون بقرآية (لروايات العشرين)» فلماذا ترفضون 
(التركيب الاختيارئ)» مع َم لا يدكرون نسبته إلى (القراء القدامى)؟! 

فهل يزعم هؤلاء (المانعون) وجود (أدلّة شرعيّة)» تدل على أن جواز 
(التركيب الاختياريٌ) محصور ف (الروايات العشرين)» دون ما سواها؟! 

وهل يزعم هؤلاء (المانعون) أن (الروايات العشرين) مترّلة بكيفيّاتما الخاصّة 
فيكون (تركيب القراءة) أشبه بتركيب نص غير قرآي» من عدّة كلمات قرآنيّة؟! 


.501١-5/86/١ انظر: هداية القاري:‎ )١( 


(؟) الإسراء: 5. 


وهل يزعم هؤلاء (المانعون) أنهم رفضوا (التركيب الاختياريّ)؛ لأجل سد 
(باب الفتنة)؛ لأنّ هذا (التركيب) سيؤدّي إلى ظهور آلاف (القراءات المركبة)؟! 

وهل يزعم هؤلاء (المانعون) أتَّم رفضوا (التركيب الاختياري)؛ للمحافظة 
على (الأسانيد)؛ لأنّ (القراءات المركبة) ستكون بلا أسانيد؟! 

فلو أسند أحدهم (قراءة مركبة)» من بعض (الروايات العشرين)» لكان 
كاذيّاء في إسناده؛ لأنّه لم يتلقّ هذه (القراءة المركبة) - بمذه (الكيفيّة التركيبيّة) - 


من (أساتذة القراءات) قطعًا؛ وإِنما اختارها من عدّة (روايات). 

ولا ريب في أن هذه المزاعم لا يمكن أن تُخفي التناقض الصريح» بين القول 
بقرآنيّة (الروايات العشرين)» ورفض هذا (التركيب الاختياريٌ)؛ بخلاف من رفض 
هذا (التركيب)؛ لأنّه حصر (القرآنيّة)» في (رواية واحدة)؛ فقد سلم من التناقض. 

ومّة تناقض آخرء في مزاعم كثير من (غلاة القراءات)؛ وأبرنها ثلاثة مزاعم: 
-١‏ زعموا أن رواة (القراءات العشر) لم يخطئوا ف أداء (الروايات العشرين) أبدًا. 
-١‏ زعموا أن رواة (القراءات العشر) لم يعتمدوا على (الاجتهاد الخاصّ) أبدًاء بل 
اعتمدوا على (المصادر الروائيّة)» اعتمادًا تامًا. 
*- زعموا أن رواة (القراءات العشر) لم يعتمدوا على (التركيب الاختياريّ) أبدَاء 
حين رووا (القراءات العشر)» بل اكتفوا بالأداء المطابق» اكتفاء تامًًا. 

إن الأخذ بمذه المزاعم يعني أنْ كك واحد - من رواة (القراءات العشر) - 
نا أدّى (كيفيّة قرائيّة) تطابق (الكيفيّة القرائيّة)» التي قرأ كما (القارئ). 

ويلزم من هذا الزعم أن تكون (القراءات) - التي يقولون هم بقرآنيّتها - 
(عشرين قراءة)» لا (عشر قراءات)؛ أي: يكون لكل واحد من (القرّاء العشرة) 
قراء تان اثنتان مختلفتان» لا قراءة واحدة فقط. 

فإن أَصِدوا على كوا (عشر قراءات)» فقد نقضوا هذه المزاعم الثلاثة؛ لأنَ 
الاختلاف - بين راوبي كل قراءة - يستلزم أمرّاء أو أكثرء من هذه الأمور: 


-١‏ أن بعض هؤلاء الرواة قد أخطأوا في أداء (الروايات العشرين)» قليلاء أو كثيرا. 
؟- أن بعض هؤلاء الرواة قد اعتمدوا على (الاجتهاد الخاصٌ)» قليلاء أو كثيرا. 
*- أن بعض هؤلاء الرواة قد اعتمدوا على (التركيب الاختياريّ)» قليلاء أو كثيرا. 

فإن نسبوا (الخطأً)» إلى بعض الرواة» فقد أبطلوا القول بقرآنيّة رواياتهم؛ 
وكذلك إن نسبوا (الاجتهاد)» إلى بعض الرواة؛ لأنْ (الخطأ) و(الاجتهاد) يحولان 
دون وصف (الرواية القرائيّة) بصفة (القرائيّة). 

أمَا إذا ذهبوا إلى أن بعض الرواة قد اعتمدوا على (التركيب الاختياريٌ)» 
قليلاء أو كثيرا؛ ولذلك اختلفت رواياتهم؛ فإنٌ هذا يعني وجوب نسبة تلك 
(القراءات)؛ إلى الرواة الذين ركُبوهاء بالاختيار من عدّة قراءات» أو عدّة روايات. 

ومن أمثلة ذلك: الاختلافات بين (قالون)؛ و(ورش)» في رواية (قراءة نافع). 

قال مك بن أبي طالب: «وهذا قالون» ربيبه وأخص الناس به» وورش أشهر 
الناس في المتحمّلين إليه» اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرفء من قطع وهمزء 
وتخفيف» وإدغام» وشبيهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه, 
ولا نقلها أحد عن نافع» غير ورش. وما ذلك؛ لأنّ ورشًا قرأ عليه بما تعلّم في بلده, 
فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمّته» فتركه على ذلك. وكذلك ما قرأ عليه 
قالون وغيره. وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جميع القراء»1'". 

ويرجع اختلاف هاتين الروايتين» إلى سبب, فأكثر» من هذه الأسباب: 


-١‏ خطأ الراويين - أو أحدهما - في مواضع الاختلاف. 


-١‏ اجتهاد الراويين - أو أحدههما - في مواضع الاختلاف. 
5:- أن يكون للقارئ (نافع) قراءتان اثنتان» لا قراءة واحدة. 


)١(‏ الإبانة: 4لم-هم. 


فإن قالوا بالسبب الأوّل» أو قالوا بالسبب الثاني» وجب عليهم نفي صفة 


(القرآنيّة) عن إحدى هاتين الروايتين. 
وإن قالوا بالسبب الثالث» وجب عليهم تغيير نسبة (القراءة المركبة)» بأن 
تنسب إلى أحد الراويين» لا إلى القارئ (نافع)؛ فيقال مثلًا: (قراءة ورش)» إن كان 


(ورش) قد اختار من عدّة قراءات» أو عدّة روايات. 

وإن قالوا بالسبب الرابع» وجب عليهم بيان أسباب الاختلافات الكثيرة» بين 
هاتين القراءتين» وبيان الأدلّة التي اعتمدوا عليها في تصحيح هاتين القراءتين؛ 
فكيف اجتمع في عقوطم الإقرار بقرآنيّة هاتين القراءتين» والإقرار باختلافهما؟! 

فجائز أن يكون (نافع) نفسه قد أخطأ عند إقراء أحد هذين الراويين» أو 
عند إقرائهما كليهما؛ وجائز أن يكون أحد راوييه قد أخطأ عند الرواية؛ وجائز أن 
يكون الخطأ من هذين الراويين كليهما. 

ولو تح باب (اختلاف الطرق)» لقيل فيه ما قيل في (اختلاف الروايات)؛ 
فمثلًا لرواية (ورش) طريقان: (طريق الأزرق)» و(طريق الأصبهات). 

ويرجع اختلاف هذين الطريقين إلى سبب» فأكثر» من هذه الأسباب: 
-١‏ خطأ صاحبي الطريقين - أو أحدهما - في مواضع الاختلاف. 
؟- اجتهاد صاحيي الطريقين - أو أحدهما - في مواضع الاختلاف. 
+- اختيار صاحبي الطريقين - أو أحدهما - في مواضع الاختلاف. 
- أن يكون للراوي (ورش) روايتان اثنتان» لا رواية واحدة. 
ه- أن يكون للقارئ (نافع) أربع قراءات» لا قراءة واحدة. 

وئمة اختلافات أخرى» وقعت بين (أصحاب الكتب).» كالاختلاف في أداء 
بعض (الكيفيّات القرائيّة)» التي جاءت من طريق (الأزرق) مثلًا. 

فمتى يعترف (غلاة القراءات) بأنّ (القرّاء)» و(الرواة)؛ و(أصحاب الطرق)» 
و(أصحاب الكتب) ليسوا بمعصومين من (الأخطاء)؛ ولذلك يختلفون؟! 


ميزان القراءات 


اعتمد (غلاة القراءات) على (ميزان)» مركب من (ثلاثة أركان)» يزعمون أَتَما 
كافية للتمييز بين (القراءة الصحيحة)» و(القراءة الضعيفة). 

قال ابن الجزريٌ: «كل قراءة وافقت العربيّة» ولو بوجه؛ ووافقت أحد 
المصاحف العثمائيّة» ولو احتمالًا؛ وصحٌ سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لا يجوز ردّهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة» التي نزل بها القرآن» 
ووجب على الناس قبولا» سواء كانت عن الأئمّة السبعة» أم عن العشرة» أم عن 
غيرهم من الأئمّة المقبولين»7". 

ولا ريب في ضعف هذا (لميزان القديم)؛ لأنه لا يمنع من دخول مفردات 
(القراءات الضعيفة)؛ لثلاثة أسباب: 
-١‏ إضعاف الركن اللغوىيٌ (موافقة العربيّة)» بزيادة عبارة: (ولو بوجه)؛ لأنّ هذه 
الزيادة أدّت إلى فتح الباب؛ لدخول (القراءات الضعيفة). 

وكان الواجب أن يكون الاعتماد على (أصول العربيّة الفصحى)» دون 
ما سواها من (الانحرافات اللهجيّة)» التي خالفت (أصول الفصحى)؛ ولكنهم أصرّوا 
على إدخال تلك (القراءات الضعيفة)؛ فأضعفوا هذا الركن» بهذه التوسعة. 

قال ابن الجزريّ: «وقولنا في الضابط: (ولو بوجه)» نريد به وجهًا من وجوه 
النحو» سواء كان أفصحء أم فصيحاء مجمعًا عليه» أم مختلمًا فيه» اختلامًا لا يضرٌ 
مثله؛ إذا كانت القراءة ما شاع وذاع» وتلقّاه الأئمّة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو 
الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المْحقّقينء» في ركن موافقة العربيّة, 
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم, ولم يُعتبر إنكارهم» بل أجمع 
الأئّة المقتدى بحم من السلف, على قبولهاء كإسكان (بارثكم) و(يَأمركُم)؛ ونحوهى 
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و(سَبَأ) و(يا بُيْ)» (ومكْر السَتّ)» و(تُنجي المؤمنين)» في الأنبياء» والجمع بين 
الساكنين» في تاءات البرّيّه وإدغام أبي عمروء و(اسْطَاعُوا) لحمزة» وإسكان 
(نِْمًا)» و(يَهْدّي)؛ وإشباع الياء في (تَتَعي)» و(يَتَّتِي ويَصْين)ء و(أفْيدةً مِنَ 
لنَّاسِ)ء وضمٌ (للمّلائكةٌ اسْجُدُوا)» ونصب (كُنْ فَيَكُونَ), وخفض (وَالأَرْحَام)» 
ونصب (وليُجِرّى قومًا)» والفصل بين المضافين, في الأنعام» وهمز (سَأَقيْهَا)» ووصل 
(وإن الياس)» وألف (إِنّ هذان)» وتخفيف (ولا تَتَبِعانِ)» وقراءة (لَيْكة)» في الشعراء 
و(ص).» وغير ذلك. قال الحافظ أبو عمرو الدان» في كتابه (جامع البيان)» بعد 
ذكر إسكان (بارنكم) و(يأمرّكم) لأبي عمروء وحكاية إنكار سيبويه له» فقال» أعني 
الداق: والإسكان أصحّ في النقل» وأكثر في الأداءء وهو الذي أختاره وآخذ بف ثم 
ا ذكر نصوص وواته» قال: وأئمّة القراء0'" لا تعمل في شيء من حروف القرآن» 
على الأفشى في اللغة» والأقيس في العربيّة» بل على الأثبت في الأثر» والأصحّ في 
النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردّها قياس عربيّة» ولا فشو لغة؛ لأنَ القراءة سئّة 
متّبعة» يلزم قبوطاء والمصير إليها»7". 
؟- إضعاف الركن المصحفئ (موافقة المصاحف العثمانيّة)» بزيادة كلمة: (أحد)؛ 
لأنْ هذه الزيادة أدّت إلى فتح الباب؛ لدخول (القراءات الضعيفة). 

وكان الواجب استبعاد المواضع المصحفيّة الشاذّة» التي خالفت سائر 
(الصاحف).؛ ولا سيّما إذا كان الركن اللغويٌ أيضًا كاشمًا عن ذلك الشذوذ. 

قال ابن الجزريٌ: «ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابنًا في بعضهاء 
دون بعضء كقراءة ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولدَّا)ء في البقرة» بغير واوء (وبالزبر 


وبالكتاب المنير)» بزيادة الباء» 2 الاسعين» ونحو ذلك؛ فإ ذلك ثابت» في 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (القراءة)» انظر: جامع البيان» الدايّ: ؟87/5. 
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(الصحف الشامئّ). وكقراءة ابن كثير: (جنات بحري من تحتها الأتمار)» في الموضع 
الأخيرء من (سورة براءة)» بزيادة (من)؛ فإنّ ذلك ثابت في (المصحف المكيّ). 
وكذلك (فإِنَ الله هو الغ الحميد)» في سورة الحديد, بحذف (هو). وكذا 
(سارعوا)» بحذف الواو» وكذا (مِنهُما مُنَلََا)ء بالتشنية» في الكهفء إلى غير ذلك» 
من مواضع كثيرة في القرآن» اختلفت المصاحف فيها؛ فوردت القراءة عن أثمّة تلك 
الأمصار على موافقة ة مصحفهم) » فلو لم يكن ذلك كذلكء في شيء من المصاحف 
العنمانيّة» لكانت القراءة بذلك شادّة؛ لمخالفتها الرسم المجمع عليه»7". 


وهذا (ابن عاشور) - وهو من أشدّ غلاة القراءات غلوًا - يُعرض عن 
(الركن المصحفي)؛ ويضرب به عرض الحائط؛ من أجل تصحيح قراءة ضعيفة, 
غالفتك امساح كلها: 

قال ابن عاشور: «وقد اختلف القرّاء ف قراءته. فقرأه نافع وابن عامر 
وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح عن يعقوب: بالضاد الساقطة؛ التي تخرج من 
حافة اللسان» مما يلي الأضراس» وهي القراءة الموافقة لرسم المصحف الإمام. وقرأه 
الباقون: بالظاء المشالة» التي تخرج من طرف اللسان, وأصول الثنايا العليا. وذكر في 
(الكشاف) أن النبيء وله قرأ بمماء 0 ما لا يحتاج إلى التنبيه؛ لأنّ القراءتين ما 
كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن النبيء قلل... ولا شلكٌ أن الذين قرأوه بالظاء 
المشالة من أهل القراءات المتواترة - وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ ورويس عن 
يعقوب - قد رووه متواترًا عن النبيء كبْة؛ ولذلك فلا يقدح في قرا تهم كوتما مخالفة 
لجميع نسخ مصاحف الأمصار؛ لأنَّ تواتر القراءة أقوى من تواتر الخطّء إن اعثّير 
للخط تواقز. :وما دكن ضرع شرك تموافقة القراءة لا" ل مسنهن ساق » العكون قراءة 
صحيحة؛ تجوز القراءة بماء إِنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة» كما 
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يناه في المقدّمة السادسة... وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتّفاق مصاحف الإمام على 
كتابتها بالضادء مع وجود الاختلاف فيها بين الضاد والظاء» في القراءات المتواترة» 
بأن قال: "ليس هذا بخلاف الكتّاب لأنّ الضاد والظاء لا يختلف خطّهماء في 
المصاحفء إِلّا بزيادة رأس إحداهماء على رأس الأخرى؛ فهذا قد يتشابه ويتدان" 
اه. يريد بمذا الكلام أن ما رُسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتّاب 
المصاحفء للقراءات المتواترة» أي: أتم يراعون اختلاف القراءات المتواترة» فيكتبون 
بعض نسخ المصاحف» على اعتبار اختلاف القراءات» وهو الغالب. وههنا اشتبه 
الرسمء فجاءت الظاء دقيقة الرأس. ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة؛ لأنه لا 
كانت القراءتان متواترتين عن النبيء وده اعتمد كتّاب المصاحف, على إحداهماء 
وهي التي قرأ كما جمهور الصحابة» وخاصّة عثمان بن عمّانء وأوكلوا القراءة الأخرى 
إلى حفظ القارئين. وإذ تواترت قراءة (بضنين) بالضاد الساقطة» و(بظنين) بالظاء 
انالف علنها أن الله ننه لوي :ران الكل اليد 
-٠‏ (صحّة الإسناد) لا تكفي لتمييز (القراءة الصحيحة)» من (القراءة الضعيفة)؛ 
فلا قيمة لقول ابن الجزريّ فيها: «إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم»7". 

فصحّة الإسناد ليست أكثر من صحّة اعتباريّة» عند من يقول با؛ بدلالة 
0( 


أكُم جوّزوا أن تكون بعض (القراءات الشادّة) صحيحة الإسناد 

و(صحّة الإسناد) لا تستلزم صحّة (صدور القراءة)» ممن تُسبت إليه؛ لأنَ 
هذه (الصحّة) لا ثفيد أكثر من (الظنّ)؛ ولذلك لا يمكن الاكتفاء بما لتصحيح 
(القراءات)؛ ولا سيّما مع إضعاف الركنين الآخرين. 


.١57-15/7٠ التحرير والتنوير:‎ )١( 
0 (؟) الم‎ 
.١ 5/١ (؟) انظر: النشر:‎ 


1 أن صححّة ناد ظئيّة - فى هذ قاع ع ا 1 
ل 6ل الإسناد ظنيَّة - في هذا المقام - أَتّمم استبعدوا شرط 


(التواتر)؛ لعدم تحقّقه ني كثير من (المواضع الاختلافيّة). 

قال ابن الجزريٌ: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر» في هذا الركن» وم 
يكتفيٍ فيه بصحّة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إِلَا بالتواتر» وأنّ ما جاء مجيء 
الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا يخفى ما فيه فإِنّ التواتر - إذا ثبت - 
لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين» من الرسم, وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف 
متواتا - عن النون وَل - وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناء سواء وافق الرسم أم 
خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كه حرف من حروف الخلاف» انتفى كثير من 
أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأثمّة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى 


فما الفرق بين (التواتر)» و(عدم التواتر)» إذا زعم زاعم أن (صحّة الإسناد) 
تكفي لإفادة القطع (اليقين)؟! 

ومن هناء يحب - على المحقّقين - الاعتماد على (ميزان جديد). لوزن 
(القراءات الاختلافيّة)؛ لتمييز (القراءة الصحيحة) من (القراءة الضعيفة). 

ويقوم هذا الميزان على ثلاثة أركان: 
الأوّل- الركن الواقعيّ: هو (واقع القراءات العشر)» ابتداء من حالة (الاختيار)؛ 
وانتهاء بإحدى ثلاث حالات: 
-١‏ حالة (الاندثار)» وهي واضحة في هذه الروايات: 
أ- رواية (هشام) لقراءة (ابن عامر). 
ب- رواية (ابن ذكوان) لقراءة (ابن عامر). 


ج- رواية (الْبرّيٌ) لقراءة (ابن كثير). 
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د- رواية (قنبل) لقراءة (ابن كثير). 
ه- رواية (أبي بكر) لقراءة (عاصم). 
و- رواية (السوسي) لقراءة (أبي عمرو). 
ز- رواية (خلف) لقراءة (حمزة). 
ح- رواية (خلاد) لقراءة (حمزة). 

- رواية (أبي الحارث) لقراءة (الكسائيّ). 
ي- رواية (الدوريّ) لقراءة (الكسائي). 
ك- رواية (ابن وردان) لقراءة (أبي جعفر). 
ل- رواية (ابن جمّاز) لقراءة (أبي جعفر). 
م- رواية (رويس) لقراءة (يعقوب). 
ن- رواية (روح) لقراءة (يعقوب). 
س- رواية (إسحاق) لقراءة (خلف). 
ع- رواية (إدريس) لقراءة (خلف). 

لقد اندثرت هذه الروايات الست عشرة» ولم يعد لحا وجود إلا في بطون 

الكتب» وفي تسجيلات بعض المولعين بالقراءات» ممّن يتباهون بذلك» أو ممن 
يحاولون إحياء (القراءات المندثرة)» من (غلاة القراءات)! 
؟- حالة (الانحسار).ء وهي واضحة في هذه الروايات: 
أ- رواية (قالون) لقراءة (نافع). 
ب- رواية (ورش) لقراءة (نافع). 


ج- رواية (الدوريّ) لقراءة (أبي عمرو). 

لقد انحسرت هذه (الروايات الثلاث)؛ عن (المواطن الأصليّة) لما؛ فا نمحسرت 
(رواية قالون) عن (المدينة)؛ وانحسرت (رواية ورش) عن (المدينة)» ثم عن (مصر)ء 
إلا قليلًا؛ وانحسرت (رواية الدوري) عن (البصرة). 


حالة (الانتشار)؛ وهي واضحة في (رواية حفص)» لقراءة (عاصم)؛ فَإتًا همي 
الرواية السائدة اليوم» باستثناء بعض البلاد الإفريقيّة. 

قال ابن عاشور: «والقراءات التي يُقرأ بما يدا - في بلاد الإسلام - من 
هذه القراءات العشر هي: قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسيّ» وبعض 
القطر المصريّ» وثٍ ليبيا. وبرواية ورش ف بعض القطر التونسيّ» وبعض القطر 
المصريّ» وفي جميع القطر الجزائري» وجميع المغرب الأقصى» وما يتبعه من البلاد» 
والسودان. وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق» من العراق» والشام) 
وغالب البلاد المصريّة» والحند» وباكستان» وتركياء والأفغان. وبلغني أن قراءة 
أن ايوق السيرفة القرا اق الشود ان خاو 0 

وواضح كل الوضوح انتشار مصاحف (رواية حفص)» بأنواعها الأربعة: 
(الورقيّة)» و(الصوتيّة)» و(الضوئية)» و(الذهنيّة)؛ وأعني بما (المصاحف الحفوظة)» 
في أذهان حفظة (القرآن الكريم). 

ومن (دلائل الانتشار) أيضًا: أن (رواية حفص) يُقرأ بما عند (الحنفيّة)) 
و(المالكيّة)» و(الشافعيّة)» و(الحنبليّة)؛ و(الإباد 2 و(الزيديّة)» و(الجعفريّة). 

بخلاف رواية (قالون)» و(رواية ورش)» يقرأ بحما غالبًا عند (لمالكية)؛ 
وبخلاف (رواية الدوري). فيُّقرأ كما غاليًا عند 5 و(الشافعيّة). 

وإن وُجد ما يخالف حالات الاندثار والانحسار والانتشار» فهو قليل نادر؛ 
والعبرة بالشائع الغالب» لا بالقليل النادر. 
الغاني- الركن اللغوي: هو أن تكون القراءة على وفق (نظام العربيّة الفصحى)؛ 
فلا يكون مة خروج عن هذا النظام. ويدلٌ النظر في روايات (القراءات العشر)» 
على عدم وجود رواية تمائل (رواية حفص)» ف موافقة (نظام العربيّة الفصحى). 


."37/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


فأصول العربيّة ميزان قويم؛ للتمييز بين القراءة الصحيحة» والقراءة الضعيفة؛ 
ولا قيمة لأيّ قول» يخالف هذه الحقيقة القطعيّة» كقول الداق: «وأئمّة القراءة 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن» على الأفشى في اللغة» والأقيس في العربيّة, 
بل على الأثبت في الأثرء والأصحٌ في النقل» والرواية إذا ثبتت لا يردّها قياس عربيّة: 
ولف 30 أن قرا ترالة نت عات ارقو اواو لمشي ليا 1 

وهو قول ضعيفء لا ريب في ضعفهء ويكفي لإبطاله النظر في قوله تعالى: 
©وَإنَّهُ لتَئزيل رَبَ الْعَالَمِينَ. نَرَلَ به الدُوح الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِنَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. 
لِسَانٍ عَرَيَ مبينٍ4!". 

لقد وُصف (القرآن) بأنه عري» وبأنّه مُبِين؛ والإبانة فيه لا تكون بمخالفة 
(أصول العربيّة)؛ بل بموافقتهاء وهي أصول مستمدّة من (عربيّة القرآن)؛ فليست 
هذه الأصول بحاكمة على القرآن» بل هي محكومة به» وهي دليل عليه. 

فبدلّا من الاعتماد على هذه (الأصول القومة)» يعتمد الدات وأمثاله» من 
(غلاة القراءوات)» على تلك (الروايات المتعارضة)! 

ولو كانت تلك الروايات ثابتة» لما تعارضت؛ لأنٌ قراءة النين ولد واحدة 
نما يكون التعارض في روايات الناس! 
الغالث- الركن العدديّ: هو أن تكون الرواية على وفق (الأنظمة العدديّة) الدالّة 
على (إعجاز القرآن). فكلّ ما في (القرآن) محفوظ بقدر موزون» من الحروف 
والحركات والسكونات والشدّات والتنوينات والكلمات والتركيبات والترتيبات. 

والأدلّة على هذا القول أكثر من أن يحصيها المخلوقون» ولو اجتمعواء 
وأمثلتها المعروفة بالآلاف» بعد استعمال آلات الإحصاء الدقيقة. 


)١(‏ جامع البيان» الداي: ؟/870. 
(؟) الشعراء: .١95-1١905‏ 


ويدلّ النظر في روايات (القراءات العشر)» على عدم وجود أيّ رواية تمائل 
(رواية حفص)» في موافقة (الأنظمة العدديّة)؛ فسائر (الروايات المخالفة) تخرق تلك 
(الدقّة العدديّة)» في معظم المواضع؛ وفي هذا كفاية لمن أنصف. 

ولذلك يتبيّن بوضوح أن أكثر (غلاة القراءات) يحاربون بشراسة حقيقة 
(الإعجاز العدديّ)؛ لأتم يدركون أن (رواية حفص) هي الرواية الوحيدة التي توافق 
(الأنظمة العدديّة الإعجازيّة). 

ولو أتحم اقتصروا على رفض (الأمثلة التعسفيّة) التي يذكرها بعض الباحثين» 
لما كان في ذلك أدنى إشكال؛ لكنهم يرفضون (القطعيّات العدديّة)» التي لا ينبغي 
أن يختلف فيها اثنان» من العقلاء المنصفين! 

لقد قادهم (التعصّب) إلى وصف (الإعجاز العدديّ) بأوصاف التنفير 
والتحقير» كقولهم عنه: إِنّه خرافات؛ وأكاذيب» وترّهات. 

ولم يشارك بعض (غلاة القراءات) في هذه (الحاربة)؛ إما لغفلتهم عن 
(الإعجاز العددي) أصلا؛ أو لغفلتهم عن أثر (الإعجاز العدديّ)» ف تضعيف 
الروايات التي تخالف (رواية حفص)؛ أو لأتمم عجزوا عن المواجهة» فسكتوا. 

وجوّز بعض الباحثين - من غير تحقيق - أن يكون للروايات المخالفة أنظمة 
عدديّة معجزة؛ إِمّا للتملص من تبعة تضعيف تلك الروايات المخالفة؛ فآثروا 
السلامة من سهام (غلاة القراءات)؛ أو لأنْ هؤلاء المجوّزين قد اعتمدوا على 
(التخمين الوجدابي)» بدلا من (التحقيق البرهاي)! 

وينفرد (الميزان الجديد) عن (الميزان القديم) بعدّة أمور: 
١‏ - استحداث (الركن الواقعين) في (الميزان الجديد). 
؟- استحداث (الركن العدديٌ) في (الميزان الجديد). 
*- تقوية (الركن اللغووي) في (الميزان الجديد). 
5 - استبعاد (الركن الإسناديّ)» و(الركن المصحفيٌ). 


وليس المقصود باستبعاد هذين الركنين العمل بخلافهماء بل المقصود أن 
العلماء قد أضعفوا هذين الركنين كثيرا؛ ولذلك لا يمكن الانتفاع بمما كركنين في 
التمييز بين (القراءة الصحيحة)» و(القراءة الضعيفة)» في باب (القراءات العشر)؛ 
وما يُنتفع بحما كدليلين مانعين من قبول (القراءات الشادّة) فقط. 

ففي (الدليل المصحفئ) يجب أن تكون القراءة على وفق (الكيفيّة الكتابيّة), 
التي اثفقت عليها (المصاحف العثمانيّة)» غير خارجة عمًا تحتمله هذه الكيفيّة. 


ويهذا الدليل تخرج تلك (القراءات الشاذة)» التي وُصفت بالشذوذ؛ بسبب 
مخالفة هذه (الكيفيّة الكتابيّة الاثفاقيّة). 

قال ابن الجزريّ: «فلو لم يكن ذلك كذلكء في شيء من المصاحف 
العثمانيّة» لكانت القراءة بذلك شادة؛ لمخالفتها الرسم اججمع عليه»7", 

أما في (المواضع القليلة)» التي اختلفت فيها (المصاحف العثمانيّة)؛ فيكون 
الاعتماد مقصورًا على (الركن اللغويٌ) و(الركن العدديّ)؛ لأنّ الترجيح في حالة 
(اختلاف المصاحف) لن يقطع مادّة (الاختلاف). 

ويكون الاعتماد على (الدليل الإسناديّ)؛ لاستبعاد (القراءات الشاذّة)» التي 
وُصفت بالشذوذ؛ بسبب (ضعف الإسناد). 

أمّا التفضيل بين (القراءات العشر)» فلا ينفع الاعتماد فيه على (الإسناد)؛ 
لادّعائهم أكما كلّها مرويّة بأسانيد صحيحة؛ ولأنّ الطعن في أحد الأسانيد يُفضي 
إلى الطعن ف سائر الأسانيد التي تساويه في (درجة التصحيح). 

وثمة طريق ظيَْء لتفضيل بعض الأسانيد على بعضء وهو النظر في طبقة 
(الصحابة)» من حيث (موافقة اللهجة النبويّة)» ومن حيث (قوّة الصحبة النبويّة). 

ولكتهم هجروا هذا الطريق» وذهبوا إلى التسوية بين (الصحابة) في (القراءة). 


.١١/١ النشر:‎ )١( 


لقد ذكروا أن (رواية حفص) ترجع إلى (عليّ بن أبي طالب)('؛ وهو أقرب 
(الصحابة) إلى (موافقة اللهجة النبويّة)» ومن أكثرهم صحبة للنيئ وَلُ. 

فإن صم ما ذكروه» بطل ما يذكرونه في (المصحف المطبوع)» على وفق 
(رواية حفص)). من إسنادهاء إلى (عثمان)» و(عليّ)» و(زيد)» و(أيَ)؛ فيمكن أن 
يكون (أبو عبد الرحمن السلميّ) قد أخذ عن هؤلاء عمومًا؛ لكنّ (رواية حفص) 
ترجع إلى قراءة (عليّ) فقط. إن صحٌ هذا القول» صحة قطعيّة. 

وذكروا أن (أبا عبد الرحمن السلميّ) كان أبرز الذين عرضوا (القراءة) على 
(عليّ)؛ وكان أتقنهم في تعليم (القراءة). وذكروا أيضًا أنه أل من أقرأ بالكوفة 
(القراءة)» التي جمع (عثمان) الناس عليها؛ فجلس في (المسجد الأعظم)؛ لتعليم 
الناس (القراءة). وذكروا أيضًا أنّه ل يزل يقرئ الناس»؛ بالكوفة» أربعين سنة("!؛ حي 
لقد قرأ عليه (الحسن) و(الحسين)؛ وهما ابنا (علي)/". 

وذكروا أن (عاصم بن أبي النجود) كان هو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالكوفة» بعد (أبي عبد الرحمن السلمي)؛ وذكروا أيضًا أله جلس في موضعه؛ 
فرحل الناس إليه للقراءة؛ وذكروا أيضًا أنّه قد جمع بين الفصاحة والإتقان؛ وأنّه كان 
الحبدى النانن »قدو 6 قرفال لكر 

وذكروا أن (حفص بن سليمان) كان أعلم الناس بقراءة (عاصم)» وأنّه كان 
أقرأ من (أبي بكر بن عيّاش)؛ وذكروا أيضًا أن (الرواية الصحيحة)» التي رويت من 


(قراءة عاصم) هي (رواية حفص)0*. 


.571/١ انظر: جامع البيان, الداي:‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة: /51. 

(6)ذانظر الو 

(:) انظر: النشر: ١/ه5١.‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الدايّ: 2507/1١‏ والنشر: .١57/١‏ 


فإن صحّ ما ذكره القدامى؛ عن (السلميّ)» وعن (عاصم)» وعن (حفص)» 
صحّة قطعيّة؛ ففيه دليل زائد يوكد (أصحّيّة رواية حفص). 

وقد ترجع بعض (القراءات العشر)» إلى بعض الصحابة من (قريش)» ومنهم 
(عل) نفسه؛ لكن بأسانيك غير صافية» كصفاء إسناد (رواية حفص) إلى (على). 

لكنّ (الدليل الإسناديّ) ليس دليلًا قطعيًا؛ لأنّه يقوم على الأقوال والأخبارء 
وهي أمور ظئْيّة» أو دون الظنْيّة؛ بدلالة اشتمال بعض كتب (الجرح والتعديل)؛ 
على طعن في الراوي (حفص بن سليمان). 

قال ابن الجوزيٌ: «حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر الأسديّ؛ القارئ 
البراز» وهو صاحب عاصم» ويقال له: الغاضريٌ» وهو حفص بن أبي داود» كوقٌ) 
ضعيف» وقال مرّة: ليس بثقة» وقال مرّة: كذّاب. وقال أحمد ومسلم والنسائيئ: 
متروك الحديث. وقال البخاريٌ: تركوه. وقال السعديٌ: قل فرغ منه منذ دهر. وقال 
عبد الرحمن بن يوسف بن خرن كدانيع» متروك, يضع الحديث. وقال ابن حتان: 
كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل. وقال أبو زرعة والدارقطوم: ضعيف)20. 

ولو كان الطعن في (حفص)» من جهة عدم إتقان (رواية الحديث) فقطء لما 
كان ثمة إشكال في ذلك؛ لكنّه وُصف بالكذب» في بعض العبارات. والكذب 
لا يليق بأهل (القرآن). والاحتياط في (القرآن) أولى من الاحتياط في (الحديث). 

فَإمّا أن يكون الموصوف بالكذب راويًا آخرء اسمه كاسمه؛ وإِمّا أن يكون من 
5 إليه (عبارة التكذيت): متوهماء أو متشْددًاء أو تقلدا أو مكذوبً عليه. 

ولا بدّ من تفصيل القولء في (الركن اللغوي)» و(الركن العددي)» مع ذكر 
(الأمثلة الكافية)؛ لتطمئنٌ القلوبء إلى (براءة حفص).» و(أَصحيّة رواية حفص). 


.7؟1١/1١ كتاب الضعفاء والمتروكين:‎ )١( 


الركن اللغويّ 


أُوَلّا- كيفيّات الدرجة الأولى: 

اّصفت (رواية حفص) بالدقة التامّة» في كيفيّات الدرجة الأولى» التي يؤدّي 
الاختلاف فيها إلى اختلاف المعاني دائمًا. 

وهذه موازنات لغويّة مختارة بين (القراءات العشر)؛ للكشف عن هذه الدقّة 
التي اّصفت بما (رواية حفص)» وما وافقها من الروايات. 
-١‏ (التغيير في الصورة الكمّيّة): 
قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (وسارعوا). فقرأ المدنيّان» وابن عامر: (سارعوا) 
بغير واو قبل السين» وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام. وقرأ الباقون: بالواو» 
وكذلك هي في مصاحفهم» 7" 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ 3 لا تأكُلُوا اليا 
أَضْعَافًا مُصَاعَمَةَ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُفيخوت. وَاتَقُوا النَّارَ الي أُعِدَّثْ لِلْكَافِرينَ. 
وَأَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحمُونَ. وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
السكَمَاواث وَالْأَرْضٌ أُعِدَّث للْمتَقِينَ4". 

وواضح من النص أن الآية 0-0 تتضمّن تمي المؤمنين عن أكل الرباء وأمرهم 
باثّقاء الله تعالى. والآية الثانية تتضمّن أمرهم باثّقاء النار. والآية الثالثة تتضمّن أمرهم 
بطاعة الله ورسوله. والآية الرابعة تأمرهم بالمسارعة إلى المغفرة والجنّة. 

ولذلك يكون ذكر (الواو)» قبل فعل الأمر (سَارِعُوا) هو المناسب لما يقتضيه 
البيان القرآن» من عطف الأمر الرابع» على ما قبله» من أوامر الله تعالى» وعلى نميه 
عن أكل الربا؛ والنهي في الحقيقة أمر بترك المنهين عنه. 


)١(‏ النشر: 57/5 ؟. 
)١(‏ آل عمران: ,١38-1.‏ 


قال ابن الجزروي: «واختلفوا في (فبما كسبت). فقرأ المدنيّان» وابن عامر: (بما) 
بغي فاء قبل الباءم وكتالك م في مصاحف المدينة والشام. وقرأ الباقون: بالفاءء 
وكذلك هي في مصاحفهه» 7" 

لو الاختلاف بقراءة قوله تعالى: لإوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قِْمَا كُسَبَتْ 
ني" 00 عَنْ كير 7" . 

0 ريب في ضعف (قراءة النقيصة)؛ لأنَْ (ما) شرطيّة» و(الفاء) رابطةء 
والكلام لا يستقيم بحذفهاء وهو ما يدركه (طالب العربيّة) بداهة. 

فإن زعموا أن (قراءة النقيصة) رخصة؛ جاءت للتهوين على الضعفة؛ فهذا 
الزعم من (الأخطاء)؛ بلا ريب! 

فأين التهوين المزعوم» في حذف الواو» أو حذف الفاء» أو غيرههما؟! 

هل يستصعب القارئ (نطق الواو)» و(إنطق الفاء)» في آية واحدة» أو بضع 
آيات» ولكثه يستسهل (نطق الواو)» و(نطق الفاء)» في مئات الآيات» غيرها؟! 

فإن زعموا أنّ كل قارئ من هؤلاء القرّاء» إِنما قرأ بما يوافق مصحف بلده؛ 
فإِنّ هذا الزعم لن ينفعهم في رفع الإشكال؛ لأنْ العقل السليم لا يقبل أبدًا أن 
يكون اختلاف المصاحف - ف كتابة الكلمات - راجعًا إلى الأمر النبويّ؛ فا 
الن كللْةٌ ينهى عن الاختلافء فلا يأمر به قطعًا. 

ولذلك يرجع هذا الاختلاف في الكتابة إلى أوائل المختلفين في كتابته» من 


الصحابة» أو التابعين» وهم بشر» غير معصومين» يصيبوك» ويخطئون. 
فحن أنفظا أحدهم ذف فقرأ بالنقيصة, كان هذا سببًا في اشتمال الكتابة على 


النقيصة» سواء أكان الكاتب المخطئ هو القارئ المخطئ نفسه؛ أم كان غيره. 


)١(‏ النشر: ؟517//9”. 
(0) الشورى: 7١‏ 


قال ابن الجزريّ: «اختلفوا في (تحري تحتها)» وهو الموضع الأخير. فقرأ ابن كثير 
بزيادة كلمة (من)» وخفض تاء (تحتها)» وكذلك هي في المصاحف المكّيّة. وقرأ 
الباقون بحذف لفظ (من) وفتح التاء» وكذلك هي في مصاحفهه» ١7‏ 


يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: 9إوَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ 
َالْأَنصَارِ وَالَدِينَ البَعْوهُمْ بإحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عنْهُ وَأَعَدَّطُمْ جَنّاتِ بحري 
َْمَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَّلِكَ الْمَْرُ الْعظيخ714". 

ولا يمكن للعقل السليم أن يقنع بصِحّة هاتين القراءتين معًا؛ فإمًا أن يصححّح 
قراءة الزيادة» وإِمّا أن يصحّح القراءة الأخرى. 

ولا يوجد سبب يؤدّي إلى اختلاف هاتين القراءتين» غير سبب واحد فقطء 
هو الوهم الذي اتّصف به أحد الفريقين. 

ولا ريب في ضعف (قراءة الزيادة)» وقارئها واهم قطعًّاء هو ومن أقرأه بحذه 
الكيفيّة؛ والسبب في الوهم أنّ الواهم الأول قد قرأ هذا الموضع بزيادة (مِنْ)؛ ظنًا 
منه أن هذه الآية كسائر الآيات التي تضمّنت عبارة جْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُك 
ولذلك كُتبت في مصحف أهل مكّة, بمذه الزيادة اللفظيّة. 

وواضح كل الوضوح أن (قراءة الزيادة) لا علاقة لما برخصة التهوين والتيسير» 
لا من قريب» ولا من بعيد. وكذلك القراءة الأخرى بعدم الزيادة؛ فإِنّ هذا الموضع 
هو الموضع الوحيد الذي جاء بكهذه الكيفيّة: وجري تحْتَهَاك . 

فهل يكون التهوين في هذا الموضع فقطء دون سائر المواضع التي جاءت 
مشتملة على (مِنْ)؛ وهي أكثر من ثلاثين موضتًا؟! 

وهل يستطيع زاعم أن يزعم أن هاتين القراءتين بمنزلة الآيتين؟! 


)١(‏ النشر: ؟/580؟. 
(1) التوبة: ٠‏ 


4# قال ابن الجزريٌ: «والضرب الثاني المختلف فيه حرف واحدء وهو (به أالسحر) 
في يونس. فقرأه أبو عمروء وأبو جعفر: بالاستفهام» فيجوز لكلّ واحد منهما 
الوجهان المتقدّمان» من البدل والتسهيل» على ما تقدّم في الكلم الثلاث؛ ولا يجوز 
لما الفصل فيه بالألف» كما لا يجوز فيها. وقرأ الباقون: بحمزة وصل على الخبر 
سقط وضلا وتخدف .ياء الضلة ق الماء قبلها؛ لالتقاء الساكنية»27, 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: فَلَكًا ألْقََا قَالَ مُوسَى مَا جِْتُمْ به 
اليَخْرٌ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُْ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ74". 

ولا ريب في ضعف قراءة الاستفهام؛ ؛ لأنَّ المراد من الآية هو الإخبار تقريرّاء 
وليس الاستفهام؛ لأنْ موسى الئل لم يكن يشلك في ذلك. 

قال الطبريّ: «وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على 
وجه الخبر لا على الاستفهام؛ لأنّ موسى؛ صلوات الله وسلامه عليه» لم يكن شاكًا 
فيما جاءت به السحرة أنه سحرء لا حقيقة له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه: 
أي شيء هو؟ وأخرى أنه صلوات الله عليه» قد كان على علم من أن السحرة إِنا 
جاء بمم فرعون؛ ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحقّ» الذي كان الله آتاه» فلم 
يكن يذهب عليه أتمم لم يكونوا يصدّقونه في الخبر عمّا جاءوه به من الباطل» 
فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه» ولكتّه» صلوات الله عليه» أعلمهم أنّه عام 
ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحقّ الذي أتاه» ومبطل كيدهم بجدّه» وهذه أولى 
بصفة رسول الله ولِةٌ من الأخرى. فإن قال قائل: فما وجه دخول الألف واللام في 
السحرء إن كان الأمر على ما وصفت؟ وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن 
يقولوا: ما جاءني به عمرو درهم؛ والذي أعطاني أخوك دينار» ولا يكادون أن 


.”07/8/١ النشر:‎ )١( 


(؟) يونس: .8١‏ 


يقولوا: الذي أعطاني أخوك الدرهمء وما جاءن به عمرو الدينار. قيل له: بلى» إن 
كلام العرب إدخال الألف واللام في خبر (ما) و(الذي).» إذا كان الخبر عن معهود 
قد عرفه المخاطّب والمخاطبء بل لا يجوز إذا كان ذلك كذلك إِلّا بالألف واللام؛ 
لأنّ الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين؛ وإِنا يأتي ذلك بغير 
الألف واللام؛ إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود» ولا مقصود قصد شيء بعينه 
فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر» وخبر موسى كان خيرًا عن معروف عنده 
وعند السحرة. وذلك أتما كانت نسبت ما جاءهم به موسى - من الآيات التي 
جعلها الله علمًا له على صدقه ونبوته - إلى أنه سحرء فقال لهم موسى: السحر 
الذي وصفتم به ما جنتكم به من الآيات أيّها السحرة» هو هذا الذي جتتم به 
أنتم» لذينا جنتكم ا 

وجاءت كلمة (سخر)» مسبوقة بحمزة الاستفهام» في قوله تعالى: َال 
مُوسَى أَنَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَا جَاءَكُمْ أَسِكْرٌ هَذَا ولا يُفْلِخُ الستاحرون 704" . 

قال الطبريّ: «وأولى من ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المقول 
محذوفًاء ويكون قوله: أأسِحْرٌ هَذَايُهُ من قيل موسىء منكرًا على فرعون وملئه 
قولحم للحقّ لا جاءهم: سخر. فيكون تأويل الكلام حينئذ: قال موسى_لهم: 
لأَتَقُولُونَ لِلْحَيّ لَمَا جَاءَكُوْ؛, وهي الآيات التي أتاهم بما من عند الله حجّة له 
على صدقه: سخر؛ أسِحْر هذا الحقٌّ الذي ترونه؟! فيكون السحر الأول محذوفًا؛ 
اكتفاء بدلالة قول موسى لهم: أَسِخْرٌ هَذَابُه على أنه مراد في الكلام»7". 

وواضح أن الاختلاف - هنا - لا علاقة له برخصة التيسير. 


.554-5147/١ جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 
يونس: /ا/ا.‎ )؟١(‎ 


(؟) جامع البيان» الطبريّ: 739-57/1. 


- (التغيير في الصورة الترتيييّة): 
8 قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (وقاتلوا وقتلوا)» وفي التوبة: (فيقتلون ويقتلون). 
فقرأ حمزة» والكسائي»ء وخلف: بتقديم (ثُيَلُو)» وتقديم (ِيُفْتَلُونَ)ه الفعل المجهول 
فيهما. وقرأ الباقون: بتقديم الفعل المسمّى الفاعل فيهما. وتقدّم تشديد ابن كثير» 
وابن عامرء للتاء من (قتلوا)»1'". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: مإقَاسْئَجَاب لم رَبهُْ 0 لا أضيغ 4 
َال مِنْكُمْ ين ذكرٍ أو ألقى بَعْضْكُمْ من بَغض مَالَِينَ ها جَرُوا وَأخْرِجُوا من 
ديارهخ وَُودُوا في سبلي وَثَاتَنُوا وفوا لَأُكيْرَنَ عَنْهُمْ سَيئاتهم ولَُدِْلئَهُمْ جَنَّاتٍ 
ري من خَخْتهَا الْأَنْهَارُ َوَابَا مِنْ عِنْد الله وَاللَهُ عِنْدَهُ شن الثَّوَابِ74". 

ولا ريب في أنّ قراءة هؤلاء الثلاثة قراءة ركيكة ضعيفة؛ لأتما تخالف بوضوح 
(دلالة القرآن)» وتخالف (العقل السليم)؛ فإنّ القتال يكون قبل القتل» لا بعده. 

فالمقاتل إنسان حي يمكن أن يُقتل في الحرب» فيكون مقتولًا. والمقتول 
إنسان ميّتء لا يمكن أن يصدر منه فعل (القتال)؛ ولذلك يحصل (القتال) حين 
يكون الإنسان حيّاه ثم يمكن أن يقع (القتل) على (المقاتل)» فيكون ميّمًا مقتولاء 
بعد أن كان حرا مقاتلًا. 

ويتعلّق هذا الاختلاف أيضًا بقراءة قوله تعالى: إإِنَّ الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ 
نْفُسَهُعْ وَأَمْوَاَْ بن ُمْ الجنّة يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله مََفْمُلُونَ وَيُقَْلُونَ وعدا عَلَيْه 
حَمًا في التَوراةٍ وَالْإِيلٍ وَالْقُرنِ وَمَنْ أَوْقَّ بِعَهْدِهِ مِن الله فَاسْتَبْشِرُوا يَبِعِكُمْ الّذِي 
بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هو الْمَورُ العظيم7". 


.7 55/7 النشر:‎ )١( 
.١96 آل عمران:‎ )0( 
.١١1١ (؟) التوبة:‎ 


والضعف ف هذه القراءة أكثر وضوحًا من ضعف القراءة السابقة؛ فالمؤمنون 
المجاهدون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون غيرهم أُوَلّاء ويمكن أن يُقتلوا بعد ذلك, 
لا قبل ذلك؛ لأنّ المقتول لا بمكن أن يقتل غيره» بعد أن يُقتل. 

ما قراءة التشديد: (قُيَلُوا)ء التي قرأ بما ابن كثير»ء وابن عامرء فهي أيضًا 
قراءة ضعيفة» مخالفة لراد الله تعالى؛ لأنَّ (التشديد) يخصّص دلالة الفعل؛ فيكون 
الفعل المزيد (قيّل) دالا على حصول (القتل)؛ على جهة (المبالغة) تنصيصًا؛ بخلاف 
الفعل المْجد من التشديد: (قتل)؛ فإنّ دلالته عامّة؛ فيكون دا على حصول 
(القتل) عموماء بأيّ كيفيّة ممكنة. 

والدلالة العامّة مّة هي المناسبة في هذا المقام دون الدلالة الخاصّة؛ لأنْه مقام 
وعد بتكفير السيّهات» وحسن الثواب؛ وليس هذا الوعد مخصوضًا بمن قُتلوا على 
وجه المبالغة» دون من سواهم» بل هو شامل لكل من قتل في سبيل الله تعالى. 

ويؤقد إرادة هذا ا قوله 0 5 د الآية: مِْقَاسْتَجَاب طم رَبُهُمْ 


بخللاف آيات أخرئه جاءت بصيغة (المبالغة)؟ أن المقام يقتضيهاء منها: 


-طوَقَالَ الْمَلَةُ من قَوْم فَتْعَوْنَ أَتَدّرُ مُوسَى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَدَرَكَ 
وَآتَكَ قَالَ سَنْقَيَن أَبْتاءَهُمْ وَتَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ7". 

-ظإَا ‏ جَرَاة الزية ُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ مَسَادًا أَنْ يَُثَلُوا أو 
ِصَلَبُوا أو تُمَطْعَ أَبْدِيهمْ وأرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ أو يُنْقَا + من الْأَرْضٍ ذَلِكَ ُمْ حي في 
الدُنَْا وَكُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظَية74". 


.١717 الأعراف:‎ )١( 


(؟) المائدة: 703 


- (التغيير في الصورة النوعية): 

أ- (التغيير في النوع الحرف): 

© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا ف (وتوكل على العزيز). فقرأ المدنيّان» وابن عامر: 
(فتوكل) بالفاء» وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام. وقرأ الباقون: بالواوء 


وكذلك هي في مصاحفهم»7". 


يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: مَإِنْ عَصَوْكَ مَمُلْ إِنْ بَرِيءٌ يما 
َعْمَلُونَ. وَتَوَكن عَلَى الْعَزيزٍ التحيم 14" . 

وواضح كل الوضوح أن قراءة هؤلاء الثلاثة قراءة ركيكة ضعيفة؛ لأنَّ (الفاء) 
لا مكان لما في هذا الموضعء وأنّ (الواو) هي المناسبة هناء دون ما سواها. 

والمراد من هذا النصّ إرشاد النن يلد إلى أمرين» في حالة عصياتهم له. هما: 
التق والتوكل؛ ولذلك يكون العطف بالواو هو المناسب قطعًا. 

وأخطأ ابن عاشور خطأ كبيراء حين قاده (الغلوٌ) إلى (التكلّف)» وهو يحاول 
التسوية بين هاتين القراءتين المختلفتين» فقال: 

«وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع» في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر 
فيكون تفريعًا على: (فقل إِيٍّ بريء مما تعملون)؛ تنبيهًا على المبادرة بالعوذ من شر 
أولنك الأعداء؛ وتنصيصًا على اتّصال التوكل بقوله: (إىّ بريء). وقرأ الجمهور: 
(وتوكل) بالواو» وهو عطف على جواب الشرط» أي: قل: إن بريء وتوكل؛ 
وعطفه على الجواب يقتضي تسيّبه على الشرط» كتسبّب الجواب» وهو يستلزم 
البدار به. فمآل القراءتين واحدء وإن اختلف طريق انتزاعه»7". 


)١(‏ النشر: 8/7 7؟. 
(؟) الشعراء: 5١51-/ا١5.‏ 
(؟) التحرير والتنوير: .507/1١5‏ 


ونا تأتي (الفاء)» قبل فعل (التؤكل)» حين يكون معنى (الفاء 
المعنى الكل للنصّ كما في هاتين الآيتين: 
دطاقيما يغة من الله لتك ولو كدت قط غَلِطلَ القلب لقصو مع نحؤيك 


فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَُمْ وَشَاوَهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْت فَتَوَكنْ عَلَى الله إِنَّ الله 
2-0 4ك الفتوكلين 1" 
59 نَجْلَانِ منّ ليه يَحَافُونَ أنْعَمَ الله لَهُ عَلَيْهِمَا املد عَلَيْهِمُ لبايك قَإِذَا 
دَحَلْتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله فَتوَكلُوا إِنْ كنم مُؤميِين74". 
وتتبيّن بوضوح استحالة وضع (الواو)ء بدل (الفاء)» في هاتين الآيتين. 
يجاءت (لوو) قبل فعل (التؤقل)» في آيات أخرى» منها 
يعوو طَاعَةٌ قَإِذَا بَرَرُوَا من عِنْدِكَ بَيَتَ طَائمَةٌ مِنهُمْ 4 لدف تو 
ا وسار م 
-ظوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلّم فَاجَْخ ا وَتَوَكنْ عَلَى الله إِنَّهُ هو للحي آم يا 
-طوََهِ غَيْب السَمَاواتٍ وَلْأَرْضٍ وَإليْهِ يرجم الْأَمْرْ كله فَاغْبدْهُ ونوك عَلَيْهِ وما 
رَكُلكَ بك بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ1”. 
- لق ما أَسْأَلكُمْ علَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَنْ غك اذكينفة إل ارت تقياة و نوكا على 
الي الَّذِي لا يُوث وَسَبْح بِحَمْدِهِ وَكَمَى به بِذُنُوبٍ عبَادو خبي41ي 7" . 
ْ وتتبيّن بوضوح استحالة وضع (الفاء)» بدل (الواو)» في هذه الآيات. 


.١59 آل عمران:‎ )١( 
. 77 (؟) المائدة:‎ 
.8١ (؟) النساء:‎ 
.51١ الأنفال:‎ ):( 
.١١ هود:‎ )5( 
الفرقان: لاه-مره.‎ )5( 


© قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (ولا يخاف). فقرأ المدنيّان» وابن عامر: (فلا)» 
بالفاء» وكذا هي قُ مصاحف المدينة والشام. وقرأ الباقون: بالواو» وكذلك هي 2 


يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: وت كُودُ بِطْعْوَاهًا. 
شقَاهًا . فَقَالَ هم رَسُولُ اللّهِ مَاقَةَ الله وَسُقْيَاهًَا. ا 0 


ات 02 ١‏ 
بدَنِْهِمْ قَسَوَاهَا. ولا يَحَافُ عُمْبَاهَاك7". 
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وقراءة هؤلاء الثلاثة ضعيفة أيضّاء بلا ريب؛ فقد حصل التكذيب أوُلاء 
فحصل عقر الناقة ثانيّاك فحصلت الدمدمة ثالئّا» فحصلت التسوية رابعًا. 

أمَا نفي الخنوف؛ فليس من ضمن التسلسل الحدثت؛ وإِنما هو نفي الخوف 
عن الله تعالى» من قبل» ومن بعد؛ فكان حرف (الواو) هو المناسب» دون ما سواه. 

ولا يمكن تصحيح القراءتين معًَا؛ فإِنْ قراءة النن وَل كانت بكيفيّة واحدة؛ 
ولا يمكن ادّعاء أن اختلاف هاتين القراءتين راجع إلى التيسير والتهوين! 

وأخطأ الطبريٌ» بتصويب القراءتين معَّاء بقوله: «واختلفت القرأة في قراءة 
ذلك؛ فقرأته عامّة قرأة الحجاز والشام: (فلا يخاف عقباها) بالفاء» وكذلك ذلك في 
مصاحفهم. وقرأته عامّة قرأة العراق في المصرين بالواو: (ولا يخاف عقباها). وكذلك 
هو في مصاحفهم. والصواب من القول في ذلك: أتمما قراءتان معروفتان» غير 
مختلفتي ال معنى» فبأيّتهما قرأ القارئ) لي 7 

ويكفي لإبطال قول الطبريّ النظر في السياق» ليتبيّن أن الأفعال السابقة 
لفعل الخوف مسبوقة بالفاء؛ فليست الفاء والواو بمعيّ واحد, بلا فرق. 


السب ا 
)١(‏ الشمس: .١5-١١‏ 
(؟) جامع البيان» الطبري: 4017/54 . 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (أشدٌّ منهم قوّة). فقرأ ابن عامر: (منكم). 
بالكاف, وكذا هو في المصحف الشامي. وقرأ الباقون: بلحاء» وكذا هو في 
مصاحفهم»1". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «إأوَ1 يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ انَّذِيتَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَشَدٌ مِنَهُمْ قُوٌةَ وَآمَاوًا را قي الْأَوْضٍ َأَحَدَّهُمْ 
اله ذُنُوصِمْوَمَاكَانَ طَمْ مِنَ الله من وَاق7". 

ويرجع الفرق بين هاتين القراءتين إلى (نوع الضمير المتصل)؛ والضمير عمومًا 
يُعدّ من (أشباه الحروف)؛ ولذلك يُلحق بالحروف؛ لأنه كالحروف في عدم تركيبه؛ 
من (مادة اشتقاقّة)» و(صيغة صرقية). 

ويرجع الفرق بين هذين الضميرين إلى (الدلالة)؛ لأنّ (الضمير الحائق) يدل 
على العائن و و الغين الكاف) يدل عل المخاطت: 

وواضح كل الوضوح, من النظر في السياق أن (الضمير الحائئ) هو المناسب» 
دون (الضمير الكاق)؛ وذلك بدلالة عناصر الغيبة الخاصّة بالحديث عنهم؛ وهي: 
(يَسِيرُوا)» (َيَنطرُوا)؛ (قَبْلِهِم). 

ومن هناء تكون (قراءة ابن عامر) ضعيفة؛ وإن وافقت (المصحف الشامين)؛ 
فإنٌ الخطأ في القراءة قد سبق كتابة ذلك المصحف. 

ولا يمكن تصحيح القراءتين معًا؛ لأنْ قراءة النون ولو كانت بكيفيّة واحدة. 

ولا يمكن إرجاع (قراءة ابن عامر) إلى (رخصة التهوين). فأين (التهوين) في 
تغيير (الماء)» إلى (كاف)» في هذا الموضع فقطء دون سائر المواضع الأخرى» 
المشتملة على (الضمير الحائيت)؟! 


.750/7 النشر:‎ )١( 
.7١ غافر:‎ )؟١(‎ 


ب- (التغيير في النوع الاشتقاقي): 
© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (عباد الرحمن). فقرأ المدنيّان» وابن كثير» 
وابن عامر» ويعقوب: (عند) بالنون ساكنة» وفتح الدال» من غير ألفء على أنه 
ظرف. وقرأ الباقون: بالباء» وألف بعدهاء ورفع الدال» جمع عبد»7". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: لوَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
امن إِنانا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَنُكْتَبْ سَهَادَتُهُمْ وَيُسْألُونَ(". 


وبالنظر في السياق بتديّر يتبيّن أن قراءة (عند الرحمن) ضعيفة جداء وهي 
مخالفة لمراد الله تعالى؛ لأنّ المراد الإشارة إلى المشركين الذين عبدوا الملائكة» زاعمين 
أحم بنات» ونسبوهم إلى الله» سبحانه وتعالى عمّا يقولون» علوًا كبيرا. 

فجاءت هذه الآية لتوكّد أنْ (الملائكة) عباد لله تعالى؛ لأنّ المقام هنا مقام 
(العبديّة)» وليس مقام (العنديّة)؛ بدلالة كلمة 007 م 0 عَبَدْنَ خ). 

قال 7 ا اد 


و و | وَهُوَ 5 ظ م أَوَمَنْ 0 رنشأ 0 ف مه 

املك ترق ف باذ لتر ل 

وَقَانُوا لو شَاءَ الحم ما بده نا كُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُم إِلّا يَخرْصُونَ7". 
وقد أخطأ الطبريٌ بوضوح» حين صاب القراءتين معًاء بقوله: «والصواب 

الغو فباتتهنها قرا القازئع» «قلضيب» وذلك أن املضمكة عاد الله وعغلم 2 , 


.5"58/5 النشر:‎ )١( 
.1١5 (؟) النخرف:‎ 
.3١-1١6 النخرف:‎ )9( 


(4) جامع البيان» الطبريّ: ٠١‏ 5717/7. 


والفرق كبير جداء بين تصويب المعنى» والقول بكونه مرادّاء في هذه الآية؛ 
أن المعانى الاحتماليّة كثيرة جدَّاء في كلك نصٌء لكي المعنى المراد منها لا يكون إلا 
واحدًا محدّدًاء وهو المعنى الذي كدذل عليه القرائن السياقيّة: المقاليّة والمقامية 

ومعنى (العبديّة) هو المعنى المراد» في هذه الآية» بلا ريب؛ لإبطال أكذوبة 
(خلق الملائكة إنانًّ)» وهو إبطال اشتملت عليه عدّة آيات» منها: 


0 له البَاتِ سْبْحَائُ وَكُمْ مَا يَشْتَهُونَ4(". 
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-طقَاسْتَفْتَهمْ أِرَبَكَ الْبَنَاتُ وَطَمْ 00 


بن 


و 


لآم احَدَ ينا يدق بَنَاتِ وَأَصْفَاء ا 
-طأَفاَصْمَاكُمْ رَيُكُمْ بالَْنِينَ َكَل من لْمَلائْكة ! ا 
وهذا لا يعني أن معنى (العنديّة) ليس جزءًا من (المعاني القرآنيّة)؛ بل يعني أذ 
المعنى المناسب إِنّما يكون في المقام المناسب. 
وقد جاء معنى (العنديّة) مناسبًا للمقام» في قوله تعالى: ظلِوَاذْكُرْ رَبَكَ 3 


نَفْسِكَ تَضَرُعًا 5 عي خيمّة وَدُونَ نَ الْجَهْرٍ منّ القَوْلٍ بِالْعْدُوَ وَالْآصّالٍ ولا 0 منّ عفاي 
إَِ الَذِينَ عد 7 لا يَسْدَكرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 4 وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 00 0 
وكذلك جاء في قوله تعالى: للوَمِنْ آيَاتِه اللَّيْكْ وَالنّهَا 
تَسْجُدُوا لِلسّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا له الَّذِي خَلَقَهْنَ إِنْ * م 
التكرزوا لديم غنة يك ات ل ل 


(1) النحل: 01. 

(؟) الصاقات: .١595‏ 

.١5 النخرف:‎ )9( 

(4) الإسراء: 6٠‏ 
(5) الأعراف: .7٠١5-١٠.65‏ 
(5) فصّلت: 17ا-لمل؟. 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (يسيّركم في اليرّ). فقرأ أبو جعفر وابن عامر: 


بفتح الياء» ونون ساكنة بعدهاء» وشين معجمة مضمومة؛ من النشر» وكذلك هي 


بعدها ياء مكسورة مشدّدة» من التسيير» وكذلك هي في ا 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «إهوَ الَّذِي يُسَيْككُم في الْبَرِ والْبَخْرٍ حَمٌّ 
داكي ف الْقُلْك وَجَرَيّنَ كحم ب طَيِبَة ة وَفْرِحُوا يا جَاءَنهَا رِبح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ 
الْمَوْجُ مِنْ كُلَ مَكَانٍ وَظَنُوا أن نَهُمْ أحِيط بم دَعَوا الله تخْلِصِينَ لَه الدِينَ لين أَنْجَْمَن 
من هَذِهِ لَدَكُوتَنٌ مِنَ الشّاكري1". 

وواضح كلّ الوضوح ضعف قراءة (يَنْشْرَكُمْ)؛ فهي قراءة قائمة على الوهمء 
بلا ريب» وهي غخالفة لمراد الله تعالى» كاك المخالفة؛ لأنّ كلمة (يَنْشْرَكُمْ) راجعة إلى 
مادّة (ن ش ر)» وهي بعيدة ذا عا تقنضية القرائق الشيافةة القاليةه والمقامة 

فالمراد من هذه الآية الإشارة إلى إحدى نعم الله تعالى» التي لا يحصيها 
الإنسان» وهي نعمة التسيير في البرّ والبحر؛ مع الإشارة إلى حال الإنسان» الذي 
ييححد تلك النعمة» فلا يُخلص في دعاء ربّه إِلّا وقت الشدّة. 

وجاءت آيات أخرىء لبيان هذه النعمة أيضاء منها: 
-لوَلَقَدْ كَيَمْنَا بي آدَمَ وَحمَلنَاهُمْ في الْبَرِ والْبَحْر وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّئَاتِ وَمَصلْنَاهُمْ 
على كير ين نا تفضيلة4 0 
-وَسَكرَ لَكُمْ الْمُلْكَ لِتَجْرِي في الْبَخرٍ بأمره وَسَكَرَ لَكُمْ الْأَنْهَار!. 


)١(‏ النشر: ؟/587. 
)١(‏ يونس: 77. 
(؟) الإسراء: 7٠١‏ 
(؟) إبراهيم: 77. 


عل قال ابن الجزري: «واختلفوا قُ (يقض الحق). ذ فقرأ المدنيّان» وابن كثير» وعاصم: 
(يَفْصٌ) بالصاد مهملة مشدّدة» من القصص. وقرأ الباقون: بإسكان القاف» وكسر 
الضاد معجمة» من القضاء»17) 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: مَإقُل إِنٍّ عَلَى بَيْنَةِ من َي وَكَذْبْتُمْ به مَا 
عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إِنِ الحُكمْ إِلَّا به يَقْص الحىّ وَهُوَ حَيْد الْمَاصِلِينَ 7" . 

ولا ريب في ضعف قراءة من قرأ بالضاد؛ لأنَّ فعل (القضاء)» إذا كان في 
مقام الفصل؛ فإِنّهِ يتعدّى إلى كلمة (الحقّ) بالباء» كما في قوله تعالى: موَاللَهُ يَْضِي 
باحق وَالذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِه لا يَفْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ المتميع 052 

وقال تعالى: الوا شْرَقَتِ الْأرْضُ بنُورٍ رن وَوْضِعَ الْكِنَابُ وجيء لين 
والسهداء وَقُضِيَ ب روي ىه بَبْنَهُمْ بالق وَهُمْ لٍْ ُظْلَمُونَ4/. 

وكذلك أشباه كلمة (الحقّ) كما في قوله تعالى: طوَلِكُل أَمَّةِ رَسُو 
رَسُوطُمْ و ل ا 


وقال تعالى: «إإنَّ رتك يَفْضِي بَبنَهُمْ كمه وَهْوَ الْعَزيرُ الْعِية!". 

وإذا تعدّى فعل القضاء إلى -._ بلا حرف؛ فإنّه لا يقال: (يقضي الحقٌّ)؛ 
بل يقال مثلًا: (يقضي الأمرّ بالحق)» وأمغال ذلك. 

وقد أخطأ الطبريٌ - في هذا الموضع - خطأ كبيرا؛ وذلك أنه قد ضعّف 
(القراءة الصحيحة)» وصحّح (القراءة الضعيفة)؛ غافلًا عن القرائن الواضحة! 


)١(‏ النشر: 58/5 ؟. 
(؟) الأنعام: /اه. 
(؟) غافر: .7١‏ 
(:) الزمر: 59. 
(5) يونس: 537. 


(5) النمل: 77. 


قال الطبريّ: «وقرأ ذلك جماعة» من قرأة الكوفة» والبصرة: (إِنِ الحكم إلا لله 
يَعَْضِي الحقٌّ)» بالضاد» من القضاءء بمعنى: الحكم والفصل بالقضاء. واعتبروا صحّة 
ذلك بقوله: يِوَهُوَ حَيْرُ الْمَاصِلِينَ؛ وأنّ الفصل بين المختلفين إَِا يكون بالقضاءء 
لا بالقصص. وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب؛ لما ذكرنا لأهلها من 
العلّة»27©. 

وليس الفعل (قَصّ يَقْصُ) مخصوصًا بقصّ الأنباء والقصصء بل ورد أيضًا 
في معنى (البيان) عمومًاء كما في قوله تعالى: «إيَا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسٍ أ يَأَيَكُمْ 
شل مح تأعطوة لحم ااي وللززوتحخ لقا يؤيح هذا94. 

قال الطبريّ: «يقول: يُخبرونكم بما أوحي إليهم؛ من تنبيهي إِيّاكم على 
مواضع حججيء وتعريفي لكم أدلتي على توحيديء وتصديق أنبيائي» والعمل 


بأمري» والانتهاء لك 0000 


و 


وكذلك قوله تعالى: «إيا ببي 51م ما يأتِينكُمْ رُسُل مِنْكُمْ يَمْصُونَ عَلَيكُمْ 


آيَاي هَمَن انَمَى وَأَصْلَحَ فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يكَرَنُونَه!. 
قال الطبريٌ: «يقول: يتلون عليكم آيات كتابي» ويعرّفونكم أدَلْتي وأعلامي 
على صدق ما جاءوكم به من عندي» وحقيقة ما دعوكم إليه من توحيدي»!". 
فيكون معنى (قص الحقّ) - في قراءة (يقصّ) - بيان الحقّ بالبرهان» وهو 
المناسب للمقام الذي وردت فيه الآية» بخلاف فعل (القضاء)» فليس مناسبّاء 


لا من جهة اللفظ» ولا من جهة المعنى. 


.7/80/9 جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 

(؟) الأنعام: .١١‏ 

إفه جامع البيان» الطبريٌ: 50/9ه. 

(:) الأعراف: 6”. 

(5) جامع البيان» الطبريٌ: .155-158/١١‏ 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (نشرًا) هناء والفرقان» والنمل. فقرأ عاصم: بالباء 
الموحٌّدة وضمّهاء وإسكان الشين» في المواضع الثلاثة. وقرأ ابن عامر: بالنون 
وضمّهاء وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائئ وخلف: بالنون وفتحهاء وإسكان 
الشين. وقرأ الباقون: بالنون وضمّهاء وضمٌ الشين»7". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّباح بُشْرًا بين 
يذ تلتق ذا أكلث سكايا يكال شنتاة إيلد عقت فاترلتانية القاء كاخرنينا يد 
مِنْ كُلَ الثَمرَاتٍ كَذَلِكَ مرج الْمؤتى لَعَلَكُمْ 37 

ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّاح بُشْرًا بَبْنَ يَدَيْ 
َيِه وَأَنْرََنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا74". 

ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: أَمَنْ يَهدِيكُمْ في ظَلْمَاتَ ا وَالْبْحْرٍ وَمَنْ 

الياخ بُشرًا بَوْنَ يَدَْ رَحمتِه لَه مَع الله تَعَالَ اللَّهُ عَم يُشْرَكُونَ 117 . 

ولا يمكن أن يكون الاختلاف في هذه القراءوات من قبيل (رخصة التيسير)؛ 


فليس نطق الباء أو نطق النون من قبيل (النطق الصعب)؛ فلا يتعسّر على أحد. 

والعقل السليم لا يقنع أبدًا بإرجاع القراءات كلّها إلى الإقراء النبوي؛ فإنّ 
إقراء النون وَل كان بكيفيّة واحدة. وإِتما اختلفت القراءات؛ لاختلاف القرّاء. 

وكانت (الكتابة القديمة) سببًا كبيرا في ظهور كثير من (القراءات الضعيفة)؛ 
ومنها: قراءة (نَشْرًا)ء وقراءة (نُشْرًا)ء وقراءة (نُشْرًا). 

فهذه القراءات الثلاث مخالفة راد الله تعالى؛ لأنّ المراد أن الله تعالى يرسل 
الرياح لتبشير عباده» بقرب نزول الغيثء» الذي يحبي به الأرض بعد موتما. 


)لفقو او سيا 
(؟) الأعراف: /اه. 

(؟) الفرقان: 4/7 . 

(:) النمل: 13". 


قال تعالى: 8إوَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِل الرياح مُبَشْرَاتٍ وَلُِذِيفَكُمْ مِنْ يميه 
وَلِتَجْرِي الْقُلْكْ أمْره وَِتَبْتَعُوَا مِنْ و فَضْلِه وَلَعَلَكمْ تَشْكْرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
رسلا إل قَوْمِهم فَجَاءْوهُةْ بِالِْيْنَاتِ فَانْتَقَمْنَا من الّذِينَ أَجَرْمُوا وكانَ حَفًا عَلَيَِا تمد 
الفؤييق الله" الي فاه الإياع امقرية مانا ميتشطة ا القماء كنت يشاء 
وَيعَلُهُ كِسَمًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخي مِْ خلاله فَإِذا 4 بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبّادِهٍ 
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُترّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَميْلِسِينَ. فَانْظرْ إلى 
آثَارٍ رَحْمَةِ الله كَيْفَ يحبِي الأَرْض تعد مَوعا إن لِك لبخي 57502 ع 
2 37 قدي 7". 

فكان إبلاس العباد أُوَلَاء ثم كان (تبشير الرياح) بقرب (نزول الغيث) ثانيّاء 
ثم كان (الاستبشار) بعد (نزول الغيث) ثالنًا. 

وعبارة (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتِ) - في الآيات الثلاث - قرينة قويّة» توكّد أن المراد 


هو معنى (التبشير)؛ لأكما تشير إلى الوقت الذي يسبق (نزول الغيث). وف هذا 


الوقت يفرح الناس حين يرون الرياح» التي تكون سببًا في (نزول الغيث). 
أمّا معنى (النشر)» فيكون بعد (نزول لكا لا قبله» كما في قوله تعالى: 
وهو الّذِي يُتَرْلُ الْمَيْتَ من بَعْدِ ما قَنَطُوا ويَنْشْرْ رَحمَتَُ وَهُوَ الْوَِعُ الحويذ7". 
والفرق كبير بين عبارة: (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه)» وعبارة (يَنْشْرُ رَحْمَنَهُ)؛ فالأولى 
تدلّ على حصول (التبشير) قبل (نزول الغيث)» والثانية تدلّ على (نشر الغيث). 
قال الطبريّ: «يقول: وينشر في خلقه رحمته. ويعني بالرحمة الغيث الذي يتزّله 
من السماء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»! 0 


)١(‏ الروم: ١0-45‏ ه. 
0( الشورى: 5. 
(؟) جامع البيان» الطبري: .011/٠٠١‏ 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (نرتع ونلعب). فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو, 
وابن عامر: بالنون فيهما. وقرأ الباقون فيهما: بالياء. وكسر العين من (نرتع): 
المدنيّان» وابن كثير. وأثبت قنبل الياء فيهاء في الحالين» بخلاف كما تقدّم» وأسكن 
الباقون العيي 7 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: طقَانُوا يا أَبَان) مَا لَكَ لا بَأمَنّا عَلَى 

سف وَإِنَّلَهُ لنَاصِحون. أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدّا يَْنَْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ7", 

والقراءة الوحيدة الصحيحة هي قراءة من قرأ: (يَرْنَعْ وَيَلعَبْ)ء بالياء والجزم» 
أي: بياء المضارعة» وجزم الفعلين المضارعين بالسكون؛ لأنّْ مراد إخوة يوسف أن 
يأذن لهم أبوهم بإرسال يوسف معهم؛ ليُلقوه في غيابة الجب؛ فكان (الرتع واللععب) 
هما الذريعتين الظاهرتين؛ لإقناع أبيهم بإرساله معهم. 

فطلب (الإرسال) محصور في (يوسف).؛ وجواب الطلب (الرتع واللعب) 
أيضًا محصور في (يوسف)؛ فليس لعبهم ورتعهم بمتوقفين على إرسال يوسف معهم. 


وقراءة (يَرْتَع) - بكسر العين - راجعة إلى (يَرْنَعي) وأصله مادّة (ر ع ي)» 
وهي غير مناسبة للمقام؛ لأتما تُطلق على رعي الماشية» بمعنى: أكلها الكاة. 

قال الطبريّ: «وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه في 
الحرفين كليهما بالياء» ويجزم العين في مَيَرْئَغْ4؛ لأنّ القوم إِنما سألوا إباهم إرسال 
يوسف معهم, وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إِيّاه ذلك» عمًا ليوسف في إرساله معهم 
من الفرح والسرور» والنشاط بخروجه إلى الصحراءء» وفسحتهاء ولعبه هنالك» 
لا بالخبر عن أنفسهم؛ وبذلك أيضًا جاء تأويل أهل التأويل»!؟. 


1 الي 

.١15-١١ يوسف:‎ )0( 

(؟) انظر: الصحاح: 75059/5. 

(4) جامع البيان» الطبريّ: 5/151 75-5. 


© قال ابن الجزرئّ: «واختلفوا في (بضنين). فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائين» 


ورويس: بالظاء. وانفرد ابن مهران بذلك عن روح أيضًا. وقرأ الباقون: بالضادء وكذا 


هي ف جميع العاضف» 1 


يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «وَمَا هُوَ عَلَى الَْبْبٍ بِضَبِين7". 

وواضح كل الوضوح بطلان قراءة من قرأ بالظاء؛ لمخالفتها جميع المصاحف؛ 
مع التنبيه على أن القراءة بالظاء قد تقع بسبب العجز عن نطق حرف الضاد. 

فهذا النطق الضعيف قد يُعذر صاحبه؛ إذا كان عاجرًا عن النطق الصحيح؛ 
لكنّ هذا العذر محصور في النطق؛ فلا يجوز تغيير حقيقة اللفظ». بنقله من مادّة 
(ض ن ن) إلى مادّة (ظ ن ن)؛ لأنْ هذا النقل يؤدّْي إلى اختلاف كبير في المعنى. 

قال الطبريّ: «وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه خطوط 
مصاحف المسلمين متفقة» وإن اختلفت قراءتهم به وذلك مْبِضَّنِينِ بالضاد؛ لأنّ 
ذلك كله كذلك في خطوطها»7". 

وقد أخطأ ابن عاشور خطأ كبيرا؛ حين قال: 

«ولا شلكٌ أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة - وهم 
ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ ورويس عن يعقوب - قد رووه متواترًا عن النبيء كَلل؛ 
ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونما مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار؛ لأنّ تواتر 
القرادة قوق مرج تواتر بالميطه. إذ عكار اهما وتويك كاز 

وهذا بعض ما يفعله (الغلو) بأصحابه» من (غلاة القراءات)» فإنّه يقودهم 
إلى مخالفة (الحقائق الواضحات)» بطريقة (التحكّم العكسيم)! 


.849-9/9 النشر:‎ )١( 

)١(‏ التكوير: 4؟. 

(؟) جامع البيان» الطبريّ: 5 .17١/7‏ 
(5) التحرير والتنوير: .١51/7٠‏ 


ج- (التغيير في النوع الصرفي): 
© قال ابن الجزريٌّ: «واختلفوا في (ليضلون) هناء و(ليضلوا) في يونس. فقراً 
الكوفيون: بضمٌ الياء فيهما. وقرأ الباقون: بفتحها منهما»(2. 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «َإوَمَا لكُمْ أَلَّا تَأَكُنُوا ينا ذُكِرَ اسْمْ | 
عَلَبْهِ وقد قَصلَ لَكُمْ مَا حَيعَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضنطرحٌ إلَيْهِ وإنَّ كبيرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهْ 
بير عِلْم إِنَ رَبك هو أَعْلُ بالْمُغتدِين14". 

ويتعلق أيضًا بقراءة قوله تعالى: 00 2 3 إِنّكَ آتَيْتَ فإْعَوْنَ 0 
ته وأَمْوَالُا في اليَاةٍ اليا رئنَا ِيَضِلُوا عَنْ نا امسن عَلَى أَمْوَائِْ وَاشّدُ 
عَلَى قُلُوهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَقٌّ يرا الْعَذَاب 537 

وبالنظر في السياقين يتبيّن أن صيغة الفعل المزيد (يُضِلَ) هي المناسبة في 
هاتين الآينين» وهي دالتخلي (اشعل اللجفان أضيزة وين عمراء إذا عله 6 

ففي الآية الأولى إشارة إلى أن المعتدين المفترين - المتّبعين أهواءهم - قد 


غتموا عفن نا آخله الله تعالى» بغير علم؛ فأضلوا الناس عن شرع الله تعالى. 
قال تعالى: ومن الإبلٍ انْتدنِ ومن الْبمَر الْمَنِ كل آلذّكرئْن حرم م الْأنكيين 
ا اشْتَمَلَث عَلَيْهِ أَمَحَامُ الْأَنْقَيين َيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ اله بدا فَمَنْ أَظْلَمْ من 
اقْمَرى عَلَى الله كَذِبًا لِيْضِلَ النَّامسَ بِمبْرِ عِلْم إن الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ14*. 
قال الطبريّ: «وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: وَإِنَ كثيرا 
القارن بأقوائية 4 بنع اخ الضارنة كيرهي زذلله: اذ الثم نون شاوده أخير 
نبيّه وَيِدُ عن إضلالحم من تبعهم» ونماه عن طاعتهم واتّباعهم إلى ما يدعونه إليه؛ 


-ه 
أي 


لفقو ا 
(؟) الأنعام: .١١9‏ 
(؟) يونس: 88. 

.١ 554 الأنعام:‎ )4( 


فقال: لوَإِنْ تُطِعْ أكُثرَ مَنْ في الأض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل اللوجو0". أخبر أصحابه 
عنهم بمثل الذي أخبره عنهم» ونماهم من قبول قولحم عن مثل الذي تماه عنه» فقال 
لهم: وإِنّ كثيرا منهم ليُضِلّونكم بأهوائهم بغير علم»". 

وف الآية الثانية إشارة إلى أن فرعون - وملأه - قد أَضْلّوا الناس» بأموالهم؛ 
وصدّوهم عن سبيل الله تعالى؛ بالإغراء تارة» وبالإكراه تارة أخرى. 

أمَا الفعل الثلائئ المجرّد (يَضِكَ)» فقد جاء للدلالة على (الضلالة)» وهو 
المعنى المناسب» للمقامات التي ورد فيهاء كما في هاتين الآيتين: 
-مِقَمَنِ امْتَدَى مَإنَا يَهَْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِعَا يَضِكُ عَلَيُهَاك". 
-ظيَا دَاوُوِدُ إن جَعَلْتَاكَ حَلِيفَةَ في ألَْضٍ قَاحَكْ َبْنَّ النَّسِ بالق ولا تَتّبع المْوَى 
ِلك عق سيبل:اكة إن الوق يلون عق زيل الكر كم عذات 50 
يو اليستَاب 10. 

فتتبيّن واضحة استحالة وضع الفعل المزيد (يْضِك)» بدل الفعل الثلاثي اجدد 
(يَضِك)»؛ في الآية الأولى؛ لأنْ الاهتداء ضدّ الضلالة؛ و(الإضلال) ضدٌّ (الحداية)» 
يقال: (يَهِدِيه ويْضِلَه) متعدّيين» ويقال: (ِيَهَِدِي ويَضل) لازمين. 

وف الآية الثانية» تمي داود عن انبا الموى؛ لأنّ الموى يُضِلَ عن سبيل الله 
3 أن الذي يَضْلَ عن سبيل الله له عذاب شديدء وهو الذي يتبع الهوى؛ 
فالعذاب الشديد ليس للهوى» بل للذي يتبع الموى, والهوى هو الذي يُضِلٌ 
والذي يتبع ا حوى يَضْلٌ عن سبيل الله. 

وواضح أن الاختلاف - هنا - لا علاقة له برخصة التيسير. 


.١١5 الأنعام:‎ )١( 
.ه١5-هز(‎ 8 جامع البيان» الطبريّ:‎ (0 
.١٠١8 يونس:‎ )9( 


(:) ص: 55. 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (وما يخادعون). فقراً نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمرو: بضمٌ الياء» وألف بعد الخاء» وكسر الدال. وقرأ الباقون: بفتح الياء, 
وسكون الخاع» وفتح الدال» من غير ال 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: مَإِيحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا كَخْدَعُونَ 


00 يَسْعْرُونَ 74". 

ولا ريب في ضعف قراءة هؤلاء الثلاثة: (وَمَا يُحَادِعُونَ)» بصيغة الفعل المزيد؛ 
لأتما مخالفة لمراد الله تعالى» كله المخالفة. 

وبيان ذلك أن المراد من هذه الآية إسناد فعل (الخداع) إلى المنافقين؛ فهم 
يخادعون الله والمؤمنين» أي: (يحاولون الخدع)» ولكثهم لا يستطيعون (إيقاع الخدع)؛ 
ولتم يحاولون ما لا يستطيعون كانوا بذلك خادعين لأنفسهم فقط. 

قال الطبريٌ: «إن قال لنا قائل: أوليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين بما 
أظهروا بألسنتهم من قيل الحق - عن أنفسهم وأموالهم وذراريّهم حي سلمت لم 
دنياهم, وإن كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرهم؟ قيل: خطأ أن يقال: كم 
خدعوا المؤمنين؛ لأنا إذا قلنا ذلك أوجبنا لحم حقيقة خدعة جازت لهم على 
المؤمنين» كما أنًا لو قلنا: قتل فلان فلانَاء أوجبنا له حقيقة قتل كان منه لفلان» 
ولكنّا نقول: خادع المنافقون ريحم والمؤمنين» ولم يخدعوهم» بل خدعوا أنفسهم, كما 
قال الله جل ثناؤه» دون غيرهاء نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم 
يقتل صاحبه: قاتل فلان فلا ولم يقتل إِلّا نفسه. فتوجب له مقاتلة صاحبه؛ وتنفي 
عنه قتله صاحبه» وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول: خادع المنافق ربّه والمؤمنين» 


فلم يخدع إِلَا نفسه. فتّثبت منه خداعه ربّه والمؤمنين» وتنفي أن يكون خدع غير 


.؟١1//؟ النشر:‎ )١( 
.9 البقرة:‎ )١( 


نفسه؛ لأنْ الخادع هو الذي قد صحّت له الخديعة ووقع منه فعلهاء والمنافقون 
لم يخدعوا غير أنفسهم؛ لأنْ ما كان لهم من أهل ومال» فلم يكن المسلمون ملكوه 
عليهم 2 حال خداعهم إِيّاهم عنه بنفاقهم ولا قبلهاء» فيستنقذوه بخداعهم منهم» 
ونا دافعوا عنه بكذبحم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ضمائرهم» وبحكم الله لهم 
في أموالهم وأنفسهم وذراريّهم في ظاهر أمورهم بحكم ما انتسبوا إليه من الملّة والله بما 
يخفون من أمورهم عالم. وإغا الخادع من ختل غيره عن شيئه» والمخدوع غير عام 
بموضع خديعة خادعه. فأمًا والمخادع عارف بخداع صاحبه إِيّا وغير لاحقه 
من خداعه إِيّاه مكروه» بل إِنما يتجافى للظانٌ به أنّه له مخادع؛ استدراجًا ليبلغ غاية 
يتكامل له عليه الحجّة للعقوبة التي هو به مُوقع عند بلوغه إيّاهاء والمستدرّج 
غير عالم بحال نفسه عند مستدرجه؛ ولا عارف باطّلاعه على ضميره» وأنَّ إمهال 
مستدرجه إِيّاهء وتركه معاجلة عقوبته على جرمه؛ ليبلغ المخاتل المخادع من 
استحقاقه عقوبة مستدرجه - بكثرة إساءته» وطول عصيانه إِيّاه وكثرة صفح 


المستدرج» وطول عفوه عنه - أقصى غاية؛ فنا هو خادع نفسه لا شك دون من 


حدّثته نفسه أنه له مخادع. ولذلك نفى الله» جل ثناؤه» عن المنافق أن يكون خدع 
غير نفسه» إذ كانت الصفة التي وصفنا صفته. وإذ كان الأمر على ما وصفناء 
من خداع المنافق ربّه وأهل الإيمان بهء وأنّه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة 
صحيحة إِلّا لنفسه دون غيرها؛ لما يورطها بفعله من الحلاك والعطبء فالواجب 
إذَا أن يكون الصحيح من القراءة: ©#وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْمُسَهُمْي2 دون: 
(ومَا يحَادِعُونَ)؛ لأنّ لفظ (المخادع) غير موجب تثبيت خديعة على صحّة» ولفظ 
(خادع) موجب تثبيت خديعة على صحّة. ولا شلكٌ أَنَ المنافق قد أوجب تثبيت 
خديعة الله لنفسه؛ بما ركب من خداعه ربّه ورسوله والمؤمنين» بنفاقه؛ فلذلك وجبت 
الصحّة لقراءة من قرأ: «إوَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أنْمُسَهُوْيُ. ومن الدلالة أيضًا على أن 
قراءة من قرأ: ©إوَمَا يَخْدَعُونَ؟ أولى بالصحّة» من قراءة من قرأ: (وَمَا يُحَادِعُونَ) 


دل 


أن الله جك ثناؤه» قد أخبر عنهم أَتُم يخادعون الله والمؤمنين» في أوَل الآية, 
فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت كم قد فعلوه؛ لأنّ ذلك تضادٌء في المعنى؛ 
ذلك غير جائر من الل جك ثناؤد 7 , 

فالفرق بين امْجرّد (حَدَعَ)؛ والمزيد (حَادَعَ) كالفرق بين المْجرّد (سَبَقَ) والمزيد 
(سَابَقَ)» وكالفرق بين امجرّد (قَتَلَ)» والمزيد (قَاتَلَ). 

فامجرّد يدل على حصول الفعل» أي: حصول (الخدع؛ والسبق» والقتل)» 
والمزيد يدل على محاولة ذلك والفرق كبير بين امحاولة والحصول. 

فمثلًا ورد الفعلان امْجرّد والمزيد» في قوله تعالى: إن الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
أَنْفْسَهُْ وَأَمْوَاكُمْ بأنَّ كُمُ الجنّة يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْمُلُونَ وَيُفْعَلُون14". 

فالفعل المزيد ف عبارة (يُقَاتِلُونَ يدل على (لمحاولة)» والفعل المْجرّد المبني 
للفاعل ف عبارة (يَمْتُنُونَ) يدل على (الحصول). 

وكذلك الفعل المْجرّد الب للمفعول في عبارة (ِيُفْتَلُونَّ)؛ والفرق بينهما ليس 
في الحصول» بل في المفعول الذي يقع عليه الفعل. 

وقال تعالى: «إيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرٍ الخحرام قِتَالٍ فبه قن قِتَالُ فبه كير وَصَدٌ 
عَنْ سَِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجد الحرام وإِخراج أَهْلِه مِنْهُ أكْبَر عند الله وَالِْمْنَةُ أكبر 
من الْمَمْلٍ ولا يَرلُونَ يُقَاتِلُونكُمْ حَقٌ يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُم إِنِ اشتطاغواك!". 

وواضح أن الفعل المزيد في عبارة (يَاتُِونَكُمْ) لا يمكن أن يكون مرادمًا للفعل 
مجرّد؛ لأتحم لو قتلوهمء لما ردّوهم عن دينهم, فالقتلى لا يرتدٌون؛ ولذلك يكون 
لمراد معنى (المحاولة)» لما في (المحاولة) من (التهديد والتخويف). 


.585-5؟/7/١ جامع البيان» الطبريٌ:‎ )١( 
.١١1١ (؟) التوبة:‎ 
.؟١1/ (؟) البقرة:‎ 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (درست). فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بألف بعد 
الدال» وإسكان السين وفتح التاء. وقرأ ابن عامر» ويعقوب: بغير ألف» وفتح 
السين» وإسكان التاء. وقرأ الباقون: بغير ألف» وإسكان السين» وفتح التاء»7". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: وَكَذَلِكَ تُصَيْفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا 
دَرَسْت وَلِْبَيئَهُ ِقَوْم يَعْلَمُونَ7". 

وقراءة (دَرَسْتَ) هي وحدها الصواب» دون ما سواها؛ لأنّ المراد الإشارة إلى 
ماكان المشركون يقولونه من نسبة الدراسة والتعلّم إلى النوّ وَلِ؛ لكي يتجتّبوا الإقرار 
بصحّة نبوّته» وتلقّيه الوحي من الله تعالى. 

قال الطبريّ: «وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه: 
وَلِيَقُولُوا دَرَسْت#) بتأويل: قرأت وتعلّمت؛ لأنّ المشركين كذلك كانوا يقولون 
للبئ ول وقد أخبر الله عن قيلهم ذلك بقوله: «َإوَلَمَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إَِا يُعلَمُهُ 
بَسَرٌ لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَمِينٌ وَهَذًا لِسَان عَرَدٌ مُبِينٌَ74"» فهذا خبر من 
الله ينبع عنهم أَتّمم كانوا يقولون: إِنَا يتعلّم محمّد ما يأتيكم به من غيره. فإذ كان 
ذلك كذلكء فقراءة ©وَلِيَقُولُوطم دَرَسْتَ يا محمّد - بعنى: تعلّمت من أهل 
الكتاب - أشبه بالحق» وأولى بالصواب» من قراءة من قرأه: (دَارَسْتَ)) بمعنى: 
قارأَتَم وخاصمئّهم» وغير ذلك من القراءات»9©. 

والتباين بين قراءة (دَرَسْتَ) وقراءة (دَرَسَتْ) أشدّ ما بين قراءة (دَرَسْتَ) 
وقراءة (دَارَسْتَ)؛ ولذلك لا تصِحٌ التسوية بين هذه القراءات. وليس الاختلاف 
فيها من قبيل (الكيفيّات)» المتعلقة بباب (التيسير والتهوين). 


.751/7 النشر:‎ )١( 
.١٠١٠ (؟) الأنعام:‎ 
.١٠١7 (؟) النحل:‎ 
. 577/9 جامع البيان» الطبريٌ:‎ )5( 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (قاتل معه). فقرأ نافع وابن كثير و : بضمٌ 
القاف. وكسر التاء» من غير ألف. وقرأ الباقون: بفتح الكاف7) والتاء» وألف 
000 

00 بقراءة قوله تعالى: #وك كبن من لي قَاتَلَ مَعَهُ ربِبُونَ 
كَثِيرٌ فَمَا وَهَُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ ومَا ضَعْقُوا وَمَا اشتكائوا04. 

ولا ريب في ضعف قراءة من قرأ بصيغة الفعل الثلاثين المبِون للمفعول؛ لأن 
كلمة (رِبيُونَ) هي المسند إليه في أوّل هذه الآية» وجاءت بعدها ثلاثة أفعال 
مسندة إلى (واو الجماعة)» وهي هنا ضمير متّصل يعود على كلمة (رثِيُونَ). 

فأولئك (الرَنيُونَ) هم الذين ما وهنوا لما أصابحم» وهم الذين ما ضعفواء وهم 
الذين ما استكانوا؛ فلا يصحٌ إسناد الفعل المبه للمفعول (قُتِلَ) إليهم؛ لأنّ نفي 
الوهن والضعف والاستكانة عنهم يستلزم كونهم أحياء» غير مقتولين. 

وأخطأ الطبريّ حين قال: «وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا قراءة 


8 5 
بكحذه الآية» والآيات التي قبلها من قوله: أَمْ حَسِبْيُمْ أَنْ تَدخُلُوا الجنّة وَلَمَا يعْلَم الله 
الَّذِينَ جَاهَدُوا منَْكُهْ0؟) - الذين اتحزموا يوم أحد, وتركوا القتال» إذ سمعوا الصائح 
يصيح: إِنّْ محمّدًا قد قتل» فعذهم الله كَنْنَ على فرارهمء وتركهم القتال» فقال لحم 
جك ثناؤه: أفإن مات محمّد أو قتل أيّها المؤمنون به ارتددتم عن دينكمء وانقلبتم 
على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عمًا كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم؛ وقال لهم: 
هلا فعلتم كما كان أهل العلم والفضل من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه» إذا قتل 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (القاف). 
ل ا اا 
(9) آل عمران: 55 .١‏ 
(:) آل عمران: .١557‏ 


» من المضين على منهاج نبيّهم» والقتال على دينه أعداء دين الله على نحو ما 

كانوا يقاتلون مع نبيّهم؛ ولم تنواء ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم؛ من 
أهل العلم والبصائر» من أتباع الأنبياء» إذ قتل نبيّهم» ولكتّهم صبروا لأعدائهم» حقٌّ 
حكم الله بينهم وبينهم. وبذلك من التأويل جاء تأويل اللمتأولين. وما (اليَييُون): 
فإنُم مرفوعون بقوله: (مَعَُ)» لا بقوله: (قْتِلَ). وإئما تأويل الكلام: وكأيّن من ني 
قتل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لما أصابحم في سبيل الله. وف الكلام إضمار (واو)؛ 
وار فلن معنى حال قتل النون وَل غير أنه اجتزئ بدلالة ما ذُكر من 
الكلام عليها من ذكرهاء وذلك كقول القائل في الكلام: قتل الأمير معه جيش 
عظيم؛ بمعنى: قُتل ومعه جيش عظيم»!". 

والذي أوقع الطبريّ في خطله أنه اذكل على (تأويل المتأؤلين)» حقٌّ | 
إلى تقدير (واو محذوفة)» وحيٌّ جعل كلمة (ربِيُونَ) مرفوعة بكلمة (معه)» وهو خطأ 
كيرح اغالف أصول العربية, 

وأخطأ ابن عاشور» وهو يحاول التسوية بين القراءتين؛ فقال: 

«فعلى قراءة (قُتِلَ) - بالبناء للمجهول - فمرفوع الفعل هو ضمير (نبيء)؛ 
وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير (نبيء)» فيكون قوله: 
(معه ربِيُون) جملة حاليّة من (نبيء)» ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ (ربيُون)» 
فيكون قوله (معه) حالًا من (ربَيُون) مقدّمًا. وجاءت هذه الآية على هذا النظم 
البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت المسلمين» في حال المزيمة» وفي حال 
الإرجاف بقتل النبيء كيد وعلى الوجهين في موقع جملة (معه ربَيّون) يختلف حسن 
الوقف على كلمة (قُتِل)» أو على كلمة (كثير)»1". 


.1١١١-١١١/5 جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 
.١١7//5 (؟) التحرير والتنوير:‎ 


قال ابن الجزرية: «واختلفوا في (يكذبون). ققرأ الكوقيون: يفتح الياءء. وتخفيف 
الذال. وقرأ الباقون: بالضيّ» والتشديد»7". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: هف فُلُوحِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضًا وَطَُْ 
عَدَابٌ ألِيمٌ عا كَانُوا يَكْذِبُونَ 0" . 

وقراءة الكوفيّين لهذه الآية هي القراءة الصحيحة» دون ما خالفها؛ لأَنْ المراد 
من هذه الآية بيان عاقبة المنافقين؛ بسبب اتصافهم بالكذب. 


وقد بيّنت الآيتان - اللتان سبقتا هذه الآية - كذب المنافقين» حين ادّعوا 


الإبمان؛ لأجل المخادعة. 

قال الطبريّ: «وذلك أن الله جلك ثناؤه» أنبأ عن المنافقين في أوّل النبا عنهم 
في هذه السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان» وإظهارهم ذلك بألسنتهم» خداعًا 
لله كَتْكَ ولرسوله وللمؤمنين» فقال: ©وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولَ آمَنَا الله وَباليَوْم الآخِرٍ 


دَمَا هُمْ عو منين. يحَادِعُونٌَ الله َالَّذِينَ ا بذلك من قيلهم» مع استسرارهم 


الشلكٌ والريبة» وما يَخْدَعُونَ؟ بصنيعهم ذلك «َإإلَّا أَنْفُسَهُمْيك دون رسول الله كل 
والمؤمنين» هِرْوَمَا يَشْعْرُونَ؟# بموضع خديعتهم أنفسهمء دارع لله إِيّاهمء بإملاثه 
لهمء في مُلوين 4 شكٌ النفاق وريبته» والله زائدهم شك وريبة» بما كانوا يكذبون 
الله ورسوله والمؤمنين بقولهم بألسنتهم: «آمَنَا الله وَبالْيوْم الآخر»#» وهم في قيلهم 
ذلك كذبة؛ لاستسرارهم الشلكٌ والمرض في اعتقادات قلوبهم؛ ف أمر الله» وأمر 
رسوله كل فأول في حكمة الله يله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به 
الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم؛ دون مالم يحر له ذكر من أفعالهم» إذ 


.53١م-51//9 النشر:‎ )١( 
٠١ (؟) البقرة:‎ 
.9-/ (؟) البقرة:‎ 


كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل» وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم, ثم يختم 
ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من أفعالهم» ويفتتح ذكر مساوي أفعال آخرين» 
ثم يختم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. فكذلك الصحيح من القول 
في الآيات التي افتئح فيها ذكر بعض مساوي أفعال المنافقين» أن يختم ذلك بالوعيد 
على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهم. فهذا هذاء مع دلالة الآية الأخرى على 
صحّة ما قلناء وشهادتما بن الواجب من القراءة ما اخترناء وأنّ الصواب من التأويل 
ما تأولناء من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع 

معنى الشلكٌ والتكذيب» وذلك قول الله جك ثناؤه: «إإذًا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالّوا 


ع 
- 


و 


شي لك ل الله وَانَهُ يَعْلَم إِنّكَ و وَاسَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذْبُونَ. 
لحَدُوا لَمَائهُمْ جْنّة قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كاثُوا يَعْمَلُونَ4(", والآية 
الأخرى ف المجادلة: اتَدُوا كي ام عَنْ سَبِيلٍ الله قَلَهُمْ عَذَابٌَ 
مُهِينٌ14"؛ فأخبر الله جك ثناؤه» أن المنافقين - بقيلهم ما قالوا لرسول الله وله مع 


اعتقادهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون» ثم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهين لهم 
على ذلك من كذبحم. ولو كان الصحيح من القراءة - على ما قرأه القارئون في 
سورة البقرة: (وَُمْ عَذَابٌ با كَانُوا يُكَذْبُونَ) - لكانت القراءة» في السورة 
الأخرى: (وَانَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لمُكَذّبُونَ)؛ ليكون الوعيد لهم من العذاب 
المهين الذي هو عقيب ذلك وعيدًا على التكذيبء» لا على الكذب. وفي إجماع 
المسلمين على أنّ الصواب من القراءة في قوله: طوَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
لَكَاذِبُونَ#؛ بمعنى الكذبء وأنّ إيعاد الله فيه المنافقين العذاب الأليم على ذلك من 
كذهم - أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة 2 سورة البقرة: 5 كَانُوا 


.5-١ المنافقون:‎ )١( 
.15 (؟) المجادلة:‎ 


يَكْذِبُونَ4: بعنى الكذبء وأنّ الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على 
ا 
المنافقين سواء»(1). 

ونا يأتي الفعل المزيد (كَدّب يُكَذِّبْ)» في مقام (التكذيب)؛ ولا أن في 
مقام (الكذب). والفرق بينهما أن (التكذيب) يكون بمعنى نسبة الآخر إلى 
(الكذب). أي: اتام الآخر بالكذب. وأمّا (الكذب)» فهو إخبار الآخر بما ليس 
بحقٌ؛ فهو خلاف (الصدق).؛ كما أن (التكذيب) خلاف (التصديق). 

ومن الآيات التي جاءت في مقام (التكذيب): 
-طوَلَوْ تر إِذْ وُققُوا عَلَى الثَارٍ فَقَانُوا يا لَيْتَنَا ترد ولا نُكَذّب بآياتِ رَيَنَا وَنَحُونَ 
منّ الْعَؤْمييَ74". 
-طولَقَد كُدّبَتْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ مَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذْبُوا وأُودُوا حقٌّ أَنَاهُمْ تَصْرْنا ولا 
مُبَدّلَ لِكَلِمَاتٍ الله ولَقَدْ جَاءَكَ من نبا | السلين»0 


-إفكدَيُوه َأَنْجْيْنَاه وَالَذِينَ مَعَهٌ في القْلْكِ وعْرَقْا اين كَدَبُو يان َه - 
وما مين !1. 
-مَلْقَالَ رز ب إن أَحَافُ أ يكذبُونِ أ 0 

0000 (الكذب)» 58 ناك احرف كما في قوله تعالى: انظ كَيْفَ 
دبا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَضَلٌ َنْهُمْ ما كاثوا يَفْقرُون074. 


.710-591/١ جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 
.707 (؟) الأنعام:‎ 

(؟) الأنعام: 4 ". 

(:) الأعراف: 55. 

.١١ الشعراء:‎ )5( 

(5) الأنعام: 4 ؟. 


4 قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (إلا سحر مبين) هناء وي أوّل يونس» وفي هود 
والصف. فقرأ حمزة والكسائيّ وخلف: (ساجر) بألف بعد السين» وكسر الحاء» في 
الأربعة؛ وافقهم ابن كثير» وعاصم, في يونس. وقرأ الباقون: بكسر السين» وإسكان 
الحاء» من غير ألف» في الأربعة» ( ١‏ 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: لإوَلَوْ تَزَلنَا عَلَيِكَ كِمَابًا في قِرْطَاسِ 
َلَمَسْوة بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الّذِينَ كُمَرُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مبين7". 

ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي حَلّقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في 

وكا عله كلق الم ليتلوكم الكه أخوقة فيل راي خالك ركد 

مَبِعُونُونَ من بَعْدٍ الْمَْتٍ لَيَقُولَنَ الّذِين كَمَرُوا إِنْ هذا إِلّا سخرٌ مبين04. 

ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنُ مَرْتََ با بَني ير إن 


2 


إِلََكُمْ مُصَيّقًا لِمَا بين يَدَيّ مِن الَّوْاةٍ وَمْبَشْرًا برَسُولٍ يَأَقِ مِنْ بَعْدِ 
امم أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بالِِْنَاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ4. 


و(القراءة الصحيحة) لهذه الآيات الثلاث تكون بكلمة (سِحْر)؛ لأنَّ كلمة 
(سِحْرٌ) فيها أطلقت على (غير الإنسان)» أي: (الكتاب في قرطاس ملموس)» 
و(البعث بعد الموت)» و(البيّنات التي جاء بحا عيسى). 

0 هذا الاختلاف أيضًا بقراءة قوله تعالى: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبّا أَنْ 


- 


خننا إل ربخل منهة أن أن الكل وتشر: الذي آمثوا أن كنم دق عند رقة 


)١(‏ النشر: 55/7؟. 
(؟) الأنعام: 7. 
(؟) هود: 7. 

(:) الصفٌ: ". 


(5) يونس: 7. 


والقراءة الصحيحة لهذه الآية تكون بكلمة (لساحر)؛ لأن كلمة (ساحر) 
فيها أطلقت على (إنسان)؛ بدلالة قوله: (يَجُل مِنْهُمْ). وهذه هي الآية الوحيدة 
التي تضمّنت عبارة (لَسَاجِرٌ مُبِينٌ). 


انق جات لازت يوفقد: أطلقه هيارة' رق ع )على أقيام أخرف: 


غير الإنسان» كالحقء والبيّنات. 

فانظر إلى الدقة اللفظيّة» في الآيات القرآنيّة» وأعرض عن قول من لا يرى 
فرقًا بين القراءتين؛ بذريعة التلازم بين الفعل وفاعله» أي: بين السحر والساحر. 

قال الطبريّ: «والصواب من القول في ذلك أتمما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى» متفقتان غير مختلفتين» وذلك أن كلّ من كان موصوفًا بفعل السحرء فهو 
موصوف بأنّه ساحر» ومن كان موصوقًا بأنّه ساحر فإِنّه موصوف بفعل السحرء 
فالفعل دالٌ على فاعله» والصفة تدلّ على موصوفهاء والموصوف يدل على صفته. 
والفاعل يدل على فعله» فبأيّ ذلك قرأ القارئ» فمصيب الصواب في قراءته»7'". 

وقد أخطأ الطبرئٌ» في التسوية بين هاتين القراءتين» بلا ريب؛ لأَنّ الفرق 
كبير بين الإقرار بالتلازم الدلالمٌ» وإرجاع هاتين القراءتين إلى الإقراء النبوي. 

و(رخصة التيسير) إِنما تكون في المواضع التي يتعسّر على القارئ أن يؤدّيها 
على وفق (الكيفيّة الصحيحة)؛ لأسباب لهجيّة» أو أسباب نطقيّة. 

ولا ريب في أن الاختلاف بين هاتين القراءتين لا يمكن إرجاعه إلى هذه 
البخضة؛ لأنّ الفرق بين الكلمنين ليس مما يتعستر على أحد النطق به ولا سيّما أن 
هاتين الكلمتين قد وردتا في مواضع أخرىء ولم يختلف القرّاء في أدائهما. 

والتلازم الدلاليٌ بين هاتين الكلمتين ينفي أن يكون الاختلاف فيهما قد 
جاء من أجل تكثير المعاني؛ فإِنْ الحاجة منتفية إلى ذلك! 


.١١7/9 جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (مدخلا) هناء والحج. فقرأ المدنيّان: بفتح الميم 
فيهما. وقرأ الباقون: بالضيّ»7". 

يتعّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «َإإِنْ بَتَيبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَنَ عَنْهُ تُكفْر 
عَنْكُمْ سَيعَاتِكُمْ وَتُدُخِلْكُمْ مُدْحَلَا كرعَا1". وكذلك بقراءة قوله تعالى: ظاليُدْحِلَنَهُمْ 
مُدْحَلَا يَرَضَوْئَهُ وَإِنَّ الله َعلِيمٌ حَلِية74". 

وواضح كك الوضوح ضعف قراءة المدنيّين هنا؛ لأتما مخالفة لأصول العربيّة. 
فالاسم الميمي المتعلّق بالفعل المزيد يكون بضمٌ الميم» لا بفتحها. 

قال الطبريّ: «وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك: لأوَنُد جَلكُمْ 
مُدْخَلَا كرِعَا؛ه بضمٌ الميم؛ لما وصفنا من أن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في 
(فْعل)» فالمصدر منه: (مُفْعَل)» وأنّ أذخل وخْرَجَ (فَعَل) منه على أربعة, 
والتد ل عدر ار من (متعل )م مع اد جلك اتصيح وي كلدم العرزيه ق متصاد 
ما جاء على (أَفْعَلَ)؛ كما يقال: أقام بمكان» فطاب له المُقامُ إذا أريد به الإقامة. 


وقام في موضعه. فهو في مَقام واسع. كما قال» جل ثناؤه: «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في مََام 
مين من: قام يقوم. ولو أريد به الإقامة لقرئ: (إِنّ المُتَّقِينَ في مُقام أمين), 
كما قرئ: 8وَثُ رت أَدْخِلني مذكل صِدْقٍ وأخرجني رج مذقي14*, 
بمعنى: (الإدخال)» و(الإخراج)» ولم يبلغنا عن أحدء أنه قرأ: (مَدْخَل صدق)) 
ولا (عخْرَجٍ صِدق)» بفتح الميم»7". 


9 السية ا 
(؟) النساء: .3١‏ 
ف الحجّ: 59ه. 
(:) الدخان: ١ه.‏ 
(0) الإسراء: .8.٠١‏ 


(7) جامع البيان» الطبريٌ: 555-5557/5. 


د- (التغيير في النوع الإعرابي): 
# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (كلّ قلب). فقرأ أبو عمرو: (قَلْبٍ) بالتنوين في 
الباء. واختلف عن ابن عامر» فروى الداجونَ عن أصحابه عن هشام؛ والأخفش 
عن ابن ذكوان كذلك. وروى الصوريّ عن ابن ذكوان, والحلوان عن هشام: بغير 
قويق. وكذلك فر الباقون)1". 

يتعلّق هذا الاختلاف بقراءة قوله تعالى: الّذِينَ يُحَادِنُونَ في آيَاتٍ الله عير 
سُلْطَانٍ أََاهُمْ كبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى كُل َنْب 
مَكَبرٍ جبار14". 

ولا ريب في ضعف قراءة من قرأ بتنوين كلمة (قَلَْبِ)؛ لأنّ التنوين يقطع 
الإضافة» ومنعهاء ويجعل كلمة (مُتَكَبْرِ) في هذه القراءة نعمًا للقلب. 

والصواب أن تضاف كلمة (قَلْبِ) إلى كلمة (مُتَكَيرِ)؛ فيمتنع التنوين لذلك؛ 


20. 


ويكون المراد من كلمة (مُتَكْبْرِ) إنسانً يتّصف بالتكبّر. كما في قوله تعالى: 5,19 


ُوسى إن عْذْتُ يرق ربكم من كل مُكَبٍ لا يُؤمن بوم الجِسَاب14". 

وكلمة (جَبّار) قرينة قويّة توكد أن كلمة (مُتَكَيْر) يراد يما وصف الإنسان 
بالتكبّر» ولا يراد بما وصف القلب بالتكير. 

فكلمة (جَبّار) تأت وصمًا للإنسان» كما في قوله تعالى: 9وَتِلْكَ عَادٌ 
جَحَدُوا بآيَاتِ رَيِمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَاتَبَعُوا أَمرَ كُلَ جَبارٍ عَنِيدِ41). 

ولا تأت وصمًا للقلبء فلا يقال: (قَلْبٌ جَبّارٌ): بتنوين كلمة (قَلْبٌ)» بل 


يقال: (قَلْبِ جَبَارِ)؛ بالإضافة» من غير تنوين. 


.”56/7 النشر:‎ )١( 
.38 (؟) غافر:‎ 
.707 (؟) غافر:‎ 


(4) هود: 55. 


© قال ابن الجزري: «واختلفوا في (كله لله). فقراأ البصريان: (كُلّه) بالرفع. وقرأ 
الباقون: بالنصب»27"©. 

يتعلق. العدلاف» بقرءة وله تعاى: و َنْيَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدٍ الْعَمّْ أمَنَد 
عَاسًا يَحْشَى طَئِقةٌ مِنْكُمْ وَطَقةٌ ىأ م 0 لله غَيْرَ الح طن 
الجاهلة يَهُ لون هَل لَنَا م بن الأثر مرخ شيم 


قال ابن خالويه: «قوله تعالى: اط ا 
والرفع. فالحجّة لمن نصب: أنه جعله تأكيدًا للأمر 0 7 3 لمن 3 
أنه جعله مبتدأء ولِلِله): شيو وفلف عو نه 

وواضح كل الوضوح الخطأ الإعراي» الذي اشتملت عليه قراءة البصريّين» في 
زف ككلينة 0021 والضيواتي م تكن اقابقا ملصير فاك لذ يعدا مرو غا: 

وقد جاءت كلمة (كله), وأخواتمحا. في سائر الآيات تابعة لما قبلها في 
الإعراب؛ فكانت مرفوعة» إذا سُبقت بمرفوع, كما في قوله تعالى: #وَقَاتلُوهُمْ حَقٌٌ 

لا تكُون مت وَيَكُونَ الدّينْ كله َه من الْمَهَؤا إن الله بها َحْمَلُونَ بتصِيد 11 
كانت مجرورة» إذا شبقت بمجرور» كما في قوله تعالى: ِهُوَ الّذِي أَرْسَلَ 

ل الى وَدِينٍ لق مور عَلَى ادن كله ولو كرة المشركون74*. 

ولذلك يجب أن تكون منصوبة» إذا سُبقت بمنصوب, وذلك في قوله تعالى: 
كن إن الأمر كله يتو4. 


0 قراءة ع خالفت هذه ا حقيقة اللغويّة 5-2 قراءة ضعيفة) بلا ريب . 


.757/7 النشر:‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١554‏ 

(") انظر: الحجّة, ابن خالويه: .١١٠‏ 
(:) الأنفال: 59. 

(5) التوبة: 330. 


# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (ولا تسأل عن أصحاب). فقرأ نافع ويعقوب: 
بفتح التاء وجزم اللام» على النهي. وقراأ الباقون: 0 التاء والرفع» على الخبر» 77 . 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: «إإِنَ أَرْسَلْنَاكَ بِالحَق بَشِيرا وَتَذِيرَا وا 
ُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابٍ الججيم74". 

وقد أجاد الطبريٌ» في تضعيف (قراءة الجزم)» فقال: 

«والصواب عندي - من القراءة في ذلك - قراءة من قرأ بالرفع على الخبر؛ 
لأنّ الله جل ثناؤه» قصّ قصص أقوام من اليهود والنصارى» وذكر ضلالتهم وكفرهم 


بن 


بالله» وجراءتهم على أنبيائهم» ثم قال لنبيّه كَلِدٌ: إِنَا أرسلناك يا محمّد بشيرا من آمن 
بك واتبعك» من قصصت عليك أنباءه» ومن لم أقصص عليك أنباءه» ونذيرًا من 
كفر بك وخالفك. فبِلّعْ رسالتي» فليس عليك من أعمال من كفر بك - بعد 
إبلاغك إِيّاه رسالتي - تبعة» ولا أنت مسؤول عمّا عمل بعد ذلك. ولم يجر - 
لمسألة رسول الله لي ربّه عن أصحاب الجحيم - ذكرء فيكون لقوله: (ولا تَسَأَلْ 


عن أصحاب الجحيم) وجه يوجّه إليه. وإِنًا الكلام موجّه معناه إلى ما دل عليه 
ظاهرو" القهوة تق تان بؤلالة بق قرم ها شيعن أن الراد ايه كيزرها بدن 
عليه ظاهره» فيكون حيئذ مسلّمًا للحجّة الثابتة بذلك. ولا خبر تقوم به الحجّة 
ف أن النون كل كمي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم ولا دلالة 
تدل على أنّ ذلك كذلكء» في ظاهر التنزيل. فالواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر 
عمًا مضى ذكره قبل هذه الآية» وعمّن ذكره بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر» دون النهي عن المسألة 006 


القن ا 
(؟) البقرة: .1١١9‏ 
() جامع البيان» الطبريّ: ؟/465-4/81. 


قال ابن الجزري: «واختلفوا في (وكلّا وعد الله). فقرأ ابن عامر: برفع لام 
(وَك3ٌ)» وكذا هو في المصاحف الشاميّة. وقرأ الباقون: بالنصبء وكذلك هو في 
مصاحفهم. واتّفقوا على نصب الذي في سورة النساء؛ لإجماع المصاحف عليه»7". 

يتعلّق الاختلاف بقراءة قوله تعالى: لأوَمَا كم أَلَّا تُتفِقُوا في سَِيلٍ الله وَيلَّه 
ميراث المماواتٍ وَالْأَرْضٍ لا يَسْتوي مِنْكُمْ من أَنْقَقَ مِن قبْلٍ الفح وقائلَ أُوليِكَ 
َعْظَمٌ دَرَجَةٌ من الَِّينَ أََْقُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَاوَعَدَ لله امش 1". 

ولا ريب في ضعف (قراءة الرفع) هناء وإن وافقت (اللصحف الشامي)؛ فقد 
دخل هذا الخطأء في كتابة هذا المصحف سهوًا؛ أو بسبب الاعتماد على قراءة من 


أخطأء في قراءة هذا الموضع بالرفع. 
والصواب أن تكون القراءة بالنصب: (وَكُلَّا)؛ لأنّ كلمة (كُلّا) في موقع 
المفعول به الأوّل؛ للفعل (وَعَدَ). 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إلا يَسْنَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِيَ غَيْرُ أولي 


الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله ماهم وَأنْفْسِهمْ مَضّل الله الْمُجَاحِدِينَ بأمْوَائم 
وَأنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درَجَةَ وَكُلّا وعَدَ اللهُ الششق وَفَضَلَ الله الْمُجَاجِدِينَ عَلَى 
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا". 

ففي هذا الموضع قرأ (ابن عامر) بالنصب» كسائر القرّاء؛ ولذلك تكون قراءة 
الرفع - ف آية الحديد - خطأء بلا ريب؛ لأثما تخالف أصول العربيّة» التي تطّرد في 
سائر الآيات» التي اشعملت على كلمة (كلّ) المنؤنة» المرفوعة» والمنصوية وامجرورة» 


.5854/5 النشر:‎ )١( 
.٠١ (؟) الحديد:‎ 
.86© النساء:‎ )"( 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (زيّن لكثير)ء (قتل أولادهم شركاؤهم). فقرأ 
ابن عامر: بضمٌ الزاي» وكسر الياء» من (زيّن)» ورفع لام (قتل)» ونصب دال 
(أولادهم), وخفض همزة (شركائهم) بإضافة (قتل) إليه» وهو فاعل في المعنى» وقد 
فصل بين المضاف» وهو (قتل)» وبين (شركائهم)» وهو المضاف إليه» بالمفعول» وهو 
(أولادهم)... وقرأ الباقون: (رَيّنَ) بفتح الزاي والياء» (قَثْلَ) بنصب اللام, (أولادهم) 
بخفض الدال» (شركاؤهم) برفع الهمزة»7". 

يتعلّق هذا الاختلاف بقراءة قوله تعالى: للوَكُذَلِكَ رَيّنَ لِكَبيرٍ مِنَ الْمُسْرَكِينَ 
َثْلَ أَوْلَادجِم شْرَكَاؤهْعْ لِيرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَهُ ما فَعَلُوك". 

وقراءة (ابن عامر) - في هذا الموضع - قراءة ضعيفة» لا ريب في ضعفهاء 
ولا ريب في ضعف كل ما ذكره (غلاة القراءات)» من توجيهات ضعيفة طا؛ 
غافلين» أو متغافلين» عن فداحة ما يفعلونه» حين يتعصّبون للقراءات الضعيفة» 
ويُعرضون عن الدلائل البيّنة الدالّة على ضعفها. 

ا 50 
والمضاف إليه» وهو فصل مستهجن في الشعر» فكيف يُقبل في قراءة القرآن؟! 

قال الطبريٌّ: «واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته قرأة الحجاز والعراق: 
لوَكَدَلِكَ رَيّنَك» بفتح الزاي من (رَيَنَ)» طالكثيرٍ من الْمُشْركِينَ قَثْل أزلادجن» 
بنصب (القتل)» «إشْرَكَاوْمُةْ؟؛ بالرفع. بمعنى أن شركاء هؤلاء المشركين الذين زيّنوا 
لحم قتل أولادهم» فيرفعون (الشركاء) بفعلهم» وينصبون (القتل) لأنه مفعول به. وقرأ 
ذلك بعض قرأة أهل الشام: (وَكَذَلِكَ رُيْنَ) بضمٌ الزايء (لِكَثيرٍ من الْمُشْرَكِينَ قَثْلُ) 
بالرفع» (أَوْلَادَهُمْ) بالنصبء (شْرَكَائِهمْ) بالخفضء بمعنى: وكذلك رُيّنَ لكثير من 


.556 النشر: 5/9؟-‎ )١( 


(؟) الأنعام: .١1/‏ 


المشركين قتلُ شركائهم أولادهم» ففرّقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من 
الاسم. وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز 
بيت من الشعر يؤيّد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام» رأيت رواة الشعر 
وأهل العلم 0 ْ 0 العراق ينكرونه» وذلك قول قائلهم: 
جَجْتْهُ مُتَمَكُِنَا نَجّ القَلُوصَ أبي مَرَادة 

والقراءة التي لا أستجيز غيرها: «إوَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثير مِنَ المشركِين قَثْلَ لادج 
شَرَكَاؤُهُةْ؛ بفتح الزاي من (رَيِّنَ)» ونصب (القتل) بوقوع (رَيِّنَ) عليه وخفض 
(َولَادِِمْ)» بإضافة (القتل) إليهم» ورفع (شْرَكاء) بفعلهم؛ لأَتُّم هم الذين زيّنوا 
للمشركين قتل أولادهم, على ما ذكرت من التأويل. وإِنما قلت: لا أستجيز القراءة 
بغيرها؛ لإجماع الحجّة من القرأة عليه» وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد» ففي ذلك 
أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة»7". 

وقال الزتخشريّ: «وأمًا قراءة ابن عامر: (قتل أولادهم شركائهم)» برفع 
(القتل)» ونصب (الأولاد)» وجرٌ (الشركاء)» على إضافة (القتل) إلى (الشركاء)؛ 
والفصل بينهما بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات» وهو الشعرء 
لكان سمجًا مردودًاء كما سمج ورْدٌ: (رْجَّ القلوص أبى مزادة)؛ فكيف به في الكلام 
المنثور؛ فكيف به في القرآن المعجز, بحسن نظمه» وجزالته. والذي حمله على ذلك 
أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتويًا بالياء»7". 
© تعليق: إِنَ (رواية حفص) هي أبعد الروايات عن (المخالفات اللغويّة): الحرفيّة, 
والاشتقاقيّة» والصرفيّة» والإعرابيّة» والترتيبّة» والكمّيّة» والسياقيّة. والأدلّة على هذه 
الحقيقة أكثر من أن يحصيها المؤلّفون؛ وإن أعرض عنها (غلاة القراءات) تعصّبًا! 


)١(‏ جامع البيان» الطبريّ: 117-17/9ه. 
)١(‏ الكشاف: ؟/١401.‏ 


ثانا - كيفيّات الدرجة الثانية: 

انُصفت (رواية حفص) بعدّة صفات مستحسنة؛ في كيفيّات الدرجة الثانية» 
التي لا يؤدّي اختلافهاء إلى اختلاف حقائق الكلمات» ومعانيها؛ وإن أذّى إلى 
(التناسب المعنويٌ)» في مقامات نادرة. 

وقد شاركتها روايات أخرى؛ في بعض هذه الصفاتء وخالفتها في صفات 
أخرى؛ فلا رواية توافق (رواية حفص) موافقة تامّة. 

وهذه موازنات مختارة» بين (رواية حفص)» وبعض ما خالفهاء من القراءات» 
والروايات؛ للكشف عن أمرف القوفاك" الميشحيية: 


6 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية السوسيئ)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد 
سلمت من (الإدغام الكبير)» بين كلمتين» سلامة تامّة. أمّا (رواية السوسيئ)» فإِتما 
قد اشتملت على أمثلة كثيرة لذلك7). 


بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية الدوريٌ)» عن (أبي عمرو)» يتبيّن أن 
(رواية حفص) قد اتّصفت بالاعتدال» في (الإدغام الصغير). أمّا (رواية الدوريٌ)» 
تا قد اشتملت على أمثلة» خارجة عن الاعتدال7"). 

© بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية الدوري)» عن (أبي عمرو)ء يتبيّن أن 
(رواية حفص) قد اتّصفت بندرة (الإضجاع).؛ وذلك في كلمة (َحْرِيهَا) فقط. أمّا 
(رواية الدورئّ)» فأمثلة الإضجاع كثيرة فيها"". 

6 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية ورش)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد سلمت 
من (التقليل)؛ .سلامة تامة. آنا (رواية ورش): فقد اشتملت على أمغلة لذلك). 


.77-514/١ انظر: النشر:‎ )١( 
(؟) انظ النشرة #ااس ا‎ 
انظر: النشر: ؟7/ه810-87/.‎ )*( 
انظر: النشر: 1-81/7ه.‎ ):( 


8 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(قراءة نافع)» بروايتيهاء يتبيّن أن (رواية حفص) 
قد سلمت من (همز ألفاظ النبوّة)» سلامة تامّة. أمّا (قراءة نافع)» فقد اشتملت 
على هذا النوع من الحمز النادر("©. 

8 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية ورش)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد انُصفت 
بندرة (التسهيل)؛ فرويت بالتسهيل كلمة: للأأأَعْجَمِةٌ4؛ لاجتماع همزتين» وبعد 
الحمزة الثانية عين» ومخرج العين قريب من مخرج الحمزة؛ فكان التسهيل هنا لرفع 
الثقل. وروي التسهيل عن (حفص) أيضاء في كلمات أخرى: «#الذكرئن», 
وزآللةُ4, وآلآن4؛ والإبدال فيها مقدّم على التسهيل. أمّا (رواية ورش)» فقد 
شقنت متلق ار عو ادل 


# بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية الدوري)» عن (أبي عمرو)ء يتبيّن أن 
(رواية حفص) قد سلمت من أمثلة (الإدخال)» سلامة تامّة. أمّا (رواية الدوريّ)» 
فنا قد اشتملت على أمثلة لذلك7". 


8 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(قراءة نافع)» بروايتيهاء يتبيّن أن (رواية حفص) 
قد سلمت من (حذف الحمزة)» سلامة تامّة. أمَا (قراءة نافع)» فإتما قد اشتملت 
فل ابغلة الذللق 9 . 

6 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية ورش)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد سلمت 
من (نقل حركة الهمزة)» سلامة تامّة. أمَا (رواية ورش)» فإكما قد اشتملت على أمثلة 
كثيرة لذلك7. 


مشر 41 
ا ا 
نشر: .5514/١‏ 
ةا 


.4١:- ع‎ ١. م١ نشر:‎ 


أما النقل في فعل الأمر (سَلْ)» وأمثاله» فهو نقل لغويّ عامٌ؛ والأصل: 
(آسْأل)؛ خذفت ال حمزة من وسطه. وتّقلت فتحة الهمزة إلى السين» واستغني عن 
همزة الوصلء لعدم الحاجة إليهاء فصارت: (سَلْ)؛ وليس محصورًا في (رواية حفص). 
6 بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية ورش)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد انُصفت 
بالاعتدال» في (إبدال الهمزة). أمّا (رواية ورش)؛ فإكما قد اشتملت على أمثلة كثيرة» 
غاحة عر الاغعداله ف (إبذال الطقوة) خرف عاو , 

ما الإبدال في كلمة (ليمان)» وأمثالهاء فهو إبدال لغويّ مطرد؛ لتجتّب توالي 
همزتين» فالأصل: (إِنْمَان)؛ وليس محصوبًا في (رواية حفص). 
© بالموازنة بين (رواية حفص)» و(قراءة ابن كثير)» بروايتيهاء و(رواية ورش)» يتبيّن 
بوضوح أن (رواية حفص) قد سلمت من (وصل ميم الجمع بواو)» سلامة تامّة. أما 
(قراءة ابن كثير)» فقد اشتملت على أمثلة كثيرة. وكذلك (رواية ورش)» فقد جاء 
فيها (وصل ميم الجمع بواو)» إذا وقعت بعد الميم (همزة قطع)("". 

#ة بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية ورش)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد سلمت 
من (تغليظ اللام)» في غير (لفظ الجلالة)» سلامة تامّة. أَما (رواية ورش)» فإتما قد 
اشتملت على (تغليظ اللام المفتوحة)» إذا تقدّمها صادء أو طاءء أو ظاء» وكانت 
هذه الحروف الثلاثة مفتوحة» أو ساكنة0". 

© بالموازنة بين (رواية حفص)» و(رواية خلف)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد 
سلمت من (إشمام الصاد الزاي)» سلامة تامّة. أما (رواية خلف)؛ فَإتما قد اشتملت 
على هذا الإشماء/؟). 


)١(‏ انظرة التشرة 1 موعت نوم 
)١(‏ انظر: النشر: .774-11/7/١‏ 
(9) انظر: النشر: .١١5-111١/5‏ 
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© بالموازنة بين (رواية حفص)» و(قراءات أخرى)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد 
انّصفت بالاعتدال» في (فتح ياء المتكلّم)» بخلاف قراءات أخرى» خرجت عن 
الاعتدال» في ذلك» كقراءة نافع» وقراءة أبي عمرو7". 


© بالموازنة بين (رواية حفص)» و(قراءات أخرى)» يتبيّن أن (رواية حفص) قد 


اتصفت بموافقة (المصحف).؛ في حذف (الياءات المتطرّفة)؛ باستثناء موضع واحدء 
هو قوله تعالى: َإقَمَا آتاي اله خَيْرٌ با 4161(" . 

5 الياء و فتحت») في كلمة (آتكي) 7 للته 1 مر (تغليظ اللام)» من 
(لفظ الجلالة)؛ بخلاف قراءات أخرى» خالفت (المصحف)» في مواضع كثيرة0. 


© بالموازنة بين (رواية حفص)» وغيرهاء يتبيّن أن (رواية حفص) قد اتنّصفت بندرة 
الخروج عن قواعد (ضبط هاء الكناية)؛ بخلاف روايات أخرى. 

ولم تسلم أي رواية من روايات (القراءات العشر) من مخالفة هذه القواعد, 
في بعض الأمثلة» ولا سيّما مع اختلافات الرواة» في كيفيّات ضبط (هاء الكناية)؛ 
بأن تُضبط بالسكونء أو بالكسر مع (الاختلاس)» أو بالضمٌ مع (الاختلاس)» أو 
بالكسر مع (الإشباع)» أو بالضمٌ مع (الإشباع)!”". 
8 بالموازنة بين (رواية حفص)» وغيرهاء يتبيّن أن (رواية حفص) قد اشتملت على 
أفصح (الكيفيّات اللهجيّة)؛ بخلاف الروايات الأخرى. 

ومن أمثلة ذلك: الفعل الثلاثن (حسِب) بكسر السين في الماضيء باثّفاق 
القرّاء كلّهم؛ كتنهم اختلفوا في ضبط السين من مضارعه (يحسب). 


.117/5-15 15/75 انظر: النشر:‎ )١( 
.3 (؟) النمل:‎ 

(؟) انظر: النشر: .١81//7‏ 

(:) النشر: .١87/7‏ 
(5) انظر: النشر: 4/١‏ .9118-7 


قال ابن الجزريٌ: «فقرأ أبو جعفر» وابن عامر» وعاصمء وحمزة: بفتح السين؛ 
وقرأ الباقون: بكسرها»7"©. 

وقراءة فتح السين» من مضارعه هي: (القراءة الصحيحة)؛ وإن كانت قراءة 
الكسر لا تغيّر (الحقيقة اللفظيّة)؛ لأتما راجعة إلى (الاختلاف اللهجيّ). 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: أن بناء (فُعُول) - أحد أبنية جمع التكسير - يكون 
بضمٌ الفاء والعين» لكنٌّ بعض القرّاء والرواة يكسرون الفاء إذا كانت عينه ياء. 

قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: الضمٌ والكسرء من (بيوت)» و(الغيوب)؛ 
و(عيون)؛ و(شيوحًا)ء و(جيوب). فقرأ بضمٌ الباء من (البيوت وبيوت) حيث وقع: 
أبو جعفر» والبصرريّان» وورش وحفص. وقرأ بكسر الغين من (الغيوب)» وذلك 
حيث وقع: حمزة وأبو بكر. وقرأ بكسر العين من (العيون وعيون)» والشين من 
(شيوخًا)ء وهو في غافر» والجيم من (جيويمنّ)» وهو في سورة النور: ابن كثير وحمزة 
والكسائيّ وابن ذكوان» وأبو بكر, إلا أنه اخثُلف عنه في الجيم من (جيويحنّ), 
فروى شعيب عن يحبى عنه ضمّهاء وكذلك روى عنه العليمئّ من طريقه» وروى 
أبو حمدون عن يحى عنه كسرها»7). 
© تعليق: إِنَ (رواية حفص) هي أبعد الروايات» عن (الكيفيّات المرجوحة)؛ 
فتتصف (رواية حفص) بالجمع بين (الجمال الصوق). و(البيان الدلالي)؛ وإن 
كانت تلك (الكيفيّات المرجوحة) لا تغيّر (الحقائق اللفظيّة) للكلمات. 

ولا ريب في أن من يدرك بسمعه (حلاوة العربيّة) - فيهنأ بالاستماع إلى 
نصوصها الفصيحة - لا يمكن أن يرضى أبدًا بالتسوية بين (رواية حفص)» وغيرهاء 


من أمثال (قراءة حمزة)» و(رواية السوسيّ)» و(رواية ورش)» من (طريق الأزرق). 


.775/7 النشر:‎ )١( 
.5١5/7 (؟) النشر:‎ 


الركن العدديٌ 
كل عنصر من عناصر (القرآن) محفوظ بقدر موزون» من الحروف والحركات 
والشكوناتف: والشدابع والتويدات: والكلمات: والركيناف والتساينلات: 
وليسن تمة رواية أخرق» تشارك (رؤاية خفصض)0-مشاكة ثاقة. فق الاتصاف 
بمذه (الدقّة العدديّة). والأمثلة على هذه الدقّة كثيرة جدًا. ويكفى لإثبات هذه 


الحقيقة - اختصارًا واقتصارًا - الاستدلال بالدقّة التامّة في هذه المواضع: 
عدد الآيات: اختلفت (المصاحف) في تحديد (فواصل الآيات)؛ ولذلك 
اختلفت في أعداد (آيات السور)» وفي عدد (آيات القرآن). 

فلدينا (العدد المدن الأوّل)» و(العدد المدي الأخير)ء و(العدد المكي) 
و(العدد البصريّ)» و(العدد الشاميّ)» و(العدد الكوق). 

وقد اختلفت (أعداد الآيات)» في مصاحف البلد الواحد» في بعض 
المواضع» باستثناء (المصحف الكوق)» فليس فيه أدى اختلاف97©. 


وهذه هي الأعداد المذكورة: »)55١8( »)55٠١5(‏ (5585)ء 2)551١(‏ 
(5١51ك)‏ رك اكك) (لا لكك (1اكك) (زه15كك) رحتكك) رحكاح). 
و(العدد الكوقّ) هو (55775). وهو العدد الوحيد الذي له علاقة قطعيّة 
بالنظام العدديّ الإعجازيٌ» في (القرآن الكريم)؛ بخلاف سائر الأعداد المخالفة. 
والعلاقة بين (رواية حفص) و(العدد الكوق) علاقة أكيدة قطعيّة؛ لأَنَ 
(رواية حفص) رواية كوفيّة قطعًاء ولأنْ (مصحف حفص) قد كتب بالعدد الكوق. 
وتكون علاقة العدد الكو (1987) بالنظام العددي على مستويين: 
-١‏ المستوى الكلي» امتعلق بالقرآن كلهء بك سوره» وآياته. 
؟١-‏ المستوى الجزئيَ» المتعلق بسورة سورة» من سور القرآن. 


./857-1/9 انظر: البيان:‎ )١( 


ولا خلاف بين المصاحف ف (تسلسلات السور)؛ فتسلسل سورة الفاتحة» 
في المصاحف كلّها: »)١(‏ وتسلسل سورة البقرة» في المصاحف كلّها: (؟), وهكذاء 
إلى سورة الناس التي تسلسلها: »)١١4(‏ في المصاحف كلها. 

ويجمع الأعداد الخاصّة بتسلسلات السور يكون الناتج: (5555)؛ وذلك 
بالاعتماد على هذه المعادلة: 1١1١15( ١ )١١5 + ١(‏ + 5). 

والعلاقة بين العدد التسلسل (ه155) والعدد الكوقَ (57+5) علاقة 
فريدة» فلا يمكن أن يقوم أيّ عدد آخر مقام (العدد الكوق)؛ في النظام العددي. 

ولبيان ذلك بالتفصيلء يُنظر في النظام العدديٌّ الذي تقوم عليه العلاقات 
الدقيقة؛ بين تسلسلات السورء وأعداد آيات السور. 
لتقم الور حدن :حي" العنة السبلمارم < على السمين: 
-١‏ ذات التسلسل الفرديّ» كسورة الفاتحة» فتسلسلها: »)١(‏ وهو عدد فرديّ. 
؟- ذات التسلسل الزوجئ» كسورة البقرة» فتسلسلها: (؟)» وهو عدد زوجئ. 
وتنقسم السور أيضًا - من حيث عدد الآيات - على قسمين: 
-١‏ ذات العدد الفرديٌ» كسورة الفاتحة» فآياتما: (/)» وهو عدد فردي. 
؟- ذات العدد الزوجي» كسورة البقرة» فآياتما: (57)) وهو عدد زوجئ. 
وبجمع هذين التقسيمين» تكون السور على أربعة أقسام: 
-١‏ فرديّة التسلسل فرديّة الآيات» فتسلسل سورة الفاتحة: »))١(‏ وآياتما: (7). 
- زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات» فتسلسل سورة البقرة: (؟)» وآياتما: (55). 
*- فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات» فتسلسل سورة المائدة: (5)» وآياتما: .)١١١(‏ 
:- زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات» فتسلسل سورة الأنفال: (8)» وآياتما: .)7٠(‏ 

ويمكن وضع هذه الأقسام في صورتين» من حيث تنوّع الفرديّة والزوجيّة: 
الصورة الأولى- السور ذات النوع الواحد. 
الصورة الثانية- السور ذات النوعين الاثنين. 


فعدد السور ذات النوع الواحد: (51) سورة» ويتألف من عددين: 
١‏ - عدد السور فرديّة التسلسل فرديّة الآيات: (/0؟) سورة. 
؟- عدد السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات: )١١(‏ سورة. 

وعدد السور ذات النوعين الاثنين: (01) سورة» ويتألّف من عددين: 
-١‏ عدد السور فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات: )٠١(‏ سورة. 
؟- عدد السور زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات: (10؟) سورة. 

إن عدد سورة المصحف: )١١5(‏ سورة» ونصفه: (510) سورة» بمعنى أن 
عدد السور ذات النوع الواحد يساوي نصف عدد السور الكلَْ» وعدد السور ذات 
النوعين يساوي أيضًا نصف عدد السور الكلئ. 

وينقسم كلّ نصف منهما على عددين هما: (1؟) سورة» و(١53)‏ سورة. 
والتقابل الدقيق بينهما - في الصورتين - واضح كل الوضوح؛ فحين يكون العدد 
الأل (707) سورة يكون العدد الثاتي (١؟)‏ سورة» وحين يكون العدد الأول (١؟)‏ 
سورة يكون العدد الثاني (0؟) سورة. 

والتقابل واضح أيضًا بين النصف الأوّل من المصحفء والنصف الثاني منه. 
ففي النصف الأوّل: )١8(‏ سورة» من السور ذات النوع الواحد: 
١‏ - السور فرديّة التسلسل فرديّة الآيات: .)١5(‏ 
- السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات: (1). 

وني النصف الأوّل: )١3(‏ سورة» من السور ذات النوعين الاثنين: 
-١‏ السور فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١4(‏ 
-١‏ السور زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات .)١5(‏ 

وفي النصف الثاني: )١5(‏ سورة» من السور ذات النوع الواحد: 
-١‏ السور فرديّة التسلسل فرديّة الآيات: .)١7(‏ 
؟- السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١17(‏ 


وت النصف الثاني: )١(‏ سورة» من السور ذات النوعين الاثنين: 
-١‏ السور فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١5(‏ 
؟- السور زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات .)١5(‏ 

فحين يكون العدد الأوٌّل (8؟) يكون العدد الثاني (9؟)» وحين يكون 
العدد الأوّل (9؟) يكون العدد الثاني .)١8(‏ 

وتظهر العلاقة بين العدد التسلسلي (5555) والعدد الكوقّ (57+5) 
واضحة» بعد جمع التسلسلات وأعداد الآيات» في كلّ صورة من الصورتين: 
-١‏ مجموع الأعداد في السور ذات النوع الواحد: (5775)» ويتألف من: 
أ- مجموع تسلسلات السور فرديّة التسلسل فرديّة الآيات: .)١551(‏ 
ب- مجموع آيات السور فرديّة التسلسل فرديّة الآيات: .)١515(‏ 
ج- مجموع تسلسلات السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات: (؟755١).‏ 
د- مجموع آيات السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١7١8(‏ 
؟- مجموع الأعداد في السور ذات النوعين الاثنين: (5555)» ويتألّف من: 
أ- مجموع تسلسلات السور فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١594(‏ 
ب- مجموع آيات السور فرديّة التسلسل زوجيّة الآيات: .)١18١5(‏ 
ج- مجموع تسلسلات السور زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات: (5 55 .)١‏ 
د- مجموع آيات السور زوجيّة التسلسل فرديّة الآيات: (5917 .)١‏ 

إن الحصول على هذين الناتجين: (5775), و(هه55) - من جمع أعداد 
مختلفة - دليل قطعئن على أن (العدد الكوق) هو العدد الصحيح؛ دون ما سواه؛ 
لأنّ علاقته فريدة قطعيّة بالعدد التسلسلت» الذي لا يختلف فيه اثنان. 

وتتّضح هذه العلاقة أيضاء بعد النظر الدقيق في (العلاقة القطعيّة)» بين 
العدد الكوقّ: (5777))» والعدد التسلسليح: (5555), والعدد السوريٌ: (5 ))١١‏ 
وهو العدد الذي يشير إلى العدد الكل لسور المصحف. 


ولبيان هذه العلاقة يُنظر في (السور الخمس).» التي اختصّت بكون مجموع 
تسلسلاتما وأعداد آياتما: (5 2)١١‏ وهي: 
-١‏ سورة الحجرء تسلسلها: ».)١5(‏ وعدد آياتما: (99). 
-١‏ سورة الزمر» تسلسلها: (59)» وعدد آياتما: (7/5). 
-'٠‏ سورة المعارج» تسلسلها: ,»)72١(‏ وعدد آياتها: (44). 
ه- سورة الغاشية» تسلسلها: (88))» وعدد آياتما: (55؟). 
ه- سورة الماعون» تسلسلها: »)١١1١/(‏ وعدد آياتما: (/7). 

ومجموع تسلسلات هذه السور الخمس: .)5١59(‏ وهذا العدد يوافق الفرق 
بين العدد التسلسل (5555))» والعدد الكو (5775). 

وهكذا تتضح كك الوضوح العلاقة الفريدة» بين العدد الكوقّ: (5775)., 
والعدد التسلسلي: (5555). والعدد السوريّ: .)١١5(‏ 
© العدد (9"): لا توجد سورة عدد آياتما: (595)» بل يوجد نوعان من السور: 
-١‏ سور عدد آيات كل واحدة منها أكثر من »)١9(‏ وهي (51) سورة» ومجموع 
أعداد آياتما: (5579).» ومجموع تسلسلات السور: .)١351(‏ 

ومجموع هذين العددين: (5؟5/) - (5755 + .)٠١٠٠١‏ 
؟- سور عدد آيات كل واحدة منها أقلّ من (5")) وهي (51) سورة» ومجموع 
أعداد آياتها: (9471))» ومجموع تسلسلات السور: (45/8/8). 

ومجموع هذين العددين: (هههه) - (ههه5 - .)٠8٠٠١‏ 

ومعلوم أن (17) هو العدد الكوقّء و(هه55) هو العدد التسلسلئ. 

ومجموع أعداد آيات سور النوع الثاني: (971)» ومجموع تسلسلات سور 
النوع الأول: )١9517(‏ > (/51ؤة + .)٠١٠٠١‏ 

وجاءت سور النوع الأول بمذا الترتيب: (4) سورة» في النصف الأوّل» من 
الملصحف, و(9) سورء في النصف الثاني منه. 


وجاءت سور النوع الثاني بمذا الترتيب: (9) سورء في النصف الأوّل» من 
المصحفء و(48) سورة» في النصف الثاني منه. 

والفرق بين هذين العددين (/5) و(4) هو (59)., وهو العدد الفاصل بين 
هذين النوعين من السور. 
© العدد :)١/(‏ السور التي عدد آياتما: (0) آيات» أو من مضاعفات العدد (7)) 


بحسب (العدد الكوق) هي: )١4(‏ سورة» أي: ( “< ))١‏ وهي: 

سورة الفاتحة: (/) آيات ح (ل/ا <ا .)١‏ 

سورة الماعون: (/) آيات - (7 > .)١‏ 

سورة الصفت: (5 )١‏ آية - (/ا * ؟). 

سورة الليل: (1؟) آية - (7 > ©) 

سورة نوح: (58) آية > (لا < 4). 

سورة النٌ: (98) آية - (7 »ا 4). 

سورة الأحقاف: (5؟) آية - (لا ا ه). 

بووعس: 40 5 

سورة الطور: (49) - (7 > 7). 

سورة المدَثّر: (ه) - (7 > 8). 

سورة الفرقان: (//ا) - (لا <ا .)١١‏ 

سور مرية" (زه) عز با 016.56: 

سورة الأنبياء: )١١١(‏ - (/ »ا .)١5‏ 

سورة الصافات: (؟85١)‏ - (/ >“ .)5١‏ 

وورد العدد (4)7 أوّل مرّة في المصحفء في الآية (15) من سورة البقرة» 
وعدد آيات سورة البقرة» التي قبل الموضع الأوّل: )١8(‏ آية» وهو من مضاعفات 
العدد () - (7 * 4). 


وورد العدد (0)» آخر مرّة في المصحفء في الآية )١5(‏ من سورة النبإء 
وعدد آيات سورة النبإء التي بعد الموضع الأخير: )١8(‏ آية» وهو من مضاعفات 
العدد (/) - (ل ا 5). 

وعدد السور» من سورة البقرة» إلى سورة النبا: (لا/ا) > (لا ا .)١١‏ 
ومجموع تسلسلات هذه السور في المصحف: .)١58595  ل( - )١59/01(‏ 

وعدد الآيات من (البقرة: 59)» إلى (النبا: :)١7‏ (05149)» وهو من 
مضاعفات العدد (1) - ( »ا .)86٠01‏ ومجموع التسلسل الجدول لهذه الآيات: 
)١5١958455(‏ - (ل “ا ه5017917). ومجموع تسلسلات هذه الآيات في 
سورها: (/1١51؟؟)‏ - (لا »ا 5591 ). 


ومجموع تسلسلات هذه الآيات في المصحف: »))١5١551١150(‏ وهو أيضًا 


من مضاعفات العدد (/ا) - (لا > 6٠5.٠8.؟١5).‏ 


© (التوبة والحاقة): عدد الآيات ابتداء من الآية الأولى من سورة التوبة» وانتهاء 


بالآية الأخيرة من سورة الحاقة: )4١15٠6(‏ - (59 <ا 5.8). والفرق بين هذين 
العددين: (34)» وهو يوافق تسلسل سورة التوبة في المصحف. ومجموع هذين 
العددين: »)١55(‏ وهو يوافق عدد آيات سورة التوبة. أمَا العدد (59)» فهو يوافق 
تسلسل سورة الحاقّة في الملصحف. 
© (سورة هود): لم ترد (قصّة هود)ء في سورة هود فقط» بل وردت أيضًا في 
سورتين أخريين» ولم تشتمل سورة هود على (قصّة هود) فقط» بل اشتملت أيضًا 
على قصص أخرى غيرها. 

وبالنظر في تسلسل سورة هود» وفواصل الآيات على وفق (العدد الكوق), 
ينضح التوافق الدقيق» بين تسلسل سورة هود» وعدد الآيات التي تتحدّث عن 
(قصّة هود)» في سورة هود» وهو العدد: .)١١(‏ 

لقد بدأت القصّة, من الآية (50)» وانتهت القصّة بالآية (50). 


© (سورة الرعد): لم ترد كلمة (رعد) في سورة الرعد فقط» بل وردت أيضًا في 
سورة البقرة» واشتملت سورة الرعد على ذكر أمور أخرى» غير كلمة (الرعد). 

وبالنظر في تسلسل سورة الرعد» وفواصل آيات هذه السورة على وفق 
(العدد الكوق)» ينضح التوافق الدقيق بين تسلسل سورة الرعد» وتسلسل الآية التي 
وردت فيها كلمة (الرعد)» في سورة الرعد وهو العدد: .)١5(‏ 
© (سورة مريم): لم يُذكر اسم (مريم) في سورة مريم فقطء بل ذكر أيضًا ف سور 
أخرى غيرهاء ولم تشتمل سورة مريم على ذكر اسم (مريم) فقط» بل اشتملت أيضًا 
على ذكر أسماء أخرى. 

وبالنظر في تسلسل سورة مريم» وفواصل آيات هذه السورة» على وفق 
(العدد الكوق)» ينضح التوافق الدقيق بين تسلسل سورة مريم» وعدد الآيات 
المتعلقة بذكر اسم (مريم)» في سورة مريم» وهو العدد: .)١9(‏ 

افك مر ردم اق سوا عرو ع الا ارايو بالا 1 
والعدد (5 7) يوافق عدد مواضع اسم (مريم) في القرآن الكريم. 
9 (صورة كنج ]» روه كلب راع )عدن :تاقوقة لخاد :)اناك تله 
والآية (0؟) من سورة الحجّ هي الآية (5) لورود هذه الكلمة. وحاصل الفرق 
ووه 16 ستوير فل مسال سوة ةلل بي (لصحن. 

و(العدد الكوقّ) هو العدد الوحيد المناسب لمحذه الموافقة العدديّة» لأَنَّ 
سافن هذه الكيةا ق نتائز الأعداة الخالقه الى مسسلهاق العنيه الكوو1, 
# (طس النمل): ورد حرف (الطاء)» في سورة النمل: (1؟) مرّة» وهو يوافق 
تسلسل سورة النمل في المصحف. وورد حرف (السين) في سورة النمل: (15) مرّة 
وهو يوافق عدد آيات سورة النمل» بحسب (العدد الكوق). 


.1١/89 انظر: البيان:‎ )١( 


© (سورة فصلت): وردت كلمة (فصّلت) ف موضع واحد من سورة هود» وفي 
موضعين اثنين من سورة فصّلت» هما: الآية (؟)» والآية (54). والفرق بين هذين 
العددين: (44 - ") - (41)» وهو يوافق تسلسل سورة فصّلت في المصحف. 
وتخرق بعض الأعداد - التي تخالف (العدد الكوق) - هذه الدقة العدديّة؛ 
لأتما لم تحدسب (حم) آية مستقلة» ولم تجعل كلمة (وثمود) رأس آية/". 
والعجيب أنّ لموضع كلمة (فصّلت) في سورة هود علاقة بالعدد (١4)؛‏ 
وذلك بجمع تسلسل السورة في المصحفء وتسلسل الاية في السورة» وعدد كلمات 
الآية إلى كلمة (فصّلت)» وعدد حروف الآية إلى آخر حرف من كلمة (فصّلت): 
.)4١( - "+5 + ١ + 1١(‏ 
# (سورة الدخان): وردت كلمة (الدخان)» في الآية )٠١(‏ من سورة الدخان» 
التي عدد كلماتما: (5)» وعدد حروفها: .)١(‏ ومجموع هذه الأعداد الثلاثة: 
)١8+ 5+ ٠١‏ - (44). وهو يوافق تسلسل سورة الدخان في المصحف. 
و(العدد الكوق) هو العدد الوحيد المناسب لهذه الدقّة العدديّة؛ لأنّ الأعداد 
التي تخالف (العدد الكوق) لم تحدسب (حم) آية مستقلة (). 


© (سورة الأحقاف): ورد اسم (الأحقاف) في الآية (١؟)‏ من سورة الأحقاف» 
التي عدد كلماتها: )١5(‏ كلمة, ومجموعهما: )١5 + 5١(‏ - (55)» وهو يوافق 
تسلسل سورة الأحقاف في المصحف. 

و(العدد الكوقٌّ) هو العدد الوحيد المناسب لهذه الدقّة العدديّة؛ لأنّ الأعداد 
التي تخالف (العدد الكوق) لم تحدسب (حم) آية مستقلة0. 


.57١ انظر: البيان:‎ )١( 
(؟) انظر: البيان: ©6؟75.‎ 
.7517 انظر: البيان:‎ )*( 


© (حرف الضاد): ورد (117) مزّة» في )1١197(‏ آية» وبعد النظر في تسلسل 
(آيات القرآن) يتبيّن أن الآية التي تسلسلها في المصحف )١595(‏ هي الآية )51١(‏ 
من سورة التوبة» وهي تخلو من (حرف الضاد)ء بخلاف ما قبلهاء وما بعدها. 

وعدد مرّات ورود (حرف الضاد)ء في سورة التوبة: (51)» وهو يوافق 
تسلسل هذه الآية» في سورة التوبة. 

ولا يمكن تَحقّق هذه الموافقة العدديّة إِلّا بمراعاة (العدد الكوقّ)؛ وذلك 
لاختلاف المصاحفء في أعداد آيات السورء التي تسبق سورة التوبة. 

وفوق ذلك يتبيّن ضعف قراءة (بِظَنِينِ) بالظاءء بدلّا من (بِضَّنِينِ) بالضاد؛ 
وكذلك ضعف قراءة (يَفْضٍ الَقّ) بالضادء بدلا من (يَقْصنٌ الحَقّ) بالصاد؛ لأنّ 
عدد (الضادات) سيتغيّر على وفق بعض القراءات والروايات؛ فيختل الانّساق. 
© (حرف القاف): جاء ف افتتاح سورة ق» وجاء في مقطع (عسق) من افتتاح 


سورة الشورىء ولم يرد في افتتاح غير هاتين السورتين. 


وتتّضح العلاقة بين هذا (الحرف الافتتاحيئ)» و(العدد الكوق), بعد إحصاء 


عدد مات ورود هذا الحرف» 2 هاتين السورتين. 


فقد ورد حرف (القاف) في سورة ق: (ل/اه) مرّة - ١9(‏ << ؟). 

وتسلسل سورة ق: (50)» وعدد آيات سورة ق: (55). 

ومجموع تسلسل السورة وعدد آياتما: (55) > ١9(‏ < 5). 

وورد حرف (القاف) في سورة الشورى: (/51) مرّة - ١9(‏ << "). 

وتسلسل سورة الشورى: (57)) وعدد آيات سورة الشورى: (:51). 

ومجموع تسلسل السورة وعدد آياتما: (55) > ١9(‏ < 5). 

فتسلسل سورة ق يزيد على تسلسل سورة الشورى بالعدد (8)» وعدد آيات 
سورة الشورى يزيد على عدد آيات سورة ق» بالعدد (8). 


ولا بمكن أن تتحمّق هذه الموافقة العدديّة إلا بما يوافق (العدد الكوق). 


# اسم النبيّ نوح: عدد الآيات التي ورد فيها اسم لني نوح: (57) آية» هي: 
(آل عمران: *")2 (النساء: ,)١5‏ (الأنعام: 64)ء (الأعراف: 55), 
(الأعراف: 55).» (التوبة: 2)7٠١‏ (يونس: ,)97١‏ (هود: 2)55 (هود: 9*9), 
(هود: ))١55‏ (هود: ؟2))5 (هود: 55): (هود: 55)), (هود: 5)) (هود: 65)) 
(إبراهيم: 9): (الإسراء: *)» (الإسراء: »)١17‏ (مريم: 8ه)ء (الأنبياء: 025), 
(الحجّ: ؟545). (المؤمنون: «؟). (الفرقان: 309")ء) (الشعراء: ه١٠),‏ 
(الشعراء: »)١١5‏ (الشعراء: »)١١5‏ (العنكبوت: ))١4‏ (الأحزاب: 7)) 
(الصافؤات: 25), (الصاقات: 79),» (ص: ».)١5‏ (غافر: 5)» (غافر: ,)9١‏ 
(الشورى: »)١7‏ (ق: »)١١‏ (الذاريات: 55)» (النجم: 57). (القمر: 4)) 
(الحديد: 55). (التحريم: »)٠١‏ (نوح: ».)١‏ (نوح: .)5١‏ (نوح: .)١15‏ 

وعدد السور التي ورد فيها اسم النبيّ (نوح): (؟) سورة» هي: 
(آل عمران)» (النساء)» (الأنعام)» (الأعراف)» (التوبة)» (يونس)ء (هود)» 
(إبراهيم)» (الإسراء)» (مريم)» (الأنبياء)» (الحج)» (المؤمنون)» (الفرقان)» (الشعراء)» 
(الععكبوت)؛ (الأحزاب)» (الصافات)» (ص)» (غافر)» (الشورى)» (ق)» 
(الذاريات)» (النجم)» (القمر)» (الحديد)» (التحريم)» (نوح). 

بالجمع والطرح تظهر موافقات عدديّة: 

(*5 +58) - (71)) وهو يوافق تسلسل سورة نوح في المصحف. 

(١/ا‏ + "4) - »)١١54(‏ وهو يوافق عدد السور في المصحف. 

(١/ا‏ -58) -(55)» وهو يوافق عدد الآيات التي ورد فيها اسم (نوح). 

١(‏ -57) - (58)., وهو يوافق عدد السور التي ورد فيها اسم (نوح). 

والعدد (1) يوافق عدد آيات سورة نوح» على وفق (العدد الكوقي)!". 


.75 © انظر: البيان:‎ )١( 


© (صف العددين): بترتيب سور القرآن تنازليًا - بحسب أعداد الآيات - يتبيّن 
أن سورة النجم بالتسلسل (55), وعدد آياتما: (؟5). 
وبصفٌ هذين العددين (57؟) و(57)» يكون الناتج: (2)7777 وهو عدد 
آيات القرآن» بحسب (العدد الكوق). 
4# تعليق: إِنّ الأمثلة المتقدّمة قليل من كثير» وهي تدلّ على أنّ (العدد الكوق) هو 
وحده (العدد الصحيح)؛ لأنّه يوافق (الأنظمة العدديّة), الدالّة على (الإعجاز)؛ 
فهو بخلاف (العدد المدن الأول)» و(العدد المدني الأخير)ء و(العدد المكّي) 
و(العدد البصريّ)» و(العدد الشامئ)؛ فإِتّما تخرق تلك (الأنظمة العدديّة الدقيقة). 
و(رواية حفص) هي الوريئة الأكيدة الوحيدة للعدد الكوق؛ دون غيرهاء من 
(الروايات)» التي يقرأ بما الناس اليوم» في (البلدان الإفريقيّة)» وهي : 
-١‏ (رواية قالون)» عن (نافع). 
؟- (رواية ورش)» عن (نافع). 
؟- (رواية الدوريٌ)» عن (أبي عمرو). 
قال ابن الجزريّ: «وانحتاج إلى معرفته من ذلك هو عدد المدنْ الأخير؛ لأنّه 
عدد نافع وأصحابه» وعليه مدار قراءة أصحابه المميلين رؤوس الآي؛ وعدد 


الطبرظ دراك بقراذة أ اعطرو ا ا رواية#الإنيالة. 

لذلك يكون هذا (الدليل العدديّ) دليلًا قطعيًا على (أصحيّة رواية حفص)» 
دون ما سواها من (الروايات المخالفة المعاصرة). 

و(العقل السليم) لا يقبل أبدًا أن تكون هذه (الأنظمة العدديّة) راجعة إلى 
(المصادفات)؛ لأنّ (النظام الدقيق المتشعٌّب) إِنما ينشأ من (الإرادة والحكمة)» 
ولا يمكن أن ينشأ أبدًا من (المصادفات)؛ مهما كثرت الاحتمالات! 


.80١/7 النشر:‎ )١( 


كيفيّات استدلاليّة 


اشتملت (رواية حفص)» على (كيفيّات قرائيّة)» يكفي الاستدلال بما 
لإثبات (أصحْيّة رواية حفص)؛ وهي عمومًا على قسمين: 
-١‏ (الكيفيّات الانفراديّة)» التي لم تشاركها فيها أيّ (رواية أخرى)» من روايات 
(القراءات العشر)ء حقٌ (رواية أبي بكر)ء عن (عاصم). 
-١‏ (الكيفيّات شبه الانفراديّة)؛ التي شاركتها فيها بعض (القراءات)» أو بعض 
(الروايات)؛ في مواضع قليلة جدًا. 

ووجه الاستدلال بمذه الكيفيّات (الانفراديّة)» و(شبه الانفراديّة) أنّ من سلم 


من الوهم» في (حال الانفراد)» فقد سلم من الوهمء في (حال الاشتراك)» بلا ريب. 
ويكون الاستدلال على سلامة (رواية حفص). من (الأوهام), بالاعتماد 

على نوعين من أنواع (التحليل العلمي): 

الأول- (التحليل اللغوي), ويقوم على ثلاثة أركان: 

-١‏ النظر في (القرائن السياقيّة)» بنوعيها: (القرائن المقاليّة)» و(القرائن المقاميّة). 

؟- النظر في (النظائر القرانيّة). 

*- الاعتماد على (أصول العربيّة). 

الثابي- (التحليل العدديّ)» ويكون بإحصاء أعداد (الكيفيّة القرائيّة)؛ وأبرزها: 

١‏ - تسلسل السورة» في المصحف. 

-١‏ تسلسل الآية» في السورة» في عدّة سور في المصحف. 

*- تسلسل الكلمة؛ في الآية» في السورة» في عدّة سور» في المصحف. 

4- تسلسل الحرفء في الكلمة؛ في الآية» في السورة» في عدّة سور» في المصحف. 

ه- تسلسل العلامة» في الكلمة؛ في الآية» في السورة» في عدّة سور» في المصحف. 
وُستنبط (الموافقات العدديّة)» بحسابات الجمع والطرح والضرب والتقسيم. 


وأبرز (الأصول الإحصائيّة)» المعتمد عليها في الإإحصاء: 
-١‏ العدد الكوقٌ هو العدد المعتمد عليه في إحصاء أعداد الآيات» وتسلسلاتما. 


؟- حروف البسملة غير مشمولة بالإحصاء إلا في سورة الفاتحة. وليس في هذا 
الحصر طعن في (الأمثلة العدديّة) التي يُعتمد فيها على إحصاء (حروف البسملة)؛ 
ولكنّ الأمر راجع إلى اختيار منهج واحد, تطرد فيه (الموافقات العدديّة) بوضوح. 

- الواو ليست كلمة مستقلة» بل جزء من الكلمة المكتوبة. وليس في هذا الحصر 
طعن في (الأمثلة العدديّة) التي يُعتمد فيها على احتساب (الواو كلمة مستقلّة)؛ 


ولكنّ الأمر راجع إلى اختيار منهج واحدء تطرد فيه (الموافقات العدديّة) بوضوح. 
5 - ثمة عدّة احتمالات عند تعدّد مواضع العنصر اللفظيم» هي: 
أ- أن يحصل التوافق العدديّ» بين عدد المواضع» وعدد الآيات» وعدد السور؛ كأن 
يرد العنصر اللفظي» في سبعة مواضع, في سبع آيات» في سبع سور. 

- أن يحصل التوافق العدديّ» بين عدد المواضع» وعدد الآيات فقط؛ كأن يرد 
العنصر اللفظيّء في سبعة مواضعء في سبع آيات؛ في ست سور؛ بمعنى أن إحدى 
السور الست اشتملت على آيتين ورد فيهما هذا العنصر اللفظئ. 
ج- أن يحصل التوافق العدديٌ» بين عدد الآيات» وعدد السور فقط؛ كأن يرد 
العنصر اللفظئ» في سبعة مواضع؛ في ست آيات» في ست سور؛ معنى أنَّ إحدى 
الآيات الست من السور الست قد تكرّر فيها هذا العنصر اللفظئ. 
د- أن يحصل التخالف العدديٌء بين عدد المواضع» وعدد الآيات» وعدد السور؛ 
كأن يرد العنصر اللفظئ» في سبعة مواضع» في ست آيات» في خمس سور. 
ه- عند تعدّد مواضع العنصر اللفظيّ في الآية» يكرّر تسلسل الآية» في إحصاء 
مجموع تسلسلات الآيات» بمقدار تعدّد مواضع العنصر اللفظين» في تلك الآية. 
5- عند تعدّد مواضع العنصر اللفظيّ ف السورة» يكثّر تسلسل السورة» في | 
مجموع تسلسلات السورء بمقدار تعدّد مواضع العنصر اللفظيئ» في تلك السورة. 
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-٠‏ الكلمة المكتوبة هي المقصودة في الإحصاءء وليست الكلمة النحويّة؛ فعبارة: 
(فَسَيَكْفِيِكَهُمُ) كلمة مكتوبة واحدة» وإن كانت تتألف من عدّة كلمات نحويّة. 
8- قد يكون للكلمة نظائر بلا سوابق ولا لواحق؛ وقد يكون للكلمة نظائر» لكن 
بسوابق كالواو والفاء؛ وقد يكون لما نظائر» لكن بلواحق كالضمير المتتصل؛ وقد 
يكون لما نظائر» لكن بسوابق ولواحق. 
5- الحرف المكتوب هو المقصود في الإحصاءء وليس الحرف المنطوق؛ فمثلًا كلمة 
(الله) تتألف من أربعة أحرف مكتوبة» مع أنّ المنطوق خمسة أحرف؛ 
(عَلِمُوا) تتأّف من خمسة أحرف مكتوبة» مع أن المنطوق أربعة أحرف؛ 
(سَابِقُوا) تتألف من سنّة أحرف مكتوبة» مع أنّ المنطوق خمسة أحرف؛ 
(آيَاق) تتألف من خمسة أحرف مكتوبة» مع أن المنطوق سنّة أحرف؛ 
(لأُقَطِعَنٌ) تتألّف من سيّة أحرف مكتوبة؛ مع أنّ المنطوق ثمانية أحرف. 
-٠‏ يكون الاعتماد على (المصحف المكتوب) بكيفيّات (الطريقة التكميليّة)؛ 
التي تسمّى أيضًا: (الطريقة القياسيّة)؛ لإحصاء الكلمات» والحروف, والحركات» 
والسكونات» والشدّات» والتنوينات؛ مع أن المنطوق واحد في الطرائق الكتابيّة 
المختلفة» التي كتبت بما مصاحف (رواية حفص)؛ لكنّ إحصاء (المكتوب) 
بكيفيّات (الطريقة التكميليّة) أيسر من إحصاء (المكتوب) بالكيفيّات الأخرى. 

إِنّ بيان أبرز (الأصول الإحصائيّة) - المعتمد عليها في (الإحصاء) - ينفع 
الراغبين في (التحقّق)» من صحّة (الإحصاءات)؛ لأنْ الغفلة عن هذه (الأصول) 
ستؤدّي إلى الغفلة عن (الإحصاء الصحيح)» وإلى تخطئة (الإحصاء الصحيح)؛ 
ولا سيّما حين يرغب (المخطئون المخطئون)» في هذه التخطئة؛ تعصّبًا! 

وهذه هي (الكيفيّات الاستدلاليّة)» التي اشتملت عليها (رواية حفص)» 
بالتفصيلء والتمثيل» والتحليل؛ وهي تدلٌ يقينًا على أن (رواية حفص) هي وحدها 
(الرواية الصحيحة)؛ دون سائر (الروايات المخالفة): 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (قل رب). فروى حفص: (قال)» بالألف؛ على 
ارق بو لتاقن بعلن الأو تلن هن الي 

جاءت (رواية حفص). بمذه الكيفيّة اللفظيّة: (قَالَ)» في قراءة قوله تعالى: 
طقَالَ ربت احْكُ بالق وَرَبنَا الحم الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ74". 
التحليل اللغوي: 

السياق السابق لهذه الآية هو قوله تعالى: طقل إنَا يُوحى إِلِمَ أَنا إِلَكُمْ لَه 
وَاحِدٌ فَهَك 0 مُسْلِمُونَ. فَإنَ َوَلَوا مَقَك دك على سواء 3 أَذْرِي قريب 3 
عِيدٌ ما تُوعَدُونَ. إِنَّهُ يَعْلّمُ الجَهْرَ من الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ. وَإِنْ أَذْري لُعَلّهُ فَِْةُ 
لكُمْ وَمَمَعٌ إلى جينٍ4"". 

وقد ورد الفعل (قُلَ)» في هذا السياق مرّتين: مرّة في قوله: كل ! نا يُوحى 
ِل أما إَِكُمْ إِلَهٌ اذيك ومرّة في قوله: ممَإنْ تَوَلَّا مقن آدَنفَكُمْ عَلَى سَوَاوكه. 

وجاءت (الفاء) في عبارة 0 لا لربط ما بعدها بما قبلهاء فالبن كَل 


0 بأن يقول لحم: ها يو عى إل ا إِلْكُمْ إِلَهُ وَاجدٌّ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ4ك 

وبعد أن يقول لحم ذلك يكون ثمة احتمالان: أن يُقبلوا على هذه الدعوة» أو يتولوا. 
فجاءت عبارة الشرط: طفَإِنْ تَوَلَوَايه؛ للدلالة على الاحتمال الثاني» وكان 

جواب هذا الشرط مقترنً بالفاء» وهو فعل الأمر (قُلّ)؛ بمعنى أن النو يه قد أمر 

بأن يقول لهم أربع عبارات متتابعة» في حالة تولّيهم» هي: 

-ٍآذْنفُكمْ عَلَى سَواوك. 


رن وذح لقع وق فاطو افد بي ف ارال 
-موَإِنَ ادري اقرِيبٌ م بعيد ما تُوعَدُولَ #. 


)١(‏ النشر هم 
(؟) الأ لا 1 


.1١1١١-1١١4 الأنبياء:‎ )9( 


-ظطإِنّهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ من الَْوْلٍ وَيَعْلّمُ مَا تَكُتُمُونَ4. 
-طوإِنْ أذري لَعَلَهُ ِب لكُمْ وَممَاعٌ إلى حينٍ». 
فلو كانت عبارة مورب حك باحق ار ار ار انين كلل بقولما لهمء 
في حالة ونه لجاءت في إحدى كيفيّتين: 
-١‏ أن تأت غير مسبوقة بأيّ لفظ. هكذا: (وَمَنَاعٌ إل حين. رب حك بالحقٌ). 
-١‏ أن تأي مسبوقة بعبارة (وَقُنْ) بالواو هكذا: (وَقُنْ رَبَ احْكُم بالحقّ). 
فيكون اتّفاق القرّاء على عدم القراءة بكاتين الكيفيّتين دليلًا على أنّ الكيفيّة 
المناسبة لهذا السياق هي كيفيّة الفعل الماضي (قَالَ)» لا كيفيّة فعل الأمر (قُلْ). 
التحليل العددي: 
© على وفق (رواية حفص) وردت عبارة (قَالَ رَبَ)» وهي مطلع آية» مسندة إلى 
نون من (الأنبياء)» في (١؟)‏ آية» هي: (آل عمران: .)5١‏ (آل عمران: ))5١‏ 
(المائدة: 55)., (الأعراف: .)١5١‏ (هود: 517)», (يوسف: «9)ء (مريم: 4)) 
(مرم: 2))8 (مريم: »)٠١‏ (طه: 55)ء (الأنبياء: ؟*١١).»‏ (المؤمنون: 55)) 
(المؤمنون: 99)» (الشعراء: »,)١١‏ (الشعراء: :)١١7‏ (القصص: ))١5‏ 
(القصص: »)١7‏ (القصص: 7): (العنكبوت: 0): (ص: 709): (نوح: 0). 
© العدد (11) يوافق تسلسل سورة الأنبياء في المصحف. 
© العدد )١١(‏ يوافق عدد الآيات» التي وردت فيها (0) كلمات» تدلّ على جمع 
كلمة (نيّ)» وهي: (لْأَنْييَاءَ أَنْيَاءَ التييُونَ» وَالنَّييُونَ» الَّيبِينَ» وَالتَّييِنَ» بِالئيِينَ) : 
5 + "؟ + ؟ + ١‏ + و +" + .)١١( -) ١‏ 
© جاءت الآية )١١1(‏ من سورة الأنبياء بالتسلسل »)١١(‏ من مجموع (١5؟)‏ آية 
تضمّنت عبارة (قَالَ رَبّ)» أي: في الوسطء قبلها »)٠١(‏ وبعدها .)١٠١(‏ 
© عدد السور التي تضمّنت آيات هذه العبارة المطلعيّة (قَالَ رَبّ)» المسندة إلى نو 


من (الأنبياع): )١4(‏ سورة. 


© العدد )١54(‏ عدد زوجئء فالاتتصاف فيه يكون طرفي لا وسطيًا. وبتقسيم 
السور على قسمين» تكون سورة الأنبياء على رأس سبع سور» مسبوقة بسبع سور. 
© العدد () هو العدد المشترك بين عدد الآيات »)5١(‏ وعدد السور (4 .)١‏ 
© تسلشلاسورة الأنينا :اق امصخ 5109) ت(7عد) 
#السسلشيل ايه الأشاف تاك اعلا 
© (؟١١١‏ + -)١"١ ١‏ 8؟١)‏ - (لا» ١9‏ ). 
© (؟١١١‏ - ١١‏ ) - (١و)‏ - (لا »؟١).‏ 
© مجموع تسلسلات السور: (459) - (” ا .)١57‏ 
© مجموع تسلسلات الآيات: (5؟8) - (لا « .)١١8‏ 
»)5١( - )7 * *( ©‏ وهو يوافق تسلسل سورة الأنبياء في المصحف. 
© مجموع تسلسلات مواضع العبارة المطلعيّة: (قَالَ رَتّ)» المسندة إلى نِيّ من 
(الأنبياء) هو حاصل جمع الأعداد: 
1 لامي امد ابن فح اه محم الع سس اد ا كدو اه 
ا ل ا ا ل ل ا اص 1 لقنا 
© العدد (1؟5) - .)١١ < 5١(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة الأنبياء في المصحف. 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل موضع آية الأنبياء» من مواضع عبارة (قَالَ رتَ). 


© مجموع أعداد الكلمات في هذه الآيات: 


١90‏ + .؟ ١+‏ + ١١9+1+لا١‏ +:١1+:١1+؟١‏ اه ب+ 
اوه وداه سي مداو بن 117 خا مرج جيه ادن مز مك111 
.)5١( - )١١١ - ١0 ©‏ 
العدد (؟) يوافق عدد كلمات العبارة المطلعيّة: (قَالَ رَبَ) المسندة إلى ني من 
(الأنبياء)» التي اشتركت فيها هذه الآيات كلّها. 


© بترتيب مواضع عبارة (قَالَ رَتّ) تنازليّاه بحسب أعداد الكلمات» في هذه 
المواضع» يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو .)١١(‏ 

© بترتيب مواضع عبارة (قَالَ رَبّ) تنازلياه بحسب أعداد الحروفء في هذه المواضع 
يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو (؟١)‏ أيضًا. 

© بترتيب مواضع عبارة (قَالَ رَبّ) تصاعدياء بحسب أعداد الكلمات» في هذه 
المواضع» يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو .)٠١(‏ 

© بترتيب مواضع عبارة (قَالَ رَبَّ) تصاعديًاء بحسب أعداد الحروف, في هذه 


المواضع» يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو )٠١(‏ أيضًا. 
#© انفردت آيتان بمذا التناسق العدديّ, هما: 

الآية )4١(‏ من سورة آل عمران. 

الآية )١١5(‏ من سورة الأنبياء. 
© تسلسلهما بحسب (الترتيب التنازي)» لأعداد الكلمات والحروف: 

الآية (41) من سورة آل عمران بالتسلسل (]): 

الآية:(115) تم ستورة الأنبياء بالسلسل (15): 
© تسلسلهما بحسب (الترتيب التصاعديّ), لأعداد الكلمات والحروف: 

الآية (؟5١١)‏ من سورة الأنبياء بالتسلسل .)١٠١(‏ 

الآبة (41) من سوزة آل عمراة والتسلسل (6): 
© الفرق العدديّ على المستوى التنازلي: 

(تسلسل آية الأنبياء) - (تسلسل آية آل عمران): )١١( - )١ - ١١(‏ 
© الفرق العدديّ على المستوى التصاعديّ: 

(تفلسل آية آل عنجران) -(تساسيل آية الأفياء) 19 11ت مم 
© الفرقان العدديّان متوافقان كك التوافق» بين هاتين الآيتين» على المستويين: 
التنازليٌ والتصاعدي. 


© تسلسلهما بحسب (الترتيب التنازلي)» لتسلسل الآيات» في سورها: 

الآية 11 )هن اصورة الأسلالمسلسل 0 

الآية (41) من سوزة آل :عفان لسلس (8). 
© تسلسلهما بحسب (الترتيب التصاعديّ)» لتسلسل الآيات» في سورها: 

الآية (41) من سورة آل عمران بالتسلسل (107). 

الآية (؟5١١)‏ من سورة الأنبياء بالتسلسل .)١5(‏ 
© الفرق العدديّ على المستوى التنازلي: 

(تسلسل آية آل عمران) - (تسلسل آية الأنبياء): (ه - م) - (؟) 
© الفرق العدديّ على المستوى التصاعديّ: 

(تسلسل آية الأنبياء) - (تسلسل آية آل عمران): )١7- ١9(‏ - (5). 
© الفرقان العدديّان متوافقان كلك التوافق» بين هاتين الآيتين» على المستويين: 
التنازليٌ والتصاعدي. 
© تقوم (الموافقة العدديّة)» بين (تسلسل سورة الأنبياء)» و(عدد الآيات المحصاة)» 
على ثلاث خصائص: خصيصة المطلعيّة» وخصيصة النبويّة» وخصيصة الوسطيّة. 

فأمَا (المطلعيّة)» فتعني أن عبارة (قَالَ رَبّ) قد جاءت مطلع الآية» التي 
اختصّت (رواية حفص) بكيفيّة (قَالَ)» في أدائها؛ لذلك خرجت من (الإحصاء) 
كلل آية لم تأتِ عبارة (ثَالَ رتَ) مطلعًا لها. 

وأمّا (النبويّة)» فتعني أن الفعل (قَالَ) - من هذه العبارة - قد جاء مسندًا 
إلى النون ود في الآية التي اختصّت (رواية حفص) بكيفيّة (قَالَ)» في أدائها؛ لذلك 
خرجت من (الإحصاء) كل آية لم أتِ فيها الفعل (قَالَ) مسندًا إلى أحد الأنبياء. 

وما (الوسطيّة)» فتعني أن آية الأنبياء قد جاءت في وسط الآيات» التي 
شاركتها في (المطلعيّة)» و(النبويّة). والعبارة في هذه الآية خاصّة بخاتم النبيّين كَل 
فكان مثلها كمثل اللؤلؤة التي في وسط العقد! 


# قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (مًا يجمعون). فروى حفص: بالغيب. وقرأ 
الباقون: بالمطال 7 

جاءت (رواية ما بالكيفيّة اللفظيّة: (يَجْمَعُونَ)» في قراءة قوله تعالى: 
طوَلَِنْ فُيَلُْ في سَبِيلٍ الله أو مُُمْ لَمَغْفِرَةٌ من الله ورَحْمَةٌ حَبرٌ يا يَْمَُون14". 
التحليل اللغوي: 

ا إلى السياق السابق هذه الآية يتبيّن أن فاعل الجمع هم الذين كفرواء 
فالمغفرة من الله تعالى خير مما يجمع الكارء الذين آثروا الدنيا على الحقٌء وغفلوا 
عن حقيقة الموت والحياة. 

فإِنَّ الله تعالى هو الذي يحبي ويميت» وترك الجهاد لا يحفظ أحدًا من الموت؛ 
دكر ا ائريت ونين الح را جم لجار 

قال تعالى: هويا لها الذين انقو ل تكركىا كالووف كقزوا وقالما شرام د إِذَا 


صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أَوْ كَانُوا غُبّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنًا مَا مَانُوا وَمَا قُبِنُوا ِيَجْعَلَ الله دَلِكَ 


حَسْرَةً في فُلْويِمْ وَالَهُ يحي وَهِيتُ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِير74". 

التحليل العددي: 

© عدد أنواع الأفعال المضارعة الثلاثيّة» التي على صيغة (يَفْعَنُونَ)» الخالية من 
السوابق واللواحق: (57) نوعًا. 

© هذه الأنواع هي: (ِيَخْدَعُونَ يَعْلمُونَ يَعْمَهُونَ يَعَلُونَ كَرَنُونَ يَف 
يَسْمَعُونَ يَعْمَلُونَ يَسْألُونَ» يْمَعُونَ يَبْخَلُونَه يَفْرَحُونَء يَفْنَهُونَ 
يَشْهَدُونَء يَصُتَعُونَء يَْحَدُونَء يَلْعَبُونَ يْهَلُونَ يَطْمَعُونَ يَرْعَبُونَه 1 


)١(‏ النشر: 53/5 ؟. 
)١(‏ آل عمران: .١61/‏ 
(9) آل عمران: .١55‏ 


يقر ني وافقار 1 ال لوا بنرا ف دك وا الزن ا 1 
يَشْمَعُونَه يَسْبَحُونَء يأَرُونَ يَفْنَطُونَء يْهَدُونَ يَكْبُونَه يَسْأَمُونَء يَظْهَرُونَ 
© وردت كلمة (يحْمَعُونَ) في (©) آيات» في () سورء وكانت آخر كلمة من 
ثلاث كلمات» وض عبارة ختاميّة واحدة» هي: ده يجَمَعُونَ). 

© الآية التي انفردت (رواية حفص) في قراءتما بالياء (يجْمَعُودَ): هي الآية )١510(‏ 
من سورة آل عمران. 

© عدد آيات السورة - تسلسل هذه الآية: (١٠٠؟‏ - /اه١)‏ - (49). 

© العدد (57) يوافق عدد أنواع الأفعال» التي تطابق كلمة (ِيَْمَعُونَ)» في كونها 
أفعالّا مضارعة ثلاثيّة» على صيغة (ِيَفْعَلُونَ) خالية من السوابق واللواحق. 

© العدد (57) يوافق عدد السور التي تمت بعض آياتما بأفعال هذه الصيغة. 

ف افده (60) رشا نحن «سلدل سوه التفرككم. فق لمتحت وروقة مطتاات: لزه 


الثالثة» المشتملة على عبارة (خَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ)» وهي الآية الوحيدة التي تفقوا على 
قراءتما بالياء» بخلاف الآيتين الأخريين» فقد اختلفوا في قراءتهما بالياء والتاء(" وها 


الآية )١51(‏ من سورة آل عمران» والآية (54) من سورة يونس. 

© عدد حروف الآية (/1ه )١‏ سورة آل عمران: (7ه). 

© عدد الياءات المفتوحة» التي تقع في موقع الحرف الأوّل» من الكلمة» في سورة 
آل عمران: (؟55١).‏ 

© تسلسل الآية (/1ه١)‏ - عدد حروفها: (/اه١‏ - ”#9ه) > .)١٠١5(‏ 

ف العدد )٠١4(‏ يوافق تسلسل (الياء المفتوحة)» من كلمة (يِجْمَعُونَ)» في سورة 
آل عمران» من مجموع (47 )١‏ ياء مفتوحة في هذه السورة. 


)١(‏ انظر: النشر: 57/75 275 86 5؟. 


# قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (نحشر) هناء وثي الموضع الثاني من يونس: 
( نخشرهم كأن لم يلبثوا). فروى حفص: بالياء فيهما؛ وافقه روح هنا. وقرأ الباقون 
فيهما: بالنون»27"©. 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (يْشْيْهُمْ)ء في قراءة قوله تعالى: 
ويَومَ يخْشْيمُع كَأنْ 1 يَلْبَنُوا لا سَاعَةَ من النَّهَارٍ يََعارَفُونَ بَِنَهُمْ قَدْ حَسِرٌ الّذِينَ 
كَذّبُوا بلِمَاءِ الله وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ71". 
التحليل اللغوي: 

إن صيغة (الغيبة) هي المناسبة في هذه الآية» بدلالة أمرين: 
-١‏ أنّ هذه الآية متعلّقة بالآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ 
لاس شَيْمًا ولَكِنٌ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ14". ومقام (الغيبة) واضح كلّ الوضوح. 
؟- أن هذه الآية تضمّنت عبارة كَدَبُوا بلِمّاءٍ اللّويك» وهي مناسبة لمقام (الغيبة). 

فلم تأتِ هذه العبارة بكيفيّة التكلّم هكذا: (كدذّبوا بلقائنا)» مع أن إضافة 
كلمة (لقاء) - إلى ضمير العظمة (نا) - قد جاءت في آيات أخرى. 

قال تعالى: إن الَذِينَ ل يحون لقاو وَرهوا اليا الدُنْا 
ون م عن مث آيَاتنا 0 
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.757/7 النشر:‎ )١( 
.55 يونس:‎ )1( 
.545 يونس:‎ )©( 
.7 (4؟) يونس:‎ 


.١5 يونس:‎ )5( 


التحليل العددي: 
© وردت كلمة (يْشْيهُ) خالية من السوابق» في (ه) آيات» في (ه) سورء هي: 
(الأنعام: ».)١١8‏ (يونس: 55).» (الحجر: 55).» (الفرقان: »)١1/‏ (سبا: .)4١‏ 
© جاءت آية الحجر بالتسلسل (*) من (5)» أي: في الوسط. 
© تختص آية الحجر بأتا الوحيدة التي جاءت فيها كلمة (ِيَحْشْيْهُمْ) في الوسطء 
قبلها () كلمات» وبعدها (7) كلمات. 
© تختصٌ آية الحجر بأتما الوحيدة التي لم يختلفوا في قراءتما بالياء؛ بسبب وجود 
الضمير (هو): «َإوَإِنَ رَبّكَ هْوَ يْشْْهُم إِنَهُ حكيم عَلِيمْ4. 
© تسلسل آية الحجر - عدد حروف هذه الآية - (55). 
© عدد ياءات المضارعة المفتوحة الخالية من السوابق في سورة يونس: (865). 
© اشتملت الآية (45) من سورة يونس على ثلاث كلمات» تبدأ بهذا النوع من 
الياءاتء هي : (يخْشرهْ)؛ (يَلْبَمُوا)؛ (يعَعَارَفُوَ). 
© كلمة (يَتَعَارَفُونَ) هي آخر كلمة تبدأ بالياء في الآية (45)» وكان تسلسل يائها 
هو (45))؛ من مجموع (8) ياء مضارعة مفتوحة خالية من السوابق. 
© جاءت ياء كلمة (يَحْشْرْهُمْ) بالتسلسل (57))» من مجموع (87). 
4 جاءت كلمة (ِيْسْيُْمٌ) بالتسلسل (؟): من مجموع )٠١(‏ كلمة» تتأف منها 
الآية (45) من سورة يونس. 
© مجموع هذين التسلسلين: (9: + ؟) - (45). 
© العدد (45) يوافق تسلسل آية كلمة (يحْشْيْهُمْ)؛ في سورة يونس. 
© (عدد كلمات هذه الآية »ا تسلسل هذه الكلمة في الآية): 

ود د 
© عدد ياءات المضارعة المفتوحة الخالية من السوابق - تسلسل ياء كلمة 
لتشيف): (10- م ) د زع ). 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (يرجعون). فقرأ يعقوب وحفص: بالغيب. وقرأ 
الباقون: بالمنظاب. ويعقوب على أصله ف فتح اليَاء وكسر الجيه»27. 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (يُرْجَعُودَ)» في قراءة قوله تعالى: 
طأفَعيِرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أُسْلمَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهًا وَإَيْه 
يْجَعُونَ 714". 
التحليل اللغوي: 

1 السياق على أنّ كلمة (ِيُرْجَعُونَ) - بصيغة الغائب المبن للمفعول - 
أنسب - في هذه الآية - من كلمة (يَرْحِعُونَ)» بصيغة الغائب الب للفاعل؛ 
وأنسب من كلمة (تَرْجِعُونَ)؛ بصيغة المخاطب المبيّ للفاعل» وأنسب من كلمة 
(تُرْجَعُونَ)» بصيغة المخاطب المبيّ للمفعول. 

ويوكد هذه (المناسبة الدلاليّة) أمران اثنان: 


-١‏ أن (واو الجماعة) - في هذه الكلمة - تعود على (المخلوقات)» التي قد 


أسلمت لله تعالى» و(صيغة الغائب) هي الصيغة المناسبة للحديث عنها؛ فإِنا 
ليست في (مقام الخطاب). 
؟- أن خضوع المخلوقات لله تعالى يناسب وصفها بالعجز عن (الرجوع الذاق)؛ 
فالأنسب أن تكون مفعولًاء لا فاعلاء فجاء الضمير (واو الجماعة) في محلٌ رفع 
نائب فاعلء ونائب الفاعل هو مفعول في الأصل. 

ما صيغة المخاطبء فتناسب مقام الخطاب», كما في قوله تعالى: مو كيف 


كُفْرُونَ بالله وَكُنْتم أَموانا فأحيّاكن ثم جُيكن نم يحييكُؤ ث إلبْهِ رْجَغون74". 


.551/7 النشر:‎ )١( 
.87 (؟) آل عمران:‎ 
.7/8 (؟) البقرة:‎ 


ومن دلائل اتّصاف (رواية حفص) بأداء (الدقّة اللفظيّة القرآنيّة)» بلا أوهام: 
-١‏ أن الفعل (يَرْجع) - بصيغة الغائب الب للفاعل - ورد في أربعة مقامات: 
أ- نفي (الرجوع الذاي). 
قال تعالى: طم بكم غنئ فَهُمْ لا يزجفون14"". 
- الترغيب في (الرجوع الذاق). 
قال تعالى: لوَفَطَعْتَاهُمْ قِ الْأَوْضٍ ما + مِنَهُمُ الصَّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ 
وبلَْنَاهُمْ بِالحْسَنَاتِ وَالسَيَاتٍ لَعَلَهُمْ 00 
ج- انتظار (الرجوع الذاق). 
قال تعالى: مَإقَالُوا آنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَقٌّ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى #(". 
د- مقام (الجعل)» بأن يجعل 3 غيره يرجع؛ فيكون بذلك متعدّيّاء لا لازمًا. 
قال تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا آن نُؤْمِنَ يمَذَا القَُآنٍ ولا بالّذِي بَيْنَ يَدَيْه 
ولَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَتِمْ ينع بَعْضْهُمْ إلى بَغض الْمَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ 
اسْعْضْعِفُوا لِنَّذِينَ اشتكبزوا لَؤْلا َنم لكُنًا ُؤميين114. 
فالفعل هنا متعدٌ» وليس لازمّاء والمعنى: يجعل بعضهم القول يرجع إلى بعض. 
- أنّ الفعل (ِيُرْجَع) - بصيغة الغائب امب للمفعول - ل يرد إِلّا في مقام واحد 
هو مقام (رجوع الغائب)» إلى الله تعالى. 
قال تعالى: مقَاصْيْ إِنَّ وَعْدَ اله 


َتوَََئَكَ فِإلَبنَا يُرجَعُونَ 004 . 


.18 البقرة:‎ )١( 
.١57 (؟) الأعراف:‎ 
.51١ طه:‎ )5( 
.3١ سبا:‎ ):( 


(ه) غافر: /ا/ا. 


+- أن الفعل (تنِجع) - بصيغة المخاطب المبهم للفاعل - لم يرد إِلّا في مقام واحد 
هو مقام (الجعل)؛ بأن يجعل الفاعل المخاطب المفعول به الغائت يرجع. 

قال تعالى: «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا جَاءَكُمْ الْمؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنٌ 
لله عْلَمْ يِمَاغِنَ فَِنْ عَلِمتْمُوهْنٌ مُؤْمنَاتٍ فلا تَنجِعُوهُنٌ إلى الْكْمَّارٍ14". 

فالفعل هنا متعدّ» وليس لازمّاء والمعنى: لا تجحعلوهنّ يرجعن إلى الكقار. 
:- أن الفعل (تُرْجَع) - بصيغة المخاطب امب للمفعول - لم يرد إِلّا في مقام 
واحد» هو مقام إخبار المخاطب بأنّ مصيره الرجوع إلى الله تعالى. 

قال تعالى: حَإإنَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله أَؤْتانَا وكَألُْونَ إِفْكا إِنَّ الَذِينَ تَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونٍ الله لا بْلِكُونَ لَكُمْ ْنَا فَابتَعُوا عِنْدَ الله الررْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اليه 
ُرْجَعُونَ 714" . 

وقد يأتي الفعل (تُرْجَع) في الحديث عن الغائب؛ فلا تكون التاء في وله 
للخطاب» بل هي تاء دالّة على التأنيث. 
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قال تعالى: «إهَل يَنْظَرُونَ إِلّا أن َأتِيَُمْ الله في ظلَلٍ مِن الْعَمَام والْمَلائِكة 
وَْضِي الْأنز وال الله زجع الأموز74". 

فالتاء في أوّل الفعل المضارع (تُرْجَعُ) للمؤنّث الغائب» وليست للخطاب؛ 
بدلالة أن (مرفوع الفعل) - في هذه الحالة - ليس ضميرً للخطاب» بل هو اسم 
ظاهر» وهو يعامل معاملة الاسم المؤنّثء مفردًا كان أو مثقٌّ, أو جمعًا. 

ومن أمثلة ذلك: (تُرجَع الأخت إلى بيتها)» و(تُرجَع الأختان إلى بيتهما): 
و(تُرجَع الأخوات إلى بيتهنّ)» و(تُرجَع الحقائق إلى مصادرها). 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.١07 (؟) العنكبوت:‎ 
.5١١ (؟) البقرة:‎ 


التحليل العددي: 
© وردت كلمة (يُرْجَعُونَ) في هذه الآيات: 
لآية (8) من سورة آل عمران. 
لآية (5؟) من سورة الأنعام. 
لآية (10) من سورة مريم. 
لآية (14) من سورة النور. 
لآية (5؟) من سورة القصص. 
آية (17) من سورة غافر. 
© عدد المواضع؛ والآيات؛ والسور: (5) - ( > .)١‏ 
© عدد الياءات في الآية (85) من سورة آل عمران: (5) - (”8 <« ؟5). 
© عدد الحروف ف الآيات السثٌ: (؟55؟) - (5 < لاه) > (3 < ١١5‏ ). 
© مجموع تسلسلات المواضع: 
عسوم سطع واو مضي ) اسار عام 0 
© مجموع تسلسلات السور: 
انل دي ومع ابد رادم م )كدر 1 
© العدد .)5١ <5 - )١١١(‏ 


© مجموع تسلبيزلاة» الأيانت: 


(6م +5" +.غع +ع +وم +ال") - (و؟ 0 )). 
© العدد (999) - (”3 ا .)١١8‏ 
# عده الياءاتك في الآيات السث: (4©): 
وععدة: الطنقات فى الآيات السيت + (210 ). 
© الفرق بين هذين العددين: :51١(‏ - 5؟) - (72). 
© العدد (7) يوافق عدد الياءات المضمومة في الآيات الستٌ. 


© العدد (7) يوافق عدد التاءات في الآيات السثٌ. 
© مجموع تعاكااف: الكلضاه :الست ب الأوانف السرنت: 
١٠١+ 1١5(‏ +لم + ؟١‏ +؟١‏ + ؛١)‏ - (707). 
© العدد (؟/) - (” << 55). 
© (عدد الياءات في الآيات الستٌ) + (عدد الضمّات في الآيات الستٌ): 
(8” + ١؛)‏ - (ه7). 
© العدد (ه5/ا) - (” <ا 56). 
©( - م - 0). 
© عدد الحروف ف الآيات الست - مجموع تسلسلات الآيات الستٌ: 
)بر 
© الموضع الثالث» في مجموعة الآيات السثُ: هو الآية )4٠0(‏ من سورة مريم. 
.)١١١( - ):. »*( ©‏ 
© الموضع الأوّل لسورة آل عمران» وتسلسها في المصحف: (5؟). 
© الموضع الأخير لسورة غافر» وتسلسلها في المصحف: (50). 
© ظهر العدد () بوضوح, في أكثر العلاقات العدديّة السابقة» وهو يوافق تسلسل 
سورة آل عمران في المصحف. 
© آية الموضع السادس الأخير: هي الآية (1/) من سورة غافر» وتسلسلها في 
الآيات الستّ: (5)», ومجموع العددين: (لالا + 5) > (85). 
© العدد (87) هو تسلسل آية الموضع الأوّل؛ في الآيات الستٌء أي: هو تسلسل 
الآية (8) من سورة آل عمران. 
© تسلسل الآية في السورة - عدد كلمات الموضع الأوّل» وعدد حروفه: 
زم ) - ١(‏ + ؟د) - (للم - لل) - (70). 
© العدد (7) يوافق عدد الياءات المضمومة في الآيات السثُ. 


# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (سوف يؤتيهم). فروى حفص: بالياء. وقرأ 
الباقون: 00 
جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (يُوْتِيهِمْ)» في قراءة قوله تعالى: 
طوالَذِينَ آمَنُوا بالله سه و1 بُفَيْفُوا بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوليِكَ سَؤف يُؤْتيه: أَجْورَمُْ 
وَكَانَ الله غَقُورًا رَحِيما7"". 
التحليل اللغوي: 
كلمة (يُؤْتِيِهِمْ) أنسب هنا من كلمة (نُؤْتِيِهِةْ)؛ بدلالة ما قبلها: هَوَآمَنُوا بالله 
وَرُسْلِ؟» بين أَحَدٍ مِنْهُمْ)ك. وبدلالة ما بعدها: موَكانَ اله غَفُورَا رَحِيمَاك. 
فسياق الغيبة هو السياق العامٌء في هذه الآية؛ فلم تأتِ عباراتما على وفق 
هذه الصيخ: (آمنوا بي وبرسلي)» (بين أحد من رسلي)» (وكنت غفورًا رحيمًا)؛ 
(وأنا غفور رحيم)» (وأنا الغفور الرحيم). 
التحليل العددي: 
© عدد الياءات في سورة النساء على وفق (رواية حفص): )١١71(‏ ياء. 
© وردت كلمة (يُؤْتيِهِمْ) في الآية (؟55١)‏ من سورة النساءء وهي قوله تعالى: 


لوالدِينَ آمثوا بلله وُسْلِه و0 يفوا بن أَحَدٍ مِنْهُمْ أوليك سَؤف يُؤتيهم أجوتفخ 
وكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًاك. 

© آخر ياء في هذه الآية هي ياء كلمة (رَحِيمًا)» والعدد الدال على تسلسل هذه 
الياء في سورة النساء: (11771). 

© عدد الياءات الكلّن - تسلسل هذه الياء: .)١55( - )9101١ - ١١(‏ 

© العدد (؟5١)‏ يوافق العدد الدال على تسلسل هذه الآية في سورة النساء. 


10 الس ا 
(١؟)‏ النساء: ؟55١١.‏ 


فهذه الموافقة العدديّة تدل دلالة قطعيّة على أنّ القراءة الصحيحة هي 
(يُؤْتِيهِمْ) بالياء» لا (نُؤْتِيِهمْ) بالنون؛ لأنَّ القراءة بالنون ستكون سببًا في تغيير عدد 
الياءات الواردة في سورة النساء؛ فتنعدم هذه الدقة العدديّة. 
زيادة استدلاليّة: 

يحب التنبيه هنا على أن الانتفاع بمذه الموافقة العدديّة ليس مقصورًا على 
إثبات أصحيّة (رواية حفص) في قراءة كلمة (يُؤْتِِهِمٌ) بالياء. 

بل يُنتفع بمذه الموافقة العدديّة أيضًا في إثبات أصحْيّة (رواية حفص) في 
قراءة كلمات سورة النساء الأخرى, التي اختلفوا في قراءتما؛ بسبب تشابه الكتابة 
الخالية من (النقط)» في الياء والألف والباء والتاء والثاء والنون. 

قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (يوصى بما) في الموضعين. فقرأ ابن كثير 
وابن عامر وأبو بكر: بفتح الصاد فيهما؛ وافقهم حفص في الأخير منهما. وقرا 
الباقون: بكسر الصاد فيهما»27. 

فقرأ ا ا بالياء» ف قوله تعالى: مَإفَإِنَ كا 


ووأكلمة 0 الألف» في قوله تعالى: طفن كائوا كر من لِك هخ 
شَكَاءٌ في الثْلْثِ مِنْ بَعْدِ و وى أو لي ير م174 
تاختفقف ريه لعفم ا عق ارول هانق اتسين كب والة ف الفا 


بخلاف ما سواهاء من القراءات» 95 فإنُ أصحابما قد أصابوا في موضع» 


)7 الشن 5 
(؟) النساء: .١١‏ 
(5) النساء: .١7‏ 


وقال ابن الجزري: «واختلفوا في: (يدخله جنات)» و(يدخله نارًا) هناء وفي 
الفتح: (يدخله)» و(يعذّبه)» وف التغابن: (يكمّر عنه)» و(يدخله)» وفي الطلاق: 
(يدخله). فقرأ المدنيّان وابن عامر: بالنون في السبعة. وقرأ الباقون: بالياء فيهة»7". 


فقراءة (تُدْخِلَهُ) بالنون - في سورة النساء - غير صحيحة؛ لأتها تؤدّي إلى 
خرق (الدقّة العدديّة) المتعلّقة بحرف (الياء)» في سورة النساء. 

ولم يأتِ الفعل (نُدْخْل) - بنون التعظيم - في (رواية حفص)» إِلّا مع ميم 
الجمع: (وَثُدْخِلْكُة سَنُدْخِلْهُة وَتُدْخِلْهُة لَتَدْخِلَئَهُمْ)؛ وهذا دليل على الدقّة. 

وقال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (كأن لم تكن). فقرأ ابن كثير وحفص 
ووققطة :اناك عن الدانيتك يوقا البافوقة عالباء فلن القذكيني 1 

فقراءة (كأن لم يكن) بالياء - في سورة النساء - غير صحيحة؛ لأتما تؤدّي 
إلى خرق (الدقّة العدديّة) المتعلّقة بحرف (الياء)» في هذه السورة. 

وقال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (ولا يظلمون فتيلا. أينما). فقرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وحمزة والكسائيّ وخلف: بالغيب. واخثلف عن روح» فروى عنه 
أبو الطيّب كذلك بالغيب» وروى عنه سائر الرواة بالخطاب كالباقين. وقد روى 
الغيب أيضًا العراقيُون عن ال حلوانَ عن هشام؛ لكنّه من غير طرق كتابناء وكذا ورد 
عن ابن ذكوان من طريق التغليي. واتفقوا على الغيب في قوله تعالى من هذه السورة: 
وبل لله يُرَكِي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظَلَمُونَ تيلا" فليس فيها خلاف...474) 

فقراءة (يُظْلَمُونَ) - في الموضع الثاني من هذه السورة - غير صحيحة؛ لأَتا 
تؤدّي إلى خرق (الدقة العدديّة) المتعلّقة بحرف (الياء)» في سورة النساء. 


.75/8/7 النشر:‎ )١( 
80/5 (؟) النشر‎ 

(") النساء: 49. 
(4)الشن م 


لذلك تكون (القراءة الصحيحة)» بالتاء: (تُظْلَمُونَ)» وذلك ف قوله تعالى: 
طقل مَتَاعٌ الدَُنيا ميل وَالْآحِرَةٌ حَيْرٌ لِمَن اتَقَى ولا تُظَلَمُونَ قنيله74". 

وقال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (فتبيّنوا)» الموضعين هناء وفي الحجرات. 
فقرأ حمزة والكسائيّ وخلفء في الثلاثة: (فتفيّتوا)» من التنبّت. وقرأ الباقون» في 
الثلاثة: من التبيين»0". 

والصواب أن يقال: (من التبيّن)؛ لأنّ (التبيين) مصدر (بِيّن)ء لا (تبيّن). 

وواضح أن قراءة (مَتَتَبَعُوا) - في سورة النساء - غير صحيحة؛ لأتما تؤدّي 
إلى خرق (الدقّة العدديّة) المتعلّقة بحرف (الياء)» في هذه السورة. 

وقال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (فسوف يؤتيه أجرًا عظيمًا. ومن). فقرأ 
أبو عمرو وحمزة وخلف: (يُوْتِه) بالياء. وقرأ الباقون: بالنون. واتّفقوا على الحرف 
الأؤل» وهو: طمَيْفْئَلَ أ يَغْلِبِ فَسَوْف تُؤْتِيه7" أنه بالنون؛ لبعد الاسم العظيم» 
عن (فسَوْفَ يُؤْتِيه)» فلم يحسن فيه الغيبة كحسنه في الثاني؛ لقربه»7). 

فقراءة (يُوْتِيه) - في سورة النساء - غير صحيحة؛ لأتما تؤدّي إلى خرق 
(الدقّة العدديّة) المتعلّقة بحرف (الياء)» في هذه السورة. 

وقال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (سنؤتيهم أجرًا). فقرأ حمزة وخلف: بالياء. 
وقرا الباقون: بالنون274. 

فقراءة (سَيُؤْتِِهِم) غير صحيحة؛ لأتما تؤدّي إلى خرق (الدقّة العدديّة) 
المتعلّقة بحرف (الياء)» في سورة النساء. 


.// النساء:‎ )١( 

(؟) النشر: .551١/7‏ 

(") النساء: 74. 

(9) البشر: ؟/51؟9-؟85,. 
(ه) اشر ا 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (يوحى إليهم) هناء وفي النحل» والأوّل من 
الأنبياء» و(يوحى إليه) ثاني الأنبياء. فروى حفص: بالنون وكسر الحاء ف الأربعة؛ 
على لفظ الجمع. وافقه في الثاني من الأنبياء: حمزة والكسائئ وخلف. وقرأ الباقون: 
بالياء وفتح الحاء» على ما لم يسم فاعله»7". 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (نُوجي)؛ في قراءة أربع آيات: 
-ظوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا وجي إِلَبِهِمْ من أَهْل الْقُرَى74". 
-لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا نوجي إِلَيِهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْل الذّكر7". 
-وَمَا أَرْسَلْنَا قبْلَكَ إِلّا رجالا وجي إِلبْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْل الذّكر 9 . 
-هْلوَمَا أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلبْهِ أنه لا له إِلّا أن فَاعْبدُونٍ0#*. 


التحليل اللغويٌ: 
اختصّت (رواية حفص) بالدقة اللفظيّة» في الجمع بين عنصري التعظيم؛ 
وهما: الضمير (نا) في (أَرْسَلْنَا)» وحرف المضارعة (النون) في (ثوجي). 


وواضح كل الوضوح ضعف قراءة من قرأ: (يُوحَى)» بالياء وفتح الحاءء أي: 
بصيغة الفعل المضارع (المبِن للمفعول)» في هذه (الآيات الأربع)؛ لأنّ المقام فيها 
هو (مقام التكلّم)» لا (مقام الغيبة). 

و(مقام التكلّم) واضح كل الوضوح؛ بدلالة الضمير (نا)» في كلمة (أَرْسَلْنَا) 
0 سيّما في الآية الرابعة» التي ورد فيها أيضًا ضمير المتكلّم (أنا)» وذلك في عبارة: 


.595/7 النشر:‎ )١( 
.٠١9 يوسف:‎ )١( 
. 27 النحل:‎ )9( 
٠ الأنبياء:‎ )5( 


(ه( الأنبياء: .7٠‏ 


واتّفقوا على قراءة الفعل (يُوحَى)» بالياء وفتح الحاء» في أربع عشرة آية» 
وكان الفعل فيها مناسبًا للمقام» كقوله تعالى: 8إإِنْ أَتَبعْ إلا مَا يُوحى إ7". 
ورد الفعل (يُوحَ) بالياء وفتح الحاءء مجزومّاء في قوله تعالى: مإوَمَنْ أَظَلَمُ ممّنٍ 
فى عَلَى الله كذبا أو قَالَ أوجي إ4 و1 بوح إِلنْهِ شئ742". 
واتّفقوا على قراءة الفعل (نوجي)» بالنون وكسر الحاء» في ثلاث آياتء وكان 
الفعل فيها متّصِلًا بضمير الغيبة؛ فلذلك امتنعت صيغة المبيّ للمفعول: 
-ططذَلِكَ مِن أَنْبَاِ الْعَيْبٍ تُوحيه إِلَيِكَ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفلامَهُْ 
-لتِلْكَ مِن أَنْبَاءٍ الْمَبّبِ تُوحِيهًا إلبِكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أَنْت ولا فَوْمكَ. 
-إِذَلِكَ مِن أَنْبَاءِ الْمَيْبٍ نُوحيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْت لَدَبْهِمْ إِذْ أَجْمَُوا أفرفه4 1" . 
والتقارب في (المعنى الإجمالي) - بين القراءتين - لا يسوّغ تصحيحهما معًا؛ 
لأنّ الاكتفاء بالتقارب يؤدّي إلى إهمال المعاني القرآنيّة الدقيقة. 
التحليل العددي: 
© القول في الآيات - التي تضمّنت الفعل (نُوجي) - قول واحد؛ لسببين: 
-١‏ أن تقارب الصيغ اللغويّة في مطالعها واضح كلّ الوضوح. 


٠‏ أن نمة علاقات عدديّة بين هذه الآيات الأربع» منها: 

© تسلسل كلمة (نُوجي) في الآية )٠١9(‏ من سورة يوسف: (7). 
© تسلسل كلمة (نُوجي) في الآية (51) من سورة النحل: (07). 
© تسلسل كلمة (نُوجِي) في الآية (/1) من سورة الأنبياء: (5). 


.ه٠ الأنعام:‎ )١( 
.9 (؟) الأنعام:‎ 
.5 5 آل عمران:‎ )0( 
هود: 9غ4.‎ ):5( 


.١٠١7 يوسف:‎ )5( 


© تسلسل كلمة (نُوجي) في الآية )١5(‏ من سورة الأنبياء: (8). 
© مجموع التسلسلات الأربعة: (لا + لا + 5 +8) - (58). 
© مجموع التسلسلات + عدد الآيات: (8؟ + 5) - (7). 
# تسلسل سورة الأنبياء في المصحف: )١١(‏ - (/ا < "). 
© تسلسل آية الموضع الأوّل من سورة الأنبياء: (7). 
© مجموع تسلسلي سورة يوسف وسورة النحل: 
)١١ + ١١(‏ - (١م؟)‏ - 7« :). 
© عدد كلمات آيتي الأنبياء - عدد كلمات آية يوسف. 
)١٠5١ +1١:(‏ -(59). 
© عدد كلمات آية النحل - عدد كلمة الآية (©؟) من سورة الأنبياء. 
© تضمّنت الآية (؟١٠)‏ من سورة يوسف كلمة (نُوحِيه)» وهي تقرأ بالنون اتّفاهًا. 
© كة علاقة عدديّة قوية بين الآية )١١(‏ والآية .)١١9(‏ 


© لمعرفة القيمة العدديّة لكلمة (نُوحِيه)» يجمع تسلسل الكلمة في الآية ))٠١5(‏ 
وعدد كلمات هذه الآية» وتسلسل هذه الآية: (ه + .)١5١( - )١١١؟ + ١‏ 
© لمعرفة القيمة العدديّة لكلمة (نُوجي) يجمع تسلسل الكلمة في الآية ))٠١9(‏ 
وعدد كلمات هذه الآية» وتسلسل هذه الآية: (ل/ا + 59 + )١١9‏ - (ه55١).‏ 
© القيمة العدديّة لكلمة (نُوجِي) - القيمة العدديّة لكلمة (نُوحِيه): 


ال لس" 
© العدد )١4(‏ يتعلّق بالآيات المحصورة بين هاتين الآيتين» أي: الآيات التي تقع 
بعد الآية )٠١(‏ من سورة يوسفء وقبل الآية )٠١9(‏ من هذه السورة» وهي 
ست آيات: (9 ٠١‏ 5ل هال كاك لاءكء م١١‏ ). 
© عدد النونات في هذه الآيات الستٌ: (5؟)» وهو يوافق حاصل الفرق بين 
القيمتين العدديّتين للآيتين (؟5١٠١)»‏ و(9١٠١).‏ 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (فيوقيهم). فروى حفص ورويس: بالياء؛ وانفرد 
بذلك البروجرديّ عن ابن أشته عن المعدّل عن روح فخالف سائر الطرق عن 
المعدّل» وجميع الرواة عن روح. وقرأ الباقون: بالنون»7. 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (فَيُوَفيِهِمْ)» في قراءة قوله تعالى: 
وأا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ فَيُوفِِهِْ أَجْورَُم وَالَهُ لا يحت الظَلِمِينَ74". 
التحليل اللغوي: 


كلئة (كتوفية ) سي كنا :من كلينةا (قتر وي 1 لاله قوله عالق 
خاتمة الآية: مَوْوَالَهُ لا يحت الظَّالِمِينَ». 

وهذه العبارة تناسب (مقام الغيبة)» دون مقام (التكلّم)؛ كما في قوله تعالى: 
«يمْحَقْ اله الربا يبي الصَّدَفَاتٍ وَاللَهُ لا يجب كُل كمارٍ أنيم7". 

وقد يأ مقا (الغيبة) مسبوقًا بمقام (التكلّم)؛ لتأق هذه العبارة متعلقة 0 


0-7 دون مقام (التكلم)؛ وذلك 3 ف 0 تعالى: ©ِإِن 2 قَئْحٌ قَمَا 
مس الْقَوْمَ 5+ خ مثْله وَتِلْكَ الْأَيَامُ دَاوِهًا بَينَ َيْنَ النّاس وَلِيَعْلْم كه ادويق اموا ويد 
مك ا اتيف الظَّالِمِيتَ0. 
ولو كان المقام - في تلك الآية - (مقام التكلّم), لجاءت بحذه الصيغة: 
(تأَوفيهِةْ) ؛ كما جاءت صيغة كلمة (تأَعَذْبِهُمْ): في الآية التي سبقتها. 
قال تعالى: لاما الَّذِينَ كَمَرُوا أَعدبهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا في الدَّنْيَا وَالْآخِرَة وَمَا 


م من تاصرين 7 


.750/7 النشر:‎ )١( 
(؟) آل عمران: /اه.‎ 

(؟) البقرة: 75؟. 
(:) آل عمران: 6٠‏ 
(ه) آل عمران: ه. 


التحليل العددي: 
© ورد المقطع (يُوَيْ) - وهو جزء من الكلمة - في (5) مواضعء في (5) آيات؛ 
في () سؤر حي 
-مْفَيُوَفيهِمْ#» في الآية (010) من سورة آل عمران. 
-طميوتيهة4» في الآية (11/0) من سورة النساء. 
-طلبووِيِنّهُْك. في الآية )١١1(‏ من سورة هود. 
-طيوفيهم4» في الآية (؟) من سورة التور. 
-طلويْيهؤْ4» في الآية (:5) من سورة فاطر. 
-وَلِيُوَفيهُةْك» في الآية )١19(‏ من سورة الأحقاف. 
© العدد (5) يوافق تسلسل كلمة (فَيُوَفيِهِمْ)» في الآية (51) من سورة آل عمران. 
© العدد (1) يوافق تسلسل كلمة (فَيُوَفيِهِمْ) في الآية (117) من سورة النساء. 
© جاءت كلمة (فَيُوَفهِم) بحذه البنية» في الآية (51) من سورة آل عمران» وفي 
الآية )١7(‏ من سورة النساء» فقط؛ ولذلك تطابقا في تسلسل هذه الكلمةء 
وكذلك تطابقا في عدد الحروف إلى حرف الميم من كلمة (مَيوقَيهم): (0). 
© عدد كلمات الآيات الستٌ: (76). 
© عدد الكلمات في الآيات الستٌُ - تسلسل آية آل عمران: 
زولا -لاه) - (8م1١).‏ 
© العدد )١8(‏ > (5 <« 7). 
© العدد (5) يوافق عدد هذه الآيات. 
© العدد (1) يوافق تسلسل كلمة (فَيُوَفيهِمْ)» في الآية (51) من سورة آل عمران. 
© العدد (") يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف. 
© عدد الكلمات في الآيات الستٌُ + تسلسل آية آل عمران: 


(هل/ا + لاه) - (؟١1١).‏ 


© العدد (؟5١١)‏ - (5 <« ؟5). 
© العدد (5) يوافق عدد هذه الآيات. 
© العدد (5) يوافق تسلسل كلمة (فَيُوَفِيهِمْ)» في الآية (51) من سورة آل عمران. 
© العدد (١؟)‏ - .)١ *١١(‏ 
© ثمة آيئان اثنتئان من الآيات الستٌ؛ عدد كلمات كله واحدة منهما: ))١١(‏ هما: 
الآية (51) من سورة آل عمرانء والآية (5؟) من سورة النور. 
© مجموع عدد الياءات في هاتين الآيتين: (ه + 5) - .)١١(‏ 
© مجموع تسلسل آية آل عمران» وعدد كلماتماء وعدد حروفها: 
(0ه + الع وه) - .)١١072(‏ 
© مجموع تسلسل آية النور» وعدد كلماتاء وعدد حروفها: 
(ه؟ + ١١‏ +4:)- (ه66/ ). 
© الفرق بين هذين العددين: (/ا ١١‏ - 86) - (57). 
© العدد (؟5) يوافق مجموع تسلسلات سور المواضع الأربعة المتتابعة» وهي الآية 
(50) من سورة آل عمران» والآية (107) من سورة النساءء والآية )١11(‏ من 
سورة هودء والآية (ه ؟) من سورة النور: (" + ع + ١١‏ + 5؟5) -(45). 
© العدد (؟5) -(5 <ا .)5١‏ 
© العدد (؟) يوافق عدد هاتين السورتين المتوافقتين في عدد كلمات الآيتين اللتين 
ورد فيهما المقطع (يُوَقْ)» وهو جزء من كلمت (فَيُوَفِيهِمْ)» و (يُوَفِيهِمُ). 
© العدد )١١(‏ يوافق الفرق بين تسلسل هاتين السورتين في المصحف: 
(8؟ - ) - .)0١(‏ 
© العدد (؟5) - (5 0 2). 
© العدد (5) يوافق تسلسل كلمة (فَيُوَفيهِمْ)؛ في الآية (01) من سورة آل عمران. 
© العدد (5) يوافق تسلسل كلمة (فَيْوَِيهِمْ)» في الآية (1177) من سورة النساء. 


0 


4 العدة (0) يواقق جموع تسلسلي سوزة آل عمران وسورة الدساء: (8 + .4). 
© مجموع تسلسل سورة النور» وتسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (يُوَقيِهمُ)» وهي 
الآية (5؟) من سورة النور: (4؟ + 9؟) > (45) - (7 “ا 0). 
© العدد (55) يوافق عدد حروف الآية (5؟) من سورة النور. 
© مجموع عدد كلمات آية النور» وعدد حروفها: ١١(‏ + 55) - (50). 
© العدد (10) يوافق مجموع تسلسل آية آل عمران» التي وردت فيها كلمة 
(ميُفيهِمْ)» وتسلسل سورة آل عمران في للصحف: (/97ه + *) - (10). 
© عدد حروف هذه الآيات السثٌ: (5-0") > (5 << .)5٠9‏ 
© العدد (5) يوافق عدد هذه الآيات. 
© مجموع تسلسلات كلمات المقطع (يُوَيْ)» في الآيات الستٌ: 
د سدح مع واع عر )تك 2 7 
© العدد (5 )١‏ يوافق تسلسل سورة النور في المصحف. 
© العدد (5 ؟) - (5 < 5). 
© العدد (4) يوافق تسلسل موضع آية النور من مواضع الآيات الستء التي وردت 
فيها كلمات المقطع (يُوَقّ). 
© تسلسل آية آل عمران التي وردت فيها كلمة (فَيُوَفِيهِمُ) - تسلسل سورة النور في 
المصحف: (لاه - 4 ؟) - (37). 


© العدد (؟) يوافق مجموع أعداد الياءات في هذه الآيات السثٌ. 

© العدد (9؟) - (” << .)١١‏ 

© العدد () يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف. 

© العدد )١١(‏ يوافق عدد كلمات الآية (/51) من سورة آل عمران» التي وردت 
فيها كلمة (فَيُوَفِِهِمْ). 

© العدد (لاه) - ١9(‏ < 5). 


© العدد )١3(‏ يوافق تسلسل آخر آية من الآيات الست التي وردت فيها كلمات 
المقطع (يُوَقْ)ء وهي الآية )١5(‏ من سورة الأحقاف. 

© العدد (؟) يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف. 

© العدد (") يوافق عدد الياءات في الآية )١9(‏ من سورة الأحقاف. 

تسلسل سورة فاطر في المصحف: (55)» وتسلسل آيتها: (0). 

© مجموع هذين العددين: (0" + .2) - (50). 

© تسلسل سورة الأحقاف في المصحف: (55)»؛ وتسلسل آيتها: .)١9(‏ 

© مجموع هذين العددين: (45؛ + )١5‏ - (15). 

© الفرق بين العددين (45)» و(5؟) > .)١١(‏ 

© الفرق بين العددين (0٠7؟)»‏ و(5١)‏ > .)١١(‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق عدد كلمات الآية (/ا1) من سورة آل عمران» التي وردت 
فيها كلمة (فَيُوَفِيهِةْ). 


0 مجموع تسلسلات الآيات الغلاث الأخيرة» التى بعل آية هود: 


(ه؟ + .“8 + )١9‏ -(75). 
© تسلسل آية هود - العدد (1/5): (١1١1١5-5ل)‏ - 07 7؟). 
© العدد (1؟) يوافق مجموع عدد كلمات الآية (/ا5) من سورة آل عمران» والآية 
)١17(‏ من سورة النساءء وهما الآيتان الأولى والثانية» من الآيات الستٌ: 

.) 0م‎ - ))5 +1١( 
مجموع تسلسل سورة آل عمران في المصحف, وتسلسل آية آل عمران» التي‎ © 
وردت فيها كلمة (فَيُوَفْيهِمْ)» وعدد كلمات الآيتين اللتين وردت فيهما هذه‎ 
الكلمة: (فَيُوَفيِهِمْ), وهما الآية (51) من سورة آل عمران» والآية (117) من سورة‎ 
النساء: (” + لاه + /0ا") > (/ا9).‎ 


© العدد (9377) يوافق عدد الياءات المضمومة في سورة آل عمران. 


© المقطع (قَيُو) - بفتح الفاء» وضمٌ الياء» فواو عامّة» بصرف النظر عن ضبطها - 
جزء من كلمة (مَيُوَقيِهِمْ)» وقد ورد في (؟) مواضعء في )١(‏ آيات, في (؟) سور: 
-١‏ كلمة (فَيُوَفِهمْ) في الآية (010) من سورة آل عمران. 

-١‏ كلمة (َيُوَقِهِمْ) في الآية (117) من سورة النساء. 

-٠‏ كلمة (فَيُوحِيَ) في الآية )5١(‏ من سورة الشورى. 

© المقطع (قَيْ) - بفتح الفاء» وضمٌ الياء» وبصرف النظر عمّا بعد الياء - جزء من 
كلمة (َيُوَقِْهِمْ)» وقد ورد في )١8(‏ موضحًاء في )١7(‏ آية» في )١5(‏ سورة: 

-١‏ كلمة (فَيضَاعِفَُ) في الآية (45 )١‏ من سورة البقرة. 


-١‏ كلمة (فَيُوَفِيهِمْ)ء في الآية (010) من سورة آل عمران. 

+- كلمة (مَيُْكلَ)ء في الآية (1/4) من سورة النساء. 

؛ - كلمة (مَيُوَيِيهمْ)» وكلمة (مَيُعَذْبُهُمْ)» في الآية (107) من سورة النساء. 
ه- كلمة (مَيُتبفُكُةْ): في الآية (4) من سورة المائدة. 


*"- كلمة (فَيْصْبِحُوا)» في الآية (؟5) من سورة المائدة. 
-١‏ كلمة (ِميُتَْفُكُةْ) في الآية )٠١٠(‏ من سورة المائدة. 
1 (فَيْفْسِمَانِ)) ف الآية 0 : 6 من سورة المائدة. 
9- كلمة (َيُفْسِمَانِ)» في الآية )٠١0(‏ من سورة المائدة. 
-٠‏ كلمة (مَيْئَيمُهُنْ)» في الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
١‏ كلمة (مَيُتَبُْكُمْ)» في الآية )١154(‏ من سورة الأنعام. 
كلمة قحلو في الآية (/1؟) من سورة التوبة. 
-١٠‏ كلمة (مَيُتبفُكمْ)؛ في الآية (94) من سورة التوبة. 

-١ 4‏ كلمة (فَبُتَيكُمْ)ء في الآية )١٠١5(‏ من سورة التوبة. 
-١‏ كلمة (فَيُضْلْبْ)) في الآية )5١1(‏ من سورة يوسف. 


57- كلمة (فَيُصِيبْ)» في الآية )١7(‏ من سورة الرعد. 


7- كلمة (فَيُضِاٌ)» في الآية (4) من سورة إبراهيم. 
- كلمة (فَيْرِْلَ)» وكلمة (فَبُعِْفَكُمْ) في الآية (55) من سورة الإسراء. 
8 كلمة (فَيُعَذِبُُ)» في الآية (/40) من سورة الكهف. 
-٠‏ كلمة (ِفَيُسْحِتَكُمْ)؛ في الآية (51) من سورة طه. 
-١‏ كلمة (فَيُؤْمِنُوا)» في الآية (؛ 5) من سورة الحج. 
- كلمة (فَيُْصِيِبْ)» في الآية (547) من سورة النور. 
-٠‏ كلمة (فَيُتبْثْهُمْ)» في الآية (514) من سورة النور. 
4 7- كلمة (فَيحْبِي)» في الآية (4 ؟) من سورة الروم. 
معت كلم (نتصلك )اق لكي )عن سرون 
- كلمة (ميتفك): في الآية (1) من سورة الزمر. 
7- كلمة (فَيمْسِكُ)» في الآية (؟5) من سورة الزمر. 


- كلمة (فَيُوحِيَ)» في الآية )51١(‏ من سورة الشورى. 


5 كلمة (فَيُدْخِلْهُْ)ء في الآية (70) من سورة الجائية. 
ات كلينة (ميُخفِك)» في الآية (70) من سورة محمّد. 
١؟-‏ كلمة (َيؤْحَذٌ)» في الآية (41) من سورة الرحمن. 
0- كلمة (فَيُضَاعِفَهُ), في الآية )١١(‏ من سورة الحديد. 


"- كلمة (مَيْنَيْفُهُمْ)» في الآية (5) من سورة امجادلة. 

*- كلمة (مَيُتَبُْكُمْ) في الآية (4) من سورة الجمعة. 

ه*- كلمة (مَيُدْهِنُونَ)» في الآية (9) من سورة القلم. 

©- كلمة (مَيُعَذِّْهُ), في الآية (4 ؟) من سورة الغاشية. 

© عدد الحروف ف آيات المقطع (قَيُو): (555). 

© عدد الياءات في آيات المقطع (قَيُ): .)١55(‏ 

© لا تتحقّق هذه (الموافقة العدديّة) إلا على وفق (رواية حفص): (مَيوَقِيِهِمْ) بالياء. 


١ حت‎ 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (فما تستطيعون). فروى حفص: بالخطاب. 
وقرا الناقوةةرالضيي 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (تَسْتَطِيعُونَ)ء في قراءة قوله تعالى: 

فَقَدْ كَدَبُوكمْ با تَقُولُونَ هُمَا تَسْتَطِبعُونَ صَرفًا ولا تَصرًا7". 

التحليل اللغوي: 

السياق السابق لهذه الآية هو قوله تعالى: ©إوَيَوْمَ يْشْيَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله فَيَقُولُ أأَنْثُمْ أَصْللْيُمْ عِبَادِي هَؤْلَاءِ أَمْ هُمْ ول ال ل ا 
كَانَ ينْبَخِي لَنَا أَنْ تتّحِدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوْلِيَاءَ وَلكِن مَنَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حٌَ نَسُوا 
الذّكرَ وكاثوا قَوْمَا و14" . 

فهؤلاء المحشورون يوم القيامة صنفان: المشركون والمعبودون؛ فيقول الله تعالى 
للمعبودين: أأأنْتُمْ أَصْلَلتُمْ عِبَادِي هَوْلَاءِ»؛ فيقول المعبودون: لسْبْحَائَكَ ما كَانَ 
ينبي لما أَنْ تخد مِنْ دُونِكَ مِن أَوْلِياء. 

فيكون قول المعبودين تكذيًا لقول المشركين» لا تصديمًا لقولمه!؛!؛ ولذلك 
قال تعالى: «إفَمَد كَذَّبْوكُمْ ا تَفُولُون4. 

ولذلك تكون القراءة الصحيحة بالتاء: (تَسْتَطِيعُونَ)؛ لأنّ السياق العام هو 
سياق الخطاب» في قوله تعالى: مَإْفَمَدُ ا ولوق أنه تتاو ادا و 

وعناصر الخطاب - في هذه الآية - واضحة كل الوضوح, في أربع كلمات» 


هي : (كَدَبْوَكُم), (تَقُولُونَ) (تشتطيغون)» (منكخ). 


.784/7 النشر:‎ )١( 

(؟) الفرقان: .١9‏ 

.١/8-1١17/ الفرقان:‎ )9( 

(4) انظر: جامع البيان» الطبريّ: 419/117. 


التحليل العددي: 
© تضمّنت الآية (9) من سورة الفرقان كلمة (ِيَسْتَطِيعُونَ) بالياء» وتضمّنت الآية 
)١9(‏ من سورة الفرقان كلمة (تَسْتَطِيعُونَ) بالتاء. 
© تسلسل كلمة (يَسْتَطِيعُونَ) بالياء في الآية (5) هو (8). 
© تسلسل كلمة (تَسْتَطِيعُونَ) بالتاء في الآية )١9(‏ هو (5). 
© مجموع تسلسل كلمة (ِيَسْتَطِيعُونَ)» وتسلسل الآية التي تضمّنتها: 

.)10١(- )9+ (‏ 
© العدد )١07(‏ يوافق عدد الآيات التي تضمّنت الفعل بياءين: الأولى قبل السين, 
وهي (ياء المضارعة)» والثانية بعد الطاء» وهي الياء التي تقابل (عين الفعل)» وكان 
الفعل بصيغة (يستطيع)» وبصيغة (يستطيعون). 
© الآيات هي: (البقرة: *507)» (البقرة: 585؟)» (النساء: 38)» (المائدة: 5١١)ء‏ 
(الأعراف: ؟5١),‏ (الأعراف: ا9١),‏ (هود: 2٠١‏ (النحل: *7)ء 
(الأسواء ار )و ١‏ (الكيف. :)1 ١ا(الأسافة:‏ 54 )4 ١‏ (الأنياء ‏ 55 
(الفرقان: 9)» (الشعراء: ١١؟)»‏ (يس: »)5٠‏ (يس: 725)» (القلم: 547). 
© مجموع تسلسل كلمة (تَسْتَطِيعُونَ)» وتسلسل آيتها: 

)١9 + 5(‏ - (ه؟). 
© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة الفرقان في المصحف. 
© العدد (5) يوافق عدد الآيات التي تضمّنت الفعل بتاء المضارعة قبل السينء 
وبياء بعد الطاء؛ بصيغة (تستطيع)»؛ وبصيغة (تستطيعون)» وبصيغة (تستطيعوا). 
© هذه الآيات هي: (النساء: 9؟١١)4.‏ (الكهف: ,.)54١‏ (الكهف: 507), 
(الكهف: ؟727), (الكهف: ,)2١‏ (الفرقان: .)١9‏ 
© العدد (5) يوافق تسلسل الآية (15) من سورة الفرقان» الي تضعّنت كلمة 
(تَسْتَطِيعُوكَ). وقد انفردت (رواية حفص) بأدائها على وفق هذه (الكيفيّة اللفظيّة). 


ا" 


# قال ابن الجزريٌ: «واختلف في: (تلقف ما)ء هناء وطهء والشعراء. فروى 
حفص: بتخفيف القاف, ف الثلاثة. وقرأ الباقون: بتشديدهاء فيهت)(2. 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (تَلَقّف) في قراءة ثلاث آيات: 
-لوَأوحبنا إل مُوسى أَنْ لني عَصَاك مدا حي تَلْقَفْ ما يحون 14". 
-«وَلْقِ مَا ف يِِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعْوا إِما صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِخُ السَاجِرٌ 
حَيْثُ أئى 74 


-لاتألْمَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفْ ما يَأَفِكُونَ04). 


التحليل اللغوي: 

لم يرد الفعل المزيد (تَلَقّف)» في (رواية حفص)» وقد قرأ به الباقون. وأصله: 
(تَتلَقّف) بتاءين: (تاء المضارعة)» و(تاء التفعّل)» حُذفت إحداهماء كما حُذفت 
إحدى التاءين من الفعل المزيد (تَتَرّل)ء من قوله تعالى: تَتَرّلُ الْمَلَائِكَة وَاليُو 
فبها بن رتِمْ من كُل أخر'”. 


والفعل المحد هو الأصل في الاستعمال» ولا يُستعمل الفعل المزيد إِلّا لفائدة 
يقتضيها المقام. والأصل في الفعل المزيد إظهار التاءين معّاء ولا تحذف إحدى 
التاءين إِلّا لفائدة يقتضيها المقام» سواء أكانت الفائدة لفظيّة أم معنويّة. 

الاك رحب خلى اس يقرا كيلف (الفغل اللزيد) ان كفك عن ادال تا: 
١‏ - فائدة استعمال (الفعل المزيد)» دون (الفعل امجوّد). 


؟- فائدة حذف إحدى التاءين» من (الفعل المزيد). 


() الو ا 
(؟) الأعراف: .١١17/‏ 
(5) طه: 59. 

(8) الشعراء: ©14. 
(ه) القدر: 4. 


فأما عن الفائدة الأولى» فقال ابن عاشور: «وقرأ الجمهور: (تَلَقّف)» بقاف 
مشددة وأصله: (تتلقّف)» ع تبالغ وتتكلف اللقف ما استظافم 277 
وأمّا عن الفائدة الثانية» فقال البقاعين: «أي: تلتقم التقامًا حقيقيًا شديدًا 


سريعًا ا بما دل عليه حدذدف ع0 


وهذان القولان متعارضان, في ظاهر التعبير؛ لأنّ التكلّف يقتضي البطءء 
فهو ينافي السرعة» والسرعة تقتضي السهولة» فهي تنافي التكلّف. 
وذكر آخرون أنّ الفعلين الحئد والمزيد بمعئّ واحد. فإن قصدوا أتمما متوافقان 
في أصل المعنى» فلا إشكال في ذلك؛ لكن إن قصدوا أتمما مترادفان ترادقًا تطابقيًا 
تامّاء بلا أدن فرق» فقد أخطأوا في ذلك قطعًا. 
والفعل المجد هو الأنسبء في هذه الآيات؛ لأنه هو الأصل في الاستعمال» 
ودلالة الأصل دلالة عامّة» وهي التي تناسب المقام في هذه الآيات. 
التحليل العددي: 
© الفرق التركيو بين هذين الفعلين يكون في حرفي اللام والقاف. فاللام في الفعل 
امجرّد ساكنة» وهي في الفعل المزيد مفتوحة» والقاف في الفعل المْجرّد مخقفة مفتوحة, 
وهي في الفعل المزيد مشدّدة مفتوحة. 
© عدد اللامات الساكنة في سورة طه: .)١١8(‏ 
© عدد اللامات الساكنة في سورة الشعراء: .)١75(‏ 
© عدد اللامات الساكنة في سورة الشعراء - عدد اللامات الساكنة في سورة طه: 
17خ جرت 
4 العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة الشعراء في المصحف. 


. 43/9 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.759/8 (؟) نظم الدرر: 287/7 وانظر:‎ 


© عدد القافات المخمّفة المفتوحة في سورة الأعراف: .)7١٠١(‏ 

© عدد اللامات الساكنة في سورة الأعراف: (5919). 

© الفرق بين هذين العددين: (599؟ - )58٠0‏ - (59). 

© العدد (19) يوافق تسلسل آية طه التي وردت فيها كلمة (تَلَقَفْ). 

© عدد القافات المخففة المفتوحة في سورة طه: .)١١5(‏ 

© عدد اللامات الساكنة في سورة طه: .)١١8(‏ 

© الفرق بين هذين العددين: )١١8-1١١5(‏ -(4). 

© تسلسل القاف المخمّفة المفتوحة من كلمة (تَلْمّف) في سورة طه: (؟4). 
© تسلسل اللام الساكنة من كلمة (تَلَقّف) في سورة طه: (45). 

© الفرق بين هذين العددين: (5: - 55 ) > (5). 

© تسلسل القاف المخقفة المفتوحة من كلمة (تلقف) في سورة الأعراف: .)١75(‏ 
© تسلسل القاف المخمّفة المفتوحة من كلمة (تَلْمّف) في سورة طه: (؟4). 


© تسلسل القاف المخقّفة المفتوحة من كلمة (تَلْقّف) في سورة الشعراء: (8؟). 
#© مجموع هذه التسلسلات الثلاثة: (5؟١‏ + 45 + .)5١5( - )١8‏ 


© العدد )5١5(‏ يوافق عدد آيات سورة الأعراف. 
© تسلسل آية الأعراف - مجموع تسلسل آية طه» وتسلسل آية الشعراء: 
1150 اروف موسو )سرتكا لسرا 
© العدد (؟) يوافق عدد مواضع كلمة (تَلّْف) في القرآن. 
© مجموع تسلسلات كلمة (تَلَمّف) في الآيات الثلاث: (9 + ه + 1) - .)5١(‏ 
© العدد )٠١(‏ يوافق تسلسل سورة طه في المصحف. 
© مواضع المقطع (تَل) في القرآن: (4 ؟) موضعًاء في (4 ؟) آية» في )١5(‏ سورة: 
-١‏ كلمة (تَلْيِسُوا) في الآية (41) من سورة البقرة. 
-١‏ كلمة (فَتَلُ) في الآية (؟7) من سورة البقرة. 


*- كلمة (تَلِْسُونَ) في الآية )/١(‏ من سورة آل عمران. 
4 - كلمة (تَلْقَوْهُ) في الآية 47 )١‏ من سورة آل عمران. 
ه- كلمة (تَلَوُونَ) في الآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 
فاح كله (قتلتقوفة ) اق الآية )من -سورة آل .ععراند 
- كلمة (مَيْقَمَل) في الآية (175) من سورة النساء. 

8- كلمة (تَلْوُوا) في الآية )١(‏ من سورة النساء. 

- كلمة (قَتَلْنَا) في الآية (51 )١‏ من سورة النساء. 

-٠‏ كلمة (تَلَقَفُ) في الآية )١11(‏ من سورة الأعراف. 
-١‏ كلمة (ِلتَلْفِتَنَا) في الآية (//) من سورة يونس. 

؟ -١‏ كلمة (تكتك) في الآية (71) من سورة يوسف. 
-١‏ كلمة (تَلْبَسُونَهَا) في الآية (5 )١‏ من سورة النحل. 
؛ ١‏ - كلمة (أَقَتَلْتَ) في الآية (74) من سورة الكهف. 
-١‏ كلمة (ِوَقَتَلْتَ) في الآية (40) من سورة طه. 

5- كلمة (تَلْقَفْ) في الآية (19) من سورة طه. 

- كلمة (تَلْفَحُ) في الآية (4 )٠١‏ من سورة المؤمنون. 
- كلمة (وَرَتَلنَاهُ) في الآية (؟؟) من سورة الفرقان. 
95 كلمة (تَلْقَفُْ) في الآية (©4) من سورة الشعراء. 
-٠‏ كلمة (قَتَلْتَ) في الآية )١9(‏ من سورة القصص. 
-١‏ كلمة (قَتَلْتْ) في الآية (*") من سورة القصص. 
5 كلمة (تَأمَسُوتَهَا) في الآية )١5(‏ من سورة فاطر. 
-١‏ كلمة (تَلْمِرُوا) في الآية )١١(‏ من سورة الحجرات. 
5 ؟- كلمة (وَتَبَتَل) في الآية (8) من سورة المرّمّل. 

© جاء موضع كلمة (تَلَّف) في سورة الأعراف بالتسلسل )٠١(‏ من (4 ؟). 


© جاء موضع كلمة (تَلْقّف) في سورة طه بالتسلسل )١5(‏ من (4؟). 
© جاء موضع كلمة (تَلْقّف) في سورة الشعراء بالتسلسل )١5(‏ من .)١54(‏ 
© مجموع هذه التسلسلات الثلاثة: )١15 +1١5 + ٠١(‏ - (55). 


© العدد (45) يوافق تسلسل آية الشعراء» وهي آخر مواضع كلمة (تَلْمّف). 

© عدد اللامات الساكنة في هذه الآيات الأربع والعشرين: (77). 

© عدد القافات المخمّفة المفتوحة في هذه الآيات الأربع والعشرين: (؟). 

© مواضع المقطع (تَلْقَ) في القرآن: (4) مواضع؛ في (؟) آيات» في (4) سور: 

-١‏ كلمة (ِتَلْقَوْهُ) في الآية (49 )١‏ من سورة آل عمران. 

ذخ كلين تانق )ان الكر 11 وسور الأعرات 

- كلمة (تَلَقَفْ) في الآية (58) من سورة طه. 

4د كلمة (كلقَت) :فق الآية (48) من “سورة الشعرام, 

© عدد اللامات الساكنة في سورة آل عمران: (548"). 

© عدد اللامات الساكنة في سورة الأعراف: (5919). 

© الفرق بين هذين العددين: (54” -5599) - (59). 

© العدد (19) يوافق تسلسل آية طهء التي وردت فيها كلمة (تَلقَفْ). 

© الفرق بين تسلسل آية آل عمران» وتسلسل آية الأعراف: 
.)5١( - )١١72-1١55(‏ 

4 العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة الشعراء في المصحف. 

© عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية (47 )١‏ من سورة آل عمران: 
١+ ١5 +5١١‏ )- (مم ). 

© العدد (/؟) يوافق عدد القافات المخمّفة المفتوحة في الآيات الأربع والعشرين. 

© عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية )١١1(‏ من سورة الأعراف: 


.)ى١ه(‎ -) 2+5 +519( 


© عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية (59) من سورة طه: 
اللا ا ل عا 

© عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية (ه4؛) من سورة الشعراء: 
(4:١1+م‏ +.) - ١070‏ ). 

© مجموع الأعداد الثلاثة: (ه؟ + .)0١( - )١09/ + 8٠.‏ 

© العدد (7) يوافق عدد اللامات الساكنة في الآيات الأربع والعشرين. 

© عدد (القافات المشدّدة) في سورة الأعراف: .)١5(‏ 


© عدد (القافات المشدّدة المفتوحة) في سورة الأعراف: (7). 

© عدد (القافات المشدّدة) في سورة طه: .)١(‏ 

© عدد (القافات المشدّدة المفتوحة) في سورة طه: (صفر). 

© عدد (القافات المشدّدة) في سورة الشعراء: (صفر). 

© ترجع القافات المشدّدة الواردة في سورة الأعراف وسورة طه. إلى جذر واحد» هو 


(ح ق ق)» وبتشديد القاف يكون هكذا: (حق). 

© الكلمات (مشدّدة القاف) في سورة الأعراف» من دون تكرار: (الخَقُ الى 
لحي بِآلَيّ حَقَّ حَفًا). وني سورة طه وردت كلمة (ألخَقُ) فقط. 

© عدم ورود أيّ كلمة أخرى مشدّدة القاف - من جذر مغاير - دليل على 
ضعف القراءة بتشديد القافء من الفعل (تَلَقّف). 

© عدد السور» من سورة الأعراف» إلى سورة طه: (4 »)١‏ وهذا العدد يوافق عدد 
(القافات المشدّدة) في سورة الأعراف. 

© وردت (القاف المشدّدة) مبّة واحدة» في سورة طه. 

© بصف العددين )١5(‏ و(١)»‏ يكون الناتج: .)١١5(‏ 

© العدد )١١4(‏ يوافق تسلسل الآية )١١14(‏ من سورة طهء التي وردت فيها 
(القاف الوحيدة المشدّدة). 


8 قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (تساقط). فقرأ حمزة: بفتح التاء والقاف 
وتخفيف السين. ورواه حفص: بضمٌ التاء وكسر القاف وتخفيف السين أيضًا. وقرأ 
يعقوب: بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف. واخثلف عن 
أبي بكر» فرواه العليميّ كقراءة يعقوب؛ وكذا رواه أبو الحسن الخيّاط عن شعيب عن 
كن عند ورواة سار (أمسفات حن يق آدد سمطو ان بكر كتللقه لدان 
بالتأنيث. وبذلك قرأ الباقون»27. 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (تُسَاقِط)» في قراءة قوله تعالى: 
طوَهري إِلَنِكِ بذع النَّخْلة تُساقِط عَلَيِكِ رُطبَا ج74" 
التحليل اللغوي: 

الفرق بين (رواية حفص) وسائر الروايات - في هذا الموضع - راجع إلى 
الاختلاف ف (البنية الصرفيّة)» فالكلمة في (رواية حفص) على بناء (المفاعلة)؛ 
وهي ب سائر الروايات على بناء (التفاعل). 

يقال: (سَاقَط يُسَاقِطُ مُسَاقَطَةً)» ويقال: (تَسَاقَط يَتَسَاقَطٌ تَسَاقُطًَا). 

فالفعل (تُسَاقِطٌ)» بضمٌ التاء وكسر القاف: فعل مضارع مبؤٌ للفاعل مبدوء 
بناء المضارعة» يرجع إلى الماضي (سَاقَطٌ)» على بناء (قَاعَلَ)؛ فهو مثل: (قَائَلَ). 

والفعل (تَسَاقَطُ): أصله (تَتَسَاقَطْ)2 لحذفت إحدى التاءين. ويرجع إلى 
الفعل الماضي: (تسَاقَط)ء على بناء (تَفَاعَلَ)ء فهو مثل: (تَقَائلَ). 

والفعل (بقافط):” أضله: (يكقافط)- كفنت الناءة. قيار (يتخاقط): 
فأدغمت التاء في السين» هكذا: (يَسْسَاقَط)» فكُتبت بالتشديد: (ِيَحَاقَط). ويرجع 
إلى الفعل الماضي: (تَسَاقَطٌ)ء على بناء (تَقَاعَلَ)ء فهو مثل: (تَقَائَنَ). 


.5318/75 النشر:‎ )١( 


.١5 مريم:‎ )0( 


والفعل (تقاقط ١)‏ أغئلة '(تكقافظ )امكيف الناءه قضارة: .تضاف 
ا التاء 2 السين» هكذا: (تَسْسَاقَط)» 5 بالتكتكيك: (تَكَاقَطً). ويرجع 


إلى الفعل الماضي: (تَسَاقَط) على بناء (تَمَاعَلَ) فهو مثل: (تَقَائلَ). 

و(الاختلاف الصرق) - في هذا الموضع - يؤدّي إلى (الاختلاف الإعرابي). 
ويؤدّي هذان الاختلافان إلى (الاختلاف الدلالي)؛ ولذلك لا يمكن تصحيح هذه 
الروايات المختلفة كلّها؛ فليس الاختلاف فيها من قبيل (الكيفيّات اللهجيّة). 

ولا ريب في أن المراد من الآية أن (مريم) إذا هرّت بجذع النخلة إليهاء فإن 
النخلة ستساقط عليها رطبًا جنيًا. وبناء (فَاعَلَ) هنا للدلالة على معنى (الموالاة)» 
وهو (التكرار التتابعيّ)» وهو الواقع الحاصل عند هرٌ الشجرة عمومًا؛ فإِنّ إسقاط 
الثمرات يكون بالتكرار والتتابع. 

ومعنى (التكرار التتابعي) يُفهم أيضًا من بناء (تَمَاعَلَ)؛ لكنّ الفرق بين 
بناءي (فَاعَلَ وتَقَاعَلَ) - في هذا الموضع - يرجع إلى تحديد (العلاقات النحويّة)؛ 
ولا سيّما (المفعوليّة)؛ لاختلاف هذين البناءين في (اللزوم) و(التعدّي). 

ففي عبارة: (ساقطت النخلةٌ رطبًا)» تُعرب كلمة (رطبًا) مفعولًا به. 

وفي عبارة: (تساقطت النخلة رطبًا)» تُعرب كلمة (رطبًا) تمييرًا. 

ومعنى (المفعوليّة) هو المناسب - ف هذا المقام - دون معنى (التمييزيّة)؛ أن 
النخلة لا تسقط بالهرٌء ونا الذي يسقط هو الرطب؛ فلا داعي أُوَلَا إلى (الإبمام)» 
بنسبة (التساقط) إلى (النخلة)» ثم (التمييز) ثانيًا لإزالة هذا (الإيحام). 

ونا تكون الفائدة من (الأسلوب التمييزيئ) - في مثل هذا التعبير - الدلالة 
على (الانّساع والشمول والمبالغة)!''» وهذه المعاني غير مرادة قطعَاء لأَنَّ مريم 
لا تحتاج - في هذا المقام - إلى أرطال من الرطب الجئن. 


.1١5-1١1/١ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )١( 


التحليل العددي: 

© اختصّت (رواية حفص)» في هذا الموضعء بتاء مضمومة؛ بخلاف سائر الروايات. 
© تسلسل كلمة (تُسَاقِطْ)؛ بالنسبة إلى كلمات التاء المضمومة في سورة مريم: (9). 
© تسلسل حرف التاء» في آية كلمة (تُسَاقِط): (5١)؛‏ من مجموع (80) حرقًا. 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة مريم في المصحف. 

© تسلسل كلمة (ِتُسَاقِطْ)» بالنسبة إلى كلمات التاء المضمومة في سورة مريم + 
تسلسل حرف التاء في آية كلمة (تُسَاقِطْ): (5 + 15) - (58). 

© العدد (/؟) يوافق عدد التاءات المضمومة في سورة مريم. 

© جاءت السين مشدّدة» في (0) مواضع؛ من سورة مريم» هي: 

.)"8( كلمة (وَالسَلَامُ)؛ في الآية‎ -١ 

-١‏ كلمة (بسَكَ)» في الآية (ه؛). 

7- كلمة (السَمَاوَاتِ)» في الآية (50). 

؛ - كلمة (السّاعَة)» في الآية .)7٠5(‏ 

ه - كلمة (السَّمَاوَاتِ)» في الآية (50). 

5- كلمة (السَمَاوَاتِ)» في الآية (57). 

/- كلمة (يَسَرْنََُ)» في الآية (/93). 

- كلمة (تَحَستْ)» في الآية (4). 

© كان أوّل هذه المواضعء في الآية (75)» أي: بعد (8) آيات» من الآية (5؟), 
الي تضمّنت كلمة (تسَاقِط)؛ فحصلت الموافقة بين عدد آيات السين المشدّدة 
وعدد الآيات» من آية كلمة (تُسَاقِط).» إلى أوّل آية من آيات السين المشدّدة. 


© العدد (8) يوافق أيضًا عدد كلمات الآية (ه ؟) من سورة مريم. 
© تدلّ هذه الموافقة العدديّة بوضوح على أنّ السين في كلمة (تُسَاقِط) مخقّفة, 
لا مشدّدة؛ لأتما لو شدّدتء لزادت عدد المواضع» واختلّت الموافقة. 


© قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (استحق). فروى حفص: بفتح التاء والحاءء 
وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل. وقرأ الباقون: بضمٌ التاء وكسر الحاء» وإذا ابتدأوا ضمّوا 
الحمزة. واختلفوا في: (الأوليان). فقرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر: (الأْوَلِينَ) 
بتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح النون» على الجمع. وقرأ الباقون: بإسكان 
الواو وفتح اللام وكسر النون» على التفنية» 77 . 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (اسْتَحَقٌ)؛ في قراءة قوله تعالى: 
موقن غْبِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتحقًا نا معراق ترقا كتائهها 7 النة افك 
عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَان فَيَفْسنَمَان بالل لَشَهَادَثُنَا أ من شَهَادَِمَا وَمَا اعَنَدَيّنا 8 ِذَا لمن 
الظَّالِمِينَ7". 

والحاصل من اختلافهم هنا ثلاث قراءات مختلفة: (اسْتَحَقٌّ عَلَيْهِمْ الأَولَيَانِ)» 
(اسْتحِقٌّ عَلَيْهمْ الأَوْليَانِ)» (اسْتُجِقّ عَلَيْهِمْ الأَولِينَ). 
التحليل اللغوي: 

القراءة الأولى (اسْتَحَقّ عَلَيهمُ الأَوْلَانِ) على (صيغة المبيَ للفاعل)؛ فتُعرب 
كلمة (الأَوْلَيَانِ) فاعلًا للفعل» بلا خلافء وهو المناسب للمراد. 

كلت القراءفنم الأخريى ا« نتيك انط لعزيوة لدان وتكليوا: السك رفيا 


ففضحوا أنفسهم» من حيث يشعرون» أو لا يشعرون! 

قال ابن عاشور: «وقرا الجمهور: (استّحِقٌ عليهم)» بالبناء للمجهول, 
فالفاعل المحذوف في قوله: (استحقٌ عليهم) هو مستجقٌ ماء وهو الذي انتفع 
بالشهادة واليمين الباطلة: فنال من تركة الموصي ما لم يجعله له الموصي» وغلب 
وارث الموصي بذلك. فالذين استّحجقٌ عليهم هم أولياء الموصيء» الذين لهم ماله 


)١(‏ النشر: 55/7؟. 


(؟) المائدة: .١٠١1/‏ 


بوجه من وجوه الإرث» فخرموا بعضه. وقوله: (عليهم) قائم مقام نائب فاعل 
(استّجق). وقوله: (الأَوَْيَانِ) تثنية (أَوْلَ)» وهو الأجدر والأحقء أي: الأجدران 
بقبول قولهما. فماصدقه هو ماصدق (الآخران)؛ ومرجعه إليه» فيجوز أن يجعل خرا 
عن (آخران)» فإِنّ (آخران) لا وُصف بجملة (يقومان مقامهما) صح الابتداء به 
أي تشخضان لزان غنا"الآزلباث: يقبو قهبا»+ذون؟ الشاعديك المتمنمين: .ونا 
عرف باللام؛ لأنّه معهود للمخاطب ذهنًا؛ لأنْ السامع إذا مع قوله: (فإن عَثْرَ 
على أتمما استحقًا إتما) ترقب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله في هذا الشأن» 
فقيل له: آخران هما الْأَوْلَيَانَ بما. ويجوز أن يكون (الأَوْلَيّانَ) مبتدأ و(آخران يقومان) 
خبره. وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة» لأنَّ السامع يترقّب الحكم بعد قوله: (فإن غثر 
على أتّمما استحمًا إِثَا)» فإنٌ ذلك العثور على كذب الشاهدين يُسقط شهادتمما 
وعينهماء فكيف يكون القضاء في ذلكء فعجّل الجواب. ويجوز أن يكون بدلا من 
(آخران)؛ أو من الضمير في (يقومان)» أو خبر مبتد! محذوف, أي: هما الأَوليَانِ. 
ونكتة التعريف هي هي على الوجوه كلّها. وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصمء 
ويعقوب» وخلف: (الأَوَلِينَ)» بتشديد الواو مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتيّة: 
جمع (أوّل)» الذي هو مجاز بمعنى المقدّم والمبتدأ به. فالذين استحقٌ عليهم هم أولياء 
الموصي حيث استحق الموصى له الوصيّة» من مال التركة الذي كان للأولياء» أي: 
الورئة لولا الوصيّة» وهو مجرور نعت ل(الذين استّحِقٌ عليهم). وقرأ حفص عن 
عاصم: (استَحَقٌ)» بصيغة البناء للفاعل» فيكون (الْأَولَيَانِ) هو فاعل استَحَقٌ»7". 
وبسبب هاتين القراءتين الضعيفتين - اللتين خالفتا (رواية حفص) - قال 


بعض العلماء: إِنَّ إعراب هذه الآية من أصعب مواضع الإعراب في القرآن0", 


.51-9/177 التحرير والتنوير:‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: معان القرآن وإعرابه: ؟7/5١51-/3117»‏ والكشف: »47١‏ وإبراز المعاني: 4768 . 


التحليل العددي: 
© مواضع المقطع (اسْنَّ)» بإسكان السينء وفتح التاء: )١80(‏ موضعًاء في 
(175) آية في (8ه) سورة. 
© عدد كلمات هذه الآيات: )25٠5(‏ - (*ه >« 508 ). 
© (58 - مه) - .)١١(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد المواضع المكرّرة: .)١5( - )١0/7 - ١41/(‏ 
© جاء حرف التاء من كلمة (اسْتَحَقًّ)» في الآية )٠١١/(‏ من سورة المائدة» 
بالتسلسل (01)» من مجموع )١18(‏ حرقًا. 
© جاءت الآية )٠١1(‏ من سورة المائدة» بالتسلسل (1١)؛‏ من مجموع .)١757(‏ 
© عدد كلمات الآية )١١1/(‏ من سورة المائدة: (5؟). 
© تسلسل موضع آية المائدة في مجموعة آيات المقطع (اسْ'َ) + عدد كلمات هذه 
الآية: (لا١‏ + 5؟) - (8ه). 
© عدد الفتحات ف الآية )١٠١١/(‏ من سورة المائدة: (4 ه). 
© العدد (4 5) يوافق تسلسل حرف الحاء من كلمة (اسْتَحَقٌّ) في الآية )٠١1(‏ من 
سورة المائدة. 
© تسلسل الآية )١١1/(‏ من سورة المائدة - عدد فتحاتها: 
٠٠١0‏ - 4ه) - (8ه). 
© عدد سور المقطع (اسْنَ) - تسلسل سورة المائدة في المصحف: 
(دمه - ه) - (مه). 
© عدد حروف الآية )١١1/(‏ من سورة المائدة: .)١7/8(‏ 
© عدد تاءات هذه الآية + عدد حاءات هذه الآية: 
(ه + ؟) - (م). 
© (1؟١‏ -لم) - ١5١‏ ). 


© تسلسل سورة المائدة في المصحف + تسلسل الآية )٠١١1/(‏ من سورة المائدة + 
عدد تاءات الآية + عدد حاءات الآية: 
(ه + لا١١‏ +ه + 0 ) - .)١١١(‏ 
© العدد )١١١(‏ يوافق عدد آيات سورة المائدة. 
© جاء الموضع الخاصّ بكلمة (اسْتَحَقَّ) بالتسلسل »)5١(‏ من مجموع .)١/1(‏ 
© جاءت الآية الخاصّة بكلمة (اسْتَحَقَّ) بالتسلسل (17١)؛‏ من مجموع .)١177(‏ 
"1١( ©‏ + ",١!؟)‏ - زم ه). 
© العدد (/5) يوافق عدد سور المقطع (اسْتّ). 
© عدد التاءات المفتوحة في آيات المقطع (اسْتّ): .)5١5(‏ 
© عدد الحاءات المفتوحة في آيات المقطع (اسْتّ): (80). 
© عدد التاءات المفتوحة في هذه الآيات + عدد تاءات الآية )٠١١/(‏ من سورة 
المائدة + عدد حاءات الآية )١١1/(‏ من سورة المائدة: 
(5١٠ع‏ +ه + *#) - (؟١4).‏ 
:١ 5( - )١ 75+ ١مال(‎ - ):١١( ©‏ - وه" ) - (مْه). 
جاءت تاء كلمة (اسْتَحَقٌّ) بالتسلسل (97)) من مجموع (4 ٠‏ 4) تاء مفتوحة. 
© جاءت حاء كلمة (اسْتَحَقٌّ) بالتسلسل (1١)؛‏ من مجموع (27) حاء مفتوحة. 
© العدد (17؟) يوافق تسلسل الآية الخاصّة بكلمة (اسْتَحَقّ) في مجموعة آيات 
المقطع (اسْتّ)ء وهي (117) آية. 
© مجموع هذين التسلسلين: (؟95 + 2؟) - .)١١9(‏ 
© تسلسل كلمة (اسْتَحَقّ) في الآية )١٠١١/(‏ من سورة المائدة: .)١7(‏ 
»)٠١07( - )١١- 119( ©‏ وهو يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحقٌ). 
© عدد الحاءات العامّة - بأيّ ضبط - في آيات المقطع (اسْتَ): .)١715(‏ 
جاءت حاء كلمة (اسْتَحَقٌّ) بالتسلسل (57)» من مجموع )١114(‏ حاء عامة. 


ول 


© العدد (57) يوافق تسلسل حرف التاء من كلمة (اسْتَحَقّ) في الآية )٠١1/(‏ من 
سورة المائدة» من مجموع .)١5/(‏ 

© عدد التاءات العامة - بأيّ ضبط - في آيات المقطع (اسْنَ): (575). 

© جاءت تاء كلمة (اسْتَحَقّ) بالتسلسل ))١55(‏ من مجموع (5757) تاء عامّة. 

© تسلسل تاء كلمة (اسْتَحَقّ) من مجموع التاءات العامّة - تسلسل آية كلمة 
(اسْتَحَقّ) في سورة المائدة: (55 )١٠١0/- ١‏ - (59). 

© تسلسل الآية الخاصّة بكلمة (اسْتَحَقّ) في مجموعة آيات المقطع (اسْتّ) + 
تسلسل كلمة (اسْتَحَقٌ) في آيتها: (/ا؟ + )١١‏ - (259). 

© مواضع المقطع (اسَْح)» بإسكان السين» وفتح التاء» فحاء عامّة» بأيّ ضبط 
كانت: (7) مواضع في (5) آيات» في (1) سور: 

١‏ - كلمة (ِاسْتَكقًا)» وكلمة (ِاسْتَحَقٌ)» في الآية )١١1(‏ من سورة المائدة. 

؟- كلمة (ِاسْتَحَيُوا)» في الآية )١(‏ من سورة التوبة. 

-٠7‏ كلمة (اسْتَحَيُوا)» في الآية )٠١1(‏ من سورة النحل. 

؛ - كلمة (وَاسْتَخْيُوا) في الآية (5؟) من سورة غافر. 

ه- كلمة (فَاسْتَحَيُوا) في الآية )١1(‏ من سورة فصّلت. 

5- كلمة (اسْتَحْوَدً) في الآية )١9(‏ من سورة المجادلة. 

© عدد كلمات هذه الآيات الستٌ: (/ا١٠١).‏ 

© العدد )٠١٠١١1/(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحَقّ) من سورة المائدة. 

© العدد )١٠١١/(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحَبُوا) من سورة النحل. 

© تنقسم الآيات الست على مجموعتين: 


- مجموعة النصف الأوّل» وهى ثلاث آياتء أُوها الآية )٠١1/(‏ من سورة المائدة» 
وآخرها الآية )٠١1(‏ من سورة النحل» وبينهما الآية (؟) من سورة التوبة. 


- مجموعة النصف الثاني» وهي ثلاث آياتء أُوّهَا الآية (٠؟)‏ من سورة غافر 
وآخرها الآية )١9(‏ من سورة المجادلة» وبينهما الآية )١١1(‏ من سورة فصّلت. 

© عدد حروف الآيات الثلاث الأولى: ١١/(‏ + /اؤو +539 ) - (لام؟). 

© عدد حروف الآيات الثلاث الأخيرة» التي جاءت بعد الآية )٠١1(‏ من سورة 
النحل: (لالم + 5لا + ؟/) - (0؟5). 

© لام ؟-؟؟؟) - (:ه). 

© العدد (14ه) يوافق عدد الفتحات ف الآية )٠١١/(‏ من سورة المائدة» ويوافق 
أيضًا تسلسل حرف الحاء من كلمة (اسْتَحَقٌّ) في الآية )٠١/(‏ من سورة المائدة. 

© مجموع تسلسلات المواضع السبعة في الآيات الستٌ: 


(ه + -)١ + : + ١؟ + "+ ١١ + ١١‏ (لم:). 


© العدد (/5) يوافق مجموع كلمات الآيات الثلاث الأخيرة» الي جاءت بعد الآية 


.)58( - ) ١١ +1١5 + ١9( من سورة النحل:‎ )٠١0( 
الأولى من سورة المائدة» والثانية‎ »)٠١1( ثمة آيتان من الآيات الست بالتسلسل‎ © 
من سورة النحل» وثمة أربع آيات بتسلسلات مغايرة.‎ 
.)64( - )١9 + ١ا/‎ + 58 + 59( مجموع التسلسلات الأربعة المغايرة:‎ © 
الفرق بين التسلسلين: (ه؟ -8؟) - (5؟).‎ © 
.)5(- )١77/- ١9( الفرق بين التسلسلين:‎ © 
.)5( - )١9 - ؟٠( الفرق بين التسلسلين:‎ © 
.)5( - )١72- ”*( الفرق بين التسلسلين:‎ © 
مجموع التسلسلات الأربعة المغايرة:‎ - )٠١1( تسلسل الآية‎ © 
.)550(- -46م)‎ 35٠١0 
من سورة التوبة» التي تقع بين الآية‎ )١7( يوافق تسلسل الآية‎ )١7( العدد‎ © 


)٠١10(‏ من سورة المائدة» والآية )٠١1/(‏ من سورة النحل. 


4 العدد (7؟) يوافق تسلسل فتحة التاء من كلمة (اسَْحَقَّ) في الآية )٠١1(‏ من 
سورة المائدة. 
© تجمع الأعداد الخاصّة بالآية )٠١1(‏ من سورة المائدة: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
(ه +/ا١١‏ + 5؟ جم ؟١)‏ - .)5١5(‏ 
© تجمع الأعداد الخاصّة بالآية )١٠١1/(‏ من سورة النحل: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
(دط+ا١١1‏ + ١م١١‏ + ؟0) - .)١98(‏ 
© (كه5 -مو١)‏ - رمد ). 
© العدد (5) يوافق عدد كلمات الآيات الأربع ذات التسلسلات المغايرة: 
(٠5؟ ١9+‏ + ؟١‏ + ه١)‏ - (08). 
© مواضع المقطع (اسْتَحَ)) بإسكان السينء وفتح التاء» وفتح الحاء: (5) مواضعء 
في (:) آيات» في (5) سور: 
-١‏ كلمة (ِاسْتَحَقًا)» وكلمة (ِاسْتَحَقٌّ)» في الآية )١١1(‏ من سورة المائدة. 
؟- كلمة (اسْتَحَبُوا)» في الآية )١(‏ من سورة التوبة. 
- كلمة (اسْتَحَبُوا)» في الآية )٠١1(‏ من سورة النحل. 
: - كلمة (فَاسْتَحَبُوا) في الآية )١1(‏ من سورة فصّلت. 
© مجموع تنلينلوتث الآيانك الأربع: 


)١ 2+ (٠١ال+ 38١+ 131٠١0‏ - (4:ه55)). 


© عدد حروف الآيات الأربع: 


(؟١١‏ + لاو + "١‏ + :؛لما) - .))50١(‏ 
© (١1د؟‏ - :ه١)‏ - .)٠١0(‏ 
© العدد )٠١٠١١1/(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحَقّ) من سورة المائدة. 


© مجموع تسلسلات آيات المواضع الخمس: (اسْتَحَمَا)ء (اسْتَحَقٌّ)» (اسْتَحبُوا)) 
(اسْتَحَبُوا)» (فَاسْتَحَبُوا): 


.) 051١ - )١ "0+ ١.ال+‎ 8 + ١(.ال+‎ ٠٠١ 0( 


© العدد (551”) يوافق عدد حروف الآيات الأربع. 


© عدد الفتحات في سورة المائدة: (5575). 
© تسلسل فتحة الحاء من كلمة (اسْتَحَقّ): (59145). 
© (55؟:: - ه:9١)‏ - 4١(‏ :). 
© العدد (445) - عدد حروف الآيات الأربع: .)١5١( - )©531 - 545١(‏ 
© العدد )١١١(‏ يوافق عدد آيات سورة المائدة. 
© مواضع المقطع (حَقّ) بفتح الحاء» وتشديد القاف وفتحها: (55) موضحًاء في 
(51) آيةء في (91) سورة. 
© عدد المواضع + عدد الآيات: (هه + 58 ه) - (/ا١٠١).‏ 
© العدد )٠١١1/(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحَقّ) من سورة المائدة. 
© عدد الحاءات المفتوحة في هذه الآيات: .)7١(‏ 
© عدد القافات المشدّدة المفتوحة في هذه الآيات: (1ه). 
© تسلسل الحاء المفتوحة من كلمة (اسْتَحَقٌ): )1١(‏ من .)/1١(‏ 
© تسلسل القاف المشدّدة المفتوحة من كلمة (اسْتَحَيٌَ): )٠١(‏ من (017). 
© عدد الحاءات المفتوحة + عدد القافات المشدّدة المفتوحة: 
(ثلا + لاه) - (8١؟١).‏ 
© تسلسل الحاء المفتوحة من كلمة (اسْتَحَقَ) + تسلسل القاف المشدّدة المفتوحة 
من كلمة (اسْتَحَقٌ): )٠١ + 1١(‏ - (51). 
© (1؟١‏ - )١ ١‏ - 07و١٠‏ ). 
© العدد )٠١٠١١1/(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (اسْتَحَقّ) من سورة المائدة. 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (دأبًا). فروى حفص: بفتح اللهمزة. وقرأ الباقون: 
بإسكا ف 7 
جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (دَأَبَا)؛ في قراءة قوله تعالى: إقَالَ 


سَ رعرورعم 


ترْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَيا ما حَصّدْتٌ فَدَرُوهُ في سْتبْلِه إلا مَليلًا نا تأكلُون04". 
التحليل اللغوي: 
وردت كلمة (كتأب) بإسكان الحمزة (9) مرّات» في الحديث عن الأقوام 
الماضية. وتتّضح علاقتها بأرض (مصر) في الإشارة إلى (آل فرعون): 
-«إكتأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَدَّبُوا بآياتتاه7". 
-إكَدَأبٍ آل فِتْعَوْنَوَالَّذِينَ من قبْلِهمْ كَمرُوا بآياتٍ اللوي0. 
-98كدأب آلِ فِعَوْنَ وَالَِينَ من قَيْلِهِمْ كَدَّبُوا بآيات ريه 0". 
ووردت عبارة (مثْلَ دأي) مرة ا وكان المتحدّث فيها هو الرجل المؤمن 
من (آل فرعون): لإِوَقَالَ الَّذِي آمَن يا قَوْمِ إِيّ أَحَافُ عَلَيِكُمْ مِثْلَ يَوْم الْأخرّاب. 


مثْلَ دأ قَوْمِ توح وعَادٍ وُود 3 من بَعْدِجمْ وما الله يُريدُ ظَلْما لْعيَاد27. 
فسكون الهمزة مناسب لسكون تلك الأقوام» بعد إهلاكهم بالعذاب. 
ووردت كلمة (دأبَ)) بفتح الهمزة» 2 موضع واحد» يدل بك وضوح على 
ركة العمل المتتابعة المستمرّة» مدّة سبع سنين؛ فناسبت حركة الهمزة تلك الدلالة. 
فزراعة سبع سنين لا تكون إِلَّا بالحركة المتتابعة المستمرّة. 


)١(‏ النشر: ؟/555. 
(١؟)‏ يوسف: 57. 
(0) آل عمران: .١١‏ 
(:) الأنفال: ؟ه. 
(ه) الأنفال: ؛ ه. 


.51١-15٠ غافر:‎ )5( 


التحليل العددي: 

وردت في سورة يوسف (4) كلمات على وزن (فَعَلَا) هي: 

.)؟١( كلمة (وَلَدَا) في الآية‎ - ١ 

.)31١( كلمة (بَشًَا) في الآية‎ -١ 

©- كلمة (دَأَب) في الآية (41). 

:- كلمة (حَرَضًا) في الآية (865). 

© تسلسل آية كلمة (5َأي)) + تسلسل كلمة (دَأَبَ) في آيتها + عدد حروف آيتها 
إلى آخر حرف من أحرف كلمة (أي): (40 + ه + )٠١‏ - (77). 

© العدد )7١(‏ يوافق عدد (الأنواع اللفظيّة)» التي جاءت على وزن (فَعَلا)» في 
القرآن» بلا سوابقء وهي: (أَبَدَاء أَجَلَا أَحَدَاء أَسَفَاء أَمَدَا أَمَلّا بَدَلّا يَسََاه بَمآ 
بَلَدَاه تَبَعَاك تمَنَك جَدَلَاء جَسَدَاء جَتَفَاء حَرّجاء حَرَساء حَرَضا 

و اشوا مسطا اه :3 تابد ل كي ان ك ا و و 7 
رَغَذَاِ رَهَقّك رَبَدَا وفك سَبِيّك سَرَبّ سَفَّهك سَكرَاء سَكنَاء سَلَفَاه سَلَمَا شَطَطَاء 
صَعَدَّا طَبَمَّ طرف طَلَبًاء عَبَنَّاء عَجَبَاء عَدَدَاء عَرَضاء عَمَلُا غَدََّاء قَدَرَاه قَصّصاء 
نه مَتَلّاه مَدَدَاء مَرَكَا مَرَضَا مَطَرَاء مَلْكاء تسب نَصبّك تَقَرَهِ تَمَقَاه نَهَرَاه هَرَبَاء 
وَسَطَاء وَطَرَاء وَلَدَاء يَبَسَا). 


© مجموع الأعداد المتعلقة بآية كلمة (5آي): 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 
١: + 40+1١(‏ +لاه) - .))١18.(‏ 


© مجموع أعداد كلمات الآيات الثلاث الأخرى» من سورة يوسفء التي وردت 
فيها كلمات على وزن (فَعَلَا): 
م اس اا را 


© الفرق بين هذين المجموعين: 1١0(‏ -5() - (5ه). 


© مجموع سلاف الكلماتك الأربع في آياتما: 
(:١1+لا؟ث‏ جه +م)- (:ه). 
(١5؟ "١+‏ + لاع + همم) - .)١184(‏ 
© عدد الفتحات في الآيات الأربع: 


.)١5١١( - ) ١95 + ؟١+‎ 554 + 0ه‎ 


0 مجموع سولاك اناك هذه الكلمات الأربع (وَلَدَا ا دَأَيّاء حَرَضًا) ضمن 


مجموعة آيات الكلمات التي على وزن (فَعَلَا) التي عددها )١١/(‏ آية: 
ا نر لي ل لي رك 
© العدد )١171(‏ يوافق تسلسل فتحة همزة كلمة (دأَن))» من مجموع )١51١(‏ فتحة 
في آيات الكلمات الأربع» من سورة يوسف. 
© العدد (؟) يوافق عدد فتحات كل كلمة من الكلمات التي على وزن: (فَعَلَا). 
© مجموع تسلسلات الآيات الأربع - عدد الفتحات في الآيات الأربع: 
)١5١-1488(‏ - (؟9١).‏ 
© العدد )١85(‏ - (؟5 < 86). 
© العدد )١51(‏ -(55 1 7). 
© العدد (1؟) قاسم مشترك بين العددين »)١85(‏ و(51١).‏ 
© العدد (؟) يوافق مجموع عدد الفتحات» وعدد تنوينات الفتح» في الآية التي 
وردت فيها كلمة (َأَب)) بفتح الدال والهمزة» وباء مختومة بتنوين الفتح: 
عدد الفتحات + عدد تنوين الفتح: 5١(‏ + ؟) - .)5١(‏ 
© العددان (1)» و(8) ليسا من القواسم المشتركة» ومجموعهما: .)١5(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق مجموع عدد الكلمات» وعدد الفتحاتء إلى كلمة (5أَب])» في 


الآية 6 من سورة يوسف: زه بد 6 0 (15). 


© تسلسل آية كلمة (5َأب)) + عدد الفتحات إلى فتحة همزة (دَأَب): 
)٠١ + 540‏ - (لاه).» وهو يوافق عدد حروف آية كلمة (5َأَيَ). 
© تسلسل سورة يوسف في المصحف + عدد حروف آية كلمة (5ي): 


.)09( - )هال+1١١(‎ 


© عدد كلمات الآية الأولى من الآيات الأربع + عدد كلمات الآية الثانية من 
الآيات الأربع + عدد كلمات الآية الثالثة من الآيات الأربع» إلى كلمة (5أي): 


اي كور 
© في سورة يوسف عدد المواضع المشتملة على همزة كهمزة كلمة (دَأَبا)» مرسومة 
فوق الألف» وهي مفتوحة» ومسبوقة بحرف مفتوح: (41) موضعًا. 
© العدد (41) يوافق تسلسل آية يوسفء التي وردت فيها كلمة (5أ). 
© تقع الآية (/41) من سورة يوسفء بين الآية ))5١(‏ والآية (65)) في مجموعة 
الآيات الأربع التي تشتمل على أربع كلمات على وزن (فَعَلَا). 
© (لا: - .)١١( - )8١‏ 
© رهم - 2 ) - (ى ١‏ ). 
١5١( ©‏ + م" - (:ه). 
© العدد (4 5) يوافق مجموع تسلسلات هذه الكلمات في آياتا: 
(:0+1ا؟ + ه+لم) - (كه). 
© تتضمّن الآية (41) من سورة يوسف: (/517) علامة من علامات الضبط. 
© تتضمّن الآية )1١/(‏ من سورة يوسف: (١١؟)‏ فتحة. 
© تتضمّن الآية (/ا4:) من سورة يوسف: (4 )١‏ كلمة. 
© عدد فتحات هذه الآية + عدد كلماتما + تسلسل السورة في المصحف: 
(١5؟‏ + ١»‏ + ؛؟١)‏ - («92؛). 
© العدد (5) يوافق تسلسل آية كلمة (دَأَبَ) في سورة يوسف. 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (الرهب). فقرأ المدنيّان» والبصريّان» وابن كثير: 
بفتح الراء والحاء. ورواه حفص: بفتح الراء وإسكان الحاء. وقرأ الباقون: بضمٌ الراء 
وابلكات اماي 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (اليغْبِ)؛ في قراءة قوله تعالى: 
اليب فَذَانِكَ بُهَانَانٍ مِنْ رَبك إِلَ فرْعَونَ وَمَلَِه إِنّهُمْ كاثوا قَوْمَا مَاسِقِين1". 
التحليل اللغوي: 

ذكروا - في توجيه هذه القراءات - قولين: 
-١‏ أن (اليّمب) بمعنى (الَكُمّ): وليس بمعنى (النوف)7". 

ولا قيمة لهذا القول إِلّا عند المولعين بالروايات والغرائب وتكثير الوجوه؛ فإنهم 
لا يعبأون بتبعات ما يفعلون! 


وقد 1 الزمخشرئ» فقال: «ومن بدع التفاسير: أن الرهب: الكُم بلغة 


جمير» وأتُم يقولون: أعطبي مما في رهبك. وليت شعري كيف صككّته في اللغة؟ وهل 
جبمع من الأثبات الثقات الذين رتفي عربيّتهم؟ 5 ليت شعري كيف موقعه في 
الآية؟ وكيف تطبيقه المفصّل كسائر كلمات التنزيل؟4(4). 

ورد أبو حيّان على الزمخشريّء فقال: «أمّا قوله: وهل مع من الأثبات؟ 
وهذا مرويّ عن الأصمع» وهو ثقة ثبت. وأمّا قوله: كيف موقعه من الآية؟ فقالوا: 
معناه: أخرخ يدك من كُمَكء وكان قد أخذ العصا بالك»7. 


)الو اا 

(؟) القصص: 7”. 

(") انظر: لسان العرب: 479/1١‏ . 

(:) الكشاف: 00/54.ه. 

(5) البحر المحيط» أبو حيّان: .51١ 14/٠١‏ 


وضعّف الآلوسئ هذا القول» فقال: «والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هذه 
اللغة. وعلى تقدير الثبوت لا ينبغي حمل ما في التنزيل الكريم عليها»(2. 
؟دذأعا قلات المجاك» مع واجداء هو المع الذي تشوك ح اق الدلالة عليه 
الكلمات المشتقّة من الجذر (ر ه ب)» كما في كلمة (رَعْبّة)» التي تدلّ على ما 


يقارب معنى (الخوف)/". 

فذكروا أن (اليُغْبٍ واليّمَب) مثل: (البُخل والبحل)» ورالْرْن والخرّن), 
و(ِاليُشْد واليّشَّد)ء و(السُّخط والتخط)؛ و(السْقُم والسَقّم)» و(الضّرٌ والضّرّر). 

وذكروا أن (اليّغْب) مقف (اليّمَب) بالإسكان, مثل: (الشّغْر والشعر), 
و(النّْر والنّهر)» بمعنى أنّ (القب) هو الأصل. 

والصواب أن اختلاف اللهجاتء إذا جاز أن يقع في (قراءات القرّاء)» وفي 
(كلام الناس)» فإنّه لا يقع في (الحقائق اللفظيّة القرآنيّة). 

فإذا كان في القرآن لفظتان منسوبتان إلى لحجتين مختلفتين» فإنّ بينهما فرقًا 
في المعنى» وإِن كان بينهما تقارب. 

وذلك كالفرق مثلًا بين (الأُشْد والكضّد)؛ فهاتان الكلمتان متقاربتان في 
المعنى» لكنهما ليستا بمعيّ واحدء بلا أدنى فرق. 

فكلمة (الرُشْد) ضدّ (العَّيَّ) في قوله تعالى: «إلا إكراة في الدِّينِ قَدَ تَبَيَنَ 
الس قر اعت 74" . 

000 (السّمّه) في قوله تعالى: ©ْوَابْتَلُوا الَْتَامَى حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا البَكَاعَ 
قَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُسْدَا فَاذْفَعُوا إِلبْهِمْ أمواك: 10# . 


.7/؟٠ روح المعاني:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: معان القرآن وإعرابه: 47/5 »١‏ والحجّة ابن خالويه: 70/17. 
(©) البقرة: 55؟. 

(5) النساء: 5. 


وكلمة (الرَسَّد) ضدّ (الشّرٌ) في قوله تعالى: ووأ 
الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ ين رَبُهُمْ رَشَدَا(". 

وهي ضدّ (الضّرٌ) ف قوله تعالى: «قن إِيّْ لا 
00 

كذلك حب التفريق بين (التقنن والتب):وإن كانا اورجعان إلى مدق عات 
يشتركان في الدلالة عليه» ولكنّ هذا الاشتراك لا يعني انتفاء الفرق الدلاليّ بينهما 

فأمَا كلمة (اليّمَب)» فقد جاءت في سياق وصف الأنبياء بأنم يرهبون ريتّم؛ 
فهو رهب تامٌ؛ لأكحم يرهبون الخالق» لا المخلوق, في هذا المقام. 

قال تعالى: ©َفَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَبْنَا لَهُ يح وَأَصْلّحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُونَا رحبا وََهَبَا وكَانُوا نا حَاشِعِينَ 4(" . 

وأمّا كلمة (اليّغْبِ)» فقد جاءت في سياق اتصاف موسى بالنوف؛ بسبب 
تحوّل العصا إلى حيّة» وهو خوف من مخلوق» فلا يكون تامًا. 


2 


قال تعالى: ولق عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَدُ كَأَنّهَا جَانٌ 3 
سَى لا تَتَفْ إِنّ لا يحَافُ لَدَيّ الْموِسَلُو ني 
0 (التهْبّة) قريبة جدًا من كلمة (التمُب)» وقد جاءت في سياق المخنوف 


من المخلوقء في قوله تعالى: مالَأَنْتمْ أَسَدٌُ رَهْبَدَ في صُدُورهِمْ من اللو7". 
وبصرف النظر عن الاختلافء؛ في معنى هذه الكلمة؛ فإِنّ القراءة على وفق 
(رواية حفص) هى الأرجح؛ بدلالة (التحليل العددي). 


٠١ الجن:‎ )١( 
.؟١ (؟) الجنّ:‎ 
و٠ الأنبياء:‎ )5( 
٠١ النمل:‎ ):( 
.١ الحشر:‎ )5( 


التحليل العددي: 
© عدد الحاءات الساكنة في سورة القتصص: (77). 
© تسلسل الحاء الساكنة من كلمة (اليب): (8) من (57). 
© تسلسل الآية الي تضمّنت كلمة (اليعْب): (؟؟). 
© عدد آيات سورة القصص: (28). 
© بالتقسيم يظهر التطابق التامٌ الدقيق» من دون أدى تقريب: 
(؟؟ + )١‏ - (ه8,؟). 
(0م + ؟١))‏ - زهل/ا,؟). 
(0م + ؟١١)‏ - ()). 
(؟؟ )6١+‏ - (4). 
© تسلسل سورة القصص (8؟) - (؟ *< 7). 
© تسلسل سكون كلمة (اليَقُب) في هذه الآية: (؟1) - (4 > 9). 
© في القرآن (") كلمات من الجذر (ر ه ب)» تكون بفتح الراء» وسكون الماع 
هي: (اليَهُب)» (وَرَفبَائية) و(يَهْبَة)؛ وردت في (7) آيات» في (©) سور: 
- لاضف إليِكَ جتاحك من الزغب»١1".‏ 


معاي 4 14 اك ر اسع ف عع سكس لسوسا.»2 ,هي 4 ي / (؟” 
- وَجَعَلنَا قلوب الَذِينَ انبَعُوهُ رَافة ورحمة وَرَهبَانِية ابَتَدَعُوهَاك! ١‏ 


7 222 رورك ب وى و ' رةه 7 
-«الأنغ أسَدُ َيه ني صُدُورجمْ من اللو'". 
© غغة علاقات عدديّة» بين آيات مواضع هذه الكلمات الثلاث. 
#© مجموع تسلسلات الآيات الثلاث: (؟١؟‏ + /ا؟ + .)2١( - )١١‏ 


.57 القصص:‎ )١( 
.707 (؟) الحديد:‎ 


.١7 الحشر:‎ )9( 


© مجموع تسلسلات السور الثللاث: 
(0؟ +لاه + وه) - )١:4(‏ - (5لا« .)١‏ 


© في القرآن (") كلمات من الجذر (ر ه ب)» تكون بضمٌ الراء» وسكون الحاءء 
هي : (وَيُهْبَان)) (وََهْبَاتَهُمْ)) وَلِوَاليُهْبَانِ)» وردت في (3) آيات: 

-طدلك بأد نهم وتيت وبا وأنمْمْ لا يسقكررون )27 . 

-طاخَحدُوا َحْبَارَهُمْ وَتُهبَائهُم أَرْبَايًا من دُونٍ اللو7". 

- إن كثيرا من الْأَحبَار لبان يكلو ْوَل النّْسٍ بالْبَاطِلٍ0". 

© قة علاقات عدديّة» بين آيات مواضع هذه الكلمات الثلاث: 


© تسلسل كلمة (وَيُهْبَانَهُم) في الآية (١؟)‏ من سورة التوبة: (7). 
© تسلسل كلمة (وَابُعْبَنِ) في الآية (4) من سورة التوبة: (8). 
© الفرق بين تسلسل الآية (5 ؟)؛ وتسلسل الآية (3*): (85” - )"١‏ - (5). 
تسلسل كلمة (وَبمْبَائَهُ) ‏ العدد الفارق (9): (* »ا *) - (8). 
© العدد (1) يوافق تسلسل سورة التوبة. 
© تسلسل سورة التوبة “ا عدد آيتي سورة التوبة المشتملتين على هاتين الكلمتين: 
(9 *« ؟) - (م١).‏ 
© تسلسل سورة التوبة في الموضعين + تسلسل سورة المائدة: 
(9 + و +ه)- (م١‏ + ه)- 58 ). 
© العدد )١(‏ يوافق تسلسل كلمة (وَيُهْبَان) في الآية (87) من سورة المائدة» وهو 
يوافق مجموع تسلسلات السور في المواضع الثلاث. 


.807 المائدة:‎ )١( 
.7١ التوبة:‎ )١( 
.74 التوبة:‎ )"( 


قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (لمهلكهم) هناء وفي النمل: (مهلك أهله). 
فروى أبو بكر: بفتح الميم واللام التي بعد الحاء» فيهما. وروى حفص: بفتح الميم 
وكسر اللام» في الموضعين. وقرأ الباقون: بضمٌ الميم وفتح اللام فيهما»7". 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (مَهْلِك)؛ في قراءة قوله تعالى: 
«وَتِلْكَ الْقُرَى أَمْلَكَتَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلمَا لِمَهْلِكْهمْ مَوْعِدَاك!''» وكذلك ف قراءة 
قوله تعالى: أقَالُوا تَقَاسمُوا بالل لُبِعنَهُ وَأهْلَهُ ثم لمَقُورَنَ لولِيّهِ مَا سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْله 
ونا عقون 04 
التحليل اللغويّ: 

يتعلّق هذا (الاسم الميمئ) - ف (رواية حفص) و(رواية أبي بكر) - بالفعل 
امجرّد (هَلَكَ). أمَا في (قراءة الباقين)» فإنّهِ يتعلّق بالفعل المزيد (أَهْلَكَ). 

والفرق الوحيد بين (رواية حفص) و(رواية أبي بكر) هو في (حركة اللام)؛ 
فهي مكسورة في (رواية حفص)» ومفتوحة في (رواية أبي بكر). 


و(الأسماء الميميّة) - التي تقع فيها الاحتمالات - على ثلاثة أقسامء هي : 
(المصدر الميميّ)» و(اسم المكان)» و(اسم الزمان). 

قال أبو حيّان: «وقرأ الجمهور: (مُهْلَك)2 بضمٌ لميم وفتح اللام» من 
(أهلك). وقرأ حفص: (مَهْلِك)» بفتح الميم وكسر اللام» وأبو بكر: بفتحهما. فأمًا 
القراءة الأولى» فتحتمل المصدر والزمان والمكان» أي: ما شهدنا إهلاك أهله, أو 
زمان إهلاكهمء أو مكان إهلاكهم. ويلزم من هذين أتُم - إذا لم يشهدوا الزمان 
ولا المككان - ألا يشهدوا الإهلاك. وأمّا القراءة الثانية» فالقياس يقتضي أن يكون 


.5311/5 النشر:‎ )١( 
.55 (؟) الكهف:‎ 
.59 (؟) النمل:‎ 


للزمان والمكان» أي: ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه. والثالثة: يقتضي القياس 
مايا 

لكن بالرجوع إلى (المصادر الميميّة) - الواردة في القرآن - يتبيّن أن بعضها 
قد جاءت بالكسر!"» منها: (مزجع)؛ (تجٍيض)» (مزيد)» (مَعْزِرَة)» (مَغْفرّة). 

لذلك يجوز أن تكون كلمة (مَهْلِك) - بكسر اللام - مصدرًا ميميًا سماعياء 
لا قياسيّاء كما كانت كلمة (مَرْجع) مصدرًا ميميًًا سماعيّء لا قياسيًا. 


و(القرائن السياقيّة) - المقاليّة والمقاميّة - هي التي تعين (المفسّر) على تحديد 
المراد من هذه الكلمة أي: (المصدريّة)» و(المكائيّة)» و(الزمائيّة). 
التحليل العددي: 
© في سورة الكهف كلمتان اثنتان» تتطابقان في عدد الحروف» وتتطابقان في عدد 
اللامات المكسورة» هما: 
-١‏ كلمة (لكَلِمَاتِه)ء في الآية (50). 
؟- كلمة (لِمَهْلِكهِمْ)» في الآية (59). 
© عدد حروف كلك واحدة من هاتين الكلمتين: (7) أحرف» وكلك كلمة منهما 
© يجمع بين هاتين الكلمتين أن تسلسلي اللامين المكسورتين عبارة عن عددين 
ميق للعدة: الذال علق لهل كزة آية مرج هاتيق الاي 
© كلمة (ِلِكَلِمَاتِه) في الآية (0؟)» وتسلسل اللام المكسورة الأولى فيها هو (/؟) 
من (31)» وتسلسل اللام المكسورة الثانية فيها هو (59؟) من (31). 

فالحاصل ثلاثة أعداد متتالية: (/ا1”ا» 278 59). 


)١(‏ البحر امحيط» أبو حيّان: ٠‏ 9/9م-/او8. 
(؟) انظر: الكتاب: 88/54. 


© كلمة (لِمَهْلِكِهِمْ) في الآية (59)» وتسلسل اللام المكسورة الأولى فيها هو (50) 
من (31)» وتسلسل اللام المككسورة الثانية فيها هو )51١(‏ من (41). 
فالحاصل ثلاثة أعداد متتالية: (9ه, .)5١ .»5٠‏ 
© الفرق بين أعداد هاتين المجموعتين: (37)» كما في هذه المعادلات: 
(9ه -0١؟)‏ -(05). 
(0ك -ل؟) - (0"5). 
يا ع رشا 
© العدد (؟5؟) - (5< 5 6). 
© العدد (؟) يوافق عدد هاتين الكلمتين. 
© العدد (؟) يوافق عدد اللامات المكسورة في كل كلمة من هاتين الكلمتين. 
© العدد (؟) يوافق عدد اللامات المكسورة في كك آية من هاتين الآيتين. 
© العدد (/) يوافق عدد كلمات الآية (59) من سورة الكهف. 
© العدد (8) يوافق عدد اللامات العامّة» في كك واحدة من هاتين الآيتين. 
© عدد حروف الآية (/ا؟) من سورة الكهف: (14ه) - (/1”؟ < ؟). 
© عدد كلمات الآية (/1؟) من سورة الكهف + عدد حروفها: 
١٠6(‏ + :ه) - (09). 
© عدد كلمات الآية (9ه) من سورة الكهف + عدد حروفها: 
(م + 8:) - رذه). 
© الفرق بين هذين المجموعين: (59 - ١ه)‏ - .)١18(‏ 
© عدد الآيات المشتملة على لامين مكسورتين في سورة الكهف: .)١8(‏ 
© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل سورة الكهف في المصحف. 


00 أقصى عدد لورود اللامات عمومًا - بأ ضبط - في آية واحدة» من آيات 
سورة الكهف: )١8(‏ لاما عامّة, وذلك في الآية .)١9(‏ 


© أكبر عدد لورود (اللام المكسورة) في سورة النمل: (5)» وذلك ف آيتين فقطء 
هما الآية »)١9(‏ والآية (59). 
© عدد كلمات الآية )١9(‏ هو (554). 
© عدد كلمات الآية (59) هو .)١54(‏ 
© عدد حروف الآية (19) هو .)٠١5(‏ 
عدد حروف الآية (48) هو (58). 
© مجموع كلمات الآيتين: (5؟ + )١5‏ - (58). 
© الفرق بين عدد حروف الآيتين: (5 08-١١‏ ) - (58). 
© عدد الكلمات اللاميّة في الآية )١59(‏ هو .)١٠١(‏ 
© عدد الكلمات اللاميّة في الآية (549) هو (9). 
© مجموع الكلمات اللاميّة في الآيتين: .)١9( - )4 + ٠١(‏ 
© عدد الكلمات غير اللاميّة في الآية )١9(‏ هو .)١5(‏ 
© عدد الكلمات غير اللاميّة في الآية (59) هو (ه). 
© مجموع الكلمات غير اللاميّة في الآينين: (5 ١‏ + ه) - .)١5(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق العدد الدالٌ على تسلسل الآية الأولى من هاتين الآيتين. 
© تسلسلات الكلمات المشتملة على اللام المكسورة في الآية :)١9(‏ 
(: +ه١1+م١‏ + .)0١( - )١:‏ 
© تسلسلات الكلمات المشتملة على اللام المكسورة في الآية (49): 
(م + (١‏ + ؟ )١‏ - ("). 
© كلمة (لِوَليِّ) مشتملة على لامين مكسورتين» وهي الكلمة ذات التسلسل (8)» 
في الآية (49) من سورة الدمل. 
© الفرق بين مجموعي تسلسلات الكلمات المشتملة على اللام المكسورة: 
(1ك - (١‏ - (. 0 ). 


© العدد )5١(‏ يوافق الفرق بين تسلسل الآية (59) وتسلسل الآية .)١9(‏ 
© تسلسل كلمة (لِمَهْلِكِهِمْ) في الآية (55) من سورة الكهف: (7). 
© تسلسل كلمة (مَهْلِكَ) في الآية (45) من سورة النمل: .)١١(‏ 
© (لا+ )١١‏ - (١م١).‏ 
© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل سورة الكهف في المصحف. 
© جاء المقطع (َمْلِك) - بحرف عامٌ مفتوح, فهاء ساكنة» فلام مكسورة» فكاف 
عامّة - في (5) مواضع» في (9) آيات؛ ف (7) سور: 
اشكلية (أخلك )اق الآي77 ١‏ منوسؤرة ال خيرات 
-١‏ كلمة (ليَهْلِكَ) في الآية (؟4) من سورة الأنفال. 
؟- كلمة (أَمْلِكَ) في الآية (47) من سورة هود. 
: - كلمة (بِأَمْلِكَ) في الآية )8١(‏ من سورة هود. 
ه- كلمة (بأَمْلِكَ) في الآية )١5(‏ من سورة يوسف. 
- كلمة (بأَمْلِكمْ) في الآية (917) من سورة يوسف. 
- كلمة (بأَهْلِكَ) في الآية (15) من سورة الحجر. 
- كلمة (لِمَهْلِكِهِمْ) في الآية (59) من سورة الكهف. 
5- كلمة (مَهْلِكَ) في الآية (55) من سورة النمل. 
© مجموع تسلسلات هذه الكلمات في الآيات التسع: 
و نل ع م اسم لخدي ا مسا ل ا مل را ع 1 ل كور 
© العدد (31) يوافق مجموع هذين العددين: (5 + 78ه)» وهما عبارة عن: 
-١‏ عدد حروف الآية (59) من سورة الكهف. إلى آخر حرف من حروف كلمة 
(لِمَمْلِكهةْ)؛ وهو حرف (لميم الساكنة): (8/؟). 
؟- عدد حروف الآية (59) من سورة النمل» إلى آخر حرف من حروف كلمة 
(مَهْلِكَ)» وهو حرف (الكاف): (50). 


© العدد (81) > (ل »ا .)١7‏ 
© العدد (7) يوافق عدد السور التي جاء فيها هذا المقطع: (َمْلِك). 
© العدد () يوافق تسلسل كلمة (لِمَهْلِكِهِمْ) في الآية (59) من سورة الكهف. 
© العدد )١5(‏ قاسم مشترك بين العدد (31) والعدد .)١١1(‏ 
© العدد (/ا١١)‏ - (9 5 ؟١).‏ 
© العدد (1) يوافق عدد مواضع هذا المقطع؛ ويوافق أيضًا عدد آياته. 
© العدد (4) يوافق الفرق بين تسلسلي سورة الكهف وسورة النمل: 
50 -١م١)‏ - (0). 
© العدد )١١1(‏ يوافق مجموع تسلسلات السور السبع في المواضع التسع: 
لمجي بو اا جا رد كوه كفو ان 17 1135/2 
© العدد )١7(‏ هو القيمة التقسيميّة لكل آية من الآيات التسع. 
.)١ "١١ - )١5( - )9١ - ١١7 ©‏ 
© العدد (؟) يوافق عدد الكلمات التي اختلف في قراءتها بين الفتح والكسرء من 
هذه ا مواضع التسع» وهما كلمتان» في آيتين: 
-١‏ كلمة (لِمَهِْكِهِمْ) في الآية (5ه) من سورة الكهف. 
-١‏ كلمة (مَهْلِكَ) في الآية (45) من سورة النمل. 
© يظهر العدد (؟)»؛ في تحصيل الفروق» بين أعداد الكلمات» وأعداد الفتحات» 
وأعداد الكسرات» في هاتين الآيتين. 
© يكون (تحصيل الفروق)؛ بمجمع (عدد الكلمات)» و(عدد الكسرات)» ثم بطرح 
المجموع, من (عدد الفتحات)» هكذا: 
-١‏ في الآية (59) من سورة الكهف: 
(عدد الفتحات) - (عدد الكلمات + عدد الكسرات) - (5). 
(15) -(م + 0) - )"١(- ١٠» - ١١(‏ 


-١‏ في الآية (549) من سورة النمل: 
(عدد الفتحات) - (عدد الكلمات + عدد الكسرات) - (5). 
(59) -(5١1+١؟8١) )١70-59(-‏ -(؟) 
© عدد الكلمات في هذه الآيات التسع: )١7١(‏ - (9 ا .)١9‏ 
© العدد (9) يوافق عدد مواضع هذا المقطع, ويوافق أيضًا عدد آياته. 
© العدد (4) يوافق الفرق بين تسلسلي سورة الكهف وسورة النمل: 
50 -١م١)‏ - (0). 
© العدد )١9(‏ يوافق مجموع الكسراتء التي في الآية (59) من سورة الكهفء 
والآية (49) من سورة التمل: (5 + .)١9( > )١8‏ 
© الأعداد الي تحدّد كلمة (لِمَهْلِكهم) في الآية (55) من سورة الكهف هي: 
(تتتلسل السورة قي اللصحن: ستلسل الآية فق السورةء تسلسل ‏ الكلمة :في الآية): 


.)24(- وه +لمل)‎ + ١( 


© الأعداد التي تحدّد كلمة (مَهْلِكَ) في الآية (45) من سورة النمل هي: 

(تسلسل السوزة ي: الملصحف» تسلسل الآية في السورة» تسلسل الكلمة في الآية): 
(0؟ + 5غ )١ ١+‏ - (0م). 

© مجموع هذين العددين: (85 + 87) > .)١71١(‏ 

© العدد )١7١(‏ يوافق عدد الكلمات في الآيات التسع. 

© مجموع تسلسلات الآيات التسع: 

170 م له واوا د ان ابو مودتو نعو وام 2522 )2 ركارة ): 


© العدد (١8ه)‏ - (لا < .)80١‏ 
© عدد الكسرات في آخر سبع آيات» من الآيات التسع: (87) كسرة. 
© مجموع تسلسلاات سور هذه الآيات السبع» من دون تكرار: 

ا ل ل لت الا 


© قال ابن الجزريّ: «اختلفوا في: (لا مقام لكم). فروى حفص: بضمٌ الميم. وقرأ 
الباقون: 00 

جاءت (روالة حفص). بالكيفيّة اللفظيّة: 0 في قراءة قوله تعالى: 
ظوَإِذْ قَانَثْ طَائمَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْل يَثْر 
لنحَ يَقُولُونَ إِنَّ يونا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَؤ 
التحليل اللغوي: 

بالنظر في السياق السابق هذه الآية» يتبيّن أن كلمة (مُقَامَ) - بضِمٌ الميم - 
هي المناسبة» لا كلمة (مَقَامَ) بفتح الميم؛ لأنّ هذه الكلمة تتعلّق بحرب الخندق. 

قال تعالى: «إيَا أَمُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَئكُمْ جتُوةٌ 
أَْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا وَجُنُودَا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ اللَهُ يا تَعْمَلُونَ بَصيرا. إِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ 

يكم قد أشقاة مك َإِذْ رافك :لضان وتلقك الفلورة ماهر بوتطون بالل 

الظُو. هُتَالِكَ ابْتلي الْمُؤْمِنُونَ وو رالا شَدِيْدًا: وذ ب يول الْمَُافِعُونَ وَالَّذِينَ في 


تُلْوْ ل ا َه إلا رو 0 
و(حرب الخندق) ليست حرب يوم وليلة» كالحرب ف (بدر)» و(أحد)؛ بل 
هن حرب الؤقامة واحرايظة #تحيع وول امشركين: 


وقد أقام المسلمون في (حرب الخندق) مرابطين» وأقام المشركون محاصرين» 
4 


بعك ورين باحر شور 
فالمراد من ٠‏ الآية متعلق بالإقامة لا بالقيام؛ وذلك أن (الإقامة) لما طال» أو 
دام بخلااف (القيام)؛ فليس كذلك. 


.55/8/5 النشر:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: .١‏ 

.1١5-9 الأحزاب:‎ )5( 

(5) انظر: البداية والنهاية: 79/5. 


و(الإقامة): مصدر الفعل المزيد (أَقَامَ)؛ والمصدر الميمئ منه: (مُقَام)» بض 
الميم» وكذلك اسما المكان والزمان منه. 

و(القيام): مصدر الفعل الثلاثيٌ (قَامَ)؛ والمصدر ا ميميٌ منه: (مَقَام) بفتح 
الميم» وكذلك اسما المكان والزمان منه. 


وهذا يعني بوضوح أن (رواية حفص) هي وحدها الرواية الصحيحة؛ في قراءة 
هذه الكلمة: (مُقَام)» دون ما خالفها. 
التحليل العددي: 
© وردت كلمة (مُقام) بضمٌ الميم الأولى في الآية )١1(‏ من سورة الأحزاب. 
© عدد الضمّات في هذه الآية: »)١7(‏ وهو يوافق تسلسل هذه الآية. 
© وردت كلمة (ِمُقامًا) بضعٌ الميم» مع تنوين النصبء في آيتين: 
-١‏ الآية (7") من سورة الفرقان. 
؟- الآية (77) من سورة الفرقان. 
© لاتين الآيتين علاقات عدديّة» بكلمة (مُقام) في سورة الأحزاب. 
© كلمة (مُقامًا) في الآية (17) هي الموضع الأوّل لورود هذه الكلمة بضمٌ الميم» 
وتسلسل الآية (557) يوافق عدد الميمات المضمومة في سورة الأحزاب. 
© كلمة (مُقامًا) في الآية (77) هي الموضع الثاني لورود هذه الكلمة بضْمٌ الميم. 
© تسلسل الآية (7/5) - تسلسل الآية (55) - .)١٠١(‏ 
© العدد )٠١(‏ يوافق تسلسل الميم المضمومة لكلمة (مُقام) في سورة الأحزاب. 
© جاءت كلمة (مُقامًا) في الآية (55) بالتسلسل (5). 
© جاءت كلمة (مُقامًا) في الآية (75) بالتسلسل (5). 
© مجموع هذين التسلسلين: (؛: + ه) - (3). 
ف العدد (9) يوافق تسلسل كلمة (مُقام)» التي وردت في الآية (1) من سورة 
الأحزاب» واختلف في قراءتما. 


© بإحصاء عدد الضمّات من أوّل سورة الأحزاب إلى تحاية عبارة المنافقين التي 
تضمّنت كلمة (مُقام)» وهي عبارة: يا أَهْل يثْب لا مُقَامَ لَكُمْ فَاْجمُواك» يتبيّن 
أن عدد الضمّات في هذا المجال المْحدّد: .)١١١(‏ 
© تم العدد )١١1(‏ في الآية )١7(‏ من سورة الأحزاب التي تضمّنت )١17(‏ ضمّة. 
© عدد ضمّات المجال المْحدّد > تسلسل الآية :)١(‏ 

ع ا 
© عدد ضمّات المجال المحدّد “ا عدد ضمّات الآية التي وردت فيها كلمة (مُقام))؛ 


وهي الآية )١1(‏ من سورة الأحزاب: 
(١11<<؟١)‏ - .)١::0(‏ 
© العدد (557 )١‏ يوافق عدد الضمّاتء التي تضمّنتها )١١١(‏ آية» تشتمل كل 
آية منها على )١7(‏ ضمّة. 
© ليس ف (القرآن الكريم) كله آية أخرى» تتضمّن )١7(‏ ضمّة تحديداء ما عدا 


هذه الآيات .)١١1١(‏ 
© أل )١8(‏ آية من هذه )١١١(‏ آية كلها من سورة واحدة» هي سورة البقرة» 
يدا بعدها آيات سورة آل عمران» ثم آيات سورة النساءء وهكذا. 
© جاءت الآية )١*(‏ من سورة الأحزاب بالتسلسل )5١(‏ من .)١١١(‏ 
© العدد (81) - <1١7(‏ /9). 
© تسلسل سورة الأحزاب - عدد كلمات الآية )١7(‏ من سورة الأحزاب: 
(9” - 5؟) - 72). 
© (تسلسل السورة - عدد كلمات الآية) »ا (تسلسل الآية): 
5ع - 55) » (١؟()‏ - م »* ؟١)‏ - .)0١(‏ 
# (تسلسل السورة - عدد كلمات الآية) »ا (عدد ضمّات الآية): 


.)1١( - ) ١١ » 78 - )١؟١(‎ << )؟5١‎ - *5( 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (ورجلك). فروى حفص: بكسر الجيم. وقرأ 
الباقون: لسك 


جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (وَرَجِلِكَ)» في قراءة قوله تعالى: 
وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتطغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ وَأَجْلِث عَلَيْهِمْ بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركُهُمْ في 
الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهْمُ السَبْطَانُ إلا عُرورًا1". 


التحليل اللغوي: 

مكوراح او حرشي نامك القراريي عزهدة انرا ابروا 
-١‏ أن (اليَجْل) لفظ يدل على الجمع؛ والواحد هو (الرَاجِل)» وهو الذي يمشي 
على رجليه» مثل: (التَّجْر والتّاجر)» و(اليكب والرّاكب)» و(الصّحب والصّاجب). 
-١‏ أن (اليَجْل) تخفيف (اليّجل)» مثل: (المَحْذ والمَخِذ)» و(الكثف والكيف). 
- أن (اليجل) لغة في (اليَجْل)؛ وكُسرت الجيم؛ إتباعًا لكسرة اللام بعدها. 
4- أن (الرّجل) صفة» مثل: (التّجَب والمخذر). 

والصواب أنّ كلمة (وَيَجلِكَ) - في (رواية حفص) - صفة دالّة على معنى 
(الفاعليّة)» الذي تدل عليه كلمة (رَاجل)» مع الدلالة على معنى (المبالغة)» يقال: 
(تجلَ زيدٌ يَرْجَلٌ رَجَلّاه فهو رَاجِلٌ ورَجلٌ)؛ إذا لم تكن له دايّة يركبهال). فمن 
كانت حالته الغالبة - في الإجلاب - هي عدم الركوبء فإنّه يُستّى (رَجلَا). 

وبصرف النظر عن الاختلاف في معنى هذه الكلمة, فإِنّ القراءة على وفق 
(رواية حفص) هي الأرجح؛ بدلالة (التحليل العددي). 


() النشرن الاب 

(؟) الإسراء: 515. 

9 انظر: جامع البيان» الطبريّ: .559/١5‏ والحجّة» ابن خالويه: 25١9‏ والحجّة؛ الفارسئ: 
ه٠٠‏ » ولمحرّر الوجيز: »47١/‏ وإبراز المعاني: 51 ه. 


(5) انظر: امحكم, ابن سيده: 2017/9/1 والمخصّص: »175/١‏ ولسان العرب: .754/١١‏ 


التحليل العددي: 

© عدد كلمات الآية (514) من سورة الإسراء: .)١9(‏ 

© تسلسل كلمة (وَرَجِلِكَ) في هذه الآية: (5) من .)١5(‏ 

© عدد الكسرات في هذه الآية: .)١/8(‏ 

© تسلسل كسرة الجيم من كلمة (وَرَجِلِكَ) في آيتها: )٠١(‏ من .)١18(‏ 

© تسلسل كلمة (وَيَجِلِكَ) + تسلسل كسرة الجيم من كلمة (وََجِلِكَ) - عدد 
كلمات هذه الآية: (9 + .)١19( - )١٠١‏ 

© عدد الجيمات المكسورة في سورة الإسراء: .)١/(‏ 

© العدد )١(‏ يوافق عدد الكسرات في الآية (54) من سورة الإسراء. 

© تسلسل الجيم المكسورة من كلمة (وَرَجِلِكَ) في سورتها: () من .)١8(‏ 
سسكيل عبر لي د كلد زورك )سن لمن 10 

© مجموع هذين التسلسلين: ( + )٠١‏ - (107). 

© العدد )١7(‏ يوافق تسلسل سورة الإسراء في المصحف. 

© عدد الجيمات الساكنة في سورة الإسراء: .)١7(‏ 

4 في الآية () وردت كلمة (القَجر) مرّتين» كان تسلسل الجيم الساكنة من كلمة 
(المَجْر) الأولى: (7)؛ وكان تسلسل الجيم الساكنة من كلمة (المَجْر) الثانية: (). 
© بصفٌ هذين العددين يظهر العدد (/2)72 وهو يوافق تسلسل هذه الآية. 

© لو كانت كلمة (ورجلك) بسكون الجيم» لاختك هذا التوافق العدديّ؛ لأنّ كلمة 
(ورجلك) جاءت في الآية (514).» أي: قبل الآية (/7)؛ فإذا أسكنت الجيم من 
كلمة (ورجلك). فإنُ عدد الجيمات السأكنة سيزداد» فيختك التوافق العدديٌ. 

© عدد الحروف الساكنة في الآية (7) هو (9)» وتسلسل سكون الجيم من كلمة 
(الفجر) الثانية هو (8)؛ وهذا يود أن تسلسل سكون هذه الجيم هو (8)) 
بالأعماريع باععار :سكوك الحييات ىق الآيةه وناعمار سكو الدروفها فق السورة. 


حل 


© في سورة الإسراء وردت كلمة (بَحِدُ) متبوعة بكلمة (لَكَ) في موضعينء هما: 
-إِذًا لأَدَفْنَاكَ ضِعْف الخَيَاةٍ وَضِعْف الْمَمَاتٍ نه لا يجَدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرا74". 
-موَلَئِنْ شِفْنا لتَذْعَبَنَّ بالّذِي َوْحبئَا إِلَيِكَ نه لا جَجَدُ لَكَ به عَلَيْنَا وكيلا74". 
© تتابع الحروف المتحرّكة في كلمة (وَرَجِلِكَ) يوافق تتابع الحروف المتحرّكة في عبارة 
(يدُ لَكَ) فلو قسمنا كلمة (وَرَجلِكَ) على مقطعين صوتئّين: (ورج) (لِكَ)؛ 
لوجدنا أن المقطع (وَّج) يوافق كلمة (بحدُ)» والمقطع (لِكَ) يوافق كلمة (لَكَ). 
© الجامع بين كلمة (وَيَجِلِكَ)؛ وكلمة (بَحَدُ) في الموضعين هو تسلسل الكلمة 
بالنسبة إلى كلمات الآية التي وردت فيها. 
4 تستسل كلمة (ورعلك) هو (ة) من (15): 
#البطير كمه رقن اذل هو زه) من :130 
#اتسلسل كلمة (بجِ3) القانية هو (9) من (18). 
© عدد الحروف في الموضعين إلى تماية كلمة (تَحِدُ): (25) > (9 * 4). 
© الفرق بين تسلسلات الآيات الثلاث: .)١١(‏ 

(هلا - ع0 ) - .)١١(‏ 

ترح د )> 111 
© مجموع أعداد كلمات الآيات الثلاث: ١1١ + ١١ + ١9(‏ ) - (14). 
© مجموع تسلسلات الكلمات الثلاث: (9 + 9 + 1) - (0؟). 


0 مجموع أعداد الكلمات - مجموع تسلسلات الكلمات: 


عند تاك ا 
© العدد )١1(‏ يوافق تسلسل سورة الإسراء في المصحف. 


.76 الإسراء:‎ )١( 


(؟) الإسراء: 85. 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (للعالمين). فروى حفص: بكسر اللام. وقرأ 
الباقوكن: 000 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (ِللْعَالِمِينَ)؛ في قراءة قوله تعالى: 
«وَمِنْ آياتِهِ حَلْقُ السسَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ والختلاف ألْسِتَِكُمْ وَلْوَانَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
آيَاتٍ للْعَالِمِينَ14". 
التحليل اللغويٌ: 

بالنظر ف (الآيات القرآنيّة) التى تضمّنت الإشارة إلى (الآيات الكونيّة)» 
يتبيّن أن تلك الآيات 00 00 أصناف خاصّة من 0 

0 رو وَسَخَرَ 01 سي وَالتَهَارَ لقن وَالْقَمَرَ وه 

بِأمْرِه إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ. وَمَا دَرَاْ لَكُمْ في الأؤض مُمْتَِنا 
لْوَانهُ ِنَّ في ذَلِكَ لآيهَ له لِقَوْم يدك ون 1 

وقال تعالى: طَهُوَ الذي جَعَلَ اين ضِبَاءٌ م ور وَقَدَرَهُ مَتَازِلُ 
لتَغْلقُوا عَدَدٌ الشدن .والطمات نما خلي: الله ذلك إلا باحق يُمَصلْ الآيَاتٍ لِنَوْمِ 
يَعْلَمُونَ. إِنَّ في الختلافب اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا حَلَقَ اللّهُ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ 


م ِعَوْم يَتَُونَ/9. 


.55154/7 النشر:‎ )١( 
.75١؟ الروم:‎ )١( 
-١٠١ النحل:‎ )9( 
(؟) يونس: ه-5.‎ 
.٠١ الذاريات:‎ )0( 


وقال تعالى: «إإِنَّ في او السَمَاوَاتِ وَلْأَيْضٍ وَاخْتَلاف اللَيْل وَالنّهَار 
وَالْمُنْكَ ني ري ف م 00 وق أن دورق الشعاء كرد شان فا كا 
ارمق بنذ يف الرّياح وَالسَحَاب الْمْسَكَرٍ 
كن التماء 0 لَآيَاتِ ل 

وقال تعالى: لإإِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ والختلاب اللَيْلٍ وَالنَهَار 

تٍ لأولي الْألبَابِ04". 

قال تعال: طإوفو اي حمل لحم اشخوع لتفقثا ينا ي لمات قير 

َالْبْخْرٍ كَدْ فََلْنَا الآياتٍ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 


2 


سر 


ففسْتفة وَمُسْتَؤْدَعٌ قَدْ قَصَلْنَا الآيات لِقَوْم يَعْقَهُونَ. وَهُوَ الْذِي نول من الْسَّمَاءٍ مَاءٌ 
َأَخْرَجْنَا به نات كُلَ شَيْءٍِ فَأَخْرَجْنًا مِنْهُ حَضْرًا خرِجُ مِنْهُ حبًا مركا وَمِنَ النّخْلٍ 
راطما نان اروطت ون ني اوراره وازقان متها ودر عدر 
انوا إل مره إِذًا أَمرَ وَيَنْعِه ُمنُونَ 74" . 


قال عا 0 5 َفَعَ السسَمَاوَاتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 2 انتوق عل 
العَرْشٍ وَسَكرَ الشّمْس وَلْقَمَرَ كلك يخْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَبْر الأمر يُْمَصّلٌ الآياتٍ 


َلك ِلِقَاءِ يكم تُوقِنُونَ. وَهُوَ لذي مَدّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهًا 0 0 وَمِنْ 
كل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِبهَا رَوْجَبْنِ الَْيْنِ يُهْشِي اليل النّهَارَ 3 


يَكَفَكرون. وق الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْتَابٍ 
صِنْوَانٍ يُسْقَى بمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضْْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في أ 
لقم يَحْقلُون14؟". 


.1١515 البقرة:‎ )١( 
.١19٠ (؟) آل عمران:‎ 
.99-891/ الأنعام:‎ )©( 

(5) الرعد: ؟5-1. 


وقال تعالى: ظالَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا وَأنَْلَ 
من السكمَاء مَاءَ فَأَخْرَجْنَا يه أَرْوَاجُا من نَبَاتِ شَيٌ. كُلُوا وَارعَا أَنْعَامَكُمْ إِنّ في ذَلِكَ 

وقال تعالى: «1]9 تر أن الْقُلْكَ جَْرِي في الْبَخر ينِعْمَةٍ الله ِمرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِه إِنَّ 
ذلك 'لآيات لكل صَّبارٍ شَكُور 1" 

وقال تعالى: اله يتوق الْأَنْفْسَ جين مَوْتَا ولي 1 تَحْثْ في مَنَامِهَا فَيمْسِكُ 
اَي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وم كرون رن أَجَلٍ مُسَتّى ِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَِوْمِ 
يتفكرون16". 

وقال تعالى: «إإِنَّ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمْؤْمِنينَ. وَقِ حَلْقِكُمْ وَمَا 
يَبْثَّ من دَابَةِ آيَاتُ لِقّوْمِ يُوقِنُونَ. وَاحْتَلّافي اللَبلٍ وَالتّهَارٍ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ من السكَمَاءِ 
فو وق تاها به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَا ونَصْرِيفيٍ الربّاح آيَاتُ لقم لي 


وقال هال ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ لكْمْ اللَّيلَ لِتَسْكْنُوا فيه وَالتّهَارَ م: مُبْصِرًا إن في 


والتخصيص واضح جدًاء بالنظر في هذه الكلمات: (يَتفَكَرُونَ)» (يَعْقلُون)» 
(يَدَكرُونَ)؛ (يَسْمَعُوت)» (ِيَعْلَمُون)» (يَفْمَهُونَ)» (يُؤْمِنُونَ)» (يَتَفُونَ)» (يُوقِنُونَ)) 
(لتّْهَى)» (الْألبَاب)» (صبَار)» (شكُور)» (للْموقنيت)» (للْمؤينين). 

لذلك يكون (التخصيص) المستفاد من قراءة (للعَالِعِنَ) - بكسر اللام - 
هو المناسب للأسلوب القرآي؛ كما في سائر نظائر التتخصيص. 


)١(‏ طه: اهدع ه. 
(؟) لقمان: .3١‏ 
(9) الزمر: 57. 
(5) الجائية: 7-ه. 


(5) يونس: 37". 


بخلاف (التعميم) المستفاد من قراءة (ِللْعَالَمِينَ)؛ بفتح اللام؛ فإنّه بعيد كل 
البعد عن مناسبة (الأسلوب القرآة). قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
َنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْحْنُا إِليِهَا وجَعَلَ بَننَكُمْ مَوَدَةٌ وَرَخْمَةَ إِنّ ي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لمم 
يتَفَكْرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاحْتلاف الْسِيَدكُم وَالْوَانِكُم إِنَّ في 
دَلِكَ لآياتٍ للْعَالِمِينَ. وَمِنْ آياته مَنَامْكُمْ بِاللَّيْلٍ وَالّهَارٍ وَائتِعَاوُكُمْ من مَضْلِهِ إِنَّ في 

تِ لِقَّوْمِ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آياتِه يُريِكُمْ الْبَرْقَ حَوْقًا وَطْمَعًا وَيُترْلُ مِنَ السّمَاءِ 

مَاءٌ مُبخبي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَْم فأون 4" 

والتخصيص قد يكون بالفعل» وقد يكون بالاسم. فمن التخصيص بالفعل: 
#آيَات لِقَوْم يُوقِنُونَ؛ وطلآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4؟؛ وقد فَضَلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَك. ومن التخصيص بالاسم: 8أوَتي الْأَرْضٍ آيَاتُ لِلْمُوقِبينَ»؟؛ إن في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِيِينَ؛ وؤإإِنَ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)». 

ووردت كلمة (الْعَالِمُونَ) بالرفع؛ لتخصيص من يعقلون (الأمثال القرآئيّة). 


قال تعالى: وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُّهَا إِلّا الْعَالِمُونَ7". 
أينا كلمة (الْعَالَمِينَ) بفتح اللام؛ فإكما وردت مع اشية من الآيات العامّة» 


التي وُجهت إلى عموم الناس» وليست موجّهة إلى أصناف خاصّة منهم. 

فالآية الأولى هي (آية سفينة نوح)» وهي آية إعجازيّة اعتباريّة عامّة؛ ولذلك 
قال تعالى: طفَأَنجيِنَاهُ وَأصْحَاب السَفِيئَة وَجَعَلْنَاهَا آيهَ لِلْعَالَمِينَ74". 

والآية الثانية هي (آية مريم والمسيح)) وهي آية إعجازيّة عامّة. قال تعالى: 
طوَالي أَخْصَنَث فَرْجَهَا فَتَفَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوجنًا وَجعَلْئَاهَا وَابنَهَا آي للْعَالَمِينَ4!؟. 


.55-51١ الروم:‎ )١( 
.47 العنكبوت:‎ )١( 
.١١ (9؟) العنكبوت:‎ 


.9١ الأنبياء:‎ )4( 


التحليل العددي: 
© ثمة علاقات عدديّة» بين هاتين الآيتين: 
-١‏ الآية (47) من سورة العنكبوت» التي اشتملت على كلمة (العالمون)» بكسر 
للدم الي قبل العم 
؟- الآية (7؟) من سورة الروم؛ التي اشتملت على كلمة (للعايمين)» بكسر اللام 
التي قبل الميم. 
© عدد اللامات المكسورة في سورة العنكبوت: (55). 
© تسلسل اللام المكسورة من كلمة (العالمون): )4١(‏ من (15). 
© عدد اللامات المكسورة في سورة الروم: (19). 
© تسلسل اللام المككسورة من كلمة (للعالمين): )١9(‏ من (517). 
© الفرق بين عدد اللامات المكسورة في هاتين السورتين: 
اك را 
© العدد )١(‏ يوافق الفرق بين تسلسلي هاتين السورتين: .)١( - )١9 - 5١(‏ 
© مجموع تسلسلي اللامين المككسورتين في هاتين الكلمتين: 
(١؟ .)00(-)١9+‏ 
© العدد (10) يوافق عدد آيات سورة الروم. 
© الفرق بين تسلسلي اللامين المكسورتين في هاتين الكلمتين: 
0 د عر ساسفة' 
4 العدد (؟؟) يوافق تسلسل آية الروم؛ التي اشتملت على كلمة (للعايمين). 
© العدد الكل للامات المكسورة في سورة الروم - تسلسل اللام المكسورة في كلمة 
(للعالمين): (51 - )١19‏ - (58). 
© العدد (5/8) يوافق الفرق بين تسلسلي هاتين الآيتين في المصحف: 
و 000" 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (كسمًا) هناء والشعراءء والروم» وسبا. فقرأ 
المدنيّان» وابن عامرء وعاصم: بفتح السين» هنا خاصّة. وكذلك روى حفصء» في 
الشعراء» وسبا. وقرأ الباقون: بإسكان السينء في الثلاثة السور. وأمّا حرف الروم» 
فقرأه أبو جعفرء وابن ذكوان: بإسكان السين. واخثّلف فيه عن هشام» فروى 
الداجون عن أضحانه غنه: فتح السين. قال الداي: وبه كان يكيل له وبذلك قرأ 
الداي من طريق الحلوان» على شيخه فارس بن أحمد. وهي رواية ابن عبّاد عن 
هشام؛ وكذا روى الحافظ أبو العلاء» والحذليٌ» من 2 طرقه عن هشام» وروى عنه 
ابن مجاهد من جميع طرقه: الإسكان... وقرأ الباقون: بفتح السين»7". 

جاءت (السين) من كلمة (كِسَمًا) مفتوحة - على وفق (رواية حفص) - 


سقط المكماء كما رَعْمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو كأقّ با 


0 عه 


مِنَ السمَاءٍ إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ 


سًَ .0 بن س) سا 0 ا ان 0 ع 8 اع 7 5 و 
-ظاللَهُ الي يرس : زياع فتثيز سَّحَايًا س1 2 السّمَاءٍ كت يَشْاء وَيجعَلهُ 


كْسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ عر من خلاله َإِدَا كا بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ ِذَا هُمْ 


يمدت رون 0 


.".9-. 8/9 النشر:‎ )١( 
.9537 (؟) الإسراء:‎ 

(؟) الشعراء: .1١81/‏ 

(:) الروم: 4/8 . 


(5) سبا: 9. 


التحليل اللغويٌ: 

الفرق بين (كِسَمًا)ء و(كشمًا) أنّ كلمة (الكِسّف) تدلّ على جمع. وأنَّ 
كلمة (الكِسف) تدلّ على واحد؛ بدلالة قوله تعالى: «إوَإِنْ يَرَوْا كشمًا مِنَ السَمَاءِ 
سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَبكُوم14". 

وقان لقو عق قرادة كله كسقا/كق هذه الآيةه بإسكانة السين” . 

فقد جاءت هذه الكلمة موصوفة بصيغة التذكير: (سَاقِطًا)ء ولو كانت دالّة 
على الجمع لؤُصفت بصيغة التأنيث: (سَاقِطة). 

و(الجمع) يدل على أكثر مما يدل عليه (الواحد). ولا ريب في أن معنى 
(الكثرة) هو المناسب في الآيات الأربع» لأنّ هذه الآيات جاءت في مقامين: 
الأوّل- مقام العذاب؛ وهو مناسب لعنى (الكثرة)؛ لبيان شدّة العذاب. 

يذلل فى تلات ايا 
مأو تُمْقِطَ المسَمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأَنَ بالله وَالْملَائِكَة قبيلًا». 
-إفَأُسْقِطْ عَلَبِنَا كِسَفًا مِنَ السسَمَاءٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4. 
َكل يرَوَا إلى ما بَيْنَ 2 وَمَا خَلَمَهُمْ مِنَ السسَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ إن نس تَحْسِفْ بم 
الْأَوْضَ أو تُسْقِط عَلَيْهُمْ كِسَمًا مِنَ السسّمَاءِ إِنَّ في ذَلِكَ أآية بد لِكُلّ عَبْدٍ ميب ». 
الثاى- مقام السحابء؛ وهو مناسب لمعنى 0 للاستبشار بنزول الغيث. 

قال تعالى: ؤَلاللَهُ دَهُ الذي يُرْسِلْ الرَيَاحَ َتتِيدُ سَحَابًا فَيَبْسُطهُ في السّمَاءِ كَيْفَ 
يسَاءِ وَيعَلُهُ كسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يديج مِْ خلاله فَإِذَا أَصَاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ 


إِذَا هُمْ ع 


.5 5 الطور:‎ )١( 
.509/7 انظر: النشر:‎ )١( 
. انظر: الحجّة, الفارسئ: هه‎ (0 


التحليل العددي: 
-١‏ في سورة الإسراء: 
© وردت كلمة (كِسَمًا) في الآية (97) من سورة الإسراء. 


© عدد السينات العامّة في سورة الإسراء» بأ ضبط: (47 .)١‏ 

© تسلسل 'السيق العامة في >كلمة (كننفًا): 1 )١‏ من :(/11): 

© عدد السينات العامّة في السورة - تسلسل السين العامة في كلمة (كِسَّقًا): 
)١١9-515550(‏ -(58). 

© العدد )١8(‏ يوافق عدد حروف الآية (97) من سورة الإسراء» من أوّلَ حرف 

فيها إلى آخر حرف من كلمة (كِسَمًا). 

عدد السينات المفتوحة في سورة الإسراء: (10). 

© العدد (15) يوافق مجموع هذين العددين: ١١(‏ + 7ه). وهما: 

١‏ - عدد كلمات الآية (957) من سورة الإسراء. 

-١‏ عدد حروف الآية (157) من سورة الإسراء. 

© تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَفًا) هو (57) من (10). 

© العدد (51) يوافق عدد حروف الآية (45) من سورة الإسراء. 

© عدد السينات المفتوحة في السورة - تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَمًا): 
(ه. - م ه) - .)١7١(‏ 

© العدد )١7(‏ يوافق عدد كلمات الآية (957) من سورة الإسراء. 

©# جاءت (السين المفتوحة)» في (55) آية» من آيات سورة الإسراء» هي الآيات: 

(ك ان لماي االو نولي الي اللي قي ابوه اي ألا 

ا ل ا ل للفة 

ان وقابل بار الما اب امقر "رفع كفو وق لافيت قوق ٠‏ 


ل هال ١١٠١‏ ). 


© جاءت الآية (15) من سورة الإسراء بالتسلسل (5") من (55). 
© العدد (5؟) يوافق مجموع هذين العددين: (/ + ))١5‏ وهما: 
-١‏ عدد كلمات الآية (؟1) من سورة الإسراء» إلى كلمة (كِسَمًا). 
؟- عدد حروف الآية (417) من سورة الإسراء إلى آخر أحرف كلمة (كِسَمًا). 
© سُبقت الآية (17) من سورة الإسراءء» في مجموعة آيات السين المفتوحة» بماتين 
الآيتين من سورة الإسراء: 
-١‏ الآية (87) من سورة الإسراءء بالتسلسل (8). 
-١‏ الآية (84) من سورة الإسراء» بالتسلسل (4). 
© تتطابق الآية (61) والآية (95) من سورة الإسراء» في بعض الأعداد: 
- عدد كلمات كك واحدة منهما: .)١7(‏ 
- عدد السينات المفتوحة في كات واحدة منهما: (؟). 
- عدد الفتحات في كله واحدة منهما: (57). 
- عدد حروف كات واحدة منهما: (57). 
© عدد حروف الاية (84) من سورة الإسراء: (50). 
© عدد حروف الآية (85) ءا عدد حروف الآية (64): 
(5ه * ١‏ ؛) - .)5١580(‏ 
© العدد )5١7١(‏ يوافق عدد الآيات التي تسبق الآية (97) من سورة الإسراءء 


أي: ابتداء بالآية )١(‏ من سورة الفاتحة» وانتهاء بالآية )91١(‏ من سورة الإسراء. 


© ثّة علاقة عدديّة بين الآيتين (85)؛ و(97) من سورة الإسراء. 
© تسلسل الآية (85) - عدد فتحات هذه الآية: 
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© تسلسل الآية (957) - عدد فتحات هذه الآية: 


.)09(- )؟١؟-‎ 55( 


© العدد (59) - (554 + 55©). 
© العدد (54") يوافق تسلسل الاية (2»)814 في مجموعة آيات السين المفتوحة. 
© العدد (ه؟) يوافق تسلسل الآية (؟95)» في مجموعة آيات السين المفتوحة. 
© الفرق بين تسلسلي هاتين الآيتين: (؟95 - 85) - (8). 
# الفرق بين عدد الفتحات ف هاتين الآيتين: 
9؟ - ١5١‏ )- (8). 
© مجموع عدد الكلمات والحروف في الآية (57): 
(؟1+ليه) - (ه0). 
© مجموع عدد الكلمات والحروف في الآية (865): 
(9 سك ره ). 
© الفرق بين هذين المجموعين: (5" - ١ه)‏ - .)١5(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد الفتحات في الآية (97) من سورة الإسراء» من أوّل 
فتحة من فتحات هذه الآية» إلى فتحة السين من كلمة (كِسَمًا). 
؟- في سورة الشعراء: 
© وردت كلمة (كِسًَا) في الآية (180) من سورة الشعراء. 
© عدد السينات العامّة في سورة الشعراء» بأ ضبط: (57). 
© تسلسل السين العامّة في كلمة (كِسَمًا) هو )8١(‏ من (57). 
© عدد السينات المفتوحة في سورة الشعراء: (/4). 
© تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَفًا) هو (5.0) من (5/8). 
© تسلسل السين المفتوحة + تسلسل الآية - (.٠؟‏ + /7ام١)‏ - (/1؟١5).‏ 
© العدد )5١1(‏ يوافق عدد آيات سورة الشعراء. 
© بمعنى أن السين المفتوحة من كلمة (كِسَفًا) جاءت بالتسلسل (50)» في الآية 


(1810) من السورة التي عدد آياتما .)7١1/(‏ 


© أكبر عدد لورود (السين المفتوحة) في سورة الشعراء: )١(‏ وذلك في آيتين فقطء 
هما الأية (55)» والآية .)١81/(‏ 
© عدد كلمات الآية )١/.1/(‏ + عدد حروفها: (9 + /ا") > (45). 
© العدد (45) يوافق العدد الدالٌ على تسلسل الآية (45). 
© تسلسل سورة الشعراء + عدد كلمات الآية (55) + عدد حروفها: 
(5؟ + * +2 )١‏ - (5؛). 
© تُطرح أعداد الآية (45)» من أعداد الآية »)١/0/(‏ هكذا: 
© تسلسل الآية )١41/(‏ - تسلسل الآية (55): (/ا41١‏ - 45) - .)١51(‏ 
© عدد كلمات الآية )١/.1/(‏ - عدد كلمات الآية (55): (9 - ") - (5). 
© عدد حروف الآية )١4.1/(‏ - عدد حروف الآية (55): 


.)5١( - )١72- ”0( 


.)١57( - )١٠١ + 5 + ١ 51١( مجموع الفروق العدديّة الثلاثة:‎ ©# 


© تسلسل كلمة (كِسَفًا) بالنسبة إلى كلمات الآية )١81/(‏ هو (5). 

© العدد المجموع )١51(‏ - تسلسل كلمة (كِسَمًا): 
)كر 

© العدد )١514(‏ عدد معقّد, جاء من علاقات عدديّة معقّدة» ربطت بين: 

-١‏ تسلسل كلمة (كِسَقًا). 

-١‏ تسلسلي آيتي أكبر ورود للسين المفتوحة. 

- أعداد كلمات آيتي أكبر ورود للسين المفتوحة. 

- أعداد حروف آيتي أكبر ورود للسين المفتوحة. 

© جاء العدد نفسه من علاقات أخرى لتسلسل كلمة (كِسَفًا): 

© تسلسل كلمة (كِسَفًَا) بالنسبة إلى كلمات سورة الإسراء: .)١555(‏ 

© تسلسل كلمة (كِسَفًا) بالنسبة إلى كلمات سورة الشعراء: .)١١95(‏ 


© يُطرح تسلسل كلمة (كِسَفًا) بالنسبة إلى كلمات سورة الشعراء» من تسلسل 
كلمة (كِسَمًا) بالنسبة إلى كلمات سورة الإسراء: 
105-13 ) 515 1): 
- في سورة الروم: 
© وردت كلمة (كِسَمًا) في الآية (5) من سورة الروم. 
© تسلسل سورة الروم في المصحف: (0"). 
© عدد آيات سورة الروم: .)5٠0(‏ 
© عدد السينات العامّة في سورة الروم» بأيّ ضبط: .)7١(‏ 
© تسلسل السين العامّة في كلمة (كِسَفًا)» من سورة الروم هو (07) من (10). 
© عدد السينات المفتوحة في سورة الروم: (91). 
© تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَقًا) هو (8؟) من .)"١(‏ 
© أكبر عدد لورود السينات العامة في آية واحدة من آيات هذه السورة: (5)) 


وذلك في الآية (58) نفسهاء التي تتضمّن كلمة (كِسَمًا). 

© أكبر عدد لورود السينات المفتوحة في آية واحدة من آيات هذه السورة: (")» 
وذلك في الآية (58) نفسهاء التي تتضمّن كلمة (كِسَمًا). 

© عدد السينات العامّة - تسلسل السين العامّة لكلمة (كِسَمًا): 


(0/ا - /اه) .)١73(-‏ 
© العدد )١7(‏ يوافق تسلسل كلمة (كِسَمًا) بالنسبة إلى كلمات الآية (/4). 
© عدد السينات المفتوحة - تسلسل السين المفتوحة لكلمة (كِسَمًا): 
(59 -لم؟)) - "© ). 
© العدد (") يوافق أكبر عدد لورود السينات المفتوحة في الآية (/5). 
© تسلسل كلمة (كِسَفًا) بالنسبة إلى كلمات السورة: (75019). 
© تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَفًَا) هو .)١8(‏ 


© عدد قواسم العدد (/771) هو (5)» وهي على الترتيب: 
(0 0)ء (0ل) (حع)ء (حن) (اسح). 
© عدد قواسم العدد (؟) هو (5)» وهي على الترتيب: 
(0) (5)» (4)» () ( لع (مم). 
© العدد المشترك بين (771) و(58؟) - ماعدا العدد )١(‏ - هو العدد (17). 
.)9١( - )7 + 59 ©‏ 
© مجموع عدد آيات سورة الروم» وعدد السينات المفتوحة فيها: 
(0ح + .)0١( - )8١‏ 
- في سورة سيا: 
© وردت كلمة (كِسَمًا) في الآية (9) من سورة سبا. 


© عدد السينات العامّة في سورة سباء بأيّ ضبط: (59). 
© تسلسل السين العامّة في كلمة (كِسَفًا) هو (5) من (595). 


© عدد السينات المفتوحة في سورة سبا: .)١0/(‏ 

© تسلسل السين المفتوحة من كلمة (كِسَفًا) هو (7) من (70). 

©“تسلسل كلمّة (كسَفا) بالشبة إلى كلبات هذة الآية: (90)ن 

© مجموع هذين التسلسلين الخاصّين بكلمة (كِسَفًا): ( + )٠١‏ - (507). 

© العدد (1؟) يوافق عدد السينات المفتوحة في هذه السورة. 

© أكبر عدد لورود السينات العامة في آية واحدة من آيات هذه السورة: (5)» 
وذلك في الآية (9) نفسهاء التي تتضمّن كلمة (كِسَمًا). 

© (عدد سينات هذه السورة) - (عدد سينات هذه الآية): (وه - ه) - (4ه). 
© العدد (4 ه) يوافق عدد آيات سورة سبا. 

© أكبر عدد لورود السينات المفتوحة في آية واحدة من آيات هذه السورة: (")» 
وذلك في الآية (5) نفسهاء التي تتضمّن كلمة (كِسَمًا). 


# قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (فأطلع). فروى حفص: بنصب العين. وقراً 
الباقوكن: بين 

جاءت (رواية حفص). بالكيفيّة اللفظيّة: (تَأَطَلِعَ)» في قراءة قوله تعالى: 
وَقَالَ فِرعَوْنُ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحَا لَعَلَي أَبْلْعُ الأَسْباب. أَسْبَابَ السّمَاوَاتِ 
َأَطَلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِيّ لَأَظنهُ كاذِا وَكَذَلِكَ رُيْنَ لِفرِعَوْنَ سُوع عَمَلِهِ وَصدَّ عَنٍ 
الكييل 3 كيك زيعون لاا تيا وي" 
التحليل اللغوي: 

اختلفوا في توجيه النصب على أقوال؛ أبرزها قولان7": 
-١‏ أنه منصوب على جواب الأمر» أي: (ابنٍ لي صرحا فأَطَلِعَ إلى إله موسى). 
-١‏ أنه منصوب على جواب الترجّي» تشبيهًا للترجّي بالتمئّء ولا سيّما أن 
مطلوب فرعون هنا مستحيل التحقق. 

قال ابن عاشور: «وقرأه حفصء عن عاصم: بالنصبء على جواب الترججّي؛ 


لمعاملة الترجّي معاملة التميّء وإِن كان ذلك غير مشهورء والبصريّون ينكرونه؛ كأنه 
قيل: متى بلغت اطّلعت. وقد تكون له ههنا نكتة» وهي استعارة حرف الرجاء إلى 
معنى التميّء على وجه الاستعارة التبعيّة؛ إشارة إلى بُعد ما ترجاه وجعل نصب 
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تقد جاء الفعل المضارع (تَأَطَلَِ) منصوبًا على جواب (لعل)» الدالّة على 
التمّء أو على الترجّي المشبّه بالتمئّ» لأنْ مطلوب فرعون هنا مستحيل التحمّق. 


د هره 

(؟) غافر: 95-/ا؟. 

(©) انظر: معان القرآنء الفرّاء: 23/8 والحجّة, ابن خالويه: ,8١٠‏ والحجّةء الفارسيم: 5/١١١غ‏ 
وشرح المفصّل: 10/5ه-١0171.‏ 

(54) التحرير والتنوير: 55/55 .١‏ 


التحليل العددي: 

© كلمة (فَاطْلَّ) مقاربة لكلمة (تَأَطْلِعٌ)» مع بعض الفروق. 

© الفروق بين هاتين الكلمتين أن الفعل في كلمة (فَاطْلَعَ) فعل ماض مبيَ على 
الفتح» وهمزته همزة وصل؛ وأنّ الفعل في كلمة (تَأَطْلِعَ) فعل مضارع منصوب 
بالفتح» وهمزته همزة قطع. 

© يمكن الانتفاع بالتقارب بين هاتين الكلمتين في (الإحصاء العددي). 

© وردت كلمة (فَاطْلعَ) في الآية () من سورة الصاقّات. 

© وردت كلمة (فأَطَلَِ) في الآية (0؟) من سورة غافر. 

© تسلسل سورة الصافات في المصحف - تسلسل الآية (30) من سورة غافر. 

© تسلسل آية الصافات - تسلسل آية غافر: 


(هه -/ا؟) - روم ١‏ ). 


© عدد كلمات آية غافر - عدد كلمات آية الصافات: 


(0؟ - ه) - (18). 
© عدد الحروف إلى تماية كلمة (فأَطَّلِعَ) في الآية (10*) من سورة غافر: .)١8(‏ 
© تجمع الأعداد المتعلقة بكلمة (فَأَطْلِعَ)» وهي: 
ايليا ثورة غافق مهنب 
؟- تسلسل الآية» التي وردت فيها كلمة (فَأَطلِعَ)؛ من سورة غافر. 
-٠‏ عدد كلمات الآية» التي وردت فيها كلمة (فأَطلِعَ)؛ من سورة غافر. 
4 - عدد حروف هذه الآية» إلى تماية كلمة (فَأَطَلعَ). 
© (.ع +لام .)١١18( - )١مل+ 5٠٠١+‏ 
العدد )١١8(‏ يوافق تسلسل فتحة كلمة (فَأَطَلِعٌَ) بالنسبة إلى الفتحات الآخريّة 
التي خُرّكت بما الحروف الأخيرة من كلمات سورة غافر» وعددها (701): فكان 
تسلسل فتحة العين من كلمة (فأَطْلِعَ) هو )١1١18(‏ من (01). 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (سواء العاكف فيه). فروى حفص: بنصب 
(سواء). وقرأ الباقون: بالرفع»7"". 

جاءت (رواية حفص)» بمذه الكيفيّة اللفظيّة: (سَوَاءَ): في قراءة قوله تعالى: 
«إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الحرام الَذِي جَعَلْنَاه لِلئّاسٍ سَوَاءً 
الْعَاكفُ فيه وَالْمَادٍ ومَنْ يُردْ فبه إِخَْادٍ لم نذِقْةُ من عَدَابٍ ألِيم74". 
التحليل اللغوي: 

المعنى على (قراءة النصب) أن الله تعالى جعل المسجد الحرام للناس» يستوي 
العاكف فيه والبادي؛ فلا يحقّ للمشركين صد الناس عن هذا المسجد؛ وهذا يعني 
أنّ المعنى لا يتم بالوقف على كلمة (لِلئّاسِ)» كما يفعل أصحاب (قراءة الرفع)7". 

ولا ريب في أن المقام يناسب (قراءة النصب)؛ لأنّ المراد من هذه الآية هو 
الردّ على المشركين؛ الذين يصدّون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام. 

و(قراءة النصب) أكثر توكيدًاء من (قراءة الرفع)؛ في بيان (الجعل الإلمي)؛ 


لأنما تبيّن العلاقتين النحويّة والدلاليّة» بين الفعل (جَعَل)» وكلمة (سواء)» حقٌ مع 
الاختلاف في إعراب كلمة (سواء) المنصوبة. 

فإن كان الفعل (جَعّل) ينصب مفعولين» كانت كلمة (سواء) مفعولًا ثائيا؛ 
ولا ال الا 

ما في (قراءة الرفع)» فقد اضطرُوا إلى إعراب جملة (سواءٌ العاكفُ فيه والبادٍ) 
في محك المفعول الثاني للفعل (جعل)؛ فتكلّفوا لتأكيد تلك العلاقة! 


(1) النشن: 5/7 
(0) الحجّ: .١5‏ 
(؟) انظر: المكتفى: 4-8958 89. 


(:) انظر: الحجّة, ابن خالويه: 2557 وحجّة القراءات: 8/ا5. 


التحليل العددي: 

© وردت كلمة (سواءً)» بتنوين الفتح في (5) آيات, في (5) سور هي: 
-١‏ الآية )١١(‏ من سورة آل عمران. 

لآية (85) من سورة النساء. 

لآية (5 ؟) من سورة الحجّ. 

لآية )٠١(‏ من سورة فصّلت. 


ه- الآية (١؟)‏ من سورة الجاثية. 

© تسلسل آية الحجّ ضمن مجموعة آيات كلمة (سواء): (؟) من (5): أي: في 
الوسطء قبلها آيتان» وبعدها آيتان. 

© تسلسل كلمة (سواءً) في الآية (5؟) من سورة الحج هو .)١5(‏ أي: في 
الوسطء قبلها (” )١‏ كلمة, وبعدها )١7(‏ كلمة. 

© كلمة (سواءً) توحي بالدلالة على تساوي الطرفين» وهي في الوسط. 

© تسلسل سورة الحجٌ في المصحف: (55؟). 

© تسلسل آية الحجّ ضمن مجموعة آيات كلمة (سواءً) + تسلسل سورة الحجّ في 
المصحف: (” + ؟5) - (550). 

© العدد (5؟) يوافق تسلسل آية كلمة (سواءً)» في سورة الحج. 

© العدد (5؟) يوافق عدد كلمات آية كلمة (سواءً)» في سورة الحج. 

© وردت الحمزة المفردة الآخريّة مننة» في (ه) مواضع من سورة الحج: 

.)5( بالتسلسل‎ »)١( كلمة (شيء) بتنوين الضمّ في الآية‎ -١ 

.)١5( كلمة (شيء) بتنوين الكسر في الآية (5)) بالتسلسل‎ -١ 

- كلمة (شيء) بتنوين الكسر في الآية (10). بالتسلسل (51). 

5- كلمة (سواءً) بتنوين الفتح في الآية (5؟)؛ بالتسلسل .)١8(‏ 

ه- كلمة (ماء) بتنوين الفتح في الآية (75)) بالتسلسل (8). 


© جاءت أنواع التنوين متتابعة» غير متداخلة» وجاءت بعلاقات عدديّة دقيقة. 

© بجمع تسلسلات الآيات» التي تسبق الآية (5؟) المتضمّنة كلمة (سواءً)» يكون 
حاصل الجمع: .)١5(- )١١ + 5 + ١(‏ 

© بمعنى أن الآية )١5(‏ من سورة الحجّ جاءت بعد المجموع التسلسلي (5 »)١‏ وهذه 
موافقة عددية دقيقة. 

© بجمع تسلسلات الكلمات المختومة بهمزة منوّنة» يكون حاصل الجمع: 

.)05( +لم)-‎ ١8+1١ + 1١١+ 1( 

© العدد (57) يوافق تسلسل آخر آية من سورة الحجٌ» تتضمّن همزة مفردة منوّنة. 
© عدد الكلمات المختومة بهمزة مفردة - بأيّ ضبط - في سورة الحجّ: ))١١(‏ 
هي: (شَيْةٌ)) (نَشَاءُ) (المَاء)؛ (شَيْءِ)؛ (السسَمَاءِ)؛ (شَيْءِ)؛ (يَسَامْ)ء (سَوَاءً) 
(خْتَقَاءَ) (السَّمَّاءِ)ء (السمّاءِ)ء (مَاءَ)» (السَّمَاءَ)» (السَّمَّاءِ)» (شْهَدَاءَ). 

© تسلسل كلمة (سواءً) هو (8) أي: في الوسطء قبلها (0)» وبعدها (0). 

© عدد تنوينات الفتح في آيات الكلمات المختومة بهمزة مفردة - بأيّ ضبط - في 
سورة الحج: (8) تنوينات فتح. في (8) كلمات؛ هي: (مُسَنَّى)» (طِفلا)» (سَبْنَا) 
(هَامِدَة)» (سَوَاء)» (مَاءَ)؛ (مُخْضَرَّة) (شَهِيدًا). 

© العدد (8) يوافق تسلسل موضع كلمة (سواءً)» في مجموعة الكلمات المختومة 
بكمزة مفردة - بأيّ ضبط - في سورة الحج. 

© تسلسل كلمة (سواءً)»؛ في مجموعة تنوينات الفتح» في آيات الكلمات المختومة 
بحمزة - بأيّ ضبط - في سورة الحج: (5) من (8). 

© العدد (5) يوافق (عدد الآيات)» و(عدد السور)» التي وردت فيها كلمة (سواءً)؛ 
بتنوين الفتح. 

© العدد (5) يوافق عدد الحمزات المفردة الآخريّة المنؤنة» في سورة الحج. 

© تسلسل آية كلمة (سواء)» في سورة الحجّ: )١5(‏ - (ه *ا 5). 


# قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في (معذرة). فروى حفص: بالنصب. وقرأ الباقون: 
بالرفع»17. 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (مَعْذِرََ): في قراءة قوله تعالى: 
«وَإِذ الث أَدٌ مِنْهُمْ م تَمِطُونَ كَوْمَا الله مُهْلِكُهُْ أو مُعَذِيْهُمْ عَذَائًا سَدِيدًا قَانُو 
مَعْزِرةً إلى رَبَكمْ ولَعلهُْ يَتقُون14". 
التحليل اللغوي: 

قال ابن خالويه: «قوله تعالى: (قالوا معذرة) يُقرأ بالرفع والنصب. فالحجّة 
لمن قرأه بالرفع أنّه أراد أحد وجهين من العربيّة» إِمّا أن يكون أراد: (قالوا: موعظتنا 
إِيَّاهم معذرةٌ)؛ فتكون خبر ابتداء محذوفء أو يُضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله: 

سُورَةٌ أَنَْنَاهَاك7"» يُريد: (هذه سورة). والحجّة لمن نصب: أنّ الكلام جواب, 

كأنه قيل لهم: لِمَّ تعظون قومًا هذه سبيلهم؟ قالوا: نعظهم اغدذارا ومعذرقم 0 

و(رواية حفص) بالنصب أنسب من (قراءة الجمهور) بالرفع؛ لأنّ هذه 
الكلمة جاءت جوايًا عن استفهام السبب. فحين سثل (الواعظون) - عن سبب 
وعظهم للعاصين - كان جواب (الواعظين) للسائلين مشتملًا على ذكر سببين: 
-١‏ أداء الواجب» الذي فرضه الله على المؤمنين؛ ليكون (الواعظون) بوعظهم 
معذورين عند رتّهم» بعد أن أدُوا ما عليهم من (الوعظ الواجب). 

وهذ النيبت هو الذي تضدتتة غبارة:- (مَعْدْرة ل )1 
-١‏ رجاء التأثير» في (العاصين)؛ ليتّقوا رتمم» ويتركوا ما هم عليه من المعصية. 

وهذا السبب هو الذي تضمّنته عبارة: (وَلَعَلَهُهْ يتَقُونَ). 


.777/7 النشر:‎ )١( 

.١5 15 الأعراف:‎ )١( 

(؟) النور: .١‏ 

(:) الحجّة ابن خالويه: .١55‏ 


التحليل العددي: 
© ثة (علاقة دلاليّة وا بين كلمة (معذرة)» وكلمة (موعظة)» تتّضح بالنظر في 
قوله تعالى: «إوَإِذْ قَالَث أكَةٌ مهم لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهْلِكُهُْ أؤ مُعَذّبُهُمْ عَذَاب 
فيد فالا معدن إن ريَكُمْ وأ عله م يَتَقُونَ#؛ فالمعذرة هي سبب الموعظة. 

وللفظة (موعظة) علاقة بقصّة أصحاب السبت» في سورة البقرة أيضًا: 
وقد عَلِمْتُمْ الّذِينَ اغْتَدَا مِنْكُمْ في السْتٍ مَقْلْنَا مم كُونُوا وَرَدَةّ حَاسِئِينَ. 
َجَعَلئَاهَا َكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ومَا حَلْقَهَا وَمَوعِظَة للمتَقِينَ!". 
© وثمة أيضًا (علاقة عدديّة قويّة)» بين كلمة (معذرة)» وكلمة (موعظة)» تتّضح 
بالنظر في هذه الآيات: 
-«فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَّا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلَّمَهَا ومَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ؛ه. 
لوو ل ري ل ومع ا اي اعبار 
مد قَوْمَكَ يدوا بأحسبها سأريكة وار الْقاسِقية04. 
-وَإذْ قَالَت أكةٌ مِنْهْة لِه تَعَظُونَ قَومَا الله مُهْلِكُهُ: أو مُعَدَّبِهْةْ عَذَاب سَدِيدًا قَالوا 
مَعْذِرَةٌ ِل رَبَكُمْ ولَعَلَّهُه 3 يَتَقُونَ #. 
© تسلسل كلمة (وموعظة) في الآية (55) من سورة البقرة: (8)» وتسلسل كلمة 
(موعظة) في الآية (55 )١‏ من سورة الأعراف: (8). 
© عدد تنوينات النصب ف الآية (77) من سورة البقرة: (؟)» وعدد تنوينات 
النصب في الآية (©4 )١‏ من سورة الأعراف: (؟). 
© عدد حروف الآية (17) من سورة البقرة» إلى آخر حرف من أحرف كلمة 
(وموعظة): (28). 


.55-56 البقرة:‎ )١( 
.١ (؟) الأعراف: ه55‎ 


© عدد حروف الآية (545 )١‏ من سورة الأعراف» إلى آخر حرف من أحرف كلمة 
(موعظة): »)١5(‏ وهو يوافق مجموع عدد كلمات الآية (55) من سورة البقرة» 
وعدد كلمات الآية (©؛ )١‏ من سورة الأعراف: 
)٠١ + 9(‏ - (559). 
© الفرق بين هذين العددين: (8؟ - 59) - (4). 
© العدد (5) يوافق عدد كلمات الآية (57) من سورة البقرة. 
© العدد (3) يوافق مجموع تسلسلي سورت البقرة والأعراف في المصحف: 
(5 + ,) -(5). 
© تسلسل كلمة (معذرةً) من الآية )١15(‏ من سورة الأعراف: .)١5(‏ 
© عدد تنوينات النصب في الآية )١515(‏ من سورة الأعراف: (5). 
٠5( ©‏ + ؛) - .)١151(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية )١515(‏ من سورة الأعراف. 


© العدد )١3(‏ يوافق الفرق بين تسلسلي الآيتين: (55 )١‏ و(55١).‏ 
0 يجمع على وفق هذه المعادلة: 

تسلسل الآية + عدد كلماتما + عدد حروفها + تسلسل الكلمة في الآية + 
عدد تنوينات: النصب: 


(ه:١1‏ + .5 + ؤم +لم + ؟5) - (654). 
+١9 +1١51(‏ الم+ده .)١85(-):+ ١‏ 
.)١19( - )5١4 - 589 ©‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية )١51(‏ من سورة الأعراف. 
© يجمع على وفق هذه المعادلة: تسلسل الآية + عدد علامات الضبط: 
(ه:١‏ +لالا) - .)١١7(‏ 


(#كحد + لما) - 0ا؟؟). 


© الفرق بين هذين العددين: (/1١؟‏ -770١؟)‏ - .)١5(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل كلمة (معذرة) في الآية .)١514(‏ 

© يظهر العدد )١3(‏ أيضاء في العلاقات العدديّة, بين الآيات الخمس الوحيدة» 
التي وردت فيها ثلاث كلمات» على وزن (مَفْعِلّة)» غير مسبوقة بالواو: 

-١‏ كلمة (مَفْفَِةً)» في الآية (/5؟) من سورة البقرة. 

-١‏ كلمة (مَوْعِظَةَ)» في الآية )١4(‏ من سورة الأعراف. 

-٠‏ كلمة (مَعْذِرَةَ)؛ في الآية )١75(‏ من سورة الأعراف. 

؛ - كلمة (مَعْفِرَة)» في الآية (5؟) من سورة الأحزاب. 

ه- كلمة (مَغْفِرَة)» في الآية (9؟) من سورة الفتح. 

جاءت الآية (114)» في التسلسل (©)؛ ضمن هذه الآيات الخمس» أي: 
جاءت ف الوسطء قبلها آيتان» وبعدها آيتان. 

#© عدد تنوينات النصب في هذه الآيات الخمس: .)١9(‏ 

© وردت التاء الهائيّة مضبوطة بتنوين النصب: )١8(‏ مرّة» في سورة الأعراف. 

© تسلسل كلمة (موعظة): ))١١(‏ من مجموع .)١8(‏ 

© تسلسل كلمة (معذرة): »)١4(‏ من مجموع (18). 

.)5( - )١؟‎ + ١١( © 

© العدد (57؟) يوافق مجموع تسلسل سورة الأعراف؛ وعدد كلمات الآية )١55(‏ 
من سورة الأعراف: (/ا + .)5١( - )١9‏ 

© عدد تنوينات النصب من بداية الآية (45 )١‏ من سورة الأعراف إلى خائمة الآية 
)١15(‏ من سورة الأعراف: (5). 

© كانت أوّل كلمة منوّنة بتنوين النصب - من كلمات هذا المجال المْحدّد - هي 
كلمة (موعظةً)؛ وكانت آخر كلمة منونة بتنوين النصب - من كلمات هذا لمجال 


لمحدّد - هي كلمة (معذرة). 


© كلمة (هدّى) في الآية )١54(‏ من سورة الأعراف ليست من ضمن كلمات 
تنوين النصب؛ لأنْ هذا التنوين تنوين صوق وليس تنويئًا إعرابيّاء فهو بهذه الكيفيّة 
في الرفع والنصب والجرٌء والكلمة في هذه الآية في محل رفع. 
© حي إذا عومل تنوين الاسم المقصور معاملة تنوين النصبء فإن العدد (9؟) 
يظهر أيضاء في علاقة عدديّة أخرى. 
© عدد التنوينات التي تُكتب بكيفيّة (الفتحتين) في سورة الأعراف كلّها: .)١١١(‏ 
© تسلسل تنوين كلمة (موعظة): .)17١(‏ 
© تسلسل تنوين كلمة (معذرة): (17). 
© الفرق بين هذين التسلسلين: (97 - .7) > (58). 
© العدد (5) يوافق مجموع تسلسلي هاتين الكلمتين في آيتيهما: (/ + .)١١‏ 
© وردت كلمة (معذرة) بضمٌ التاء مضافة إلى الضمير (هُمْ): (مَعْذِرَتُهُمْ)؛ في آيتين 
فقطء هما: الآية (51) من سورة الروم» والآية (؟55) من سورة غافر. 
© بين الآيتين علاقات عدديّة: 

(تسلسل الآية في السورة + عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية): 

(لاه + و+ ؟:) - .)٠١8(‏ 

(؟ه ٠١+‏ + 5؛)- (م١١).‏ 
© عدد آيات سورة الروم - تسلسل آية كلمة (معذرثُم): (0+ - لاه) - (©). 
عدد آيات سورة غافر - تسلسل آية كلمة (معذرثتُم): (9م - 9ه) - (88). 
© (9” - ”) - (0")» وهو يوافق تسلسل سورة الروم في الملصحف. 
© تسلسل سورة غافر في المصحف - تسلسل سورة الروم في المصحف - عدد 
كلمات آية غافر: .)١١( - )”. - 5٠(‏ 


© مجموع كلمات هاتين الآينين: (9 + .)١9( - )٠١‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية )١515(‏ من سورة الأعراف. 


8 قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (متاع الحيوة). فروى حفص: بنصب العين. 
وقرا الباقون: برفعها»7©. 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (مََاعَ)» في قراءة قوله تعالى: 
لما أَنجَاهُمْ ذاه بغرت" الأرضن عير للحن يا أَيْهَا الكام إنما شك على 
التحليل اللغوي: 

يدل السياق المركٌُب - من هذه الآية والآية السابقة والآية اللاحقة - على 
أن المراد هو بيان (قصر الحياة الدنيا)» و(حتميّة زوال زينتها). 

فأولئك الذين لا يدعون الله تعالى مخلصين - إِلّا وقت الشدّة - لا يلبثون 
أن يخلفوا الله تعالى ما وعدوه؛ فإذا أنجاهم من الكربء عادوا إلى بغيهم» متغافلين 
عن (قعره وقبرة »دو (تحتظة روال تعيمها)» © التموع إل اللدفاى: 

فمثلهم كمثل أهل أرض قد تزيّنت بخضرة النبات» فظنُوا تم في نعيم دائم 
فأتاها أمر الله تعالى» فصارت حصيدًاء كأتها لم تكن قد تزيّنت بالخضرة قبل ذلك. 

ومن هنا جاءت (قراءة النصب)» في كلمة (متاع)؛ للدلالة على الظرفيّة؛ 
فتُعرب هذه الكلمة (نائيًا عن ظرف الزمان)7"؛ لتدلٌ على أن بغيهم لن يدوم أكثر 
من مدّة (المتاع) في هذه (الحياة الدنيا). 

وأقوى قرينة لفظيّة توّكد أُصحيّة هذا الإعراب هي حرف العطف (ثم)؛ فهذا 
الحرف مناسب كاك المناسبة - في هذا السياق - لمعنى (التوقيت). 

ما (قراءة الرفع)» فكلّ ما قيل في توجيهها بعيد كل البعد عن مراد الآية. 


.75885-5/85/7 النشر:‎ )١( 
.77 يونس:‎ )١( 


(؟) انظر: البحر المحيط» أبو حيّان: 27/١‏ والتحرير والتنوير: .١ 50/1١١‏ 


التحليل العددي: 
© وردت عبارة (متاعَ الحياة الدنيا) بفتح العين» من كلمة (متاع) في موضعين, هما: 
-١‏ الآية (1؟) من سورة يونس. 
-١‏ الآية (1) من سورة القصص. 
© تسلسل كلمة (متاعً) في الآية )١(‏ من سورة يونس: .)١17(‏ 
© العدد )١1(‏ يوافق عدد كلمات الآية )11١(‏ من سورة القصص. 
© تسلسل كلمة (متاعٌ) في الآية (51) من سورة القصص: (3). 
© مجموع تسلسلي كلمة (متاع) الواردة في هاتين الآيتين: 
+1١0‏ 4) - (25). 
© العدد )١7(‏ يوافق عدد كلمات الآية (1؟) من سورة يونس. 
تسلسل سورة يونس في المصحف: .)٠١(‏ 
© تسلسل سورة القصص في المصحف: (58). 
© مجموع هذين التسلسلين: ٠١(‏ + 58) - (58). 
© تسلسل آية القصص: .)5١(‏ 
© “سلسل ‏ آية يوننن: (50). 
© الفرق بين هذين التسلسلين: 51١(‏ -؟؟) - (8©). 
© عدد حروف آية يونس: .)١١7(‏ 
© عدد حروف آية القصص: (70). 
© الفرق بين عدد حروف آية يونس» وعدد حروف آية القصص: 


.) ١ هلما) - (ى‎ - ١١5 


© بججمع الأعداد المتعلّقة بكلمة (متاع) في سورة يونس: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد كلماتما + عدد حروفها: 


لم اسم ابام 


© بجمع الأعداد المتعلّقة بكلمة (متاع) في سورة القصص: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد كلماتما + عدد حروفها: 
(4؟ + 5١‏ +لز( + هل!) - (كم1١).‏ 
© الفرق بين هذين المجموعين: )١79- 145١(‏ -(5). 
© العدد (5) هو القيمة التحصيليّة لكلمة (متاع) بالفتح. 
4 العدد (9) “ا عدد مرّات ورود كلمة (متاع) بالفتح: (9 >< ؟) - .)١8(‏ 
© تسلسل سورة القصص - تسلسل سورة يونس: (58 - .)١18( - )٠١‏ 
© عدد آيات سورة يونس: .)١١5(‏ 
© عدد آيات سورة القصص: (28). 
© عدد آيات سورة يونس - تسلسل آية يونس: 
ولا 1 1 
© عدد آيات سورة القصص - تسلسل آية القصص: 
(60م - ١د)‏ - 5١272‏ ). 
© مجموع هذين الفرقين: (5م +07 ؟) - .)١١7(‏ 
© العدد )١١7(‏ يوافق عدد حروف آية يونس. 
© عدد آيات سورة يونس - تسلسل آية القصص: 
3١9(‏ - ١ح)‏ - (مغ). 
© عدد آيات سورة القصص - تسلسل آية يونس: 
(0م - ؟؟١)‏ - رزهح). 
© مجموع هذين الفرقين: (8: + 56) - .)١١7(‏ 
© الفرق بين هذين الفرقين: (55 -58) - .)١7/(‏ 
© العدد )١1(‏ يوافق تسلسل كلمة (متاع) في آية يونس. 
© العدد )١1(‏ يوافق عدد كلمات آية القصص. 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (ترّاعة للشوى). فروى حفص: (نَرّاعَةَ) 
بالنصب. وقرأ الباقون: بالرفع»77". 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (تَزَّعَةَ)» في قراءة قوله تعالى: 
كل إنها لط اتزاقة لشو تذعو ع اذو وتو 4 
التحليل اللغوي: 

يدل سياق الآيات السابقة على أنّ المجرم يودٌ - يوم القيامة - لو يفتدي 
بالأقارب والأباعد؛ لينجو من العذاب؛ فيأتيه الجواب الرادع بكلمة (كلا)؛ أي: 


لا افتداء - يومئذ - بقريب» ولا ببعيد» ولا إنجاء من العذاب الشديد. 

م يأ - بعد ذلك الردع - بيان حالين من أحوال النار» التي يعذّب بما 
امجرم» بقوله تعالى: (ترَعَةَ لِِشَّوَى)» وقوله تعالى: (تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وتَوَل). 

ومعنى (الحاليّة) إِتما يُستمدّ من (قراءة النصب)» دون (قراءة الرفع)؛ لأَنَّ 
الرفع يناسب (الخبريّة)» دون (الحاليّة)7". والمقام في آية العذاب (مقام حضور)ء 


والحقنون والثال مقتاسيان قطكا: 

فأما تقدير (ضمير القصّة)» فهو تكلّف واضح. وأمّا تقدير (الخبر الثاني)»؛ 
فهو دون تقدير (الحال) في المناسبة؛ لأنْ (الحال) أنسب في هذا التركيب وأمثاله 
كما في قوله تعالى: لأوَيَكْمُرُونَ با وَرَاءَهُ وَهْوَ لق مُصّدّنًا لِمَا مَعَهْهْك!'. 

فقولك: (هذا موسى غاضبًا) أنسب من قولك: (هذا موسى غاضبٌ)؛ لأنَ 
(موسى) معرفة» و(غاضب) نكرة؛ فا حال النكرة هنا أنسب من الخبر النكرة. 


(5) اشر لاي 

(؟) المعارج: .١07-1١6‏ 

(*) انظر: معان القرآن وإعرابه: 5ه/١55,‏ والحجّة, الفارسي: 25١9/5‏ والبحر المحيط» أبو حيّان: 
؟/": ه-غ 4 ه» والتحرير والتنوير: 9؟57//9١.‏ 


.951١ البقرة:‎ )5( 


التحليل العددي: 

© عدد الكلمات المختومة بتنوين الفتح في سورة المعارج: .)١7(‏ 

© تسلسل كلمة (نرّاعة): (/ا) من »)١7(‏ في الوسطء قبلها (5)» وبعدها (5). 
© الكلمات المختومة بتنوين الفتح قبل كلمة (ترّاعة) هي: 


© مجموع تسلسلات آيات الكلمات المختومة بتنوين الفتح قبل كلمة (نرّاعة): 
(ه +ه +5 +لا ١٠١+‏ + ؟١)‏ -(7:). 

© الكلمات المختومة بتنوين الفتح بعد كلمة (نرّاعة) هي: 

© مجموع تسلسلات آيات الكلمات المختومة بتنوين الفتح بعد كلمة (نرّاعة): 
(19 + .؟ 5١+‏ +إع +8 + :؛)- (لم١).‏ 

.)4( - ) 2 + 1١88( © 

© العدد (4) موجود في علاقات عدديّة: 

© أوَل (5) آيات من سورة المعارج تخلو من تنوين الفتح. 

© عدد آيات سورة المعارج: (55) > (5 < .)١١‏ 

© تسلسل كلمة (تزّاعة) بالنسبة إلى كلمات السورة: (55). 

.)7٠١( - )) + (كد‎ © 

© العدد )7١(‏ يوافق تسلسل سورة المعارج في المصحف. 

© تسلسل آية كلمة (نرّاعة) + عدد حروفها + عدد آيات سورة المعارج: 
١٠١ + 15(‏ +:؛) - .)7١(‏ 

© العدد )7٠١(‏ يوافق تسلسل سورة المعارج في المصحف. 

© كلمة (نزّْاعة) وكلمة (خاشعة) مختومتان بالتاء الحائيّة المنوّنة بتنوين الفتح» وليس 

في هذه السورة غيرهما. 


© العدد (4) يجمع بين كلمة (نرّاعة)» وكلمة (خاشعة). 
© كلمة (نرّاعةً) في الآية .)١5(‏ 
© كلمة (خاشعة) في الآية (4 4). 
© العدد (4) قاسم مشترك بين هذين العددين: »)١5(‏ و(55). 
)١5(‏ - (؛ * غ4)ء و(::) - (: »* .)١١‏ 
© عدد الآيات المشتملة على تنوين الفتح في سورة المعارج: )١١(‏ - (5 << 8). 
© عدد الآيات التي ليس فيها تنوين الفتح في سورة المعارج: 
(: +؟ ++ ١1+؟+؟‏ +١)-(؟١).‏ 
© العدد (؟١١)‏ - (؟ >« م) - (4: * 5 « .)١‏ 
© تسلسل آية كلمة (ترّاعة) »ا عدد كلماتها - ١5(‏ << ؟) - (؟2). 
© بحشد الآيات المشتملة على تنوين الفتح من سورة المعارج بالتتابع» يكون 
تسلسل كلمة (نرّاعة): )١5(‏ من (/0) كلمة. 


© بحشد الآيات المشتملة على تنوين الفتح من سورة المعارج بالتتابع» يكون 
تسلسل حرف التاء من كلمة (ترّاعة): »)8١(‏ من (550) حرقا. 

© العدد )١9(‏ يوافق عدد أكبر تتابع للآيات التي خلت من تنوين الفتح» في سورة 
المعارج» وهي من الآية (؟؟) إلى الآية (50). 

.) ١١ ١ ١١( - )١15١9(-)مل‎ - (مه؟‎ © 


.) ١ 2 ١١( - )؟9(-)١59- (ره‎ © 

© العدد )١(‏ يوافق عدد الكلمات المختومة بتنوين الفتح في سورة المعارج. 

© زه + ١9‏ ) - (لالا) - (.ل/ا + 7). 

© العدد )7٠١(‏ يوافق تسلسل سورة المعارج في المصحف. 

© العدد (7) يوافق تسلسل كلمة (نرّاعةً) بالنسبة إلى الكلمات المختومة بتنوين 
الفتح في سورة المعارج. 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (والشمس والقمر والنجوم مسكرات). فقراأ 
ابن عامر: برفع الأسماء الأربعة. وافقه حفص في الحرفين الأخيرين» وهما: (والنجوم 


مسخّرات). وقرأ الباقون: بنصب الأربعة وكسر تاء لمات 0 


جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظية: (وَالسَّمْس وَلْمَعرَ وَالنْجُوم 

50 في قراءة قوله تعالى: وَسَكْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالسَّمْسن وَالْقَمَرَ 
وَالنُجُومْ مُسَكَرَاتٌ بِأَثْره إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِمَوْم يَعْقَلُونَ14". 
التحليل اللغويٌ: 

غ3 فرق دقيق» بين آيتين متقاربتين» على وفق (رواية حفص): 
-١‏ قوله تعالى: «َإإِنَّ رَبَكُمْ الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ في سِنَّةَ أََام 2 
استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطَلْبُ حَنِينًا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُوم 
مُسَخَرَاتٍ بأَمره ألا لَهُ اللْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رمت الْعَالَمِينَ7". 

والتقدير: (خَلَقَ السماوات والأرضّ والشمس والقمرٌ والنجوم). 

فيكون نصب الكلمات المنصوبة المسبوقة بالواو العاطفة» بالعطف على 
كلمة (السماوات)» وهي مفعول به للفعل (حَلَقَ). 
-١‏ قوله تعالى: مْوَسخَرَ تيكو لك اله والتهاق والتتميى : والقهر اكوم . بسكا 
بأمْره إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِمَوْم يَعْقِلُونَ 44. 

والتقدير: (سخّر الليلَ والنهارٌ والشمس والقمرٌ). 

فيكون نصب الكلمات المنصوبة المسبوقة بالواو العاطفة» بالعطف على 
كلمة (الليل)» وهي مفعول به للفعل (سَخَرَ). 


)١(‏ النشر ع ما 
(؟) النحل: .١7‏ 


(9) الأعراف: 4 ه. 


والفرق بين هاتين العبارتين: (وَالنْجُومَ مُسَكَرَاتِ)» (وَالنْجُومُ مُسَكَرَات): 
اد أكلية لجو )1ت زوع لمارف الأرن دس بط روه عن 0 بالفعل (حَلَقَ) 
والتقدير: (وحَلَقَ النجوم)؛ ولذلك جاءت كلمة (مُسَخَرَاتِ) حالًا منصوبة. 
؟- كلمة (النجومٌ) - في العبارة الثانية - مبتدأ مرفوع؛ ولذلك جاءت كلمة 
َمُسَخَرَاتٌ) خبرا مرفوعًا. 

ونا جاء الرفع في العبارة الثانية؛ لوجود الفعل (سَكَّرَ) في مطلعها؛ لعل 
يكون التقدير هكذا: (سَخَر النجومٌ مُسَخَرَاتٍ). 

بخلاف العبارة الأولى؛ فلا إشكال في أن يقال: (حَلَقَ النجومَ مُسَكَّرَاتِ)؛ 
لأنّ الخلق لا يستلزم التسخير» فلا يكون ثمة تكرار. 

وليس صحيحًا أن تُعدٌ هذه الحال مؤكدة؛ وهو ما لجأ إليه بعضهم لتسويغ 
قراءة النصب؛ واضطرٌ غيره إلى إضمار فعل» والتقدير: (وجعل النجومٌ مسكَّراتٍ)» 
فتكون كلمة د مفعولًا ثانيًا للفعل (جعل)» إن كان بمعنى: (صيّرَ), 
وتكون عا للاووة إن كان معن و1 

وقد 1 ابن عاشور إلى ما سمّاه: (نكتة اختلاف الأسلوب)) يعنى 
الاختلاف بين الأسلوب المفعولٌ» والأسلوب الخبريٌ. 

فجاءت الكلمات الأربع (الليل والنهار والشمس والقمر)» بأسلوب إيقاع 
ين (سَخَرَ) على المفعول به» أو على معطوفه. وجاءت كلمة (النجوم) مبتدأ 
أسند إليه خبرة: (مشكرّات). 


فقال ابن عاشور: «ونكتة اختلااف الأسلوب: الفرق بين التسخيرين» من 


حيث إن الأول واضح» والآخر خفئٌ؛ لقلة من يرقب حركات النجوم»(". 


.55/117 انظر: البحر المحيط» أبو حيّان:‎ )١( 
.١١5/١ 5 التحرير والتنوير:‎ )١( 


التحليل العددي: 
© عدد الآيات المشتملة على كلمات مختومة بألف ليّنة» وتاء منوّنة» بتنوين الضمٌء 
في (القرآن) كلّه: (5؟) آية. 
© جاءت الآية )١١(‏ من سورة النحل بالتسلسل )١8(‏ من (2.)55 أي: في 
الوسطء قبلها »)١17(‏ وبعدها .)١1(‏ 
# جاءت كلمة (مُسَكَرَاتٌ) في الآية (؟١١)‏ بالتسلسل (8) من 2)١5(‏ أي: في 
الوسطء قبلها (7)» وبعدها (7). 
© اشتملت سورة النحل على كلمتين مختومتين بألف ليّنة» وتاء منوّنة» بتنوين 
الضيٌ هما: كلمة (مُسَ مُسَكَرَاتٌ) في الآية (؟١):‏ وكلمة (أَمْوَاتٌ) في الآية (1؟). 
© عدد كلمات الآية :)5١(‏ (/7). 
© تسلسل كلمة (مُسَكَرَاتٌ) في الآية (؟١)‏ + عدد كلمات الآية (١؟):‏ 

(م +2 ) - (ره١).‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية .)١7(‏ 
© تسلسل كلمة (مُسَكَرَاتٌ) + تسلسل كلمة (أَمْوَاتٌ): (8 + )١‏ - (9). 
© العدد (9) يوافق الفرق بين تسلسل الآية (؟١)‏ التي اشتملت على كلمة 
مُسَخَرَاتٌ)» وتسلسل الآية (١؟)‏ التي اشتملت على كلمة (أَمْوَاتٌ). 


© عدد حروف الآية (؟١١)‏ - عدد حروف الآية :)5١(‏ (١لا‏ - 895 ) - (89). 


© العدد (9) يوافق مجموع عدد كلمات الآية (١؟)»‏ وعدد حروفها: 
(5+0"م) درو ). 
© وردت كلمة (والنجومٌ)» بالواو مع ضمٌ الميم» في آيتين اثنتين فقطء هما 
-١‏ الآية )١7(‏ من سورة النحل. 
- الآية )١8(‏ من سورة الحج. 
#تسلاسل كلمة (والستعوة )عق اللدية 7 )١‏ من سور التجل: (00): 


4 تسلسل كلمة (والنجومٌ)» في الآية )١/(‏ من سورة الحج: .)١5(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية (؟5١)‏ من سورة النحل. 

© عدد حروف الآية )١4(‏ من سورة الحجّ - تسلسل سورة النحل في المصحف: 
.)١5١8( - )١5١ -١5:5(‏ 

© العدد (/؟١)‏ يوافق عدد آيات سورة النحل. 

© مجموع تسلسل كلمة (والنجوم) في الآيتين: ( + )١١‏ - (51). 

© العدد (؟5) يوافق تسلسل سورة الحجّ في المصحف. 

© تسلسل كلمة (والنجوم) + تسلسل كلمة (مُسَكَوَاتٌ): (0 + 8) - .)١١9(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية )١57(‏ من سورة النحل. 

© تسلسل الآية (18) من سورة الحج - تسلسل الآية )١5(‏ من سورة النحل: 
العامة 

© تسلسل سورة احج - تسلسل سورة النحل: )١5 - 5١(‏ - (5). 

© تسلسل سورة الحجّ + تسلسل كلمة (والنجومٌ) من الآية )١4(‏ من سورة الحجٌ: 
(١؟‏ + )١١‏ - 0" ). 

© تسلسل سورة الحجّ + عدد كلمات الاية )١5(‏ من سورة النحل: 
(١؟‏ + )١٠١‏ - 0" ). 

© العدد (71) يوافق عدد كلمات الآية )١8(‏ من سورة الحج. 

© تسلسل كلمة (والنجومٌ) من الآية )١١(‏ من سورة النحل + عدد حروف الآية: 
)2١ + 0(‏ > زملا). 

© العدد (28) يوافق عدد آيات سورة الحج. 

© عدد حروف الآية )١5(‏ من سورة النحل» إلى آخر كلمة (والنجومٌ): (78). 

© العدد )١5(‏ يوافق مجموع تسلسل سورة النحل» وتسلسل سورة الحجٌ. 


.) ١ 8( - ؟؟)‎ + 15( 


# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (والخامسة) الأخيرة. فرواه حفص: بالنصب. 
وقرأ الباقون: بالرفع»07) 
جاءت (رواية حفص).ء بالكيفيّة اللفظيّة: (وَالْحَامِسَةً)» في قراءة قوله تعالى: 


- 


ودرا عَنْهَا الْعَدَاب أَنْ تَشْهَدَ أَْبَعَ شَهَادَاتِ 5007007 وتاي أن 
غَضّب الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصادِقِينَ74". 


التحليل اللغوي: 

جاءت كلمة (وَالخَامِسَة) منصوبة» في (رواية حفص)؛ لأتما معطوفة على 
كلمة (أَرْبِعع) المنصوبة» والتقدير: (وَتَشْهَدَ الشّهَادَةَ المّامِسَة)7". 

0 (وَالْحَامِسَةٌ): في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ يا مُونَ أَرْوَاجَهُمْ و يَكُنْ 
كم شْهَدَاءِ إِلَّا أَنْفْسْهُمْ مَسَهَادَةُ أُحَدِجمْ أَْبَعْ شَهَادَاتٍ بللّه إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. 


57 
0 8 


ل ل الله عَلَيْه إن كان منّ 00 


وَالْنَامسَة 

فقد جاءت مرفوعة؛ فقيل: هي مبتدأ وقيل: هي معطوفة على كلمة 
(شَهَادةُ) المرفوعة» وقيل: هي معطوفة على كلمة (أَربَُ) المرفوعة!”). 

فرفع كلمة (وَالْحَامِسَةُ) - في الموضع الأول - لا إشكال فيه؛ فمهما اختلفوا 
في إعرابما؛ فإِنٌ الوجوه المذكورة كلها وجوه رفع» لا وجوه نصب. 

أمَا رفع كلمة (وَالْحَامِسَة) - في الموضع الثاني - فليس بقوّة النصب أبدَا؛ 
ولا سيّما أنّه يودي إلى قطع الاتّصال الواضح بين الآيتين. 


الس ا 

(؟) النور: /-5. 

(") انظر: حجّة القراءوات: 496» وامحرّر الوجيز: 2١57/5‏ وإبراز المعاني: .51١17‏ 
(5) النور: 5-لم. 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن: 3/7 . ه» والتبيان: ؟/458. 


التحليل العددي: 

© وردت التاء الحائيّة المفتوحة في سورة النور: (ه) مرّات» وهذا العدد يناسب دلالة 
كلمة (والخامسة). 

© جاءت كلمات التاء الحائيّة المفتوحة» بحذا التسلسل: 

))55( كلمة (مائة) بفتح التاء الحائيّة» في الآية (؟)» وعدد كلمات الآية:‎ -١ 
.)١55( وعدد حروفها:‎ 

؟- كلمة (لعنة) بفتح التاء الحائيّة» في الآية (/)» وعدد كلمات الآية: (4)) 
وعدد حروفها: (/3107). 

))9( كلمة (والخامسة) بفتح التاء الحائيّة» في الآية (9)» وعدد كلمات الآية:‎ -٠ 
.)717( وعدد حروفها:‎ 

5:- كلمة (الصلاة) بفتح التاء الائيّة في الآية (55)؛ وعدد كلمات الآية: (8)) 


وعدد حروفها: (58). 


ه- كلمة (الركاة) بفتح التاء الهائيّة في الآية (557)» وعدد كلمات الآية: (8)) 


وعدد حروفها: (/5). 
© كانت كلمة (والخامسة) بفتح التاء الحائيّة في الموضع الثالث» أي: في الوسطء 
قبلها (؟)» وبعدها (5). 
© وردت كلمة (والخامسة) في الآية (9)» وعدد كلمات هذه الآية: (1). 
#اتسلسل الذية الأول + تسلسل 'الآية العاتية د عسلسم ' الآية الغالة: 
(5 +8) -(0). 
© عدد كلمات الآية الأولى - عدد كلمات الآيات الثلاث الباقية. 
)ددرن ور 
© عدد حروف الآية الأولى - عدد حروف الآيات الثلاث الباقية. 


(5؟١1)‏ - (لام + لام + لم ة). 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (من كل زوجين اثنين) هناء والمؤمنون. فروى 
حفص: (كُل) بالتنوين فيهما. وقراأ الباقون: بغير تنوين» على الإضافة»(". 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (كُل), في قراءة هاتين الآيتين: 
- طحي إِذَا جاء أَمْرَْا وَقَارَ التَنُورُ قُلْنَا احم فيهَا من كُلّ رَوْجَيْنِ الْنْنِ وأَهْلَكَ إلا 
مَنْ سَبَق عَلَيِْ القَوْلُ وَمَنْ آمَن وَمَا آمَن مَعَهُ إِلّا قليك74". 
010 إِلَيّْهِ أن اصّْع الْقُلْكَ بعْينَا وَوَحْينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرَْا وَقَارَ التَنُورُ فَاسْلّكْ 


فِيهَا مِنْ كُلَ رَوْجَيْنِ الْنَْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا من سَبَقَ عَلَيْه الْمَوْلُ مِنْهُمْ ولا تخاطِيني في 
الَِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مخرقون14". 
التحليل اللغوي: 

يدل (تنوين العوض) على مضاف إليه» مقدّرء بحسب المقام» كقوله تعالى: 
ومن كل تَأكُنُونَ كما طَرً74*؛ أي: (ومن كل بحر من هذين البحرين). 

وف آيتي قصّة نوح الكل يقدّر المضاف إليه بكلمة (حيوان)»؛ أو ما يقاربجا؛ 
من أجل التقريب فقطء لا على أنه مراد الله تعالى قطعًا؛ فيقال مثلا: 

(احمن فيها من كلّ حيوان زوجين اثنين). 

فكلمة (زوجين) مفعول به للفعل (احمل)؛ وكلمة (اثنين) نعت للمفعول به 

والنعت بكلمة (اثنين) وارد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: مَإْوَقَالَ الله 
لا َتَحِذُوا إن الَْْنِ إِما هو لَه وَاحِدٌّ مَِياي مَاْهَبُون!). 

والمراد بكلمة (زوجين): الذكر والأنثى» فكلّ واحد منهما زوج لصاحبه. 


.788/57 النشر:‎ )١( 
4٠ هود:‎ )١( 

(؟) المؤمنون: 707. 
(:) فاطر: .١7‏ 
(5) النحل: 51. 


قال تعالى: بإوَأنهُ حَلَقَ الرَوْجَبْنِ الذّكَرَ والأنقى 4(". 

وال عل 0 0 مِنَ العأنٍ الْتينِ وَمِن الْمَغْر الَْئنِ كل الذَكَرَنٍ 
5 كا اشْكَمَلَتْ عَلَيْه ٠‏ بحام الْأَنْتِيبٍ تيون بِعِلم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 
وَمِنَ الإبلٍ انْتَْنِ وَمِن الْبَمَرِ انتب قُلْ الذَّكريْنِ حَتع أم الْأَنْقِيَنِ أنا اسْتَملّث عَلَبْه 
َْحَامُ الْأَنْقيْنٍ أم كُنْثُمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَضَّاكُمْ اله بيمَذَا فَمَنْ أَظْلَمْ من اهْمَرى عَلَى الله 
كَذبا لِيُضِكَ النَامَ بعَبْرٍ عِلْم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِيكَ74". 

فالأزواج الثمانية المذكورة هي: (الذكر من الضأن).» و(الأنثى من الضأن)» 
و(الذكر من المعز)» و(الأنثى من المعز)» و(الذكر من البقر)» و(الأنثى من البقر)؛ 
و(الذكر من الإبل)» و(الأنثى من الإبل). 

فالتقريب على (رواية حفص): (ا>مل فيها من كلّ حيوان ذكرًا وأنثى). 

ويوضّح ذلك قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ 
وَمِنْ كُلَ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنِ الَْيْنِ بُخْشِي اليل النّهَارَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ 


ِقَْمِ يََفَكُرونَ74". 
فلو صيغ مضمونا الآبتين بتقديرين تقرييّين متقاربين» لقيل مثلًا: 
- (جعل الله فيها من كل الثمرات زوجين اثنين). 
- (حمل نوح فيها من كل الحيوانات زوجين اثنين). 
ما على قراءة الجمهور: (ا>مل فيها من كلّ زوجين اثنين)؛ فإِنَ كلمة (كلّ) 
ة» فهي مضافء وكلمة (زوجين) مضاف إليه» وكلمة (اثنين) مفعول به. 
فيكون التقدير على وفق قراءة الجمهور: (احمل فيها اثنين من كلّ زوجين). 


.45 النجم:‎ )١( 


.١ 544-1١ 47 الأنعام:‎ )١( 


(؟) الرعد: 7. 


ويتبيّن من هذا التقدير ضعف قراءة الجمهور؛ لأنّْ معدود العدد (اثنين) 
مبهم على وفق هذه القراءة؛ فهذا العدد لم يقع فيها موقع النعت» بحسب الظاهر 
من التقدير» بل وقع موقع المفعول به. 

والأعداد تحتاج إلى ما يُزيل الإيمام عنهاء من لفظ مذكور, أو لفظ مقدّر. 

وتتضح هذه الحقيقة بالنظر في الفروق بين هذه الجمل الثلاث: 
- (أعطيت الفقير درهمين اثنين). 
- (أخرجت الدراهم وأعطيت الفقير اثنين). 
- (أعطيت الفقير اثنين). 

فالمعدود في الجملة الأولى مذكور؛ وهو في الجملة الثانية مقدّرء تدل عليه 
كلمة (الدراهم)» والتقدير: (أخرجت الدراهم وأعطيت الفقير درهمين اثنين). 

أمّا في الجملة الثالثة» فالمعدود غير مذكور» وغير مقدّر؛ ولذلك تكون الجملة 
الثالثة مبهمة» تحتمل وجومًا كثيرة» بلا مرجّح. فجائز أن تكون قد أعطيت الفقير 
درهمين» أو دينارين» أو رغيفين» أو ثوبين» أو خمّينء وهكذا. 

والاعتماد على عبارة (من كلّ زوجين) - لتقدير المعدود - يؤدّي إلى أن 
يكون التقدير على إحدى هاتين الصورتين: 
- (احمل فيها زوجين اثنين من كل زوجين). 
- (احمل فيها من كلّ زوجين زوجين اثنين). 

وحرف الجر (من) هنا دال على معنى (بيان الجنس). ويقتضي هذا المعنى 
وجود شيئين» أحدهما أكثر من الآخرء أو أكبر منه؛ فما جاء بعد حرف الجد 
(من) هو الأكثر فيهماء أو الأكبر. 

كأن يقال مفلا (أكلت: سبعًا فن'التمر)4 ممع أثك: أكلت جروا من 
(التمر)؛ لأنَّ الجزء المأكول - (سبع تمرات) - أقلَ من (جنس التمر) كله. 

وكذلك في معنى (التبعيض).» كأن يقال مثلًا: (أكلت من التمر). 


ومن ذلك قوله تعالى: قحل 6 مِنّ اير 1" فالطير أكثر من أربعة. 

لكن في (قراءة الجمهور), جاء حرف الجرٌ (من)» مع شيئين متساويين» في 
التثنية» على وفق هذين التقديرين: 
- (احمن فيها زوجين اثنين من كلّ زوجين). 
- (احم فيها من كلّ زوجين زوجين اثنين). 

فإذا قدّروا أن المراد بكلمة (زوجين) - في هاتين الآينين - هو الدلالة على 
(الجنسيّة)» لا على (الفرديّة)؛ كان التقدير على (قراءة الجمهور): 

(احمن فيها من كل جنس حيوان اثنين). 

وفي هذا التقدير احتمالان: 
-١‏ إذا كان معدود العدد (اثنين) يُفهم من كلمة (زوجين)» فإِنَ التقدير التفصيليٌ 
على وفق (قراءة الجمهور) هو: (احمل فيها من كلَّ جنس حيوانّ زوجين اثنين). 

وعلى هذا التقريب تكون (رواية حفص) أبلغ وأوضح, من (قراءة الجمهور)! 
؟- إذا ثرك معدود العدد (اثنين) مبهمّاء بلا تقدير» فإنّ تقدير (قراءة الجمهور) 
هو: (احمل فيها من كل جنس حيوان اثنين). 

والإيمام في معدود العدد (اثنين) يُبعد العبارة عن (قطعيّة الدلالة) على 
(زوجيّة المحمولين)» من كل جنس حيوانئ. 

وهذا يعني (تعميم ا محمولين)» بأن يكونا فردين» من كل جنس حيواني؛ كأن 
يكونا ذكرين فقطء أو أنثيين فقطء أو ذكرًا وأنثى» بلا فرق. ولا ريب في أن هذا 
التعميم مخالف للمراد من الآية الكريمة. 

إِنّ تقدير المراد من كلمة (زوجين) بعبارة: (جنس حيواق)» إِنا يكون على 
وفق (قراءة الجمهور), لا على وفق (رواية حفص)؛ لعدم الحاجة إليه فيها. 


فالتنوين في (رواية حفص) هو الذي يدل على المضاف إليه المقدّر. 

وهو تقدير يمكن تقريبه» بتفسير قوله تعالى مثلًا: مإَانيَة واج مِنَ الصَأَنٍ 
الْتبْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ انْتَبْنِ كل آلذَكْرَئْن حَيْمَ أم الْأَنئيَينٍ قا اشققلت عَلَيْهِ أَنْحَاهُ 
كيين نيموي بعلم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمِن الْإبلٍ الْنيْن وَمِنَ الْبَمَرِ الْتَيْنِ قن 
لذَكرَنٍ حَيَمَ أم الأنتينٍ أَمَا اسْتَملث عَلَيْه أَنكامُ الأنتيين». 


تعنارة ناي أزُواج) لشن إن اقنور معدوة لعلف( الند3 ) تكله ( زوجي )1 


فيقال مثلا في تقريب هذه الآية: (خلق الله عن الضأن زوجين .اثنين). 

وتدلّ كلمة (الضأن) على (جنس حيوان)؛ فيقال من باب التقريب فقط 
لا على أنه مراد الله: (حمل نوح من الضأن زوجين اثنين» ومن المعز زوجين اثنين» 
ومن البقر زوجين اثنين» ومن الإبل زوجين اثنين» ومن الخيل زوجين اثنين» 
ومن الحمير زوجين اثنين)» وهكذا. 

وواضح أن هذا التقدير مصحوب بتقدير المعدود بكلمة (زوجين)؛ لتجتئب 
الإيمام الحاصل ف قول المقرّبين مثلًا: (حمل نوح من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» 
ومن البقر اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن الخيل اثنين» ومن الحمير اثنين). 

فالتعميم مخالف للمراد من الآية الكريمة. 

ويؤدّي هذان الاحتمالان إلى ترجيح (رواية حفص) على (قراءة الجمهور)! 

وكذلك إذا رُفض تقدير أن المراد بكلمة (زوجين) - المذكورة في الآيتين - 
هو الدلالة على (جنس حيواقي)؛ فإِنّ هذا الرفض يؤدّي إلى ترجيح (رواية حفص) 
على (قراءة الجمهور)» أيضًا! 

فلا يستقيم في العربيّة أن يقال مثلًا: (أطعمْ فقيرين اثنين من كل فقيرين)» 
لأنّ حرف الجرّ (من) يوجب أن يكون أحد الشيئين أكثر من الآخرء فيقال مثلًا: 
(أطعمْ فقيرا واحدًا من كل فقيرين)» أو (أطعمْ فقيرين اثنين من كلّ عشرة فقراء). 

وكذلك لا يجوز التقدير هكذا: (احملْ زوجين اثنين من كلّ زوجين). 


التحليل العددي: 

0 تالو ا 5 

ن سبق لي القؤل وت اهو ا 

ا إِلَيْه أن 0 الْقُلْكَ بأَعْيْنِنَا وَوَحْينَا فَإِذَا جَاءَ 1 1 00 فَاسْلّكُ 
0( 

لين طلدو 5 5 ْ 

لوا يكو ي الْبَخْرَانٍ هدًا عَذْبَ قُرَاتٌ سَائِمٌ شَرَابُةُ وَهَدًا مِلْح أَجَاجٌ بن كل 

أكُْونَ ما علج وَتَسْتَخْرِجُونَ حِليَةٌ تلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخْرٌ لِتَبْتَعُوَا مِنْ 

١3 2 و‎ 10 0 5 

فَضَلِهِ وَلَعَلْكُمْ تَشْكرونَ أ : 

© بين هذه الآيات الثللاث علاقات عدديّة: 

© تسلسل سورة هود في المصحف + تسلسل سورة المؤمنون في المصحف + 


العدد )١(‏ > تسلسل سورة فاطر في المصحف: )١( + )58 + ١١(‏ - (ه"5). 


© تسلسل آية فاطر + تسلسل آية المؤمنون + العدد )١(‏ - تسلسل آية هود: 
(0+1ا؟) + )١(‏ - (0.:). 

4 تسلسل كلمة (كُلَ) في آية هود: )1١1(‏ من (57) كلمة. 

© تسلسل كلمة (كُلّ) في آية المؤمنون: )١17(‏ من (؟؟) كلمة. 

© تسلسل كلمة (كُلَ) في آية فاطر: )١5(‏ من (/1) كلمة. 

كب ونه البدزدلات: ا الي ل ناة 


6٠١ هود:‎ )١( 
.707 (؟) المؤمنون:‎ 


(؟) فاطر: .١7‏ 


© العدد (50) يوافق تسلسل آية هود, التي وردت فيها كلمة (كُلَ). 
عدد كلمات آية هود - تسلسل كلمة (كُلٌ) في آية هود: 
-)١١ - 55(‏ (ه١)).‏ 
© عدد كلمات آية فاطر - تسلسل كلمة (كُلّ) في آية فاطر: 
1ك" ( 18 
© تنوينات الكسر في سورة هود: (17). 
© تسلسل تنوين كلمة (كُلّ)» في سورة هود: (54). 
© تنوينات الكسر ف سورة المؤمنون: (79). 
© تسلسل تنوين كلمة (كُلَ)» في سورة المؤمنون: (17). 
)١1١ + 59( ©‏ - (73)» وهو يوافق عدد آيات كلمة (كُلَ)؛ بلا سوابق. 
# تسلسل كلمة (كُلّ) في آية المؤمنون: )١7(‏ من (5©) كلمة» أي: تقع في 
المتتصف: (5" + ؟) - .)١1١(‏ 
© تنوينات الكسر في سورة فاطر: (70). 
© تسلسل تنوين كلمة (كُلَ) في سورة فاطر: .)١7(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها هذه الكلمة بتنوين الكسرء 
أي: الآية )١17(‏ من سورة فاطر. 
© عدد حروف الآية )4٠(‏ من سورة هود إلى تحاية كلمة (كُلَ): (40) حرقًا. 
9 سملم كله (كُلّ) ف آية هود: .)١١(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة هود في المصحف. 


© مجموع كلمات الآيات الثلاث: (١5؟‏ + ؟5 + )١8‏ - (15). 

© تنوينات الكسر في سورة هود - مجموع كلمات الآيات الثلاث: 
(90 -5م) - .)١١(‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة هود في المصحف. 


4 العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (كُلَ) في الآية )5٠(‏ من سورة هود. 
© تسلسل كلمة (كُلّ) في آية هود + تسلسل كلمة (كُلَ) في آية فاطر: 
ل ا" 
© العدد (4 ؟) يوافق تسلسل تنوين كلمة (كُلّ) في سورة هود. 
© تنوينات الكسر في سورة هود - تسلسل تنوين كلمة (كُلَ) في آية هود: 
(990- ؟؟١)‏ - (7). 
© مجموع كلمات الآيات الثلاث - تسلسل كلمة (كُلَ) في آية فاطر: 
حم - ؟ )) - (ملم7). 
© عدد آيات سورة المؤمنون - عدد آيات سورة فاطر: 
(0١ح-‏ ه:) - ((7). 
© مجموع تنوينات الكسر في سورت المؤمنون وفاطر: 
(59 + .8) - (05). 
© يُطرح هذا ا مجموع من تنوينات الكسر في سورة هود: 
(59-9590) - (58). 
© العدد )١8(‏ يوافق عدد كلمات آية فاطرء المشتملة على كلمة (كُلّ). 
© وردت كلمة (كلّ) بتنوين الكسر عمومًا: )1١(‏ مزات» في )1١(‏ آيات» في 
)٠١(‏ سورء» بصرف النظر عن نوع حرف الجرّ الذي سبقها: (البقرة: ))١5/‏ 
(النساء: *9)» (المائدة: )4 (الأنعام: ؟80١),‏ (الأعراف: 2)5/8 (هود: ))4١‏ 
(المؤمنون: 07؟).» (القصص: 58)» (فاطر: »)١١‏ (الأحقاف: .)١9‏ 
© تسلسل سورة هود» في هذا التسلسل العشريّ: (5)» بمعنى أن سورة هود قد 
جاءت في التسلسل )١(‏ من (النصف الثاني)؛ من هذه (الآيات العشر). بمعنى أن 
سورة هود وأربع سور بعدها تمثّل (النصف الثاني)» من (الآيات العشر)» التي 
تضمّنت كلمة (كلّ)؛ بتنوين الكسرء بسوابق» أو بلا سوابق. 


© التسلسل العشريٌ لسورة هود + التسلسل السوريّ لحا + تسلسل الآية التي 
تضمّنت كلمة (كلّ) بتنوين الكسر: (5+١١1+.4؛)-‏ (لاه). 
© التسلسل العشريٌّ لسورة المؤمنون + التسلسل السوريّ لحا + تسلسل الآية التي 
تضمّنت كلمة (كلّ) بتنوين الكسر: (/ا + )١072 + ١١‏ - (107ه). 
© هذا التطابق في ناتج الجمع راجع إلى أتمما تتعلّقان بقصّة واحدة. 
© لو طُبّقت هذه المعادلة على سائر الآيات» لما حصل التوافق العددي؛ لأنّ هذه 
القصّة لم ترد إِلّا في هاتين الآيتين. 
© يمكن الوصول إلى العدد (01) بمعادلة أخرى: 

التسلسل العشريّ + التسلسل السوريّ + تسلسل كلمة (كُلَ): 
© في سورة فاطر التسلسل العشريّ: (4)» والتسلسل السوريّ: (55)» وتسلسل 
كلمة (كُلّ): .)١١(‏ فالمجموع: (9 + 8" + )١١‏ - (07ه). 
© في سورة الأحقاف التسلسل العشريّ: »)٠١(‏ والتسلسل السوري: (55)) 


وتسلسل كلمة (كُلّ): »)١(‏ فالمجموع: )١ + 45 + ٠١(‏ - (507). 

© انفردت سورة القصص من بين سور النصف الثاني» بعدم تحقّق هذه المعادلة؛ ريما 
لأتما انفردت من بين أخواتماء بكون أعدادها زوجيّة» فالتسلسل العشريّ: (8)» 
والتسلسل السوروي: (8؟)» وتسلسل الآية (/4)؛ وعدد كلمات الآية (8؟)» 


وعدد حروف الآية »)٠١5(‏ بخلاف السور الأربع الأخرى, فإن بعض أعدادها 


فرديّة» وبعضها زوجية. 

© الموضع الثالث من النصف الأول هو الآية (/4) من سورة المائدة» والموضع 
الثالث من النصف الثاني هو الآية (/5) من سورة القصصء فهذان الموضعان 
متوافقان في العدد الدالّ على تسلسل الآية من السورة. 

© تسلسل كلمة (كُلّ) في الموضع الثالث من النصف الأول: .)١5(‏ 

© العدد (5؟) يوافق تسلسل كلمة (كُلّ) في الموضع الثالث من النصف الثابي. 
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4 الفرق بين تسلسلي هذين الموضعين» في التسلسل العشريي: (8 - ") - (0). 
© العدد (5) يوافق تسلسل سورة المائدة» وهي الموضع الثالث من النصف الأوّل. 
© يُطرح تسلسل سورة المائدة في الملصحفء من تسلسل سورة القصص فيه: 

(0؟ - ه) - .)80١‏ 
© العدد )١1(‏ يوافق تسلسل سورة المؤمنون» التي تقع قبل سورة القصص ف 
التسلسل العشرئ. 
© يُطرح عدد كلمات الآية (/5) في سورة القصصء من عدد كلمات الآية (/5) 
في سورة المائدة: (١ه‏ - 5؟) - (50). 
© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل كلمة (كُلّ) في هاتين الآيتين. 
© مجموع تسلسلات كلمة (كن) في الآيات العشر: 2»)١0(‏ وهو مجموع هذه 
الأعداد: +١ + ١(‏ ه56 + ١5+1١ + "5+١‏ +ه؟+8م + .))١‏ 
)١١١( ©‏ + عدد الآيات: ( .)١18( - )٠١ + ١١١‏ 
© العدد )١8(‏ هو معدّل تسلسل كلمة (كُلّ)؛ وهو يوافق التسلسل الوحيد 
الأصيل لحذه الكلمة في الآية (؟5١)‏ من سورة فاطر. 
© بجمع تسلسلات السور الخمس من النصف الثافي: 

(8+3951؟ +لم؟ +ه؟ +" :؛) - ١ ١ + (١.0 -)١:5(‏ ). 
© العدد )١١١(‏ هو مجموع تسلسلات كلمة (كُلّ) في الآيات العشر: .)١١0(‏ 
© العدد )١7(‏ يوافق معدّل تسلسل كلمة (كُلّ). 
© العدد )١(‏ يوافق تسلسل هذه الكلمة في الآية (؟5١)‏ من سورة فاطر. 
.)١١( - )١١؟‎ + ١9 ©‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة هود في المصحف. 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (كُلّ) في الآية (0) من سورة هود» وهي أوّل 


موضع من الموضعين اللذين انفردت (رواية حفص) بتنوين كلمة (كُلّ) فيهما. 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (موهن كيد). فقرأ المدنيّان» وابن كثير» 
وأبو عمرو: (مُومّنٌ) بتشديد الحاء» وبالتنوين» ونصب (كيْدَ). وروى حفص: 
بالتخفيف» من غير تنوين» وخفض (كَيْدِ)» على الإضافة. وقرأ الباقون: بالتخفيف 
وبالتنوين» ونصب (كه16...)3". 

جاءت (رواية حفص).» بالكيفيّة اللفظيّة: (مُوهِنٌ كَيّْدِ)» في قراءة قوله تعالى: 
0 : فََلَهُمْ وَمَا وَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى وِليْبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ 
مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ الله مميعٌ عَلِيمٌ. يكم وَأ لله مون كب الكَافرينَ 14" 
التحليل اللغوي: 

إن (التنوين) يمنع (الإضافة)» بنوعيها: (المحضة)ء و(غير المحضة)؛ فالفرق 
كبير بين هاتين الجملتين: (زيد شارِبُ عسل)» و(زيد شارِبٌ عسلا). 

فالأولى تدلّ على (التحقّق) مطلقاء والثانية تدلّ على التحقّق في الحاضرء 
أو الإخبار بأنّه سيتحمّق في المستقبل» بحسب القرائن السياقيّة. 


ولذلك تأت (الإضافة)» في مقامي (الوعد) و(الوعيد)» كما في هذه الآيات: 
-مرَبنا إِنّكَ جَامِعٌ النَّاسِ لِيَوْمِ لا ريت فِيه إِنَّ الله لا يحل الْميعَات7". 
-إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرينَ في جَهَنّمَ حَبيعًا 4 . 
-الَّذِينَ يَطُونَ أَنَهُْ هلاقو رَكيمْ وأَنَهُمْ إليّه رَاجِعُونَ7*. 
-مَالِتِ يوم التدين14". 


.775/7 النشر:‎ )١( 
.١م-11/ الأنفال:‎ )١( 
.5 آل عمران:‎ )9( 
١8٠ النساء:‎ )5( 
.55 البقرة:‎ )5( 

(5) الفاتحة: غ. 


ال يل ل ل ل ال يه 
للماضي والحاضر والمستقبل» مع الدلالة على (التحقق) تنصيضًا. 

ولذلك يوصف بما من ثبت انّصافه بالفعل» أو من كثر صدور الفعل منه» 
أو داوم عليه» كقوهم: (هذا بائع ذهب)؛ في وصف من داوم على (بيع الذهب). 

فإذا أردت الإخبار بأنه سيفعل ذلك في المستقبل» قلت: (هذا بائعٌ ذهبًا). 

فالتنوين واجب في المواضع التي تناسب المقام الذي يرد فيه دون ما سواه 
كما في قوله تعالى: «إوإِذْ َال ريك للْمَلائكةٍ إِيّ جَاعِل في الْأرْضٍ حَلِيقة14". 

فليست الملائكة في شك من قدرة الله تعالىم» على تحقيق هذا الجعل» بل 
المراد إخبارهم بجعل جديد» سيحدثه الله تعالى في المستقبل. 

وكذلك تنوين كلمة (تُخْرج) في قوله تعالى: وذ فَعَلنُمْ نَفْسَا فَادَارتمْ فيا 
وَالَهُ حرج مَا كُنكُمْ تَكُتُمُونَ714". 


وف قوله تعالى: «إيحْدَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُزّلَ عَلَيْهمْ شورة تَُبثُهُمْ ا في موي 


ُلٍ اسْتَهْرتُوا إن الله مرح مَا تَذَوُونَ 0" 

بخلاف عدم تنوين كلمة (خُخْرجِ) في قوله تعالى: «إإِنَّ الله فَالِقُ الب وَالنُوَى 
يرج الحيّ مِن الْعَيّتٍ وج الْمَيّتِ مِن الي دَلِكُمْ له فَأنّ ُؤفكون1*. 

فإخراج الميّت من الحيّ فعل إِيَ غير منقطع وليس فعلا خاصًا بأمر معيّن, 
سيحدثه الله تعالى في المستقبل» كما في قصّة (بقرة بني إسرائيل)؛ وكما في تمديد 
المنافقين بقرب الكشف عمًا في قلوهم من النفاق. بتنزيل سورة تفضحهم. 

ومن هنا جاءت الإضافة في قراءة: (مُوهِنٌ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ). 


٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة:‎ 

(") التوبة: 

(5) الأنعام: 56. 


التحليل العددي: 
© كلمة (موهنٌ) تنتهي بنون مضمومة؛ وكلمة (كيد) تنتهي بدال مكسورة. 
© عدد النونات الآخريّة المضمومة في سورة الأنفال: (ه). 
© الكلمات المنتهية بالنون المضمومة» في سورة الأنفال هي: 
(تكون» موهن تكونُ» الدينُ» الشيطانٌ). 
© عدد الدالات الآخريّة الممكسورة في سورة الأنفال: (ه). 
© الكلمات المنتهية بالدال المكسورة في سورة الأنفال هي: 
(عندء كيد المسجدء الميعاد» للعبيدٍ). 
© تسلسل نون كلمة (موهئ): )١(‏ من (0). 
تسلسل دال كلمة (كيدٍ): (؟) من (0). 
© تسلسلات آيات الكلمات المنتهية بالنون المضمومة: 
(0): (دل)ء (حس) (نم)ء (ع)ء وجموعها: .)١5(‏ 
© تسلسلات آيات الكلمات المنتهية بالدال المكسورة: 
)١(‏ (8()ء (5*)» (43)» (١ه)ء‏ ومجموعها: .)١5(‏ 
© (هه١‏ -لم:١)‏ - (7). 
© العدد (/ا) - (5 + ه). 
© العدد (؟) يوافق تسلسل نون كلمة (موهنٌ)؛ في سورة الأنفال. 
4 العدد (؟) يوافق تسلسل دال كلمة (كيد)» في سورة الأنفال. 
© العدد (5) يوافق عدد النونات الآخريّة المضمومة» في سورة الأنفال. 
© العدد (5) يوافق عدد الدالات الآخريّة الممكسورة» في سورة الأنفال. 
© تسلسل سورة الأنفال في المصحف + تسلسل آية عبارة (مُوهنْ كيد): 
(م )١ ١+‏ - (5). 


© العدد )١6(‏ يوافق عدد حروف الآية )١/(‏ من سورة الأنفال. 


# قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (بالغ أمره). فروى حفص: (بالغ)» بغير تنوين» 
(أمره) بالخفض. وقرأ الباقون: بالتنوين والنصب»7". 

جاءت (رواية حفص). بالكيفيّة اللفظيّة: (بَلُِ أمرو)» في قراءة قوله تعالى: 
«إوعن يدق الل عل له عَرجًا. وَيَزة من حَيْثُ لا عيب وَمَنْ يتك عَلَى ال 
قَهْوَ حَدئبة إِنَّ الله بالِعُ أَمرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيعْءٍ قَذْراك7". 
التحليل 9 

ما قيل في قراءة (مُوهِنٌ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ) يقال في هذه القراءة أيضاءٍ فالإضافة 
فيد تأكيد التحقق» » وهو المناسب لمقام (الوعد)» بتيسير المخرج» وتيسير الرزق» 
وكفاية العبد المتوكل على الله تعالى. 

وتحقّق الوعد هناء كالذي في قوله تعالى: مإيْرِيدُونَ لِيُطْفُِوا ُورَ الله بِقْوَاهِهمْ 
ل يورو ولو كرة الكافوو )014 . 

وقد اختلفوا في قراءة عبارة (متمٌ نوره) أيضاء فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 


وخلضى وحفص: (ميِمٌ ُورو) بالإضافة؛ وقرأ الباقون: (متمٌ ُوَه) بالتنوين/؟. 

ولم يختلف القرّاء» في حذف النون» من جمع المذكر السالم» في مواضع 
الإضافة غير ا محضة؛ لأنّ (كتابة المصحف) تدلّ على حذفها. ومن أمثلة حذفها: 
-طإِنكُنْ لَذَائِقُو الْعَذَّابٍ الْأليهم0. 


إن كَاشِمُو الْعَذَّابٍ قَلِيلا إِنَكُمْ عَائِدُونَي0. 


.788/57 النشر:‎ )١( 
.”"-5 (؟) الطلاق:‎ 

(9) الصفُ: 7. 

(:) انظر: النشر: 810/9. 
(5) الصاقات: /". 


.١١ الدخان:‎ )5( 


التحليل العددي: 

© عدد الغينات الآخريّة المضمومة في القرآن: )١5(‏ غيئّاء جاءت في )١5(‏ آية: 
(آل عمران: »)5١‏ (المائدة: 37). (المائدة: 49)» (التوبة: »)١١1/‏ (الرعد: »)5٠‏ 
(النحل: 5")» (النحل: ))8١‏ (الإسراء: 0)» (النور: 04)» (العنكبوت: »)١8‏ 
(يس: »)١07‏ (غافر: +")» (الشورى: 48)» (الرحمن: »)9١‏ (التغاين: ,)١١‏ 
(الطلاق: "). 

© آخر موضع من مواضعها هو كلمة (بالعٌ)» في الآية (؟) من سورة الطلاق؛ 
وصفة (الآخريّة) في هذا الموضع تناسب صفة (الآخريّة) في الغينات المضمومة. 

© عدد الضمّات في هذه الآيات الست عشرة: (/ا7١).‏ 


# عدد الغينات الآخريّة المضمومة + عدد الضمّات في هذه الآيات الست عشرة: 


(15 + ا ؟١)‏ - (95؟١).‏ 
© العدد )١541(‏ يوافق عدد الغينات المضمومة عمومّاء الآخريّة وغير الآخريّة, 
الواردة في القرآن» في (10) آية» في (51) سورة. 
© جاءت كلمة (أمره) بالتسلسل »)١5(‏ في الآية (؟) من سورة الطلاق. 
© تسلسل كلمة (أمره) من عبارة (بالغ أمره) في آيتها + تسلسل الآية ي سورتها: 
(ه١‏ + 9) - .)١18(‏ 
© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل موضع آية كلمة (أمره)ء من عبارة (بالعٌ أمره), 
ضمن مجموعة الآيات» التي تضمّنت كلمة (أمره)» بكسر الراء» وكسر الماع 
بالسوابق» وبغير السوابق» وهي )١53(‏ آية: 
(البقرة: »)١٠١9‏ (المائدة: 45). (الأعراف: 5 ه).» (التوبة: 5 ؟)» (يوسف: »)5١‏ 
(إبراهيم: ؟5)., (النحل: 5)» (النحل: .)١5‏ (الأنبياء: 07؟)» (الأنبياء: ))8١‏ 
(الحج: 55). (النور: 57)ء (الروم: 55)» (الروم: 55),) (ص: 55)ء 
(غافر: »)١٠‏ (الجاثية: ,.)١*‏ (الطلاق: *)» (الطلاق: 5). 


© عدد الحاءات الآخريّة المكسورة في سورة الطلاق: .)١5(‏ 

© الحاء من عبارة (بالعُ أمرن) بالتسلسل (7) من .)١5(‏ 

© عدد الراءات المكسورة في سورة الطلاق: .)١4(‏ 

4 الراء المكسورة من عبارة (بالغٌ أمرو) بالتسلسل () من .)١4(‏ 

© تسلسل الراء المكسورة + تسلسل الحاء الآخريّة المكسورة: (ه + 7) - .)١5(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق عدد آيات سورة الطلاق. 

© عدد الحاءات الآخريّة المكسورة في سورة الطلاق + عدد آيات سورة الطلاق: 
١١(‏ + ؟١)-‏ 72 5). 

#العدد (1١؟)‏ يوافق تسلسل كلمة (أمره)» في الآية (4) من السورة. 

© وردت الحاء المكسورة من كلمة (أمره) في الآيتين (©) و(4) من سورة الطلاق. 

© مجموع تسلسلي هاتين الآيتين: (* + 5) - (7). 

© العدد (7) يوافق تسلسل الاء الآخريّة المكسورة من عبارة (بالعٌ أمره). 

© مجموع تسلسلي الحاء من كلمة (أمره) في الآيتين ()» و(4) من سورة الطلاق: 
50 +م) - .)١١(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق عدد الماءات الآخريّة المكسورة» في سورة الطلاق. 

© عدد الحاءات الآخريّة المكسورة في سورة الطلاق + عدد الراءات المكسورة في 

سورة الطلاق: (ه١‏ + )١5‏ - (59). 

© تسلسل كلمة (بالعٌ) في آيتها + تسلسل كلمة (أمره) في الآية نفسها: 
)١٠١ +1١:5(‏ -(؟59). 

© عدد الغينات المضمومة في آيات كلمة (أمره): ()» ويوافق تسلسل هذه الآية. 

© عدد الراءات المكسورة في آيات (الغين الآخريّة المضمومة): (5). 

© عدد الحاءات الآخريّة المكسورة في آيات (الغين الآخريّة المضمومة): (5). 

© مجموع العددين: (5 + 5) - »)١5(‏ وهو يوافق عدد آيات سورة الطلاق. 
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6 قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (قالوا إن). فقرأ ابن كثير وحفص: بتخفيف 
النون. وقرأ الباقون: بتشديدها. واختلفوا في: (هذان). فقرأ أبو عمرو: (هذين) 
بالياء. وقرأ الباقون: بالألف. وابن كثير: على أصله في تشديد النون»7"©, 

جاءت (رواية حفص)» بالكيفيّة اللفظيّة: (إِنْ هذانٍ)» في قراءة قوله تعالى: 
الوا إن هَذَانٍِ لَسَاِرَانٍ ريدَانٍ أن مْرِجَاكمْ من أَْضِكُمْ بسِخرها وَيَذهََا 
طرفي لنث 14" 
التحليل اللغوي: 

انفردت (رواية حفص) في هذا الموضع بالقراءة الصحيحة: (إِنْ هذانٍ)؛ 
فالنون من (إِنْ) ساكنة غير مشدّدة» واسم الإشارة (هذانٍ) بألف» ونون مكسورة» 
من غير تشديد؛ لأنّ الحرف الناسخ المشدّد (إِنَّ) إذا خُقّفء فإنّه غالبًا لا يعمل 
النصبء» وتأق اللام الفارقة في الخبر» هكذا: (لَسَاحِرَانِ). 


أمَا قراءة من قرأ بتشديد النون من كلمة (إِنَّ)» فهي خطأ في حالتين: 


-١‏ إذا قرأ (إِنَّ هذانٍ)» فقد خالف (النظام الإعراي)؛ لأنّ اسم الإشارة (هذانٍ) 
يكون بالياء في حالة النصبء هكذا: (هذَّينِ)؛ ولأنّ تشديد النون من كلمة (إِنّ) 
يستلزم أن تكون كلمة (إِنَّ) ناصبة لاسمها. 

-١‏ إذا قرأ (إِنَّ هدَّينِ)» فقد وافق (النظام الإعراي)؛ لكنّه خالف كتابة المصحف. 


قال النجاج: «فأنمًا قراءة عيسى بن عمر. وأبي عمرو بن العلاع» فلا أجيزها؛ 
لأتما خلاف المصحف؛ وكل ما وجدته - إلى موافقة المصحف أقرب - لم أجر 
مخالفته؛ لأنّ اباعه سنّة»29. 


)١(‏ النشر: 7/9 9م-901م. 
(؟) طه: 57. 


(؟) معان القرآن وإعرابه: 4/7 5”. 


وأمَا (قراءة ابن كثير)ء فهي توافق (رواية حفص)» لولا أتما مشتملة على 
تشديد النون» من اسم الإشارة» هكذا: (هذانٌ). 

فانفردت (رواية حفص)» في قراءة هذه العبارة كاملة» بالجمع بين كيفيّة 
(سكون النون) من كلمة (إِنَ)» وكيفيّة (تخفيف النون) من كلمة (هذانٍ). 
التحليل العددي: 
© عبارة (إِنْ هذا) هي أقرب عبارة» إلى عبارة (إِنْ هذان)؛ مع التنبيه على وجود 
ثلاثة فروق بين هاتين العبارتين: 
-١‏ كلمة (إِنْ) في عبارة (إنْ هذا): نافية غير عاملة» وكلمة (إِنْ) في عبارة 
(إِنْ هذان): مخمّفة من الثقيلة (إِنّ). 
باع انين الإاشنازة :ون :غبارة: (إن+:38ا) نيآى اللمقرد المتكرهروالتب الأشارة 'فى:غيارة 
(إِنْ هذانٍ): يأقي للمئقٌ المذكر. 
-٠‏ تأ (إلا) مع (إن) النافية» وتأقِ اللام الفارقة مع (إن) المخمّفة. 
© باحتساب الآية - التي وردت فيها عبارة (إِنْ هذان) - مع الآيات الأخرى» الي 
تضمّنت عبارة (إِنْ هذا)» الواردة في مقام الاتّمام بالسحرء دون سائر المقامات؛ 
تكون ثمة (0) عبارات» في (7) آيات» في (/1) سور: 
اباغيارة إن هذا انظ نشي مدن لكيه 11نم سورة انناف 


؟- عبارة (إِنْ هَدًا إِلّا سِخْرٌ مُبِينٌ)» في الآية (1) من سورة الأنعام. 


- عبارة (إِنْ هَدًا إلا سِخْرٌ مُِينٌ) في الآية (1) من سورة هود. 


5 - عبارة (إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ)» في الآية (57) من سورة طه. 

فك عبان (إذكذا لذ بيغه فيز ان الكنة 4805 دوو سانيا 

ذت عبارة (إن هَذَا له سك فبَي): ف الآية (1:8) من :سورة الضاثات. 
- عبارة (إِنْ هَذًا إِلّا سِخْرٌ يُؤْثّْ)ه في الآية )١4(‏ من سورة المدّثّر. 

© تسلسل عبارة (إِنَْ هذانٍ): (4) من (4)7 أي: في الوسط. 


© تسلسل آية عبارة (إِنْ هذَانٍ)» من سورة طه: (519) - (7 »ا 8). 
© تسلسل سورة طه في المصحف + تسلسل آية عبارة (إِنْ هذانٍ) + عدد كلمات 
هذه الآية + تسلسل كلمة (إِنْ) في هذه الآية: 
-)١ + ١+ 58 + ٠٠(‏ ((م1و) - (5: )١<‏ - "ا » 7). 
© العدد () يوافق عدد هذه العبارات» وعدد آياتماء وعدد سورها. 
© عدد حروف الآية (؟1") من سورة طه: (/50) - (53 + 5). 
© العدد (517) يوافق تسلسل هذه الآية في سورة طه. 
© العدد (4) يوافق تسلسل هذه الآية في الآيات السبع المذكورة. 
# 5 تسلسلات كلمة (إِنْ) في هذه الآيات السبع: 
ا د ا ل ل الس ات" 


© العدد (5؟١)‏ يوافق عدد آيات سورة طه. 


© مجموع تسلسلات كلمة (إِنْ) إلى تحاية الآية الرابعة» وهي الآية (51) من 


سورة طه: (1١٠)؛‏ فيكون مجموع تسلسلات الآيات الثلاث الأخيرة: (94). 
© أوّل سورة من سور الآيات الثلاث الأخيرة هي سورة سبا. 
© تسلسل سورة سبا في المصحف: (74)» وهو يوافق عدد كلمات الآية (49) 
من سورة سبا. 
© عدد النونات الساكنة في الآيات السبع + تسلسل آية عبارة (إنْ هذان) في 
مجموعة الآيات السبع: »))35١( - )4 + ١5(‏ وهو يوافق تسلسل سورة طه. 
© تسلسل آية عبارة (إنَْ هذان) في سورتًا + عدد كلماتها + عدد حروفها: 
١5١ + 58‏ + لاو) - (8؛١).‏ 
#اعدد كلماتك هذه الآية # عدد سيكونا كا 2111 2 1 
© عدد السكونات في الآيات السبع + عدد النونات الساكنة في الآيات السبع + 
تسلسل سورة طه في المصحف: (لا١٠ .)١53(- )5٠6١ + ١١+‏ 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (متّم ومتناء ومتّ)» حيث وقع. فقرا نافع 
وحمزة والكسائئّ وخلف: بكسر الميم» في ذلك كله. ووافقهم حفص على الكسرء 
إلا في موضعي هذه السورة. وقرأ الباقون: بضمٌ الميم» في الجميع» وكذلك حفص في 
موضعي هذه لبدو 

لقد انقسمت (الكيفيّات القرائيّة) - في هذه الكلمات - على ثلاثة أقسام: 
-١‏ القراءة بضمٌ الميم» في المواضع كلّها. 
؟- القراءة بكسر الميم» في المواضع كلّها. 
©- جمع (رواية حفص) بين هاتين الكيفيّئين المختلفتين. 
التحليل اللغوي: 

اختلفوا في تحديد الباب الذي ينتمي إليه الفعل الثلائن المجرّد (مات)؛ فقيل: 
هو من (الباب الأوّل)؛ فعند اتّصال (ضمير الرفع المتحرّك) بالفعل الماضي» تكون 
الميم مضمومة» فيقال مثلًا: (مُتُ» مت مُتْنَاه مُنَّهْ)؛ فيكون ضبطه كضبط الفعل 
(فات)؛ فيقال: (قُتٌُ قت مُبْنَاء قُتّمْ). 

وقيل: هو من (الباب الرابع)؛ فعند اتتصال (ضمير الرفع المتحرّك) بالماضي» 
تكون الميم مكسورة» فيقال مثلًا: (مِثُ» مت مِثْنَاء مِّمْ)؛ فيكون ضبطه كضبط 
الفعل (بات)؛ فيقال: (يثُء بت يناه بتّم). 

وقد ذكروا أن هذا التعدّد يرجع إلى (اختلاف اللغات)!"'» فمنهم من ينطق 
بضمٌ الميم» ومنهم من ينطق بكسرها؛ فهو اختلاف لا يغيّر المعنى. 

فالفعل (مات) يناظر الفعل (قام) في تصريفاته» باستثناء المواضع التي جاءت 
بكسر الميم؛ فإنّهِ فيها يناظر الفعل (خاف). 


)١(‏ النشر: ؟5843-5847/9. 
(؟) انظر: جمهرة اللغة: .41١1١/1١‏ 


فقد جاء الفعل (خاف) بكسر الخاء» عند اتّصال تاء الفاعل به» كما في 
قوله تعالى: طفَإِنْ حِفْتُمْ مرِجَالَا أو ركباا74". 

لكنّ الفرق بين الفعل (مات) والفعل (خاف) أن مضارع الفعل (مات) 
يكون بالواو: (يموت)؛ ومضارع الفعل (خاف) يكون بالألف: (يخاف). 

ولذلك جاء المضارع امجزوم من الفعل (مات)» بضمٌ الميم؛ لوجود الواو» كما 
في قوله تعالى: لاله يعو الْنْفْس جين مَوْتنا والبي 1 تنْثْ بي منَامهَا74". 

وجاء المضارع امجزوم من الفعل (خاف)» بفتح الخاء؛ لوجود الألف؛ كما 
في قوله تعالى: «َإقُلْنَا لا تحن إِنَّكَ أَنْتَ الأغلى 74" . 

وذكروا أن الفعل (مات يموت) واحد من أفعال (تداخل اللغات)؛ فليس في 
الأبواب السنّة باب يكون على صيغة (فَعِلَ يَفْعْلُ). 

وذكروا أن الكسر في الماضي جاء في لغة من يقول: (مثُ أماث)» مثل: 
(خِفْتُ أخافٌ).» وأنّ الضمّ في المضارع جاء في لغة من يقول: (مُتّ أموث) مثل: 


(قَمْتْ أقوم)؛ فأخذ كسر الماضي من لغة» وأخذ ضم المضارع من لغة أخرى؛ 
فنشأت لغة ثالفة من تداخل هاتين اللغتين7؟). 


وبصرف النظر عن صِحّة هذا القول» أو عدم صِحته؛ فإِنّ الانفراد واقع في 
(رواية حفص)؛ بسبب الجمع بين كيفيّة الكسرء وكيفيّة الضمً! 

فجاءت (رواية حفص)» بكسر الميم الأولى» في هذه الآيات: (مريم: 57), 
(مريم: 55),ء) (الأنبياء: 4*)ء (المؤمنون: ه”),) (المؤمنون: 65)) 
(الصافات: »)١5‏ (الصاقات: *5).» (ق: ")» (الواقعة: /41). 


.579 البقرة:‎ )١( 

(5) الزمر: 57. 

(5) طه: 08". 

(؛:) انظر: الخصائص: .737//١‏ 


وجاءت كلمة مث بضمٌ الميم» في موضعين متتابعين» من قراءة قوله تعالى: 


طولين قُلُمْ في سبل الله أو مم لَمَغْفِرَةٌ من الله ورَخمة حَيْرٌ ينا يجْمَعُون. ولَين متم 
أو ميلم لإلى الله مَحْسَبُون74". 

فما السبب الذي أدَّى إلى القراءة بضمٌ الميم» في موضعي سورة آل عمران» 
دون سائر المواضع التي جاءت بكسر الميم؛ ولا سيّما قوله تعالى: لأَيَعِدكمْ أَنَكُمْ 
ذا مِّْ وكُنْمُْ ُرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مخْرَجونَ74")؟ 

لقد ذكر أن (ضمٌ الميم) - في موضعي سورة آل عمران - جاء من أجل 
تحقيق (التناسب الصوق): بين ضمٌ الحرف الأول من كلمة (فُيلُْ)» وضمٌ الحرف 
الأول من كلمة (7)54". 

ولم ترد كلمة (قُتِلَكُمْ) بضمٌ القاف. وكسر التاء» على صيغة المبن للمفعول 
مختومة بتاء الفاعل» وميم الجمع, إِلّا في هذين الموضعين. 

وقد يكون (ضمٌ الميم)» في هذين الموضعين؛ لتحقيق (التناسب المعنوي)؛ 
ففي موضعي سورة آل عمران - دون سائر المواضع - أنبأ الله تعالى أصحاب 
النون كَل بأنّ عاقبتهم - بعد القتل أو ا موت - مغفرة ورحمة» وحشر إلى الله. 

و(الضمّة) هي أقوى الحركات؛ بدلالة أتما أقك الحركات ورودًا في (القرآن)؛ 
فعدد الفتحات أكثر من »)١١١١٠٠٠١(‏ وعدد الكسرات أكثر من ))45.٠.6٠0(‏ 
وعدد الضمّات أكثر من .)307٠٠١(‏ 

وكذلك في حالة التنوين؛ فتنوين الفتح أكثر من »)7070١(‏ وتنوين الكسر 
أكثر من »)5٠00(‏ وتنوين الضمٌ أكثر من .)55٠0-0(‏ 


.١همل-١ آل عمران: لاه‎ )١( 
."6 (؟) المؤمنون:‎ 
.7٠١ انظر: شرح طيّبة النشر» أحمد ابن الجزريٌ:‎ )*( 


التحليل العددي: 

© اشتملت سورة آل عمران على ثلاث كلمات» تبدأ يميم مضمومة؛ بعدها تاء 
وذلك في أربع آيات: 

.)7( كلمة (ِمُتَشَايحَاتٌ) في الآية‎ - ١ 

.)55( كلمة (ممَوَْيكَ) في الآية‎ -١ 

- كلمة (مُتَّمْ)؛ في الآيتين .)١58( »)١519(‏ 

© العدد (7) أبرز الأعداد التي تقوم عليها علاقات عدديّة بين هذه الآيات. 

© العدد (7) يوافق تسلسل آية كلمة (مُتَسَايحَاتٌ)؛ وهي أولى الآيات الأربع. 

الآية )١51!(‏ من سورة آل عمران هي الآية الأولى التي تضمّنت كلمة (ِمُتّمْ), 
وعدد كلماتما: (: )١‏ - (لا < ؟). 


© الآية )١5(‏ من سورة آل عمران هي الآية الثانية التي تضمّنت كلمة (مُتّمْ)) 


# عدد حروف الآية (/ه 6 من سورة آل عمراك: )0 - 7 4 1 

© تسلسل الآية )١1/(‏ من سورة آل عمران + عدد حروف هذه الآية: 
١١0(‏ + أل ه) - ١٠١ «» /( - )١١١(‏ ). 

© عدد كلمات الآية (/ا) + عدد كلمات الآية (هه): 
(5ع + ١ع)‏ - (لالا) - (لا »ا .)١١‏ 

© عدد حروف الآية 6 + عدد حروف الآية (هه): 
190+ ؟؟١)‏ -(9") - م »* 107). 

© مجموع غدة كلفات» الآيات الأربع: 
(5ئ + ١» + "١‏ + ل ) - (م1) - (ا» )١:‏ - (ل/ * لا » .)١‏ 
(90١1+مه١)‏ - (ه١؟)‏ - (لا »ا ه:). 


© مجموع تسلسل الآية »)١51(‏ وعدد كلماتحاء وعدد حروفها: 

.)١7 8ه) - (:؟١) - (لا »ا‎ + ١: + ٠١0( 
بالتسلسل (7)؛ وهو نصف عدد كلمات‎ )١60( جاءت كلمة (مُتّمُ) في الآية‎ © 
هذه الآية» فبعدها (7) كلمات.‎ 
.)7( جاءت كلمة (مُتَوَفيِكَ) في الآية (هه) بالتسلسل‎ © 
وردت في سورة آل عمران كلمتان تماثلان كلمة (ت) ف البنية التركيبيّة» هما:‎ © 
كلمة (كُنْتُعْ)؛ وكلمة (مُلتُْ).‎ 
كلمة (كُنْتُمْ) تتأف من الفعل (كَانَ)) والتاء» وميم الجمع؛ فعند اتّصال التاء‎ © 
بالفعل (كَانَ) تسكن النون» فيلتقي ساكنان» فيُحذف حرف العلّة» وتمرّك الكاف‎ 
بالضمٌ؛ للدلالة على أن أصل الألف هو الواو.‎ 
كلمة (فَُتُه) تتأف من الفعل (قَالَ)» والتاء» وميم الجمع؛ فعند اتّصال التاء‎ © 
بالفعل (قَالَ) تسكن اللام» فيلتقي ساكنان؛ فيُحذف حرف العلة» وتيك القاف‎ 
بالضمٌ؛ للدلالة على أن أصل الألف هو الواو.‎ 
كلمة (مُتّمْ) تُكتب بالتشديد» بسبب الإدغامم وبنيتها التركيبيّة هكذا: (مُبْمْ)؛‎ © 
فالتاء الأولى هي تاء الفعل (مَاتَ)» والتاء الثانية هي تاء الفاعل.‎ 
.)017( ثمة علاقة بين هذه الكلمات الثلاث: (كُنْتْق مُتْم قُليُمْ) والعدد‎ © 
مرّة؛ ووردت كلمة (مُتَمْ) مرّتين؛‎ )١0( وردت كلمة (كُنْتُمُ) في سورة آل عمران:‎ © 
.)© «7 - )١١( - )١ + ؟‎ + ١( ووردت كلمة (قُلَتَمْ) مرّتين:‎ 
العدد (/) هو الأساس في هذه العلاقات العدديّة» والعدد () يوافق عدد هذه‎ © 
الكلمات الثلاث التي تتماثل في البنية التركيبيّة.‎ 
مرّة» قبل ورود كلمة (مُتّ).‎ )١4( وردت كلمة (كُنَتُمْ) في سورة آل عمران:‎ © 
(لا < ؟).‎ > )١5( العدد‎ © 
.)١84( في الآية‎ 4)١ 4( وردت كلمة (كُنْتُمْ) في سورة آل عمران بالتسلسل‎ © 
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© العدد )١54(‏ - (لا ا .)5١‏ 
9 وردت كلمة (كُنْيُ)؛ بعد ورود كلمة (متّْ)» في الآية (154). 
© العدد )١54(‏ - (لا << 55). 
© ثم وردت كلمة (كُنْتُم), في الآية (105). 
© العدد زه/ا١)‏ - (لا <ا 56). 
© آخر موضع لورود كلمة (كُنْتُمُ) في سورة آل عمران هو الآية .)١85(‏ 
© عدد آيات سورة آل عمران - العدد :)١/5(‏ 

(0١٠؟‏ - ١م‏ () - 72 .)١‏ 
© العدد (11) يوافق عدد مرّات ورود كلمة (كُنْتُمُ) في هذه السورة. 
© مجموع تسلسلات كلمة (كُنْتُم)» في آيات هذه السورة: 

اعد اج و ب عم 1ه جا ربدي 7 ااانا لجن 1 ند از حر ا 
0 +لم +؟ + كمه +ه ١٠١+‏ +"١؟)‏ - 1:53 ). 
© العدد (55؟) - (لا << 59) - (لا < لا »ا 07). 
© وردت كلمة (مُتّْ) في المرّة الثانية في الآية »)١5(‏ ووردت كلمة (قُلتُم) للمرّة 
الأولى في الآية »)١55(‏ أي: بعد (7) آيات: 1١١(‏ -مه١)‏ - (7). 
© جاءت كلمة (فُلَتمُ) في الآية )١5(‏ بالتسلسل (07). 
© وردت كلمة (قُلَتمُ) للمرّة الثانية» في الآية .)١(‏ 
© العدد )١85(‏ - (*لا + .)١١١‏ 
© العدد () هو عدد حروف الآية »)١176(‏ التي اشتملت على كلمة (فُلتُمْ). 
© العدد )١1١١(‏ هو عدد حروف الآية (4)187 من أوّل حرف فيها إلى حرف 
النون من كلمة (إِنْ). 
© جاءت كلمة (كُنْتُمْ)» بعد حرف النون من كلمة (إِنْ)؛ ولذلك لم تدخل عبارة 
(كُنْتُمْ صَادِقِينَ) في إحصاء ما يتعلّق بكلمة (ثُلَتُ). 


8 قال ابن الجزريّ: «واتفقوا في (يا ب) حيث وقع» وهو هناء وفي يوسفء وثلاثة 
في لقمان» وني الصافّات. فروى حفص: بفتح الياء» في السنّة؛ وافقه أبو بكر هنا؛ 
ووافقه في الحرف الأخير من لقمان, وهو قوله (يا بن أقم الصلاة): البرّيّ. وخمّف 
الياء وسكنها فيه: قنبل. وقرأ ابن كثير الأول من لقمان» وهو (يا بتي لا تُشرك): 
بتخفيف الياء وإسكائما؛ ولا خلاف عنه في كسر الياء مشدّدة في الحرف الأوسطء 


وهو (يا بُنيَ إنمَا). وكذلك قرأ الباقون» في السنّة الأحرف»7". 


ا زمه 5-5 2 (رواية حفص) - بفتح الياء» 2 المواضع كلّها: 
لآية (؟547) من سورة هود. 
لآية )١7(‏ من سورة لقمان. 
لآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


لآية )١١1(‏ من سورة لقمان. 


لآية (؟١١)‏ من سورة الصافات. 
التحليل اللغوي: 

تتأف كلمة (يُهَ)» من عنصرين نحويّين اثنين» هما: مضاف» ومضاف إليه. 
فأمًا المضاف». فهو مصعّر كلمة (ابْن)» وهو (بُيَنُ)» بضمٌ الباء» وفتح النون» 
وتشديد الياء(". وأمًا المضاف إليه» فهو ياء المتكلّم. 

ورا بدا واضحًا أن إضافة كلمة (بُكُ) إلى (ياء المتكلّم) تؤدّي إلى توالي 
ذاوث اراك ا ولذلاف عاق واد والعتدة وت رداق :اتناف سكوك الباه الأول 
ساكنة؛ ولذلك يجب تحريك الياء الثانية» وهي (ياء المتكلّم)؛ لمنع التقاء الساكنين. 


.589/5 النشر:‎ )١( 
.77/10//5 (؟) انظر: المقتتضب: 578/7» والصحاح:‎ 


ورتما بدا واضحًا أن تحريك (ياء المتكلم) - ف كلمة (بْيَ) - بالفتح أخفّ 
من تحريكها بالكسر؛ لأنّ الكسرة أخت الياء» فتحريك (ياء المتكلّم) بالكسر 
يؤدّي إلى توالي ياءين» فكسرة» وفيه ما فيه من الثقل الصوق. 

ما تحريك (ياء المتكلّم) بالفتح» فهو أخفٌء وأعذبء وفيه موافقة واضحة 
لفتح (ياء المتكلّم) المسبوقة بحرف ساكنء كما في كلمة (لَدَي)!". 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «إوَألْقٍ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهَْرُ كأَنّهَا جَانٌ 3 
فذينا 9 يكيف وانفوقق لاقت إن لا خخاف اذه معاون 1" 
التحليل العددي: 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة هود: .)١١(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة هود في المصحف. 
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© جاءت الياء المفتوحة من كلمة (بُمََّ) - في سورة هود - في الموضع الذي 
تستلبوللة: 5" من جموع ١)‏ 6 موضعًاء أي : 2 الوسطء قبله (ه)ء وبعده (ه). 


© جاءت هذه الياء المفتوحة من كلمة (بُيَّ) - في سورة هود - في الآية التي 
تسلسلها: (0) من مجموع )٠١(‏ آيات» أي: في المتتصف. 
© تسلسل الموضع في المجموعة + تسلسل الآية في المجموعة: (5 + ه) - .)١١(‏ 
© (عدد حروف الآية) - (تسلسل الآية في السورة + عدد كلمات الآية): 
(9/) -(5ع +.؟) - (ملا- ؟0) - .)١1١(‏ 
© تسلسل كلمة (به) في الآية + تسلسل فتحة ياء كلمة بم في الآية: 
)١72+1:(‏ -("). 


© تسلسل الآية في السورة - العدد (1"): (595 - .)١١( - )"١‏ 


)تانر لمش ا 
(؟) النمل: ٠١‏ 


© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة هود في المصحف. 
© العدد )١١(‏ يوافق عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة هود. 
# عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة يوسف: .)١٠١(‏ 
© جاءت الياء المفتوحة من كلمة (بُيٌ) بالتسلسل »)١(‏ من مجموع .)٠١(‏ 
© جاءت فتحة كلمة (بُيَّ) في آيتهاء بالتسلسل (0)» من مجموع (5؟) فتحة. 
4 العدد (5) يوافق تسلسل آية يوسفء التي وردت فيها كلمة (بُيَ). 
© جاءت كلمة (بيَ) في آيتهاء بالتسلسل (7)» من مجموع )١(‏ كلمة. 
© تسلسل فتحة كلمة (بيَ) في آيتها + تسلسل كلمة (بُي) ف آيتها: 
(ه + ١؟)‏ - (28). 
© العدد (8) يوافق عدد حروف الآية» من أوّلحاء إلى حرف الياء من كلمة (بُيَجَ). 
© سورة هود بالتسلسل »)١(‏ ف مجموعة السور التي تضمّنت كلمة (بُهَ). 
© سورة يوسف بالتسلسل (5)» في مجموعة السور الي تضمّنت كلمة (بُيَ). 
© عدد آيات سورة هود: .)١77(‏ 
© عدد آيات سورة يوسف: .)١١١(‏ 
)١1٠١ - ١١8 ©‏ - (١؟١١).‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل سورة يوسف في المصحف. 
© تسلسل سورة يوسف في المصحف - تسلسل سورة يوسف في مجموعة السور 
الي تضمّنت كلمة (بُعََ): 
ال ل اه 
© العدد )١١(‏ يوافق عدد الياءات الآخريّة المفتوحة» ف سورة يوسف. 
© تسلسل سورة يوسف في المصحف - تسلسل سورة هود في المصحف: 
1ك را 
© العدد )١(‏ يوافق تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (ييهَ) في سورة يوسف. 


© العدد )١(‏ يوافق الفرق بين تسلسلي هاتين السورتين» في مجموعة السور التي 
تضمّنت كلمة (يمي): (؟ - .)١( - )١‏ 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة لقمان: (7). 
© وردت كلمة (بيَ) في ثلاثة مواضع من سورة لقمان. 
© جاءت الياء الآخريّة المفتوحة» من كلمة (بُهَ)) في الموضع الأوّل من مواضعهاء 
في سورة لقمان» بالتسلسل (5))؛ من مجموع (2) ياءات آخريّة مفتوحة. 
© جاءت فتحة كلمة (يُيَ) في آيتهاء في الموضع الأول من مواضع كلمة (بِينَ) 
في سورة لقمان, بالتسلسل »)٠١(‏ من مجموع (1) فتحة. 
© جاءت كلمة (بُيَ) في آيتهاء في الموضع الأوّل» من مواضع كلمة (بُيَ))» في 
سورة لقمان, بالتسلسل (8)» من مجموع .)١5(‏ 
© تسلسل فتحة كلمة (بُيي) في آيتها + تسلسل كلمة (بُيَ) في آيتها + تسلسل 
آية كلمة (بُهََ) ف الموضع الأوؤل» من مواضع هذه الكلمة» في سورة لقمان: 

.)6"( - )١ +لم +؟‎ 15١( 
يوافق تسلسل سورة لقمان في المصحف.‎ )”١( العدد‎ © 
جاءت الياء الآخريّة المفتوحة من كلمة (بُيَّ)؛ في الموضع الثاني من مواضعهاء في‎ © 
سورة لقمان» بالتسلسل (5)) من مجموع (7) ياءات آخريّة مفتوحة.‎ 
.)١5( عدد كلمات آية الموضع الثاني. من سورة لقمان:‎ © 
تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (بُهَ) في الموضع الثاني من سورة لقمان + عدد‎ © 
كلمات أية الموضع الثاني من سورة لقمان:‎ 

(د + ه؟) - ("). 
© العدد )”١(‏ يوافق تسلسل سورة لقمان في المصحف. 
© تسلسل فتحة كلمة (بُيََ) في آية الموضع الثاني: (9؟)؛ من مجموع .)5١(‏ 
© تسلسل كلمة (بُيَ) في آية الموضع الثاني: (؟)؛ من مجموع (15). 


© تسلسل فتحة كلمة (بُهََ) في آية الموضع الثاني + تسلسل كلمة (بُمَمَ) في آية 
الموضع الثاني: (”* + ؟) - (5). 
© العدد (5) يوافق عدد حروف الآية» من أُوماء إلى حرف الياء من كلمة (بُىََ). 
© العدد (ه5) يوافق تسلسل هذه الآية في مجموعة آيات الياءات الآخريّة المفتوحة 
في سورة لقمان» وهي (5) آيات. 
© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (بُييَ) في الموضع الثالث من سورة لقمان: (7). 
© تسلسل فتحة كلمة (بُهَ) في آية الموضع الثالث من سورة لقمان + تسلسل 
كلمة (بق) في آية الموضع الثالث من سورة لقمان: 

)١ + "(‏ - رزه). 
© العدد (5) يوافق عدد حروف الآية» من أوّلحاء إلى حرف الياء من كلمة (بي). 
© عدد فتحات آية الموضع الثالث من سورة لقمان: .)١5(‏ 
© تسلسل آية الموضع الثالث في مجموعة آيات الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة 
لقمان: (5)» من مجموع (5).آيات: 
© عدد فتحات آية الموضع الثالث + تسلسل أية الموضع الثالث في مجموعة آيات 
الياءوات الآخريّة المفتوحة في سورة لقمان: 

(ه؟ + 0) - ("0). 
© العدد )”١(‏ يوافق تسلسل سورة لقمان في المصحف. 
© تسلسل سورة لقمان في الملصحف + تسلسل أآية الموضع الثالث في السورة + 
عدد كلمات آية الموضع الثالث من سورة لقمان + تسلسل فتحة كلمة (بُىمَ) في 
آية الموضع الثالث: 

ا ل ا ا لني" 
© العدد (534) يوافق عدد حروف آية الموضع الثالث من سورة لقمان. 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الصافّات: (7). 


© جاء موضع الياء المفتوحة من كلمة (بُيَ) في سورة الصافات بالتسلسل (5))» في 
مجموعة آيات الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الصافات. 
© تسلسل كلمة (بُيَ) في آية الصاقات: (7)» من مجموع )١8(‏ كلمة. 
© العدد (/؟) - (5 ا ل) - (5 <ا .)١5‏ 
© تسلسل فتحة ياء كلمة (بُيَ) في آية الصاقات: »)١5(‏ من مجموع (54). 
© العدد (54) -(54 * .)١5١ <5(-)١١‏ 
© تسلسل سورة الصافّات في المصحف - تسلسل فتحة ياء كلمة (يُيَ) في آيتها: 
(0” - ه١) .)١١8(-‏ 
© تسلسل كلمة (بُهَ) في الآية + تسلسل فتحة ياء كلمة (بُهَ) في الآية: 
.)6١(- )١١ + 0‏ 
© تسلسل آي ةكلمة (بهَ) ني سورة الصافّات - عدد حروفها: 
)٠١٠١ - ٠١0(‏ - (). 


© العدد (؟) يوافق تسلسل آية كلمة (بُمََ) في مجموعة آيات الياءات الآخر 
المفتوحة في سورة الصافات. 
© (١؟‏ « )١‏ - (4:). 
© تسلسل سورة الصافات في المصحف + تسلسل كلمة (بُيَ) في آيتها: 
(0؟ +(2) > (؛عع). 


© العدد (4 4) يوافق عدد الفتحات في آية كلمة (بُيَ) في سورة الصاقّات. 
© تسلسل كلمة (بُمََ) في آيتها من سورة الصاقّات + عدد حروف الآية» من 
أولحاء إلى حرف الياء من كلمة (بْتِيَّ)» الواردة في سورة الصاقات: 
(0 + ؟؟) - .)2١0(‏ 
© تسلسل سورة الصافات في المصحف - تسلسل كلمة (بُمَعَ) في آيتها: 
(50 -/) - (ز١‏ 2 ). 


8 قال ابن الجزريٌ: «وفتح حفص أربع عشرة ياءء وهي... و(لي) في خمسة 
مواضع: في إبراهيم وطه وموضعي صء وف الكافرين... ووافقه في (ولي فيها مآرب) 
- في طه - الأزرق عن ورش. ووافقه في (ولي نعجة واحدة) - في ص - هشام, 
باختلااف عنه» 7" , 

وردت كلمة (لي) - في (رواية حفص) - بإسكان الياء (55) مرّة» ووردت 
بفتح الياء () مرّات» في (7) آيات: 
-مْوَقَالَ الشَيْطَانُ لما قْضِي الْأَمد إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَق وَوَعَدنُكمْ تأَخلفكك: 
َمَا كانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سْلْطَانٍ إِلّا أَنْ دَعَوْبُكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا 
أَنْمْسَكُمْ مَا أنا بمُصْرخِكُئْ وَمَا أَنْدْ ُضرخيع (". 


و 
عن ى 
6 


-مقَالَ هي عَصَاي أَتَوَكا عَلَيْهَا وَأَهْشْشُ يما عَلَى عَنَمِي وَل فِيهَا مَآرِبُ أَخْرى 
-موَتَمَقَدَ الطَيْرَ قَمَالَ ما ل لا أرى الدْهُدَ أَهْ كَانَ مِنّ الْعَائين7؟. 
- جنا ي ل أغئذ الذِي قطن وان زجفوت» !0 


- إن هَذَا أخي لَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَل نَعْجَةٌ وَاجِدَة7. 
-ظمَا كان لي من عِلْم بالْمَلَاٍ الْأعْلّى إِذْ يحْتَصِمُون74". 


-لكم دِيئكُم ولي دين14". 


.١07/9؟ النشر:‎ )١( 
.75١ إبراهيم:‎ )0( 
.١8 طه:‎ )0( 

(:) النمل: .٠١‏ 
(5) يس: 77. 
(5) ص: 57. 

(0) ص: 55. 

(8) الكافرون: 5. 


التحليل اللغوي: 

-١‏ وقعت (لا) النافية» بعد كلمة (لي)» ففتحت الياء» وكان ذلك ف آيتين: 
-موَتَمَقَدَ الطَبِر فَقَالُ ماي لا أرى الُدْهُدَ َم كَانَ مِنّ الْعَائِِينَ . 

-هوَمَا لي لا أَعْبْدُ الّذِي فَطْرَّنٍ وليه تُرْجَعُونَ». 

؟ - وقعت (الواو) ولي كلم (لي)» ففتحت الياء» وكان ذلك في ثلاث آيات: 
-قَالَ جِي عَصَاي نوكا َلَيِهَا وَأَمْسنٌ بجنا عَلَى عْنَمِي ولي فبهَا مَآرِبث أخرى ». 


»ة 


له دكن ولي دبن». 
-٠‏ وقعت عبارة (ما كان) قبل كلمة (لي)» ففتحت الياء» وكان ذلك في آيتين: 
-ِإمَا كَانَ لي من عِلْم بِالْمَلَإ اأْلى إِذْ يْتَصِمُونَ». 
-وَمَا كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِنْ سُْلْطَانٍ إلا أن دعَوْنكُمْ فَاسْتَجبْتُمْ لي©. 
فهذه (الخصائص الثلاث) انفردت بما هذه المواضع السبعة» ولم تشاركها 
سائر المواضع فيها؛ ولذلك خُصّصت بفتح (ياء المتكلّم) فيها. 
فلو بحث ف المواضع التي جاءت فيها الياء - من كلمة (لي) - ساكنة» لما 
وُجدت أبدًا عبارة: (لِْ لا)» ولا عبارة: (وَلْ)» ولا عبارة: (مَاكَانَ بِي). 
التحليل العددي: 
© اشتملت الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم» على كلمة (ليّ) بفتح الياء» واشتملت 
أيضًا على كلمة (لي) بإسكان الياء. 
تسلسل كلمة (في) بفتح الياء: .)١8(‏ 
© تسلسل فتحة ياء كلمة (لي): .)١9(‏ 
© مجموع هذين التسلسلين: ١١(‏ + 55) - (45). 
© العدد (4 4) يوافق عدد كلمات الآية (17) من سورة إبراهيم. 
© تسلسل سورة إبراهيم في المصحف: .)١5(‏ 


© عدد آيات سورة إبراهيم: (55). 


© عدد كلمات الآية (؟؟) من سورة إبراهيم - تسلسل سورة إبراهيم في 

.)١5١( - )١5 - :5( المصحف:‎ 

© عدد آيات سورة إبراهيم - تسلسل الآية (71) من سورة إبراهيم: 
(#فنت:؟؟) :د( ): 

© تسلسل الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم + عدد كلمات هذه الآية: 
(؟١؟‏ + 5:)-(05). 

© تسلسل سورة إبراهيم في المصحف + عدد آيات سورة إبراهيم: 
+1١:(‏ 5ه)-(05). 

© تسلسل الآية )١١(‏ من سورة إبراهيم - تسلسل سورة إبراهيم في الملصحف: 
2ك ران 

© عدد آيات سورة إبراهيم - عدد كلمات الآية (7؟) من سورة إبراهيم: 
(كه -::) - (م). 

© تسلسل كلمة (لي) بإسكان الياء: (8؟). 

© تسلسل كلمة (لي) بفتح الياء: .)١5(‏ 

# الفرق بين هذين التسلسلين: (” - )١5‏ - (8). 

© مجموع هذين التسلسلين: (7؟ + )١5‏ - (58). 

© عدد آيات السورة - تسلسل السورة في المصحف: (5”ه - 5 )١‏ - (58). 

© عدد الفتحات الكلَّىّ في هذه الآية - تسلسل فتحة كلمة (لي): 
عه )10ت 

# تسلسل السورة في المصحف + تسلسل الآية: (5 ١‏ + ؟؟) > (5”). 

© عدد آيات السورة + عدد كلمات الأية: (؟ه + 554) - (55). 

#© العدد (15) يوافق عدد حروف الآية إلى تحاية كلمة (لي) ساكنة الياء. 


03 قال ابن الجزريّ: «وفتح حقص أربع عشرة ياء» وهي : (معي)) 2 المواضع 
التسعة: في الأعراف والتوبة» وثلاثة في الكهف, وفي الأنبياء» وموضعي الشعراء» 
١ 5 : 5 5 2 5 :‏ 
وفي القصص... ووافقه ورش في (ومن معي)؛ في الشعراء»!") 
جاءت كلمة (مَعِيَ)؛ ف المواضع كلها - من (رواية حفص) - بفتح الياء, 
وذلك في أحد عشر موضعًاء في عشر آيات» هي: 


ية (ه١١)‏ من سورة الأعراف. 
لآية (8) من سورة التوبة. 
لآية (51) من سورة الكهف. 
لآية (77) من سورة الكهف. 
لآية (75) من سورة الكهف. 
لآية (4؟) من سورة الأنبياء. 
لآية (؟75) من سورة الشعراء. 
لآية )١1١(‏ من سورة الشعراء. 
لآية (4) من سورة القصص. 
آية (1) من سورة الملك. 
التحليل اللغوي: 
تتألّف كلمة (مَعِي)» من عنصرين نحويّين اثنين» هما: مضاف» ومضاف إليه. 
فأمّا المضاف, فهو كلمة (مَعَ). وأمّا المضاف إليه» فهو ياء المتكلم. 
وكلمة (مَعَ) - في الأصل - مفتوحة العين» ويظهر فتح العين واضحًا عند 
الإضافة إلى غير (ياء المتكلّم)» نحو: (مَع اللِّ)ء (مَعَنَا)» (مَعَكَ)» (مَعَكُمَا) 
(مَعكُم) (معَة)؛ (مَعها)» (مَعهُم). 


.١7/9؟ النشر:‎ )١( 


ما عند إضافة كلمة (مَعَ) إلى (ياء المتكلّم)؛ فإنّ العين تُكسر لمناسبة الياء. 
فيكون اللفظ هكذا: (مَعِي). 

وتُفتح الياء» من كلمة (مَعِيَ)) في المواضع كلّهاء من (رواية حفص)» وهو 
فتح يناسب السياقات التي وردت فيها؛ وأبرزها: 
-١‏ سياق إرسال المستعبدين» كقوله تعالى: مإحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى | 
الحقَ قد دحم بين من رَبكُمْ رس مَعِي بني إشرائيل14"". 
؟- سياق الخروج للقتال» كقوله تعالى: 8َقَإِنْ رَجَعَكَ الله 00 طَائة 
َاسْتَأَدنُوكَ للْخْرُوج فَقْلَ آَنْ خَْرْجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ 
بالْفُعُودٍ أَوَلَ مَرْهِ فَافْعْدُوا مََ 0 
- سياق استطاعة الصبر على عجائب الأفعال» كقوله تعالى: قال أ 
إِنَتَ 3 تَسَْطِيعَ مَعِيَ صّبْرا صَبرا 1" . 


ه- سياق الحداية إلى الخلاص؛ كقوله تعالى: «َإِقَلَمًا تع لكان فال أحتكاة 


مُوسَى إن لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كلا إِنّ مَعِي رَقٍ سَيَهْدِينِ4!". 

- سياق التنجية بفتح من الله تعالى» كقوله تعالى: فَافْتَحْ بَيْني وَبَيِنَهُمْ فَنْحًا 
وجني وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمِِينَ74. 

-٠‏ سياق الذكرء كقوله تعالى: «إأم وات ا 0 يرَهَانَكُمْ هَذًَا 
ِكْرٌ مَنْ مَعِىَ وَذْكْرْ مَنْ قَبْلي بل أَكُتَبِهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقّ فَهُمْ مُعْرضُونَ74". 


.١٠١٠ الأعراف:‎ )١( 
.8٠ (؟) التوبة:‎ 

(9) الكهف: ه 

(4) الشعراء: .55-515١‏ 
(ه) الشعراء: .١١7‏ 


(5) الأنبياء: 4 ؟. 


التحليل العددي: 

© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الأعراف: .)5١(‏ 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في سورة الأعراف: (7) من (51). 
© العدد (7) يوافق تسلسل سورة الأعراف في المصحف. 

© العدد (7) يوافق عدد السور التي وردت فيها كلمة (مَعِيَ). 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِي) في آية الأعراف: (١5؟)‏ من (5؟) - (/ * ؟). 
© تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مَعِيَ) من شورة الأعراف: (ه .)١ ١‏ 
© العدد (ه١٠١)‏ - (لا ءا .)١6‏ 

© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة التوبة: (9). 

© العدد (1) يوافق تسلسل سورة التوبة في المصحف. 

© وردت كلمة (مَعِيَ) مرّتين في الآية (8) من سورة التوبة. 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) الأولى في هذه الآية: (5) من (5). 
© تسلسل كلمة (مَعِي) الأولى في هذه الآية: )١5(‏ من (55). 

.)١م١(‎ - )١١ + (د‎ © 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) الأولى في هذه الآية: )١(‏ من (/7). 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) الثانية في هذه الآية: (/) من (1). 
© تسلسل كلمة (مَعِي) الثانية في هذه الآية: )١5(‏ من .)١5(‏ 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِي) الثانية: (5؟) من (8؟). 

© العدد (5؟) يوافق عدد كلمات الآية (/) من سورة التوبة. 

.)01( - )١١ - (ه؟‎ © 

.)0(- )0- ١5( © 

© العدد (8) يوافق عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة التوبة. 

© العدد (1) يوافق تسلسل سورة التوبة في المصحف. 


© جاء موضع ورود كلمة (مَعِيَ) الثانية - في سورة التوبة - بالتسلسل (7)» من 
مجموع )١١(‏ موضعًا لورود كلمة (مَعِيَ) ف القرآن. 
© عدد آيات سورة التوبة: .)١79(‏ 
© تسلسل موضع ورود كلمة (مَعِيَ) الثانية في سورة التوبة + عدد آيات سورة 
التوبة: (” + .)١85( - )١١9‏ 
© العدد )١55(‏ يوافق عدد كلمات الآيات العشر التي وردت فيها كلمة (مَعِيَ). 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الكهف: (9). 
© وردت كلمة (مَعِيَ) في الآيات: (/517, 7لا )7٠‏ من سورة الكهف. 
© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) الأولى في سورة الكهف: (5) من (5). 
© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) الثانية في سورة الكهف: (7) من (1). 
© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) الثالثة في سورة الكهف: (8) من (5). 
© تسلسل سورة الكهف في المصحف + عدد مواضع كلمة (مَعِيَ) في سورة 
الكهف: .)5١( - )” + ١8(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق مجموع تسلسلات الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في المواضع 
لثلائة من سورة الكهف: ( + 7 + 8) - (51). 
© مجموع تسلسلات فتحة الياء من كلمة (مَعِيَ) في آيات سورة الكهف الثلاث: 
3٠0‏ + م١‏ + ه6١)-‏ (م). 
© مجموع تسلسلات كلمة (مَعِيَ) في آيات سورة الكهف الثلاث: 
(ه + +م) - .)6١80(‏ 
© زم )٠١-‏ - (م١).‏ 
© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل سورة الكهف في المصحف. 
© مجموع تسلسلات حرف الياء من كلمة (مَعِيَ) في آيات سورة الكهف الثلاث: 
110 +"م؟ + ه١)‏ - (ه0). 


© تسلسل سورة الكهف في المصحف + عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة 

الكهف + مجموع تسلسلات فتحة الياء من كلمة (مَعِي) في آيات سورة الكهف: 
1١(‏ + و+ل" ) - ره0). 

© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الأنبياء: (5). 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في سورة الأنبياء: )١(‏ من (5). 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في آية الأنبياء: .)١١(‏ 

© تسلسل كلمة (مَعِيَ) في آية الأنبياء: .)١7(‏ 

.)١( - )١؟+‎ ١١( © 

© العدد (4 ؟) يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مَعِيَ) من سورة الأنبياء. 

© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الشعراء: (5 .)١‏ 

© وردت كلمة (مَعِيَ) في الآيتين: (2557 )١١/8‏ من سورة الشعراء. 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في الآية (17) هو () من .)١5(‏ 

© العدد (1) يوافق تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في الآية (5). 

© العدد () يوافق تسلسل هذه الآية في مجموعة الآيات العشرء التي وردت فيها 

كلمة (مَعِيَ). 

© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (معِيَ) في الآية )١١1(‏ هو (34) من .)١4(‏ 

© العدد (4) يوافق عدد كلمات هذه الآية. 

© العدد (1) يوافق تسلسل موضع هذه الآية» من مجموع )١١(‏ موضعًاء وردت 

فيها كلمة (مَعِيَ). 

© تسلسل كلمة (مَعِيَ) في الآية (17) من سورة الشعراء: (4) من (5). 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في الآية (؟5) من سورة الشعراء: (17). 

© تسلسل كلمة (مَعِيَ) في الآية )١١(‏ من سورة الشعراء: (1). 

© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في الآية )١١4(‏ من سورة الشعراء: .)١7(‏ 


© يظهر العدد (3)) في جمع هذه التسلسلات» وطرح بعضها من بعض: 
الا 
(0 +؟١)‏ - .)6١0(‏ 
1ك ةا 
#مح) كر 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة القصص: (5 .)١‏ 
© العدد )١4(‏ يوافق عدد كلمات الاية (4؟) من سورة القصصء التي وردت فيها 
كلمة (مَعِيَ). 
© تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في سورة القصص: (8) من .)١5(‏ 
4 العدد (8) يوافق تسلسل كلمة (مَعِيَ) في الآية (5) من سورة القصص. 
© جاءت الآية (4؟) من سورة القصص بالتسلسل (3)؛ من مجموع )٠١(‏ آيات» 
وردت فيها كلمة (مَعِيَ). 
تسلسل كلمة (مَعِيَ) في الآية (4؟) من سورة القصص: (8) من .)١5(‏ 
© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في الآية (4*) من سورة القصص: .)١١(‏ 
© مجموع هذه التسلسلات الثلاث: (9 + م + .)١8( - )١١‏ 
© العدد (5) يوافق تسلسل سورة القصص ف المصحف. 
© عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الملك: (ه). 
تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في سورة الملك: (5). 
جاءت الآية (؟) من سورة الملك بالتسلسل »)٠١(‏ من مجموع )٠١(‏ آياتء 
وردت فيها كلمة (مَعِيَ). 
© زه .)١١( - )٠١+‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية (/؟) من سورة الملك. 
© تسلسل كلمة (مَعِيَ) في الآية (1) من سورة الملك: (7). 


© تسلسل فتحة ياء كلمة (مَعِيَ) في الآية (1) من سورة الملك: .)١7(‏ 
1ت رما 

© العدد (ه) يوافق عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في سورة الملك. 

© العدد (0) يوافق تسلسل الياء المفتوحة من كلمة (مَعِيَ) في سورة الملك. 

© عدد فتحات الآية (8؟) من سورة الملك + عدد الياءات الآخريّة المفتوحة في 
سورة الملك: 59 + ه) - (58). 

© العدد )١1(‏ يوافق تسلسل الآية التي تضمّنت كلمة (مَعِيَ) في سورة الملك. 

© مجموع عدد الكلمات» في الآيات العشر التي تضمّنت كلمة (مَعِي): ١4(‏ + 
ه” + 5 +لمر + 5+15+9+و ١1١ - )١ه+ ١+‏ )/. 

© مجموع عدد الفتحات» في الآيات العشر التي تضمّنت كلمة (مَعِيَ): (74 + 
م" + ١+ ١ه+.+؟5+١5+1١ +1١١‏ + ؟ ١190 -)"١‏ ). 
© من أقوى الموافقات العدديّة الدالّة على (إعجاز القرآن) أنّ الآيات التي تضمّنت 
)١7(‏ كلمة؛ من أوّل المصحفء قد تضمّنت أيضًا )١9*(‏ فتحة» وهي الآيات 
السبع لسورة الفاتحة» والآيات الإحدى عشرة من أوّل سورة البقرة. 

© آيات سورة الفاتحة تضمّنت: )١9(‏ كلمة» و(ه:) فتحة. 

الآيات )0١(‏ (5)ء (ع) (4)ء (ه)» (ح) (9) (م)ء (د) (0ل) (حل) 
من سورة البقرة تضمّنت: )١١7(‏ كلمات» و(8: )١‏ فتحة. 

© مجموع الكلمات: (9؟ + .)١185( - )٠١‏ 

© مجموع الفتحات: (ه5؛ + .)١993( - )١5/8‏ 

© تسلسل آخر آية من هذه الآيات: )١١(‏ من سورة البقرة. 

4 العدد )١١(‏ يوافق عدد مواضع ورود كلمة (مَعِيَ) في القرآن. 

© آيات سورة الفاتحة: (/) آيات + )١١(‏ آية من سورة البقرة: .)١/(‏ 


© عدد سور كلمة (مَعِي) + عدد مواضع كلمة (مَعِيَ): (/ا + .)١8( - )١١‏ 
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4 قال ابن الجزريٌ: «وإن كانت لاما من الفعلء فإِنٌ حفصًا اختصّ بإبدالها في 
(هزوًا)... وفي (كفوًا) وهو في الإخلاص»1". 

اختصّت (رواية حفص)» بقلب الحمزة واوًاء في كلمتي (كْفُوَا)ء و(مْرُوا) 
والأصل فيهما: (كُمُوَا)» و(مُرُوًا). 

وقد وردت كلمة (كُمُوَا) في قراءة قوله تعالى: «9و1 يَكْن لَه كُفُوًا أحَد14". 

ووردت كلمة (هُزَُا)ء في قراءة إحدى عشرة آية» منها قراءة قوله تعالى: 
طثَالُوا أتتَّحِدنَا هرُوَا قَالَ أَعُودُ باللّه أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلي74". 
التحليل اللغوي: 

ذكر أن قلب الحمزة واوا - في هاتين الكلمتين - إَا جاء لتحقيق 
(التخفيف)؛ لأنّْ المهمزة جاءت بعد حرفين مضمومين, في كلمة 3 


أمَا إذا جاءت الحمزة» بعد حرف مضموم» غير مسبوق بحرف مضمومء 
فلا تخفيف في (رواية حفص)؛ كما في كلمة (تَلَُوةِ) وكلمة (وَيُوَحْرَكمْ). 


وبالنظر في السياقات كلّهاء التي وردت فيها كلمة (هُرَُا)» يتبيّن أن هذه 
الكلمة قد جاءت مسبوقة بالفعل (اتَحَدَ يتَخْذُ)2 أو أحد تصريفاته» والأصل فيه: 
(انَْحَدّ أتَِذُ)ء قُلبت الحمزة تاءل”)؛ فناسبه قلب الحمزة واوا في كلمة (مْرُوا). 

وما كلمة (كُقُوَا) فقد جاءت بعدها كلمة (أَحَدٌّ)ء والأصل فيها: (وَحَدٌ)؛ 
قبت الواو همزة!')؛ فناسب ذلك قلب الهمزة واوًا في كلمة (كُمُوَا). 


(9) الشرة عمد 
(؟) الإخلاص: 5. 

(؟) البقرة: 137". 

(:) انظر: حجّة القراءوات: .١٠١١‏ 
(ه) انظر: الصحاح: 555/7. 
(5) انظر: الكتاب: 881/5. 


التحليل العددي: 

إن (قراءة التخفيف) - ف هاتين الكلمتين - أرجح من (قراءة التحقيق)؛ 
بالاعتماد على هذه (الموافقات العدديّة): 
الآيات المشتملة على كلمة (هُرُْوًا): 

وردت كلمة (مُرُوَا) في )١١(‏ آية» هي: (البقرة: 50)» (البقرة: 71؟)» 
(اللائدة: لاه),» (لمائدة: 8مه),» (الكهف: 5ه).ء» (الكهف: ,)٠١5‏ 
(الأنبياء: 5 ").» (الفرقان: »)5١‏ (لقمان: 5)» (الجاثية: 4)» (الجاثية: ه٠©).‏ 
الآيات المشتملة على كلمة مختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: 

اشتملت (57) آية. على كلمات مختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح.» هي: 
(البقرة: /507)» (البقرة: 937)» (البقرة: 9/8)» (البقرة: »)555١‏ (النساء: 57)» 
(النساء: 49)» (النساء: »)١٠١١‏ (النساء: 59 »)١‏ (المائدة: ل/اه)» (المائدة: /ه)» 
(الأنعام: ),)/٠‏ (الأنعام: ,)١٠١8‏ (الأنعام: ,)١١*‏ (الأعراف: ١ه),‏ 
(التوبة: 87)» (يونس: ,)5٠١‏ (هود: 535)» (الإسراء: 5)» (الإسراء: 57)» 
(الإسراء: «ه)ء (الكهف: 5ه)ء (الكهف: 2))٠١5‏ (مريم: ؟5), 
(الأنبياء: »)١07‏ (الأنبياء: 5”)» (الفرقان: »)5١‏ (الفرقان: ».)"١‏ (الفرقان: »)4١‏ 
(النمل: 5١)؛‏ (القصص: 8).» (القصص: .4)8١9‏ (لقمان: 5)» (فاطر: 2)5 
(غافر: 55)» (الدخان: 55)» (الجاثية: 4)» (الجاثية: ه5), (الذاريات: ,»)١‏ 
(الواقعة: ©؟)» (الجمعة: »)١١‏ (التغاين: 4 »)١‏ (النبا: )» (الإخلاص: 4). 
العلاقات العدديّة بين هاتين المجموعتين: 
© عدد الواوات في آيات كلمة (هُرُوَا): 
(م + 5١‏ + ١١+ه+.لده+‏ 5ه بده به +" + !0 )- (5 ). 
© العدد (85م) > (”7: < 5). 


© العدد (57) يوافق عدد آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 


© العدد (865) هو مجموع تسلسلات. الآياث المتمشس + الخصوزة ين ار آل 
اشتملت على كلمة (ِهُرُوَا) والآية التي اشتملت على كلمة (كُقُوَا): 


(١+ه؟5+١١1+؛ع١+ه")‏ -(5م). 
© الآية )٠١5(‏ من سورة الكهف كان تسلسلها في وسط المجموعتين: 
© تسلسل الآية )٠١7(‏ من سورة الكهف في مجموعة آيات كلمة (مُيُو): (1) من 
»)١١(‏ قبلها (ه) آيات» وبعدها (ه) آيات. 
© تسلسل الآية )٠١5(‏ من سورة الكهف في مجموعة آيات الكلمة المختومة بواو 
منوّنة بتنوين الفتح: )١١(‏ من (57)» قبلها (١؟١)‏ آيات» وبعدها (١5؟)‏ آيات. 
© هذا التوسّط في المجموعتين دليل على أن هذه الآية تنتمي إلى هاتين المجموعتين 
انتتماء قطعيّاء وهذا يعني أن كلمة (هُرُهَا) بالواو تنتمي إلى سائر الكلمات المختومة 
بواو منوّنة بتنوين الفتح. 
© في مجموعة آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح كانت الآية الأولى 
هي الآية (51) من سورة البقرة» وهي تشتمل على كلمة (هُرُوَا)ء والآية الأخيرة 
هي الآية (4) من سورة الإخلاص» وهي تشتمل على كلمة (كْفُوَا)ء والآية 
الوسطى هي الآية )٠١6(‏ من سورة الكهفء وهي تشتمل على كلمة (مُرْو). 
© في هذا دليل قطعئ على انتماء كلمة (مُرُو)» وكلمة (كُقُوَ)» إلى سائر الكلمات 
المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح؛ لعدم وجود أيّ كلمة أخرى في هذه المواقع 
الخاصّة؛ فلم تأتِ ف هذه المواقع كلمة (ذَرْوَا)» ولا كلمة (لَغْوَا)ء ولا كلمة (طْوَا) 
ولا غيرها من الكلمات الميّفق على قراءتها. 
© عدد الآيات المحصورة بين آخر آية اشتملت على كلمة (ِهُرُهَا)» والآية التي 
اشتملت على كلمة (كُفُوًا): (ه). 
© العدد (5) يوافق عدد كلمات الآية» التي اشتملت على كلمة (كُمُوَا)» وهي 


الآية (4) من سورة الإخلاص. 


4 عدد الواوات في الآيات الثلاث؛ من بداية مجموعة آيات كلمة (مُرَُا): (40): 

وهي الآية (51) من سورة البقرة» والآية (11؟) من سورة البقرة» والآية (51) من 

سورة المائدة» ثم تأت الآية الرابعة» وهي الآية (/5) من سورة المائدة. 

© بإحصاء (") واوات» من بداية الآية (/5) من سورة المائدة» مع واوات الآآيات 

الفلاث التي عددها (0غ)؛ يكون تسلسل واو كلمة (مُرُ): (5) - (© + 50). 

© العدد (517) يوافق عدد آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 

© الآية (54) من سورة المائدة تشتمل على (5) واوات» وتأتي واو كلمة (هُرُوَا) 

ف التسلسل (8) أئ:.ق المتصف): 

© الآية (58) من سورة المائدة تتألّف من (؟١)‏ كلمة» وتأق كلمة (ِهُرَْا) في 

التسلسل: (5)» أي: في المتتصف. 

© العدد (5) يوافق تسلسل الآية )٠١5(‏ من سورة الكهفء التي تقع في وسط 

آيات كلمة (هُرُوَا)» وي وسط آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 

© الآيتان (05ه) و(5١١)‏ من سورة الكهف متتابعتان في المجموعتين. 

© تسلسلهما في مجموعة آيات كلمة (هُرُوَا): 
(ه + - (01). 

© العدد )١١(‏ يوافق عدد آيات كلمة (هُرُوَا). 

© تسلسلهما في مجموعة آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: 
ا 

© العدد (517) يوافق عدد آيات الكلمة المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 

© تسلسل الآية )١٠١5(‏ - تسلسل الآية (5ه) > (5:0ه). 

© عدد حروف الآية (5ه) - عدد حروف الآية :)١٠١5(‏ 
(45-95)-(0ه). 

# عدد كلمات الآية (5ه) هو .)١8(‏ 


© عدد كلمات الآية :)١١5(‏ (9). 
© العدد )١8(‏ > (95 < ؟). 
© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل سورة الكهف في المصحف. 
© عدد الواوات المفتوحة في آيات كلمة (مُرُوَا): (91). 
© عدد الواوات المنوّنة بتنوين الفتح في آيات كلمة (مرُو): .)1١1(‏ 
١١+ "١( ©‏ ) - (45). 
© العدد (؟4) يوافق عدد حروف الآية )٠١7(‏ من سورة الكهفء التي تقع في 
وسط المجموعتين. 
© تختصٌ الآية )١١5(‏ من سورة الكهف بأتا أقله آيات كلمة (ِهُرُوَا) في عدد 
الكلمات» وفي عدد الحروف, فعدد كلماتما: (9)», وعدد حروفها: (57). 
© جاءت كلمة (مُرَُا) رأس آيةء في الآيتين (57) و( )٠١‏ من سورة الكهف. 
© في مجموعة آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: ثلاث آيات 
جاءت فيها الكلمة المنوّنة بتنوين الفتح رأس آية» وهي: 
-١‏ الآية (57) من سورة الكهف. 
؟- الآية )٠١5(‏ من سورة الكهف. 
- الآية )١(‏ من سورة الذاريات. 
© عدد كلمات الآية )٠١5(‏ من سورة الكهف + عدد حروفها: 
(9 + ؟؛) - (١ه).‏ 
© العدد (51) يوافق تسلسل سورة الذاريات في المصحف. 
© عدد كلمات الآية (5ه5) من سورة الكهف + عدد كلمات الآية )١١5(‏ من 
سورة الكهف + عدد آيات كلمة (هزدًا): )١١ + 9 + ١4(‏ - (08©). 
© العدد (/") يوافق تسلسل سورة الذاريات» في مجموعة آيات الكلمات المختومة 


بواو منوّنة بتنوين الفتح. 


© تسلسل سورة الذاريات في المصحف - تسلسل سورة الذاريات في مجموعة آيات 
الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: 
وام 
© العدد )١7(‏ يوافق عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة (ذَرْوَا)» وهي 
إحدى الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 
© تُصف الأعداد الدالّة على تسلسلات الكلمات, التي وقعت رأس آية» في هذه 
الأياس الفلانك 1 
© العدد )١/(‏ هو تسلسل رأس الآية (55) من سورة الكهف. 
© العدد (9) هو تسلسل رأس الآية )١٠١5(‏ من سورة الكهف. 
© العدد (؟) هو تسلسل رأس الآية )١(‏ من سورة الذاريات. 
© العدد )١8557(‏ يقبل القسمة على (57)؛ وعلى .)١١(‏ 
© العدد (517) يوافق عدد آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح. 
© العدد )١١(‏ يوافق عدد آيات كلمة (هُرُوَا). 
© العدد )١1895(‏ - (593 < 55). 
© العدد .)١775 »1١1١(- )١895(‏ 
© الآية )41١(‏ من سورة الفرقان لما علاقة بالعدد (54 5)» والعدد .)١1/57(‏ 
© عدد حروف الآية )5١(‏ من سورة الفرقان: (55). 
© عدد كلمات الآية )5١(‏ من سورة الفرقان: .)١١(‏ 
تسلسل سورة الفرقان في المصحف: (55). 
© تسلسل كلمة (ِهُرُو) في الآية )4١(‏ من سورة الفرقان: ()» من مجموع )١١(‏ 
كلمة» أي: في الوسطء قبلها (ه5)» وبعدها (ه). 
© (ه٠‏ + ١غ‏ + ١١ *1١١(- )١1؟١( - ):: + ١١‏ ). 
© العدد )١5١(‏ + تسلسل سورة الذاريات: .)١9275( - )ه١ + ١51١١‏ 


© تشترك كلمتا (ِمُرُو)» و(كُمُوَا) بأتمما مختومتان بواو منوّنة بتنوين الفتح» 
وتشتركان أيضًا باختلاف القبّاء فيهما 

© عدد آيات هاتين الكلمتين: )١ + ١١(‏ -(5؟١).‏ 

© عدد آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: (57). 

.)0١١( - )١؟‎ - :"( © 

© العدد )”١(‏ يوافق عدد الواوات المفتوحة» في آيات كلمة (ِهُرُْوَا). 

© العدد )5١(‏ يوافق عدد الواوات العامّة في الآيات الخمس المحصورة بين 

اشتملت على كلمة (ِهُرُوَا) والآية التي اشتملت على كلمة (كُقُوًا). 

© العدد )”١(‏ يوافق تسلسل سورة لقمان في المصحف. 

© عدد كلمات سورة لقمان: .)١8(‏ 

© العدد )١8(‏ يوافق تسلسل سورة الكهف في المصحف. 

© عدد أنواع الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: )١5(‏ نوعاء منها نوعان 
اختلف القرّاء فيهماء هما: (مُرُوا)ء و(كُمُوَا)ء والباقي )١4(‏ نوعًا. 

© الآية (87) من سورة القصص في مجموعة آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة 
بتنوين الفتح جاءت بالتسلسل (١5؟).‏ 

© عدد كلمات الآية (8) من سورة القصص: (5 .)١‏ 

© العدد (4 )١‏ يوافق عدد الأنواع الاثفاقيّة. 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل كلمة (هزوًا) في الآية (5) من سورة لقمانء التي 
تسلسلها في المصحف: .)5١(‏ 

© تسلسل الآية (41) من سورة القصص يوافق عدد حروف الآية (11) من سورة 
البقرة» وهي الآية الأولى التي وردت فيها كلمة (هُرُوا). 

عدد حروف الآية (85) من سورة القصص: (0). 

© العدد (717) يوافق تسلسل آية البقرة التي وردت فيها كلمة (هْرُْوًا). 


© الآية (88) من سورة القصص عدد حروفها: (/10) والآية (11) من سورة 
البقرة عدد حروفها: (75). 

© الكلمة المختومة - بواو منوّنة بتنوين الفتح - في الآية (/51) من سورة البقرة هي 
كلمة (مْرُو). 

© الكلمة المختومة - بواو منوّنة بتنوين الفتح - في الآية (87) من سورة القصص 
هي كلمة (عُلْو). 

© العلاقة العدديّة بين هاتين الآيتين تود تطابق هاتين الكلمتين في انها يسان 


بواو منوّنة بتنوين الفتح. 
العلاقات العددية بين آيات آخر ثلاث سور في المصحف: 
© ثمة علاقة أكيدة» بين آخر ثلاث سور في (المصحف)» وهى سورة الإخلاص» 


وسورة الفلق» وسورة الناس. 
© هذه السور الثلاث متتابعة» وتبدأ بفعل الأمر (قُ). 
© تسلسل سورة الإخلاص: »))١١57(‏ وعدد آياتما: (4). 
© تسلسل سورة الفلق: »)١1(‏ وعدد آياتما: (0). 
© تسلسل سورة الناس: (5 »)١١‏ وعدد آياتها: (5). 
© بطرح عدد الآيات من تسلسل السورة» يكون الناتج واحدّاء في هذه السور: 
(؟١١-:) .)٠١8(-‏ 
1136 --ه) 1:2 
)5-31١8(‏ - (م١١).‏ 
© مجموع أعداد آيات السور الثلاث: (54 + ه + 5) - .)١5(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات سورة الإخلاص. 
© الجامع بين هذه السور الثلاث عدّة أمور؛ أبرزها: أن عدد الهمزات المنطوقة» في 
كك سورة من هذه السور: (8). 


© الكلمات التي همزاتها منطوقة» في سورة الإخلاص» هي: 

احاكلنة (اعذان الآية 1 

؟١-‏ كلمة (اللّهُ) في الآية (؟). 

©- كلمة (أَحَدٌّ) في الآية (4). 

© الكلمات التي همزاتها منطوقة» في سورة الفلق» هي: 

.)١( كلمة (أَعُودُ) في الآية‎ - ١ 

؟'- كلمة (إِذَا) في الآية (؟). 

- كلمة (إِذَا) في الآية (ه). 

© الكلمات التي همزاتما منطوقة» في سورة الناس» هي: 

.)١( كلمة (أَعُودُ) في الآية‎ - ١ 

.)6( كلمة (إلّ) في الآية‎ -١ 

؟- كلمة (الَّذِي) في الآية (5). 

© ههمزة الوصل إذا ابتدئ بما تكون همزة منطوقة. 

© كلمة (اللَهُ) نطق في الآية (؟) من سورة الإخلاص؛ لأتما بداية آية» فيبتدأ بما. 
ف كلينة الى ) تنظئ:ق اكه زه )امن شورة الباسه لاما يدان اينم نوهد نا 
© لو كانت القراءة بممز كلمة (كُمُوَا)ء لاختك التوافق العدديٌ. 

العلاقات العدديّة في آيات كلمة (لؤْلُوَا): 

© في (رواية حفص): كلمة (لؤْلو) - معطوفة وغير معطوفة - هي الكلمة الوحيدة 
النني جاءت مختومة بحمزة منوّنة بتنوين الفتح» مسبوقة حرف مضموم. 

© جاءت هذه الكلمة منوّنة بتنوين الفتح» في ثلاث آيات: 

-١‏ الآية (7؟) من سورة الححج. 

-١‏ الآية (؟) من سورة فاطر. 


*- الآية )١9(‏ من سورة الإنسان. 


© عدد كلمات الآية (؟5؟) من سورة فاطر: .)١7(‏ 

© عدد كلمات الآية )١9(‏ من سورة الإنسان: (9). 

© عدد كلمات الآية (5؟) من سورة فاطر + عدد كلمات الآية )١9(‏ من سورة 
الإنسان: .)5١( - )9 + ١(‏ 

© العدد (؟١)‏ يوافق عدد كلمات الآية )١(‏ من سورة الحج. 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة الحجّ في المصحف. 

© تسلسل كلمة (لُولوَا) في الآية (؟) من سورة الحج: .)١5(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل الآية (15) من سورة الإنسان» وهي الآية التي 
وردت فيها كلمة (لوْلُوَا). 

© العدد )١59(‏ يظهر في علاقات عدديّة: 

© تسلسل سورة الإنسان في المصحف: (75) - ١9(‏ < 5). 


© عدد حروف الآية (70) من سورة فاطر: (1) > (19 >< 6). 


© تسلسل سورة الحجٌّ + تسلسل سورة فاطر: 
(١؟‏ + ه") - (لاه) ١9(-‏ » ؟١).‏ 

© تسلسل سورة الإنسان - تسلسل الآية )١5(‏ من سورة الإنسان: 
(كلا - ١19‏ ) - (لاه) - .)١ <1١9(‏ 


© عدد حروف الآية (7؟) من سورة فاطر - عدد حروف الآية )١9(‏ من سورة 

الإنسان: (لاه -/ا5) - .)١١(‏ 

© تسلسل الآية (5) من سورة فاطر - تسلسل الآية (7) من سورة الحج: 
مع -؟؟!) - (ل0١1).‏ 

© العدد )٠١(‏ يوافق تسلسل كلمة (لُؤلوّ)ْ في الآية (9©) من سورة فاطر. 

© تسلسل الآية (1؟) من سورة الحج + تسلسل الآية (7) من سورة فاطر: 


8؟ + *؟) - ر(ركه). 


© العدد (557) يوافق مجموع عدد كلمات الآية )١9(‏ من سورة الإنسان» وعدد 
حروفها: (9 + /ا5) - (5ه). 
© تسلسل سورة الإنسان - تسلسل سورة فاطر: (5/ا - ه"؟) > (51). 
© عدد حروف الآية (77) من سورة الحجّ - عدد حروف الآية (7؟) من سورة 
فاطر: (98 - لاه) > .)51١(‏ 
# تسلسل سورة فاطر - تسلسل سورة الحجّ: (ه” - ؟١؟)‏ - .)١5(‏ 
© العدد )١7(‏ يوافق عدد كلمات الآية (77) من سورة فاطر. 
© مجموع تسلسلات السور الثلاث: 
(١؟‏ +ه"” + ؟لا) - (؟؟١ ١‏ ). 
© العدد 01١9( - )١١9(‏ 5 27). 
© عدد حروف الآية (؟7) من سورة الحجّ - عدد كلمات هذه الآية: 
(50 - ؟؟١)‏ - (5ل) - (وا< ؛). 
© العدد (2) يوافق تسلسل سورة الإنسان في المصحف. 
© عدد حروف الآية (7؟) من سورة فاطر - عدد كلمات هذه الآية: 


زه - ؟١)‏ - (:). 


© العدد (54 5) يوافق مجموع كلمات الآيات الثلاث: 


(0؟؟ ١+‏ +) - (44). 
© عدد حروف الآية )١9(‏ من سورة الإنسان - عدد كلمات هذه الآية: 
0؛ -1) - (8؟) - .)١ <1١9(‏ 
© إِنّ هذه (الموافقات العدديّة) - بين آيات كلمة (لؤلوًا) - تؤكّد بوضح ترجيح 
(كيفيّة التخفيف) على ( كيفيّة التحقيق)» في قراءة كلمتي (هزوًا)ء و( كفوًا). 
وكذلك تؤكّد هذه (الموافئقات العدديّة) ضعف قراءة من قرأ كلمة (لؤلوًا) 
بكيفية لفظية عخالفة, هي (كيفية الجر): (لؤلو). 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (لؤلوًا)؛ هناء وفاطر. فقرأ عاصم والمدنيّان: 
بالنصب فيهماء وافقهم يعقوب» هنا. وقرأ الباقون: بالخفض» في الموضعين»7". 

فالموافقات العدديّة - بين الآيات الثلاث - تؤكد أن (القراءة الصحيحة) 
تكون بتنوين الفتحء لا بتنوين الكسر؛ لأتهم لم يختلفوا في قراءة هذه الكلمة» في 
الآية )١5(‏ من سورة الإنسان» وهي قوله تعالى: لوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان مخَلَدُونَ 
ذا رَأيْعَهُمْ حَسِبَْهُمْ لولوَا منثور © . 

فاتفقوا على قراءة كلمة (لُؤلوَا) - في هذه الآية - بتنوين الفتح؛ لا بتنوين 
الكسر؛ لأنا تُعرب مفعولا به ثاتيًا منصويًا. 

واختلفوا في الآية (؟) من سورة الحجّ, وهي قوله تعالى: إإِنَّ الله يُدْخْلُ 

فِيهَا مِنْ َسَاورَ 

مِنْ ذهب وَلُؤْلوَا وَلَِاسُهُمْ فِيهَا حريرٌ 4. 

وكذلك اختلفوا في الآية (7؟) من سورة فاطر» وهي قوله تعالى: جنات 
عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا يلون 

قال ابن خالويه: «قوله تعالى: (ولؤلؤ). يُقرأ بالخفض» والنصبء. وبهمزتين» 
وبحمزة واحدة. فالحجّة لمن خفض: أنه ردّه بالواو» على أُوّل الكلام؛ لأنّ الاسم 
يُعطف على الاسم. والحجّة لمن لفون 1ن لبعز قعل 10015 نه اناده ولو 
لؤلوّاه وسهّل ذلك عليه كتابما في السواد هاهنا - وف (الملائكة) - بألف»7". 

إن (الموافقات العدديّة) و(الموافقات المصحفيّة) يدلان بوضوح على صحّة 
قراءة من قرأ هذه الكلمة بالنصبء هكذا: (لُؤلوَ)؛ ويدلان أيضًا على ضعف قراءة 
من قرأ هذه الكلمة بلجو هكذا (لْ). 


.575/7 النشر:‎ )١( 
الحجّة, ابن خالويه: ؟57؟.‎ )١( 


© قال ابن الجزريّ: «ووافقهم حفصء على إمالة (مجراها)» في سورة هود ولم يمل 
غيره» 7" , 

اشتملت (رواية حفص) على (إمالة إضجاع واحدة)» في قراءة قوله تعالى: 
لوَقَالَ اكبُوا فِيهَا بِسْم الله تَجْرِيهَا ومُرْسَاهَا إِنَّ ري لَعَفُورٌ رَحِيم14". 

ولم تنفرد (رواية حفص) بإمالة كلمة (تَجْرِيهَا)» لكنها انفردت بتخصيص 
هذه الكلمة بالإمالة؛ فما السبب في هذا التخصيص؟ 
التحليل اللغوي: 

ف (إمالة الإضجاع) تمال الفتحة والألف إلى الكسرة والياء» بدرجة كبيرة؛ 
فيكون المنطوق من جنس الكسرة والياء» مع قليل من الاختلاف؛ كما هي الحال 
في النون المظهرة والنون المخفاة» فهما من جنس النون» وإن اختلفتا قليلًا. 

والكسرة والياء في كلمة (تَجْرِيهَا) يناسبان حال السفينة» التي تحري بأصحابما 
في موج كالجبال! والفتحة والألف في كلمة (مُرْسَاهَا) يناسبان حال تلك السفينة» 
بعد ذلك» حين استوت على الجوديّ؛ لأنّ (الإرساء) يدل على الثبوت والاستقرار. 
التحليل العددي: 
© وردت كلمة (تَجرِيهًا) في الآية (541) من سورة هود, التي تسلسلها .)١١(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق عدد كلمات الآية (١4؟)‏ من سورة هود. 
© جاءت كلمة (تجَرِيهَا) في التسلسل: (2)5: أي: في الوسطء قبلها (ه) كلمات») 
وبعدها (5) كلمات»ء وقبلها (١؟)‏ حرقاء وبعدها (١؟)‏ حرقًا. 
© عدد حروف هذه الآية: (/5) حرقًا. 


© تسلسل الراء من كلمة (تجريهًا): ل 16 أيخ: نصف عدد الحروف. 


.51/57 النشر:‎ )١( 
.5١ هود:‎ )١( 


© إذا احنّسبت حركة الراء من كلمة (تَجْرِيهَا) من صنف (الكسرة)» فإنّ عدد 
الكسرات في هذه الآية: (8)» وعدد الفتحات: »)١7(‏ وتأ فتحة الحاء من كلمة 
(تجرِيهَا) بالتسلسل (8)) وتأتي بعد هذه الفتحة (8) فتحات إلى تهاية الآية. 
© عدد الراءات المكسورة في سورة هود: (45). 
© عدد الراءات المكسورة في سورة هود - تسلسل آية كلمة (َجْرِيهَا): 

)4١ - :9(‏ - (م). 


© تسلسل الراء المككسورة من كلمة (تَجْرِيهَا) في سورة هود: )١15(‏ - (8 * ؟). 
© ثمة علاقة قويّة بين كلمة (تَجْرِيَا) وكلمة (بَحْرِي) الواردة في الآية (547) من سورة 
هود وذلك في قوله تعالى: وي ججْرِي بم في مَوْجٍ كَايَالِك. 

فالضمير (هِيَ) يعود على (القُلّك)»؛ والضمير في كلمة (كَْرِيهَا) يعود على 
(الفُلك) أيضًا. وقد مُمّيت (القُلْك): (الجاريّة)» في الآية )١١1(‏ من سورة الحاقة. 
© وردت كلمة (جَْرِي) بلا سوابق» ولا لواحق: (/5) مرّة» في القرآن. 


© العدد (/5) يوافق عدد حروف آية كلمة (تجريهًا). 

© وردت الأحرف الثلاثة (جري) متتابعة في (7) موضعًا. 

© كان تسلسل كلمة (تجريهًا): 15 

4 العدد (4 ؟) يوافق تسلسل الراء من كلمة (َجِْيَ) في الآية (41). 
© (5/ + ؛5) - (0). 

© عدد آيات سورة هود: .)١77(‏ 

© تسلسل آي ةكلمة (تمِْيهَا) (41). 

.))( - )غ١‎ + ١١١ © 

© الأعداد (5 5 54/8» ؟77) تقبل القسمة على الأعداد (5)» و(5)» و(8). 
© العدد (؛ ؟) - (5 «8) -(5 < ؛). 

.)8 > 5(- )١5 < ”( - )5/8( العدد‎ © 


© العدد (؟/) - (" << 55) - (5 < ؟١)‏ - (8 »* 5). 

© في سورة هود (5) آيات» يبلغ عدد حروفها: (54) حرقًا. 

© ورد الحرفان (جر) - جيم فراء مكسورة - في (8) مواضع» من سورة هود: 

-١‏ كلمة (أَجْرِي) في الآية (9؟). 

؟- كلمة (يخرقون) :ف الآية (8). 

*'- كلمة (تَجريًا) في الآية (41). 

- كلمة (جَخْرِي) في الآية (؟4). 

ه- كلمة (أَجْرِي) في الآية (51). 

ا كلمة (مُجُرمِينَ) في الآية (؟01). 

- كلمة (ِيْرِمَنَكُة) في الآية (89). 

بت كلمة (مُجُرمِينَ) في الآية .)١1١5(‏ 

© عدد لمواضع التي ابتدأت بالحرفين (مَج) - ميم مفتوحة فجيم ساكنة - في 
القرآن: )١١(‏ موضعًاء في )١١(‏ آية» من (5) أنواع من الكلمات» هي: 

© الآيات هي: (هود: ,.)5١‏ (هود: 2)٠١*“‏ (هود: ,)٠١8‏ (الكهف: 5.0), 
(الكهف: .)5١‏ (الصافّات: 5*), (الدخان: 20١5‏ (الذاريات: 89), 
(الذاريات: 57)» (الطور: 55)» (القمر: 9). 

© جاءت كلمة (َجْنُونِ) في التسلسل (5) من هذه المواضع» أي: في الوسط؛ في 
الآية (5") من سورة الصافّات. 

© العدد (5©) - (5 < 5). 

© عدد كلمات هذه الآية: (5). 

تسلسل كلمة (تُنُونِ) في هذه الآية: (5). 

© لوكانت الكلمة (حُْرَاها)» بضمٌ الميم» لاختلت الموافقات العدديّة كلّها. 


# قال ابن الجزريٌ: «وافقه حفص, على الصلة في حرف واحدء وهو قوله تعالى: 
افيه مهانًً#) 5 الفرقان»27, 

استليك رومض مكاي لاد از لاحمو كم رقا ولك 
في قراءة قوله تعالى: «يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَكخْلْدُ فيد مهن 7#". 


فما سبب تخصيص هذا الموضع بالصلة (إشباع الكسر)» دون سائر المواضع 
التي وردت فيها كلمة (فيه) من غير صلة؛ وهي كثيرة جدًا؟ 
التحليل اللغوي: 

ذكر أنّ الصلة - في هذا الموضع - جاءت لتحقيق (التناسب المعنويّ). 

قال أحمد ابن الجزريّ: «اثفق حفص وابن كثير» على الصلة فيه» ووجه 
تخصيص حفص هذا الحرف بالصلة - مع اتّباع الأثر - مدّ اللفظ بالصلة؛ شناعة 
على من خالف أمر الله من العصاة» وتحذيرًا لغيرهم»!". 

وهو تعليل جيّدء لو اطردء لكنّه لم يطّرد؛ فهذه الصلة لم تأتِ في موضع آخر 
يناظر هذا الموضع» وهو قوله تعالى: «ِإمَنْ أَعْرَض عَنْهُ فإِنهُ يخم يَوْمَ القِيَامَةِ وزرا. 
حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لمم يَومَ الْقِيَامَةِ حثلاج!؟. 

وقد يقال: إِنْ آية الفرقان قد اختصّت بالإخبار عن مضاعفة العذاب» 
بدلالة أُوّل الآية: مَإِيْضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُك, وهو مالم تشتمل عليه آية طه. 

ول تجتمع (مضاعفة العذاب)» وكلمة (فيه)» إِلَّا في هذه الآية فقط؛ ولذلك 
تكون (مضاعفة العذاب) قرينة على الاختصاص؛ وهي مناسبة لإشباع الكسر في 
كلمة (فيه)» والإشباع من صور (المضاعفة الصوتئة). 


1 ققد ا 

(؟) الفرقان: 515. 

0( شرح طيّبة النشر» أحمد ابن الجزريٌ: 2507 وانظر: إبراز المعاني: .١٠١5‏ 
(:) طه: .1١١-1١٠٠١‏ 


التحليل العددي: 

© عدد الحاءات مُشْبّعة الكسر في سورة الفرقان: .)١(‏ 

© تسلسل كلمة (فيي) بإشباع الكسر في هذه السورة: .)١(‏ 

© عدد الكلمات مُشْبّعة الكسر في سورة الفرقان» بلا تكرار: (8) كلمات» وهي: 


2ه 0 م لل ده 5 ٠‏ 
(عَبْدِقِ ذُونِفه» به يميه رَيّهه بحَمْدِو عِبَادِقِ فيف). 


© عدد آيات سورة الفرقان - تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (فِيدِم) بإشباع 
الكسر: (لالا - 594) - (8). 

© العدد (8) يوافق عدد كلمات الآية التي وردت فيها كلمة (فيه.) مُسْبّعة الكسر. 
© العدد (8) يوافق عدد الكلمات مُشْبّعة الكسر في سورة الفرقان» بلا تكرار. 

© ثمة علاقات عدديّة قويّة بين تسلسل سورة الفرقان »)١5(‏ وتسلسل الآية التي 
وردت فيها كلمة (فِيدٍء): (55)) وعدد كلماتحا (8)) وعدد حروفها: (5"). 

.)65( - ))١ © - 59( - )١+ 5٠ه(‎ - )59( © 

.)8( - ) 1١ - 59( - )١١ + (ه5؟‎ - )59( © 

.)١١( -)::- 59( - +لم)‎ "5( - )509( © 

© عدد المواضع التي وردت فيها كلمة (فيه)» باختلاس الكسرء في القرآن كله 
بلا سوابق ولا لواحق: .)١557(‏ 

© عدد الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة»؛ باختلاس الكسر: .)١١9(‏ 

© الفرق بين هذين العددين: )١١9- 1١55(‏ -(171). 

© العدد (1) يوافق عدد المواضع المكرّرة لكلمة (فيه)» في هذه الآيات. 

© العدد () يوافق تسلسل كلمة (فيي) في الآية (15) من سورة الفرقان. 

© الآية )١5(‏ من سورة الحجّ آخر مواضع تكرار كلمة (فيه)؛ فهي التكرار السابع. 
© تسلسل الآية )١5(‏ من سورة الحجّ يوافق تسلسل سورة الفرقان في المصحف» 
وهي السورة التي وردت فيها كلمة (فيه) بإشباع الكسر. 


03 قال ابن الجزريّ: «واختلس خض ضمّة الماء: نافع وحمزة ويعقوب وحفص.. وناك 


اشتملت (رواية حفص)» على اختلاس ضْمّة الهاءء من كلمة (يَرْضَه)؛ 
وذلك في قراءة قوله تعال: مِوَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تَرِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرى 74" . 

فما سبب تخصيص هذا الموضع بالاختلاس (عدم الإشباع)» دون سائر 
المواضع المناظرة» التي جاءت فيها (هاء الكناية) مضمومة» مسبوقة بحرف مفتوح, 
وهي كثيرة جدًا؟ 
التحليل اللغوي: 

ذكر في جواب ذلك أن أصل هذه الكلمة قبل الجزم: (ِيَرْضَاهُ) بألف قبل 
المهاء؛ فعلى وفق القاعدة يكون الاختلاس إذا سيقت الحاء بحرف 0 كاين 
قوله تعالى: «إفَألقَى مُوسَى عَصَاه)04)» وقوله تعالى لخدو فَعْلُو74". 

وهو تعليل جيّدء لو اطرد» لكنّه لم يطرد؛ فهذا الاختلاس لم يأتِ في مواضع 
أخرى تناظر هذا الموضعء منها قوله تعالى: مإأَيِحْسَبْ أَنْ 1 يَرَهُ أحد74. 

فأصل كلمة (يرهُ) قبل الجزم: (يراه)» كما أنّ أصل كلمة (يَْضَُ) قبل الجزم: 
(لاطناة)» فنا سنت الابكلاس :اق (تزضة) ذوة: (320)؟ 

وقد يقال: إِنَّ الإشباع في كلمة (يرَهُ) جاء لتعويض الهمزة ا محذوفة؛ فالأصل: 
(يزآة)؛ أي: (يزآة)؛ لأتا من (رأّى)؛ فالهمزة عين الفعل؛ وقد حُذفت» فقصرت 
الكلمة» ولا سيّما بعد حذف الألف عند الجزم؛ فجاء الإشباع لتطويل الكلمة. 


(9) التشيرة 1 

(0) الزمر: 7. 

(؟) انظر: الحجّة» الفارسي: 31/5.» وروح المعاني: 5/71 5 7. 
(:) الشعراء: ©4. 

(ه) الحاقة: .م 

(5) البلد: 7. 


التحليل العددي: 

© كلمة (2 ضَّهُ) هي الكلمة الوحيدة التي جاءت - في (رواية حفص) - باختلاس 
ضمّة الهاي وقبلها حرف مفتوح. 

© لذلك يكون البحث عن نظير كلمة (ِيَرْضَّهُ) في الكلمات المشتملة على هذه 


الأحرف الثلاثة: (رضّهُ)؛ أي: راء» فضاد مفتوحة» فهاء مضمومة. 

© ثمة (؟) كلمات في (*) آيات في (") سور» تشتمل على هذه الأحرف؛ هي: 
١‏ - كلمة (عَرَضَّهُمْ) في الآية (١؟)‏ من سورة البقرة. 

لاك كلية ره ضَهُمْ) في الآية (0؟) من سورة الأحزاب. 

7 كلم ررم 00ر0 تو هبوره ارم 


© ثمة علاقات عدديّة قويّة بين هذه الآيات الثللاث: 


© تسلسل الآية (١؟)‏ من سورة البقرة يوافق عدد كلمات الآية (/ا) من سورة 
الزمرء أي: .)"1١(‏ 
© عدد كلمات الآية (/1؟) من سورة الأحزاب يوافق تسلسل كلمة (يَْضَّهُ) في 
الآية () من سورة الزمرء أي: .)١7(‏ 
© مجموع لاقيف الآياتك النالات: 
(0" +لام +8) - (هح). 
© العدد (50) - ١8(‏ <ا ه). 
© عدد حروف الآية (١1؟)‏ من سورة البقرة» إلى هاء كلمة (عَرَضَّهُمْ): (5؟). 
© عدد حروف الآية (10) من سورة الأحزاب إلى هاء كلمة (أَرْضَهُمْ): .)١١(‏ 
-)١١ ++ 55( ©‏ ر(ه١)‏ - (7«< ه). 
© العدد (ه) قاسم مشترك بين العددين (55)؛ و(ه؟). 
© العدد )١7(‏ يوافق تسلسل كلمة (يَرَضَّةْ)ء في الآية () من سورة الزمر. 
© العدد (7) يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة (يَرْضَهُ) من سورة الزمر. 
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© تسلسل كلمة (عَرَضَّهُمْ) في الآية (51) من سورة البقرة: (5). 

© تسلسل كلمة (أَرْضَّهُمْ) في الآية (0؟) من سورة الأحزاب: (5). 

.)2١1( - )١ + ( © 

© تسلسل كلمة (يَرْضَُ) في آيتها - العدد (): (16 - 8) - (0). 

# مجموع تسلسلات السور الثلاث في المصحف: 
(؟ + *ع” + ؟؟) - (74). 

© جاءت سورة الأحزاب ف الوسطء بالنسبة إلى هذه السور الثلاث. 

© عدد كلمات الآية )١0/(‏ من سورة الأحزاب + عدد حروف هذه الآية: 
)0١ +١9‏ - (74). 

© تسلسل سورة البقرة في المصحف: (5)» وتسلسل آيتها: .)"١(‏ 

© (؟ "١+‏ ) - 5 م). 

© العدد (73) يوافق تسلسل سورة الأحزاب في المصحف. 

© تسلسل سورة الأحزاب في الملصحف: (2)57» وتسلسل آيتها: (17؟). 

© ("” -0١!؟)‏ - رح ). 

# العدد (5) يوافق تسلسل كلمة (عَرَضَّهُمْ)ء في الآية (١؟)‏ من سورة البقرة. 

© تسلسل كلمة (يَرْضَّهُ) في آيتها: .)١7(‏ 

© تسلسل كلمة (عَرَضَّهُمْ) في آيتها: (1). 

١ ©‏ - 0) -ل7). 

© العدد (1) يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة (يَرْضَّهُ) من سورة الزمر. 

© تسلسل سورة الزمر في الملصحف: (75). 

© العدد (9؟) - ١7(‏ < 3). 

© العدد )١7(‏ يوافق تسلسل كلمة (يَرْضَّهُ) في آيتها. 

© العدد (") يوافق عدد الآيات المشتركة في هذه الأحرف الثلاثة: (رضّة). 


© تسلسل كلمة (يَرْضَّهُ) في آيتها: )١١(‏ 
4 تسلسل كلمة (أَرْضَهُْ) في آيتها: (؟). 
كر 
© العدد )١5(‏ يوافق عدد كلمات الآية )*1١(‏ من سورة البقرة. 
© مجموع أعداد كلمات الآيات الثلاث: 
(ه١‏ + ١؟٠١‏ + )8١١‏ - ر(ؤه). 
© تسلسل سورة الزمر + تسلسل آيتها + تسلسل كلمة (يَرْضَّهُ) في آيتها: 
(9؟ +/ + ؟١)‏ - روه). 
© عدد حروف آية الزمر - عدد حروف آية الأحزاب: 
(5؟١‏ - ١وح)‏ - رهحد). 
© العدد (55) يوافق مجموع تسلسلات الآيات الثلاث: 5١(‏ + /ا؟ + 7). 
© عدد الضمّات الكل في آية البقرة: (7). 
© عدد الضمّات الكلَي في آية الأحزاب: (7). 
© عدد الضمّات في آية الزمر إلى ضمّة ال حاء من كلمة (يَرْضَّة): (/7). 
© عدد الضمّات الكلّىّ في آية الزمر: (57). 
© العدد (؟؟) - (مه - 5©). 
© العدد (5؟) هو مجموع عدد حروف الآية (١؟)‏ من سورة البقرة» إلى حرف 
الهاء من كلمة (عَرَضَّهُمْ)؛ وعدد حروف الآية (70) من سورة الأحزاب» إلى حرف 
لحاء من كلمة ل(أَنْضَهُمْ): (4؟ + )١١‏ - (20). 
© العدد (5/8) هو مجموع تسلسلي هاتين الآيتين: (١”؟‏ + 07؟) > (8ه). 
© عدد أحرف كلمة (ِعَرَضَّهُمْ) إلى حرف الماء المضمومة: (4) أحرف. 
© عدد أحرف كلمة (أَرْضَهُمْ) إلى حرف الحاء المضمومة: (4) أحرف. 
© عدد أحرف كلمة (يَرْضَّهُ) إلى حرف الماء المضمومة: (14) أحرف. 


© قال ابن الجرريّ: «وكذا اختلافهم في: (فألقه إليهم) إِلّا أنّ حفصًا سكن الماء 
مع امن أسكن: شيكون عاض يكوالهيسكي 014 

اشتملت (رواية حخفص).؛ على إسكان الحاء من كلمة (فَأَلْقِهُ)» في قراءة قوله 
تعالى: ظاذْمَب يكتابي هَذًا فَألْقَه إِلَنْهِمْ © تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظ مَادًا يرِجعُون74". 

واشتملت (رواية حفص) أيضاء على إسكان الاءء من كلمة (أَزْجة)!”"» في 
قراءة قوله تعالى: «أقَانُوا أزْجة وَأَحَاهُ وَأَْسِلْ في الْمَدَائْن حَاشِرِين74*)؛ وكذلك في 
قراءة قوله تعالى: «قَانُوا أنجة وَأَحَاهُ وَابْعَثْ في الْمَدَائْنِ حَاشِرين4!. 

فما سبب تخصيص هذه المواضع بالإسكان» دون سائر المواضع التي جاءت 
فيها (هاء الكناية) بعد حرف مكسورء وهي كثيرة جدًا؟ 
التحليل اللغوي: 

إن (الإسكان الصوق) يكون بمعنى قطع (الحركة الصوتيّة)» وهو يناسب قطع 
(الحركة العضويّة)» التي تكون في حالة الانتظار؛ فقد أمر المدهد بعد إلقاء الكتاب 
إليهم أن يتولَى عنهم» وأن ينظر جوابهم. 

وكذلك في قصّة موسى وأخيه كان المقام (مقام انتظار)؛ بأن ينقطع الحوار 
بين موسى وفرعون» إلى حين مجيء السحرة. 

ومعنى (الانتظار) ومعنى (الإرجاء) معنيان متناسبان جدَاءٍ بدلالة أَنهم فسروا 
(الإرجاء) بمعنى (التأخير)"". 


.”.05/١ النشر:‎ )١( 

(0) النمل: 778. 

(5) انظرة المشر ا 

.١١١ الأعراف:‎ ):( 

(5) الشعراء: 55. 

(5) انظر: الصحاح: »57/١‏ وجامع البيان» الطبريّ: 549/١٠١‏ 27 والتحرير والتنوير: 47/9 . 


التحليل العددي: 
© عدد الحاءات الساكنة في سورة الأعراف: .)5١(‏ 
© عدد الحاءات الساكنة في سورة الشعراء: (7). 
© عدد الحاءات الساكنة في سورة النمل: .)١1/(‏ 
© تسلسل الهاء الساكنة من كلمة (أزجة) في سورة الأعراف: :)١5(‏ من (8*1)) 
أي: في الوسطء قبلها »)١٠(‏ وبعدها .)١5(‏ 
تاس الماء: الساكف دو كلد رانيد اح سور الاء 1[ )من 6 
© تسلسل كلمة (أَرْجِة) في آية الأعراف: (؟) من (7). 
© تسلسل كلمة (أرْجة) في آية الشعراء: )١(‏ من (17). 
© تسلسل الماء الساكنة من كلمة (فَأَلْقَة) في سورة النمل: (4) من .)١0(‏ 
© تسلسل كلمة (فَلقِة) في آية النمل: (4) من .)١١(‏ 
© مجموع تسلسلات الكلمات المشتملة على هاء ساكنة في سورة الشعراء: 
وارطل السلا ال حو بت قو اماس ا ]1 لكرر3 01 
© عدد السكونات في آيات الماء الساكنة في سورة الشعراء: (9؟). 
© عدد آيات سورة الشعراء: (/1١؟).‏ 
© عدد آيات سورة النمل: (937). 
© عدد كلمات الآيات المشتملة على هاء ساكنة في سورة الشعراء: .)5٠0(‏ 
© عدد كلمات الآيات المشتملة على هاء ساكنة في سورة النمل: .)١957(‏ 
© مجموع العددين المتعلقين بسورة الشعراء: 
0؟؟ + .ه) - 0لا ؟). 
© مجموع العددين المتعلقين بسورة النمل: 
1152-3 كرا 


© الفرق بين هذين العددين: (585 -/07217؟) - (5). 


© تزيد سورة النمل على سورة الشعراء بالعدد (4). 

© العدد (9) يوافق مقدار الزيادة في عدد المحاءات الساكنة. 

© عدد الحاء الساكنة في سورة النمل: .)١1/(‏ 

© عدد الحاء الساكنة في سورة الشعراء: (7). 

© عدد الحاء الساكنة في سورة النمل - عدد الحاء الساكنة في سورة الشعراء: 
(0١1-م)‏ -(5). 

© وردت كلمة (أَرْحة) في آيتين» هما: 

-١‏ الآية )١١11(‏ من سورة الأعراف. 

؟- الآية (87) من سورة الشعراء. 

© التوافق بين هاتين الآيتين كبير جدّاء ويظهر في هذه الجوانب: 

.)1/( عدد الكلمات في كك واحدة منهما:‎ - ١ 

؟- عدد الحروف في كك واحدة منهما: (54). 

*- تسلسل كلمة (أَرْجة) في كلّ واحدة منهما: (؟). 

؛- عدد السكونات في كك واحدة منهما: (5). 

© تسلسل سورة الأعراف في المصحف + تسلسل سورة الشعراء في المصحف: 
0 + ؟؟) - "© ). 

© العدد (75) - تسلسل سورة النمل في اللصحف: 
(0؟ -لا؟) - (0). 

© العدد (5) يوافق الفرق بين عدد السكونات في الآية (8؟) من سورة النمل» 

وعدد السكونات في الآية )١١١(‏ من سورة الأعراف: ١١(‏ - ه) - (5). 

© العدد (1) يوافق الفرق بين عدد السكونات التي اشتملت عليها الآية (/؟) من 

سورة النمل» وعدد السكونات التي اشتملت عليها الآية (5؟) من سورة الشعراء: 
(19-ه) -(6). 


قال ابن الجزريٌ: «وكسر الماء» من غير إشباع: يعقوب وقالون وحفصء إلا أن 
فلا ين القا للب 

اشتملت (رواية حفص)» على إسكان القاف» من كلمة (وَيَتَفْه)» في قراءة 
قوله تعالى: لإوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه وَعَْشَ الله ويه ولك هم الْمَائرُون1". 
التحليل اللغوي: 

إِنّ القاف ني الأصل هي عين الفعل» يقال في الماضي: (انّمَى)» ويقال في 
المضارع غير امجزوم: (يَتَّقِي)» ويقال في المضارع امجزوم: (يَثّق)» ويقال في الأمر منه: 
(انّق)؛ فقاف المضارع مكسورة كسرًا أصليّاء بلا خلاف. 

وأخطأ بعضهم, فزعم أنّ القارئ تومّم في هذه الكلمة» فأسكن القاف 7" 

وذكر آخرون أن (إسكان القاف)؛ جاء من أجل (التخفيف الصوق). 

لقد جاء الفعل المضارع امجزوم» على أربع صور: 
-١‏ اتصال الفاعلء مع انفصال المفعول بهء قال تعالى: لوَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَركُوا 
من حَلْفِهنْ ذُرَيةَ ضِعَانًا حَافُوا عَلَيْهمْ فَلْيَنَقُوا الله . 
-١‏ استتار الفاعل؛ مع انفصال المفعول به قال تعالى: للفَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 

أِْوَدٍ الَّذِي اؤْدينَ أَمَانَمَهُ ولتق الله ريه" . 
- استتار الفاعل» مع حذف المفعول بهء قال تعالى: 8«إإنّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْيِدْ فَإِنَ 
لله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِين204, 


(1) افير 5 

(0) النور: 57. 

(*) انظر: الحجّة؛ ابن خالويه: 77. 
(5) النساء: 9. 

(5) البقرة: 7/87. 


.5١ يوسف:‎ 6 


4- استتار الفاعل» مع اتّصال المفعول بهء قال تعالى: «ِإوَمَنْ بطع الله ونشولة 
وَكَخْشَ الله وَيََقْهِ فَأُولَيِكَ هم الْمَائْرُونَ 1" . 

ولم يتحقّق (الثقل الصوق) إلا في الصورة الرابعة؛ لأَنّْ اتُصال ابر 4 
بالفعل يعني أن المفعول به سيكون من ضمائر النصب المتصلة» فيقال: (وَيَتَقِهِ). 

لكنّ هذا القول لا يعني انتفاء (المناسبة المعنويّة)» بين (الإسكان الصوق)» 
و(دلالة الآية)؛ فإِنّ سكون القاف يناسب سكون المؤمن الواجب» في المقام الذي 
وردت فيه هذه الكلمة. 

قال تعال نيعا كان قول التؤيعة إذا ذغوا نإل الل ونشوله فى تنه 
أن يَقُونُوا شتا وَأَطَعْنَا وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ بُطِع الله وَرَسْولَُ وَعَدْشَ الله 
ويتّفُهِ َُوليِكَ هم 0 0 1 

فالمقام هو مقام الحكم بين المؤمنين؛ فعلى المؤمن أن بُقِرّ بالسمع والطاعة, 
وأن يسكن سكون العبد المطيع الخاضع بين يدي سيّدهء وينتظر الحكم. 
التحليل العددي: 
© في القرآن كلّه: () كلمات» تنتهي بقاف ساكنة» بعدها هاء كناية» بلا لواحق» 
وردت في (ه) آيات؛ من (ه5) سورء هي: 
-١‏ كلمة (نُذِقَهُ) في الآية )١5(‏ من سورة الحجٌ» والآية )١5(‏ من سورة الفرقان» 
والقية (13) امن سو اما 
-١‏ كلمة (وَيَنَقْد)؛ في الآية (01) من سورة النور. 
-١‏ كلمة (وَيَرْرْقَة) في الآية (8) من سورة الطلاق. 


© -عدد السكونات: ق.هذه:الآيات النمس: (03). 


)١(‏ النور: 7ه. 
(؟) النور: ١1ه-5ه.‏ 


© العدد )5١(‏ يوافق عدد القافات العامّة في سورة النور» بأ ضبط. 

© عدد القافات الساكنة في سورة النور: (14). 

© العدد (54) يوافق عدد السكونات في الآية (؟5) من سورة النور» التي اشتملت 

على كلمة (وَيَتَقُِ). 

© تسلسل كلمة (وَيَتَقُ) في الآية (؟55) من سورة النور: (17). 

© تسلسل آية كلمة (وَيَنَفْو) قي سورة النور + تسلسل كلمة (وَيَتَفْ) في آيتها: 
(5ه + /) - (وه). 

© العدد (59) يوافق مجموع تسلسلات الآيات الأربع الباقية» التي اشتملت على 

كلمات» تنتهي بقاف ساكنة» بعدها هاء كناية» بلا لواحق: 


(ه؟ ١+ ١؟+ ١9+‏ )- ر(ؤه). 
© للعدد )١١(‏ علاقة قويّة بتسلسل سورة النور في المصحفء, وعدد آياتماء 


.)١١( - 58ه)‎ -5:( © 

.):08( - )١؟‎ - 52( © 

ه 11-1 

© تسلسل سورة النور في المصحف: (4 ؟)» وعدد آياتما: (55). 

© في سورة النور: )١١(‏ موضعًاء للهاء المكسورة» المسبوقة بحرف ساكنء وإن لم 

تكن الحاء في آخر الكلمة. 

© جاء موضع كلمة (وَيَتَقُه) بالتسلسل (7)» بالنسبة إلى هذه المواضع» وهو يوافق 

تسلسل هذه الكلمة في الآية التي وردت فيها. 

© عدد السكونات في آيات هذه المواضع: )١١9(‏ - (لا ا /ا١).‏ 

© العدد )١0(‏ يوافق مجموع عدد كلمات الآية وتسلسل كلمة (وَيَتَفْهِ) في الآية: 
ايح لا 


© جاء سكون كلمة (وَيَتَقُ) بالتسلسل (49)؛ من مجموع .)١١15(‏ 
© العدد (59) - (/ ا 07). 
© مجموع تسلسلات آيات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة» مسبوقة 
بحرف ساكن في سورة النور: (577)» وهو مجموع هذه الأعداد: (/ا + ١8‏ + 
اع لا موسق اوفائية افك وقد ورم ل 5 1 112 
© مجموع تسلسلات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة» مسبوقة بحرف 
ساكن في سورة التور: )١1(‏ وهو مجموع هذه الأعداد: (ه + « + م + * + 
ا ا ل ا ل 1 
© في سورة النور: () مواضع للهاء المكسورة» المسبوقة بحرف ساكنء بلا لواحق. 
© جاء موضع كلمة (وَيَتَفْه) بالتسلسل (4)) بالنسبة إلى هذه المواضع» أي: في 
الوسطء قبله (؟) مواضعء وبعده (؟) مواضع. 
© ترتيب الكلمات قبل كلمة (وَيَتَفْهِ) يوافق ترتيبها بعد هذه الكلمة» هكذا: 
© العدد (4) يوافق عدد السكونات, في الآية التي وردت فيها كلمة (وَيَتّفُِ). 
© مجموع تسلسلات آيات الكلمات المختومة بماء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن, 
بلا لواحق» في سورة النور: 

ندم تست وج ند لاه صدع مسد و حار )ل 
© مجموع تسلسلات الكلمات المختومة بماء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن؛ 
بلا لواحق» في آيات سورة النور: 

(ه +" + "5 +ل/'ا + ؟ + ١؟١‏ + ١١‏ )- (لاه). 
© عدد القافات الساكنة في القرآن كلّه: (5150). 
© جاءت القاف الساكنة من كلمة (وَيَتَقُه) بالتسلسل (88؟). 
© ظهرت أربعة أعداد لجمع التسلسلات: (؟555ه), »)١١8(‏ (509)» (لاه). 


© مجموع تسلسلات آيات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة مسبوقة بحرف 
ساكن في سورة النور + تسلسل القاف السأكنة من كلمة (وَيَتَقُهِ) في القرآن: 
(550ه + هلم ؟) - .)6١١(‏ 
© مجموع تسلسلات آيات الكلمات المختومة بماء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن؛ 
بلا لواحق» في سورة النور + عدد القافات الساكنة في القرآن: 
(00” + لاذده) - .)65١(‏ 
© مجموع تسلسلات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة» مسبوقة بحرف 
ساكن في سورة النور - مجموع تسلسلات الكلمات المختومة بماء مكسورة» 
مسبوقة بحرف ساكنء بلا لواحق» في آيات سورة النور: .)5١( > )510- 1١48(‏ 
© العدد )5١(‏ يوافق عدد القافات العامّة في سورة النور» بأ ضبط. 
© العدد )5١(‏ يوافق عدد السكونات في (5) آيات اشتملت على (") كلمات» 
تنتهي بقاف ساكنة» بعدها هاء كناية» بلا لواحق. 
© مجموع تسلسلات آيات الكلمات المختومة بماء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن؛ 
بلا لواحق» في سورة النور - مجموع تسلسلات الكلمات المختومة بماء مكسورة 
مسبوقة بحرف ساكن, بلا لواحق» في آيات سورة النور: 
٠00(‏ - لاه) - (د:١).‏ 
#(5:؟ -)٠١+‏ (50ه)). 
© العدد )٠١(‏ يوافق عدد كلمات الآية (1) من سورة النور. 
© العدد )٠١(‏ - (لا + 5). 
© العدد (0) يوافق تسلسل كلمة (وَيَتَفُ)» في الآية (؟5) من سورة النور. 
© العدد () يوافق تسلسل سكون كلمة (وَيَنَفُ)» في الآية (؟5) من سورة النور. 
4 العدد (57؟) يوافق تسلسل الآية (01) من سورة النور» التي اشتملت على 
كلمة (وَيَتَفْه)» من ضمن (5717) آية تضمّنت قافًا ساكنة. 


8 قال ابن الجزريّ: «والباقون يكسروتما بعد الياء» ويضمّونما بعد غيرهاء من غير 
صلة: إِلّا أنّ حفصًا يضمّها في موضعين: (وما أنسانية إِلّا الشيطان)» في الكهف» 
و(عاهد عليه الله)» في الفتتح»(". 

اشتملت (رواية حفص)» على ضمٌ الحاء بعد الياء الساكنة» في كلمتين: 
-١‏ كلمة (أَنْسَانِيُ)» في قراءة قوله تعالى: «َإقَالَ أَرأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَ الصّخْرة فَإِنّْ 
تسِيث الخُوت وَمَا أَنْسَانية إلا السْبْطانُ أن أذْكرة وَاتحَلَ سبيلة في البخر عجباي7". 
-١‏ كلمة (ِعَلَيْهُ)؛ في قراءة قوله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِمّا يُبَايعُونَ الله د 
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ كَمَنْ نكت فَإِعًا يَنْكْتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَّ با عَاهَدَ عَلَيْهُ الله 
ُسَيؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًاك". 
التحليل اللغوي: 

إن ضمٌ (هاء الكناية) هو الأصلء لكي الهاء تُكسر إذا سّبقت بكسرة» أو 
بياء ساكنة» كقولنا: (به)» و(فيه)؛ لتحقيق (التناسب الصوق). 


فما سبب ضمٌ الهاء في كلمة (أَنْسَانِيُ)» دون سائر المواضع المناظرة لا؟ 

لقد ذكرت تسويغات لهذا الضدٌ؛ أبرزها: 
-١‏ أن ضمّ الماء جاء من أجل التخلّص من توالي الكسرات» والياء/). 

ففي قراقة (أنسايه ِل - بككسر الماء - تأي النون مكسورة:» ثم تأتي الياء, 
وهي شبيهة بالكسرة؛ ثم تأت الماء مكسورة - على وفق هذه القراءة - ثم تأتي 
الممزة مكسورة» وهي الهمزة من كلمة (إِلّا)؛ فتجتمع ثلاث كسرات» بينها ياء. 

فمن أجل التخلّص من هذا التوالي؛ يأقِ الضمٌ بدلّا من الكسر. 


م.5/١ النشرة‎ )١( 

.57 الكهف:‎ )١( 

٠١ الفتح:‎ )5( 

(:) انظر: حجّة القراءات: 477 . 


ولا يمكن القطع بصحّة هذا التسويغ؛ فبالنظر في نظائر هذه العبارة» يتبيّن 
أن ذلك التوالي وارد في عدّة مواضع؛ على وفق (رواية حفص) نفسهاء كما في قوله 
تعالى: لولستُْ جيه إلا أن مُفْمِضُوا فيه واوا أن له خيع حَبية14. 

فتوالي الكسرات في عبارة (بآخذيه إِلَّا) أكثر مما في عبارة (أَنْسَانيه إِلّا)) 
فالخاء مكسورة» ثمّ الذال مكسورة» ثمّ الياء شبيهة بالكسرء ثم الحاء مكسورة» ثم 
الممزة مكسورة» من كلمة (إِلَّا). وفوق ذلك الباء مكسورة؛ وإن جاء بعدها فاصل. 
؟- أن ضمٌ الماء جاء من أجل موافقة الحاء المضمومة في كلمة (أَذْكُرَه)(". 

فالمصدر المؤول من عبارة (أَنْ أَذْكْرهُ) بدل اشتمال» من (لماء)» التي في 
(أنْسَائية)4 فيكو التقدين: (وها أنشاق :ذكره إلا الشسيطان)27. 
©- أن ضمٌ الحاء جاء من أجل التناسب بين اللفظ ولمعنى؛ فقلّة (وقوع النسيان) 
في مثل هذه الواقعة تناسب قلّة (ضمٌ الاء)» في مثل هذا التركيب7©). وقوة هذا 
النسيان تناسب قوٌةِ حركة (الضمّة)؛ فهى أقوى الحركات» وأقلّها ورودًا في القرآن. 


أمَا (ضمٌ الماء) من كلمة (عَلَيْهُ)» فيمنع تحقّق (التناسب الصوقِ), الذي 
يقتضي كسر الهاء» لا ضمّها؛ وهكذا جاءت (رواية حفص) بكسر الحاء من كلمة 
(عَلَيْ)» في )15١1(‏ موضعًا. فما السرّ في مجيء هذا الموضع الوحيد بضمٌ الحاء؟ 

إن السرّ في ذلك يرجع إلى إرادة تغليظ اللام من (لفظ الجلالة)؛ لتحقيق 
المناسبة المقاميّة؛ فمن أجل تغليظ اللام - ما أمكن ذلك - تحدث تغييرات صوتيّة) 
مع عدم الإخلال بالمعنى؛ بحيث تُسبق (اللام) بفتحة» أو ضمّة, ما أمكن ذلك. 


ومن أبرز هذه التغييرات الصوتيّة تغييران: 


.7517 البقرة:‎ )١( 

.897/١ انظر: إعراب القرآن, المنسوب إلى الزججاج:‎ )١( 
.7٠٠/* انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )5( 

(5) انظر: روح المعافي: .51//1١‏ 


-١‏ فتح الياء التي تسبق (لفظ الجلالة)» كما في كلمة (أَرَادَي)» من قوله تعالى: 
إن أَرَادَي اللَهُ بِضْر هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرادَن ييَخمةك1". 

لقد وردت كلمة (أَرَادَفي) مرّتين في هذه الآية» ولم تُفتح ياؤها إلا حين جاء 
بعدها (لفظ الجلالة)؛ وذلك من أجل (تغليظ اللام)؛ لتحقيق المناسبة المقاميّة. 

لكنّ فتح الياء قبل (لفظ الجلالة) ليس ممكنًا دائمًا؛ ولذلك تبقى الياء 
ساكنة» حين يؤدّي فتحها إلى الإخلال بعلامات الإعراب» كما في قوله تعالى: 
كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بعد يِعَائي14". 

فالفعل المضارع (يَهْدِي) مرفوع بضمّة مقدّرة للثقل؛ فلا يجوز فتح الياء؛ لأنَ 
فتحها خاصٌ بحالة النصب. 
-١‏ إثبات (الياء ا محذوفة)» وفتحهاء وذلك في كلمة (آنَانيَ) من قوله تعالى: #إفَلَمًا 
جا سْلَيْمَانَ قَالَ دون بمَالٍ قَمَا آتاي الله حَيْرٌ ينا 44061 7". 

ففي هذه الآية كلمتان مختومتان بالياء المتطرّفة» وقد حُذفت هاتان الياءان» 
في (الكتابة القدهة)» فكتبتا هكذا تقرينًا: (اسصوبر)» (اسر). 

لكنّ (رواية حفص) أثبتت باء الكلمة الثانية: (آتاي)؛ للتمكن من فتحها؛ 
لتغليظ اللام من (لفظ الجلالة)» الذي جاء بعدها؛ لتحقيق المناسبة المقاميّة. 

أننا ياء الكلمة الأولى: (أَْدُوئنِ)» فإنّ (رواية حفص) قد راعت فيها 
(الكتابة القديمة)» من دون إثبات. 

ومن هنا جاء (ضمٌ الحاء): من كلمة (عَلَيْهُ) على وفق (رواية حفص)» في 
هذا الموضع فقط؛ لأنّه الموضع الوحيد الذي جاء بعده (لفظ الجلالة). 


.7/8 الزمر:‎ )١( 
.835 (؟) آل عمران:‎ 
النهل وا‎ 9 


فكسر الحاء من كلمة (عَلَيْه) يحقّق (التناسب الصوق), لكنّه يحول دون 
تغليظ اللام من (لفظ الجلالة). ولتغليظ هذه اللام يجب أن يكون ما قبلها: 


مفتوحًاء أو مضمومًا. و(فتح الحاء) غير مناسبء في هذا الموضع؛ لأنّ الفتح 
يناسب المونث؛ ولذلك كان (ضمٌ الحاء) - من كلمة (عَلَيْهُ) - هو الطريق الوحيد 
للتمكن من (تغليظ اللام)؛ مع كون الضمّ هو الأصل في ضبطها. 

فلم يكن (ضمٌ الحاء) من كلمة (ِعَلَيْه) بسبب السهوء أو الوهم؛ بل كان 
كيفيّة مقصودة؛ لتحقيق غاية مرادة» هي (تغليظ اللام)» من (لفظ الجلالة). وبهذا 
التغليظ تتحقّق المناسبة المقاميّة (تغليظ أمر العهد). 

قال الآلوسئ: «وحسّن الضمٌ في الآية التوصّل به إلى تفخيم لفظ الجلالة 
الملائم لتفخيم أمر العهد, المشعر به الكلام»7". 
التحليل العددي: 
© تسلسل سورة الكهف في المصحف: .)١8(‏ 
© عدد آيات سورة الكهف: .)١١١(‏ 
اسل اانه الى اععيلت على كلمة ضار( ): 
© تسلسل سورة الفتح في المصحف: (5/8). 
© عدد آيات سورة الفتح: (59). 
© تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة (عَلَيْهُ): .)٠١(‏ 
© عدد هاءات الكناية المضمومة في سورة الكهف: (79ه). 
© تسلسل عاء كلمة (أنسانية): (:*), 
© مجموع تسلسل سورة الكهف في المصحف, وتسلسل هاء كلمة (أَنْسَانِيةُ): 

)8٠ + 1(‏ - (مع). 


.917/55 روح المعاني:‎ )١( 


© العدد (58) يوافق تسلسل سورة الفتح في المصحف: (58). 
© مجموع عدد هاءات الكناية المضمومة في سورة الكهفء. وتسلسل الآية التي 
اشتملت على كلمة (عَلَيْهُ): (*ه + )٠١‏ - (573). 
© العدد (1) يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة (أَنْسَانِيةُ). 
© عدد حروف الآية الي اشتملت على كلمة (أَنْسَانِيةُ)» في سورة الكهف: (8665). 
© عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة (عَلَيُْ)» في سورة الفتح: .)١٠١5(‏ 
ارفس هري كرا 
© العدد (١؟)‏ يوافق عدد كلمات الآية التي اشتملت على كلمة (أَنْسَانِيةُ). 
© عدد كلمات الآية التي اشتملت على كلمة (أَنْسَانِيهُ) + عدد حروفها: 
(0 + هم) - .)٠١5(‏ 
© العدد )٠١5(‏ يوافق عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة (عَلَيُْ). 
© (عدد آيات سورة الكهف) - (تسلسل سورة الكهف في المصحف + عدد 
آيات سورة الفتح): 

.)ح١(‎ - ) 42 -١١١( +؟؟)-‎ ا١م(‎ - )١١1١( 
العدد (1) يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة (أَنْسَانِيةُ).‎ © 
في سورة الكهف (8) هاءات آخريّة مضمومة مسبوقة بساكن, في (") كلمات:‎ © 
.)1( كلمة (لَدُنْه) وردت في الآية‎ -١ 


.) 89 كلمة (منهُ)» وردت ف الآيات (/11 9 لال ءلاء الى‎ -١ 


#ت كلمة (الشائية)ن ورقف ين الكنة 8 


© مجموع تسلسلات هذه الآيات: 

ل لا نش يا ا ل لس لكا 
© العدد (57/8) يوافق عدد الحروف من أوَل حرف من حروف الآية )١(‏ من 
سورة الكهفء إلى آخر حرف من حروف الآية (9) من سورة الكهف. 


© هذا نص الآية (9) من سورة الكهف: آآهْ حَِبْت أنَّ أُصْحاب الْكَهْفٍ 
وَالرَقِِم كَانُوا من آيَاتِنَا عَجَبا©. 
© الآية (9) من سورة الكهف هي الآية التي ميت سورة الكهف بما. 
© العدد (9) يظهر في مضاعفات تسلسل سورة الكهف »)١8(‏ وتسلسل الآية 
الع افحماك عن كلمة:انضاية): وفى اليه 510 : 
© (م١)‏ - (9 * 5 (*د) - (و » 7). 
© في سورة الفتح: )١7(‏ هاء كناية مضمومة, بلا لواحق» في هذه الكلمات: 
-١‏ كلمة (نعْمتة)» في الآية (؟). 
-١‏ الكلمات الثلاث: (وَتُعَرْرُوهُ)» (وَتُوَفِرُوهُ) (وَتُسَبَحُوةُ)؛ في الآية (9). 
©- كلمة (عَلَيْهُ) في الآية .)١٠١(‏ 
4- الكلمات الثلاث: (وَرَسُولَةُ)» (يُدْخِلّة)» (يُعَذَبْة)» في الآية (10). 
ه- كلمة (ححلّه)» في الآية (5؟). 
*- كلمة (سكيتتة) في الآية (؟).: 
- كلمة (ِرَسُوَلَهُ) في الآية (/1؟). 
- الكلمتان: (رَسُولَةُ)» (ليظْهرة)» في الآية (5). 
- الكلمات الثلاث: (مَعَة)» (شَطَأة)» (فَازَه)» في الآية (13). 
© مجموع تسلسلات هذه الآيات: »)73١١(‏ وهذه هي التسلسلات: 
ل ال ا ا ل 
ام 
© مجموع تسلسلات الآيات الخاصّة بسورة الكهف - مجموع تسلسلات الآيات 
الخاصّة بسورة الفتح: (754 - )5١١‏ - (اه). 
© العدد (0ه) يوانق تسلسل ضمّة كلمة (عَلَيْه)» في الآية )٠١(‏ من سورة الفتح» 
من مجموع (5/؟) ضمّة في سورة الفتح. 


© العدد (85م5؟) - (لاه <ا ه). 
© العدد (5) يوافق الفرق بين عدد كلمات آية كلمة (عَلَيْهُ) من سورة الفتح, 
وغده كلمات'آية كلمنة (القائية) م سورة الكيف: امات :1 
© تسلسل ضمّة كلمة (عَلَيْهُ)» في مجموعة آيات هاء الكناية المضمومة» بلا لواحق» 
في سورة الفتح: »)١5(‏ من مجموع )١١7(‏ ضمّة. 
© العدد (5؟) يوافق عدد كلمات آية كلمة (عَلَيْهُ). 
© في القرآن )١7(‏ كلمة» في (؟١)‏ آية» تشتمل على هاء كناية آخريّة مضمومة» 
بلا لواحق» قبلها حرف الياء: 

- كلمة (كُرْسِيُ)؛ في الآية (ه9؟) من سورة البقرة. 
؟- كلمة (وَلِيّهُ) في الآية )١57(‏ من سورة البقرة. 
-٠‏ كلمة (يُؤْتِيَهُ) في الآية (9/) من سورة آل عمران. 
5:- كلمة (ِلِيرِيَهُ) في الآية (١؟)‏ من سورة المائدة. 
ه- كلمة (يَهْدِيَهُ) في الآية (5؟١)‏ من سورة الأنعام. 
5- كلمة (لِنْرِيهُ) في الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 
باس كلحة (انشانية) .قي الآية )"من سوزة الكهيفن» 
/- كلمة (وَحْيهُ) في الآية (54 )١١‏ من سورة طه. 
5- كلمة (وَتُسْقِيَهُ) في الآية (49) من سورة الفرقان. 

- كلمة (عَلَيْهُ) في الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 

-١‏ كلمة (سَعْيَةَ) في الآية )4٠0(‏ من سورة النجم. 

-١١‏ كلمة (نَدِيَةُ) في الآية )١0(‏ من سورة العلق. 


© مجموع تسلسلات هذه الكلمات في آياتها: (؟: + ١ه‏ +اه +0 + ه + 
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© العدد )١1179(‏ يوافق عدد الضمّات في هذه الآيات. 


© إِنّ هذا التوافق العدديّ في هذه الآيات لا يمكن الوصول إليه إِلّا باحتساب الآية 
الى 'اشتملت على كلمة (انسانية) من .سورة الكهيض»-والآية' الى اشتملت علق 
كلمة (عَلَيْهُ) من سورة الفتح» وباستبعادهما يختلَ التوافق العددي. 
© في مجموعة هذه الآيات» تأي الآية )١١54(‏ من سورة طهء والآية (19) من 
سورة الفرقان» بين آية الكهفء وآية الفتح. 
© مجموع عدد الضمّات في هاتين الآيتين: (8 + ") - .)١١(‏ 
©"العدد (11)ايواقق تسلسل كلمة (انشانية) ى أهها: 
© عدد ضمّات الآية )١(‏ من سورة الإسراء التي تسبق آية الكهف + عدد ضمّات 
الآية (40) من سورة النجم التي تلحق آية الفتح: (م + ؟) - .)١٠١(‏ 
© العدد )٠١(‏ يوافق تسلسل آية الفتح التي تشتمل على كلمة (عَلَيْهُ)؛ بضمٌ الاء. 
© مجموع عدد الضمّات في الآيتين السابقة واللاحقة» وفي الآيتين الفاصلتين» أي: 
في الآية )١(‏ من سورة الإسراءء والآية )١١4(‏ من سورة طهء والآية (44) من 
سورة الفرقان» والآية (: 5) من سورة النجم: 

(0+م +م +6 - ١١م‏ )). 
4 العدد (1١؟)‏ يوافق تسلسل كلمة (ِعَلَيْة)؛ في الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 
# عدد هاءات الآية (1) من سورة الإسراء + عدد هاءات الآية (115) من سورة 
الكهف + عدد هاءات الآية )١١5(‏ من سورة طه + عدد هاءات الآية (19) من 
سورة الفرقان + عدد هاءات الآية )٠١(‏ من سورة الفتح + عدد هاءات 
الآية )4٠0(‏ من سورة النجم: (ه + "ا + 5 + 5 +م + .)١١( - )١‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (عَلَيُْ)» في الآية )٠١(‏ من سورة الفتح. 
جاءت كلمة (أَنْسَانِيهُ) في آيتها بالتسلسل »)١١(‏ من مجموع )٠١(‏ كلمة؛ 
وبتقسيم العدد )٠١(‏ على العدد )١١(‏ يظهر تسلسل سورة الكهف: »)١8(‏ لكن 


.)١,8181١81١481١481١81١81١/8( - )١١ + 7١١ كيأة متوالية كسريّة:‎ 


#جاراف طدقة كلمة' (الفقاريا) :اق أينها'بالسلتيل 08 وتجافيت نيه كلينة 
(ََيْهُ) في آيتها بالتسلسل (4)؛ ومجموع هذين العددين: (© + 8) - (11). 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (أَنْسَانِيهُ) في آيتها. 

© عدد هاءات آية كلمة (أَنْسَانِيُ): (9)» وتسلسل ضمّة كلمة (أَنْسَانِيهُ): (؟). 
© عدد هاءات آية كلمة (عَلَيْهُ): (8)» وتسلسل ضمّة كلمة (عَلَيْهُ): (8). 

4 بتقسيم العدد (7) على العدد (9)» يظهر العدد (51). 

© العدد (57) يوافق تسلسل آية كلمة (أَنْسَانِيةُ). 

© العدد (") يوافق عدد هاءات آية كلمة (أَنْسَانِيهُ). 

© العدد (2) يوائق اسل ضنقة كلمة [السانية): 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (ِعَلَيْهُ) في الآية )٠١(‏ من سورة الفتح» التي 
اختصّت بمجيء كلمة (عَلَيْهُ)» قبل لفظ الجلالة؛ فلم يُسبق لفظ الجلالة بكلمة 
(عَلَيْه) لا بكسر الحاء» ولا بضمّهاء إِلَّا في هذه الآية. 

© ورد لفظ الجلالة (اللَهُ) بضمٌ الحاء: (١؟)‏ مرّة في سورة الفتح. 

© عدد مرّات ورود (لفظ الجلالة)» وهو مسبوق بضمّة» في القرآن كله: (70). 
© تسلسل ورود (لفظ الجلالة) في عبارة (عَلَيْهُ الله): (555). 

.)05(- )١5١: - 509 © 

© العدد )١9(‏ يوافق عدد مرّات ورود (لفظ الجلالة) في سورة الفتح. 

© في عبارة (وَتَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشئِطانُ) جاءت كلمة (إِلّا) بعد ضمّة» وبالبحث عن 
نظائرها في القرآن» يتبيّن أنَّ كلمة (إِلّا) قد سُبقت بالضمّة في القرآن في (78) 
موضعًاء في (/) آية» في () سورة. 

© تسلسل موضع عبارة (وَمَا أَنْسَانِيُ إلا الشَبْطَانُ): (48)؛ من مجموع (78). 

© العدد (5) يوافق تسلسل سورة الفتح في الملصحف. 

© تسلسل آية عبارة (وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَبْطَانُ): (55)» من مجموع (75). 


© العدد (55) يوافق الفرق بين تسلسل الآية (55) في سورة الكهف؛ وتسلسل 

سورة الكهف في المصحف: (57 )١8-‏ - (45). 

© عدد مرّات ورود كلمة (إلّا) في سورة الكهف: .)١١(‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (أَنْسَانِيهُ) في الآية (1) من سورة الكهف. 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل آخر موضع لورود كلمة (إلّا) في سورة الكهف. 

© جاءت كلمة (إلَا) بالتسلسل ))١١(‏ في موضع الآية (58) من سورة الكهف» 

بعد كلة (اتسائية)» الى محادف بالفسلسل )من كلمات الآيف )1 

© جاء موضع ورود كلمة (إلَا) المسبوقة بضمّة» في الآية (*7) من سورة الكهف» 

بالتسلسل (48)) من مجموع (1) موضعًا. 

جاءت الآية (5) من سورة الكهفء بالتسلسل (45)) من مجموع (75) آية؛ 

اللكماتع هك كلملا ) السونة كد 

© الفرق بين العددين (78)» و(58) يوافق الفرق بين العددين (75)» و(ه5)» 

وهو العدد (50). 

© (8غ + ه:) - (18). 

.)057( - )١٠١- 90و‎ © 

© العدد () يوافق تسلسل آية الكهف التي وردت فيها كلمة (أَنْسَانِيةُ). 

تعليق: بتدبّر (الموافقات العدديّة) التي تضمّنتها (الكيفيّات الاستدلاليّة)» يتبيّن 

واضحًا لكلّ عاقل منصف أن (رواية حفص) هي أصح (الروايات القرائيّة)» وأقربها 

إلى موافقة (القراءة النبويّة)» في كيفيّات الدرجة الأول وف كيفيّات الدرجة الثانية. 
فتواتر (الموافقات العدديّة) هو أكبر الأدلّة القطعيّة» على هذه (الأصِحيّة)؛ 

فمن يشكك في بعض أمثلة هذه الموافقات لا يستطيع التشكيك في سائرها؛ بل إِنَّ 

بعض أمثلة (الموافقات العدديّة) تكفي وحدها لإثبات هذه (الأصحَيّة)؛ فتحقّق 

(الموافقات العدديّة) في كيفيّة انفراديّة دليل قطعيٌ على ضعف الروايات المخالفة. 


الدادك 


استشكالات ظاهرتة 


قد يستشكل مستشكل القول بأصحَيّة (رواية حفص)» مع اشتمالها على ما 
يُعدّ - في الظاهر - خروجًا عن بعض (أصول العربيّة الفصحى). 

ويكون الجواب بتنبيه هذا المستشكل على أن من (أصول العربيّة الفصحى): 
أن تأي بعض (الكيفيّات) مخالفة لبعض (الأصول اللغويّة)؛ وتكون تلك المخالفة 
إِمَا لأسباب صوتيّة» أو لأسباب معنويّة. 

والأمئلة على ذلك كثيرة» من (المواضع الاتفاقيّة)» التي انق القرّاء على 
أدائها بكيفيّة واحدة؛ ومن (المواضع الاشتراكيّة)» التي اشترك فيها عدّة قرّاء؛ ومنها: 
(المواضع الأغلبيّة)» التي اشترك فيها أغلب القرّاء. 

وهذه بعض الأمثلة الدالّة على هذه الحقيقة: 


قال تعالى: 8«إإِمًا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةٌ 
َآتّى الزكاةَ وَل يَْش إِلّا الله مَعَسَى أُولّوك أَنْ يَكُونُوا من الْمَهْتَدِية؟(27. 


وردت في الآية عبارة (وَآتَى)» وهي تتأف من كلمتين: (الواو العاطفة)» 
والفعل (آنَى)» وهو فعل ماضء مب للفاعل» على بناء (أَفْعَلَ)» مزيد بالهمزة في 
أوله» وهو يرجع إلى مادّة: (أ.ت 0 

فيكون الأصل في (آتى): (أأتّى)؛ فالمزة الأولى همزة الزيادة» والثانية همزة 
علق تقائن: زقاع الكلية ادا داف اشير العانية (الأضلتة) ألنا: 

ومثله الفعل (آمَنَ)» كما في قوله تعالى: هَْآمَنَ الدَم' ول أل ِلَيّه مِنْ ريه 
وَالْمُؤْمِنُونَ كك آمَنَ الله وَمَلَائِكَيه وَكُمبهِ وَرُسْلِهِ7". 

وهو يرجع إلى مادّة: (أ م ن)؛ فيكون الأصل في (آمَت): (أأمن). 


.١م التوبة:‎ )١( 
.5/6 (؟) البقرة:‎ 


# قال تعالى: «إقُوُوا آمَنَا بالل وَمَا أَنْرِلَ إِلَبِنَا وَمَا أَنْرِلَ ِل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وق مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أو البيُونَ من رَتِمْ لا 
لقن تن أحد يلخ ون له شنلفوت»90' 

وردت في الآية كلمة (أُوقَ)؛ وهي: فعل ماضء مبيَ للمفعول» على بناء 
(أفِل)» مزيد بالهمزة في أؤله» وهو يرجع إلى مادّة: (أات ي). 

فيكون الأصل في (أُوي): (أُوْن)؛ فالحمزة الأولى همزة الزيادة» والثانية همزة 
صلق نايا بزاع الكلعة) ا اذ عه اممرة الفافية اوالأمتلنة) ونا 

ومثله الفعل (أُوذِي)» كما في قوله تعالى: لإوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُو 
قَِدا أوذِي في الله جَعَلَ فِمْنَةَ الئاس كُعَذَابٍ اللوو". 

وهو يرجع إلى مادّة (أ ذ ي)؛ فيكون الأصل في (أوذي): (أؤذي). 

وليس مثلهما الفعل (أوحِي)؛ لأنّه يرجع إلى مادّة (و ح ي)؛ ففاء الكلمة 

هي الواو» وليس فيه همزة أصليّة. 


© قال تعالى: لرجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ بََارة ولا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِينا 
الَكاةٍ يَافُونَ يَوْمَا تَعَمَلْبْ فيه الْقُلُوبْ والْأَنِصَارك7". 

وردت في الآية عبارة (وَإِينَاء)» وهي تتألف من كلمتين: (الواو العاطفة)» 
وكلمة (إِينَاءِ)» وهي مصدر للفعل المزيد (آتى)؛ على بناء (إِفْعَال)» مزيد بالحمزة في 
أولهء وهو يرجع إلى مادّة: (أات ي). 

فيكون الأصل في (إِيتَاء): (إِنْنَاء)؛ فالهمزة الأولى همزة الزيادة» والثانية همزة 
أصليّة, تقابل (فاء الكلمة)؛ فأبدلت الحمزة الثانية (الأصليّة) ياء. 


.١75 البقرة:‎ )١( 
٠١ (؟) العنكبوت:‎ 
.7037 (؟) النور:‎ 


©* قال تعالى: خْدٌ مِن أَنْواهِمْ صَدَقَةُ تُطْهَيْهُمْ وَتركيهمْ يجا وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ 
وردت ف الآية كلمة (حُذْ), وهي فعل أمرء من مادّة (أ خ ذ)؛ فيكون 
الأصل: (أوْخُذْ)ء حُذفت الحمزة الثانية؛ فانتفت الحاجة إلى همزة الوصل» فحُذفت. 
ومثله الفعل (كُلْ)؛ كما في قوله تعالى: «إي أَيُّهَا النَام كُنُوا ينا في الأأْضٍ 
حَلَالًا يا وا توا خطوات السَبطَانٍ إِنهُلَكُمْ عَدُوٌ بين 74". 
فعبارة (كُلُوا) تتأف من فعل الأمر (كُل)» و(واو الجماعة). ويرجع هذا 
الفعل إلى مادّة (أ ك ل)؛ فيكون الأصل في (كل): (أوَكُلَ)» حُذفت الهمزة الثانية؛ 


فانتتفت الحاجة إلى همزة الوصل» فحُذفت. 
© قال تعالى: هسل بَني إِسْرَائيل كُمْ آتَبْنَاهُمْ مِنْ آيَة بين 


ره 2 0 035 م 0 7 71 
َعْدِمَا جَاءَنْهُ فَإِنّ الله شَدِيدُ الْعِمّابٍ0". 
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وردت في الآية كلمة (سَلْ)؛ وهي فعل أمرء من مادّة (س أ ل)؛ فيكون 
الأصل: (أسْأَلْ)» خُذفت الهمزة من وسطه. وتُّقلت فتحتها إلى السين؛ فانتفت 
الحاجة إلى همزة الوصل» فخذفت. 
© قال تعالى: 8َذَلِكَ بِأنَّ الله 1 يَكُ مُعَيْ نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حي يُعَيْيُوا مَا 
فس أن الله سميعٌ نا 

وردت في الآية كلمة (يَكُ)2 وهي فعل مضارع مجزوم؛ وماضيه: (كَانَ)؛ 
فالأصل في كلمة (يَكُ): (يَكْنْ)؛ حُذفت النون الساكنة» وهي لام الكلمة. 

وكذلاق لختقت النون من أحواعا: (أ4)::ولتك)::و(قك): 


.١١1 التوبة:‎ )١( 
.1١54 (؟) البقرة:‎ 
.؟5١1١ (؟) البقرة:‎ 
الأنفال: 8ه.‎ ):( 


© قال تعالى: «ِأقَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبَاكه17"". 

وردت في الآية عبارة (اسْطَاعُوا)» وهي تتألّف من كلمتين: الفعل (اسْطَاعَ), 
و(واو الجماعة). والفعل (اسْطاعً) فعل ماض» على بناء (اسْتَفْعَلَ)» فالأصل فيه: 
(اسْتَطاعَ)» خحُذفت التاء منه» مع فتحتها. 

وكذلك خُذفت التاء الثانية مع فتحتهاء من الفعل (تَسْطِعْ)؛ في قوله تعالى: 
«إوَمَا فَعليهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأُويل مَا 4 تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراه7". 

فالأصل في (تَسْطِعْ): (تَسْتَطِعْ), حذفت منه التاء الثانية» مع فتحتها. 
© قال تعالى: لقَانُوا يا أَيَانَا مَا لَكَ لا بَأَمَنَا عَلَى يُوسُف وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُون 0" . 

وردت في الآية عبارة (تأْمَنًا) وهي تتألف من الفعل المضارع /ة 
والطهين (00ه :قاراض اك فاه (ناعلةا) 4 لشف الع هو النؤدة الأول تضنارتك 
تناكدة: (تأمننا): فالتقت نونان: الأولى ساكنة» والثانية متحرّكة» فحصل الإدغام. 

قال ابن الجزريئ: «الخامس- (ما لك لا تأمنا)» في يوسف. أجمعوا على 
إدغامه, واختلفوا في اللفظ به. فقرأ أبو جعفر: بإدغامه إدغامًا محضاء من غير 
إشارة» بل يلفظ بالنون مفتوحة مشدّدة. وقرأ الباقون: بالإشارة» واختلفوا فيها؛ 
فبعضهم يجعلها روما فتكون حينئذ إخفاءء ولا يتم معها الإدغام الصحيح؛ كما 
قدّمناء في إدغام أبي عمرو. وبعضهم يجعلها إشتمامّاء فيشير إلى ضمٌ النون بعد 


الإدغام؛ فيصحٌ معه حينقل الإدغام» كما تقدّم»!4) 
وليس الفعل المضارع (تأَمَن) - في هذه الآية - مجزومّاء لتكون النون في 
آخره ساكنة» بل هو في حالة الرفع. 


.517 الكهف:‎ )١( 
.8١ الكهف:‎ )١( 
.١١ (9؟) يوسف:‎ 


8.0 8-8.7/١ النشر:‎ )4( 


قال تعالى: «قَالَ مَا مَكُي فيه رَيْ حَبْرٌ فَأعِينُونٍ بقُوةق14". 

وردت في الآية عبارة (مَكَ)» وهي تتألّف من الفعل الماضي (مَكُنَ)» 
و(نون الوقاية)» و(ياء المتكلم). 

فالأصل فيها: (مَكُتَني)؛ خُذفت الفتحة من النون الأولى» فصارت ساكنة: 
(مَكنني): فالتقت نونان: الأولى ساكنة» والثانية متحرّكة» فحصل الإدغام. 

قال ابن الجزريّ: «الرابع- (قال ما مكنني)؛ في الكهف. فقرأ ابن كثير: 
بإظهار النونين» وكذا هي في مصاحف أهل مكة. وقرأ الباقون: بالإدغام» وهي في 
مصاحفهم بنون واحدة»7". 
قال تعالى: طق أَقَعبِرَ الله ترون أَعْبْدُ أَمُهَا الْجَاحِلُون74". 

وردت في الآية عبارة (تأَمرُوي)» وهي تتألّف من الفعل المضارع (تأْمْر)» 
و(واو الجماعة)؛ و(نون الأفعال الخمسة)» و(نون الوقاية)» و(ياء المتكلم). 

فالأصل فيها: (تَمْ مُرُونَي)؛ حُذفت الفتحة من النون الأولى» فصارت ساكنة: 
(تَأْمرُونني)» فالتقت نونان: الأولى ساكنة» والثانية متحرّكة» فحصل الإدغام. 

قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (تأمروني). فقرأ المدنيّان: بتخفيف النون. 


وقرأ ابن عامر: بنونين خفيفتين» الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة. هذا الذي اجتمع 
عليه أكثر الرواة» في روايتي هشام وابن ذكوان» شرفًا وغريّاء وكذا هي في المصحف 
الشامئ. واختلف عن ابن ذكوان» 2 حذدف إحدى النونين؛ فروى 1-8 بن شاذان 


عن زيد عن الرمليّ عن الصوريّ عن ابن ذكوان: بنون واحدة مخقفة» كنافع.. 


الباقون: بنوك واحدة 0 6 


)١(‏ الكهف: 5ه 
0 
(؟) الزمر: 515. 


(:) النشر: ؟854-895/7. 


قال تعالى: «وَحَاجَهُ فَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُونّ في الله وَقَدْ هَدَانِي(". 

تتألف عبارة (أَنْحَاجُويّ) من (همزة الاستفهام)» والفعل المضارع (تْحَاجٍ) 
و(واو الجماعة)؛ و(نون الأفعال الخمسة)» و(نون الوقاية)» و(ياء المتكلم). 

فالأصل فيها: (أُنُحَاجُوتي)؛ حُذفت الفتحة من النون الأولى» فصارت 
ساكنة» فالتقت نونان: الأولى سأكنة» والثانية متحتكة 00 الإدغام. 

قال ابن الجزريٌ: «واختلفوا في: (أتحاجوني). : فقرأ المدنيّان» وابن ذكوان: 
بتخفيف النون. واختلف عن هشام, فروى ابن عبدان عن الحلواق» والداجون عن 
أصحابه, من جميع طرقه إِلَّا المفسّر» عن زيد عنه؛ كلهم عن هشام: بالتخفيف 
كذلك؛ وبذلك قرأ الداي» على أبي الفتح» عن قراءته على أبي أحمد... وروى 
الأزرق الجمّال» عن الحلواي» والمفسّر - وحده - عن الداجوق» عن أصحابه: 
تشديد النون؛ وبذلك قطع العراقيّون قاطبة للحلواي» وبذلك قرأ الدايّ» على 
شيخه الفارسيّ» عن قراءته على أبي طاهرء عن أصحابه» من الطرق المذكورة» 


وبه قر نا على أن الفتح» عن قراءته على عبد الباقى» عن أصكانة عنه» وهى 


رواية ابن عباد» عن هشام؛ وما قرا - من طريقه 3-4 الداي. على ابي الفتح) عن 
0 


أصحابه عنه» وبذلك قرأ الباقون» 
© قال تعالى: هيا أَُهَا الْمرّعن744". 

وردت في الآية كلمة (الْمرَيَقُ), والأصل فيها: (الْمُتَرْتَكُ)» على بناء 
(مُتَفَعِل)» حُذفت فتحة التاء» فصارت ساكتة: (الْمُتْرَئَنُ)» فالتقت تاء ساكنة 
وزاي متحرّكة؛ فحصل الإدغام. 


م٠١ الأنعام:‎ )١( 
(؟) النشر: 69/5؟-55.0.‎ 
.١ المزمل:‎ )©( 


ومثلها كلمة (الْمُدَثَر). في قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الْمُدَثَم0". 
والأصل فيها: (الْمْتَدَيْ): على بناء (مُتَمَمْل), خُذفت فتحة التاء» فصارت 
ساكنة: (الْمُتْدَيرْ)» فالتقت تاء ساكنة ودال متحتكة؛ فحصل الإدغام. 


وكذلك كلمة (أصَّدَّقَ)؛ من عبارة (تَأْصدَّقَ)؛ في قوله تعالى: مإفَيَفُولَ رب 
ولا أَخرئني إلى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصالين74". 

والأصل فيها: (أَتَصّدَّقَ)) على بناء (أتَمَغّلَ), حُذفت فتحة التاء» فسكنت: 
(أَنْصَدَّقَ)؛ فالتقت تاء سأكنة وصاد متحتكة؛ فحصل الإدغام. 
© قال تعالى: هيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَبْنَدّ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ أن اللَّهُ بِمَوْم 
مهم وَيبُوته أَوِلَةِ على الْمُؤْمِِين أعرَة عَلَى الْكَافِرينَ7". 

وردت ف هذه الآية كلمة (يَرْئَدٌ)» والأصل فيها: (يَرْنَدِدْ) بدالين؛ وهي هنا 
فعل مضارع مجزوم؛ لأنّه مسبوق بأداة شرط جازمة. 

وقد خحُذفت كسرة الدال الأولى» فصارت ساكنة: (يَرْتَدَدْ)ء فالتقت دالان 
ساكنتان» فتكت الثانية بالفتح» فحصل الإدغام. 

قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (من يرتد). فقرا المدنيّان» وابن عامر: 
بدالين» الأولى مكسورة» والثانية مجزومة» وكذا هو في مصاحف أهل المدينة والشام. 
وقرأ الباقون: بدال واحدة مفتوحة مشدّدة» وكذا هو في مصاحفهم. واتفقوا على 
حرف البقرة» وهو ملوَمَنْ يرود 0 أنه بدالين؛ لإجماع المصاحف عليه 
كذلك؛ ولأن طول سورة البقرة يقتضي الإطناب» وزيادة الحرف من الل 


() لدت م 

(؟) المنافقون: ٠١‏ 
(؟) المائدة: 4 ه. 
(8) البقرة: /1١؟.‏ 
(5) النشر: 7/ه5؟. 


قال تعالى: «اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ و0" . 

وردت ف الآية كلمة (اسْتَحْوَدٌ)؛ وهي فعل ماضء على بناء (اسْتَفْعَلَ)؛ من 
مادّة (ح و ذ). وقد جاءت الواو على الأصلء وم ثقلب ألما كما في (اسْتَقَامَ). 

قال الطبريٌ: «وكان القياس في قوله: َواسْتَحْو مَتَحْوَدٌ عليه م الشَيْطانُ 2 اناق 
(استحاذ عليهم)؛ لأنّ الواو - إذا كانت عين الفعل» وكانت متحرّكة بالفتح, 
وما قبلها ساكن - جعلت العرب حركتهاء في فاء الفعل قبلهاء وحوّلوها ألقَاء 
متّبعة حركة ما قبلهاء كقوطهم: "استحال هذا الشيءء عمًا كان عليه",» من 
حال خول و "امعان قالكة: يعر للد" مرو" التوك و" النتقعاة الله" اضرم عاد يعو 
ورا تركوا ذلك على أصله»7". 
قال تعالى: «وَإِدًا المِسْل أَقتَث)74". 

وردت عبارة (أَقِمَتْ)» وهي تتألّف من الفعل (أَقِّتَ)» وتاء التأنيث الساكنة. 
والأصل فيه: (وُيِّتَ)؛ لأنّه من مادّة (و ق ت)» فأبدلت الواو همزة. 

قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (أقتت). فقرأ أبو عمروء وابن وردان: بواو 
مضمومة مبدلة من الهمزة. واختلف عن ابن جمّاز» فروى الحاشميّ» عن إسماعيل بن 
جعفر عنه كذلك» وروى الدوريّ عنه. فعنه بال همزة» وكذلك روى قتيبة عنه؛ وبذلك 


قرأ الباقون. وانفرد ابن مهران» عن رفح: بالواوء ١‏ يروه غيره. واختلف 2 تخفية 


القاف عن أبي جعفر» فروى ابن وردان عنه: التخفيف» وكذلك روى الماشمين عن 
إسماعيل» عن ابن جماز, وروى الدوريٌ عن إسماعيل» عن ابن حماز: بالتشديد» 


وكذلك روى ابن حبيب» والمسجدي؛ عن ابن جمّاز؛ وبذلك قرأ الباقون»7؟". 


.1١9 المجادلة:‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبريٌ: .5٠05/10‏ 
(") المرسللات: .١١‏ 
(5) النشر: 5/7وم-باو؟. 


© قال تعالى: ا ولا بَيْعٌّ عَنْ ذكر اللَهِ وَإِقَام الصّلاةٍ دَإِيتَاءٍ 
الركَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَمَلْبُْ فِيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُك7". 

وردت في هذه الآية عبارة (وَإقَام)» وهي تتألّف من (الواو العاطفة)» وكلمة 
(إقَام)؛ والأصل فيها: (إِقْوَام)» ثُقلت حركة الواو إلى القاف الساكنة» فالتقى 
ساكنان» فخُذف أحدهماء فصارت: (إِقَام). 

وتأق التاء الحائيّة عوضًا عن المحذوف, فيقال: (إِقَامَة)؛ فإذا حُذفت هذه 
التاءء صارت الكلمة: (إِقَام) أيضًا. 

قال الطبريّ: «فإن قال قائل: أو ليس قوله: مَإْوَإِقَام الصّلاة مصدرًا من 
قوله: أقمت؟ قيل: بلى. فإن قال: أوليس المصدر منه: إقامة» كالمصدر من 
(أجرت): إجارة؟ قيل: بلى. فإن قال: وكيف قال: مَْوَإِقَام الصّلاة©, ويد أن 
يقال: أقمت إقامًا؟ قيل: لا» ولكيّ أجيز: أعجبني إقام الصلاة. فإن قيل: وما وجه 
جواز ذلك؟ قيل: إن الحكم في (أقمت) إذا جُعل منه مصدر أن يقال: إقوامّاء كما 
يقال: أقعدت فلان إقعاداء وأعطيته إعطاء؛ ولكيٌ العرب لا سكنت الواو 
(أقمت)» فسقطت لاجتماعها وهي ساكنة» والميم وهي ساكنة» بنوا المصدر على 
ذلك؛ إذ جاءت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال» وهي ساكنة» فسقطت الأولى 
منهماء فأبدلوا منها هاء في آخر الحرف, كالتكثير للحرف,» كما فعلوا ذلك في 
قولحم: وعدته عدة» ووزنته زنة؛ إذ ذهبت الواو من أُوّله كثّروه من آخره بالحاء؛ فلمّا 
أضيفت الإقامة إلى الصلاة» حذفوا الزيادة التي كانوا زادوها للتكثير» وهي الهاء في 


آخرها؛ لأنْ الخافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد» فاستغنوا بالمضاف إليه 


من ال حرف الزائد»7) 


.737/ النور:‎ )١( 
874-8781107 (؟) جامع البيان» الطبريّ:‎ 


قال تعالى: «إمَا لَكُمْ دا قبل لَكُمْ انِْرُوا في سَبيلٍ الو اتَقَهمْ ِل الْأْضٍ74©. 
وردت في هذه الآية عبارة (اتَقَلُمْ)» والأصل فيها: (تَتَاقَتُة)» حُذفت فتحة 
التاءِ الأولى؛ فالتقت تاء ساكنةع وثاء متحتكة؛ 50 التاءِ 2 الثايع وجيء بكمزة 
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ومثلها عبارة (مَادَارتُ)؛ في قوله تعالى: وَإِذْ قَعَلنُمْ نَفْسًا فَادَارأُحٌ فِيهَاك7". 

والأصل فيها: (قَتَدَارُت): حُذفت فتحة التاء الأولى؛ فالتقت تاء ساكنة 
ودال متحتكة؛ فأدغمت التاء في الدال» وجيء بحمزة الوصل قبل الحرف الساكن. 

ومثلها عبارة (اذَارَكُو)» في قوله تعالى: ملحي إِذَا اذَاركُوا فِيهَا جَبيعًا 7" . 

والأصل فيها: (تَدَارَكُوا)» ُذفت فتحة التاء؛ فالتقت تاء ساكنة» ودال 
متحتكة؛ فأدغمت التاء في الدال» وجيء بحمزة الوصل قبل الحرف الساكن. 

قال الطبريّ: «إِنًا هو: تَدَاركواء ولكرّ التاء منها أدغمت ف الدال» فصارت 
دالا مشدّدة» وجُعلت فيها ألف, إذا ؤُصلت بكلام قبلها؛ ليسلم الإدغام. وإذا ل 
يكن قبل ذلك ما يواصله» وابتدئ بهء قيل: تَدَاركوا وتعاقلواء فأظهروا الإدغام»!؟). 
# قال تعالى: ظوَانْظر إِلَ إِلِكَ الَّذِي ظَلْت عَلَيْهِ عَاكِقّاك(. 

وردت في هذه الآية عبارة (ظَلْتَ)؛ والأصل فيها: (ظَلِلْتَ)؛ خذفت اللام 
الأولى» مع كسرتماء فصارت العبارة: (ظَلْتَ). 

ومثلها عبارة (مَظَكّْ)؛ ف قوله تعالى: فَظكمْ تَفَكّهُونَ04. 


."8. التوبة:‎ )١( 

(9) البقرة: 77. 

(؟) الأعراف: /7”. 

(5) جامع البيان» الطبريٌ: .١١3/7‏ 
(ه) طه: /51. 

(5) الواقعة: ©56. 


فهذه الأمثلة - وغيرها - تدلٌ بوضوح على أنّ (المخالفة الظاهريّة) لبعض 
(الأصول اللغويّة) - في بعض المواضع - ليست خروجًا عن (العربيّة الفصحى)؛ بل 
هي مخالفة مقبولة مسوّغة؛ لتحقيق فائدة صوتيّة» أو لتحقيق فائدة معنويّة؛ مع 
تحقيق (موافقات عدديّة): تدل بوضوح على إعجاز القرآن» وحفظه. 

فما جاء ف (رواية حفص) على خلاف بعض (الأصول اللغويّة) إِمَا هو 
(مخالفة ظاهريّة)» لتحقيق (فائدة صوتيّة)» أو (فائدة معنويّة)؛ كضمٌ (هاء الكناية)؛ 
من كلمة (عَلَيةُ)؛ للتوصّل إلى تغليظ لام (لفظ الجلالة). 

و(تغليظ اللام) يودي إلى تحقيق (فائدة معنوية)» هي: (تغليظ أمر العهد)؛ 
للحضٌ على الإيفاء بعهد الله تعالى. 

ومع تحقيق (الفائدة الصوتيّة)» و(الفائدة المعنويّة)» كان تحقيق فائدة أخرى» 
هي (الموافقات العدديّة), الحقّقة بضمٌ (هاء الكناية) من كلمة (عَلَيْهُ). 

وليست (المخالفة الظاهريّة) محصورة ف (رواية حفص)؛ بل هي موجودة 
بوضوح في سائر روايات 0 العشر)؛ وهي مسوّغة صوتيًًا ومعنويًا وعدديّاء 

في المواضع الاثفاقيّة قي دون المواضع الانفراديّة. 

بل إن (رواية حفص) - في الواقع - هي أقلّ (الروايات) اشتمالا على أمثلة 
(المخالفة الظاهريّة)؛ مع ما فيها من تحقيق (الفائدة الصوتيّة)» و(الفائدة المعنويّة)» 
و(الفائدة العدديّة)؛ فهي مخالفة ظاهريّة مقصودة» وليست من قبيل أوهام القارئ. 

ويكفي (رواية حفص) أن (التحليل العدديّ) قد أثبت - بأمثلة كثيرة - 
وجود (الموافقات العدديّة) في (الكيفيّات) التي اختصّت (رواية حفص) بما. 

وفي هذا أكبر الدلالة» على تأكيد (أصحَيّة رواية حفص)» دون سائر 
(الروايات المخالفة)؛ لأنّ أُصِحّيّة (الكيفيّات الانفراديّة) تدلّ قطعًاء على أصحيّة 
ما سواهاء من (الكيفيّات الاشتراكيّة)؛ فمن سلم من الوهم» في (حال الانفراد), 
فقد سلم من الوهمء في (حال الاشتراك)» بلا ريب. 


طرائق كتابيّة 


قد يستشكل تستشكل الأعنهاد. --فق 'الأخصاء جا على نضحقن مكنوت» 
بطريقة كتابيّة محدثة» لم يستعملها (الصحابة)» في كتابة (الملصاحف العثمانيّة). 
ويكوق الكلوافه تيه .هذا الممتشك + على أمرين اثنين: 
-١‏ لا يمكن إحصاء ما يتعلّق باختلاف (الكيفيّات القرائيّة)» بالاعتماد على 
(الطريقة التجريديّة)؛ التي استعملها (الصحابة) في كتابة (الصاحف العثمانيّة). 
-١‏ كل طريقة كتابيّة جاءت بعد (الطريقة التجريديّة) هي (طريقة محدثة)» لم 
عملا (الضيكاية)'ق كعانة (للضاحف العتماية). 
ومن هنا يكون (الباحث الإحصائيّ) بين احتمالين اثنين: 
الاحتمال الأوّل- أن يُعرض (الباحث الإحصائيئ) عن إحصاء ما يتعلّق باختلاف 
(الكيفيّات القرائيّة)؛ وذلك لأَنّ بعض كيفيّات (الطريقة التجريديّة) تحول دون تحمّق 
(الإحصاء الدقيق)؛ وأبرز هذه الكيفيّات الكتابيّة: 
-١‏ عدم كتابة (نقاط التمييز)» التي تمَيّرْ (الأحرف المتشابمة)» في (الشكل العامٌ)؛ 
كالباء والتاء والثاء والنون والياء» مثلًا. 
؟- عدم كتابة (علامات الضبط)» التي تضبط بنية الكلمة» وإعراحاء من الحركات 
والسكونات والشدّات والتنوينات. 
-٠‏ عدم كتابة بعض الأحرف المنطوقة - في بعض المواضع - ولا سيّما (الألف). 
فمثلاء لو أراد (الباحث) إحصاء عناصر الآية (1؟) من سورة يونس» من 
(الحروف). و(الحركات)» و(السكونات)» و(الشدّات): و(التنوينات)» بالاعتماد 
على (الطريقة التجريديّة) فقط. لعجز عن ذلك قطعًا؛ لأتما مكتوبة هكذا تقريًا: 


#والصر طسبو| السيات جما شسبة تمبلها ونم هفهم حلة ما لهم من آلله 
بخ ماحد لان مسقت ووب اسك عن !لد ةلفطل لخي 


الناى هم منها حلحور ». 


ومن هنا ممٌّيت هذه الطريقة: (الطريقة التجريديّة)؛ لتجريدها من النقاط» 
والعلامات» وبعض الحروف؛ وهي وحدها التي تستحقٌ تسمية: (الرسم العثمان)؛ 
لأكما هي وحدها الطريقة التي كتبت بما (المصاحف العثمانيّة)» بحسب المشهور. 

ما الطرائق التي جاءت بعدهاء فقد اشتملت على عدّة (زيادات)؛ فتكون 
بمذه الزيادات طرائق محدثة؛ فلا تستحقٌ تسمية (الرسم العثماي). 
الاحتمال الثافي- أن يعتمد (الباحث الإحصائين) على (طريقة كتابيّة محدثة)» لم 
يستعملها (الصحابة) في كتابة (المصاحف العثمانيّة)؛ وأبرزها: 

-١‏ (الطريقة التنقيطية)؛ التي استعمل فيها (نقط الإعراب)» و(نقط الإعجام) 
وهي أوضح من (الطريقة التجريديّة) قطعًاه لكنّ الاعتماد عليها غير ثمكن» في 
الإحصاء؛ لعدم وجود (مصحف مكتوب) حديئاء بمذه الطريقة؛ ولعدم القدرة على 
التمييز بين (نقط الإعراب)» و(نقط الإعجام)» إذا كان لون الحبر واحدًا؛ ولإمكان 
وقوع (كاتب المصحف) في السهوء عند استعمال لونين مختلفين. 

؟- (الطريقة التشكيليّة)» التي اتَصفت بمحاكاة (الطريقة التجريديّة)» في صور 
الكلمات؛ مع زيادة النقاط» والعلامات» والأحرف الصغيرة؛ لتشكيل المكتوب؛ 
فكأنّ (الأحرف الصغيرة) من (علامات التشكيل)؛ وليست من صنف (الحروف)؛ 
ولذلك مُمّيت هذه الطريقة: (الطريقة التشكيليّة). 

وأبرز كيفيّات (الطريقة التشكيليّة) التي تمنع (الإحصاء الدقيق): 

أ- علامة السكون بصورة (رأس الحاء الصغيرة)» لا بصورة (الدائرة خالية الوسط). 
ما صورة (الدائرة خالية الوسط)» فتوضع فوق أحرف العلّة الثلاثة؛ للدلالة على أن 
هذه الأحرف لا تُنطق في حالتي الوصل والوقف. أما (الدائرة القائمة المستطيلة)؛ 
فتوضع فوق ألف, بعدها متحرّك؛ للدلالة على أتما لا تُنطق في حالة الوصل فقط. 
فقد يقع (الباحث) في (السهو)؛ فلا ميّر بين هذه العلامات الثلاث؛ فيخطئ في 
إحصاء السكونات؛ لأنّ صورة (الدائرة) هي المألوفة لعلامة (السكون)» في الذهن. 
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ب- عدم وضع علامة (السكون)» على الحرف الساكن, إلا في حالة إظهاره؛ 
فلا توضع في حالة (الإدغام)» ولا في حالة (الإخفاء)» ولا في حالة (القلب). 
ج- عدم الاكتفاء بوضع علامة (الشدّة)» في مواضع الحرف المشدّد أصالة» وفي 
مواضع (الحروف الشمسيّة): بل توضع أيضًا في سائر مواضع (الإدغام الكامل)؛ 
حٌّ إذا كان في أل حرف من حروف الآية. وليس ثمة سبب كافي» يقتضي 
تخصيص (الإدغام الكامل) بالتشديد» دون (الإدغام الناقص). 
د- عدم وضع علامة (التنوين)» في حالة (القلب)؛ حيٌّ حين تكون الكلمة المنوّنة 
رأس آية؛ وح .ين تكون الكلمة المنؤنة اشر كلمة مر السورة: 
ه- كتابة بعض الحروف», بكيفيّة (الأحرف الصغيرة)» في بعض المواضع؛ ولذلك قد 
بقع (الباحث) في (السهو)؛ فيخطئ في إحصاء هذه (الأحرف الصغيرة)؛ بسبب 
صغر حجمها في الكتابة. 
و- قد تأقٍ (الألف الصغيرة) بديلة» فتُكتب فوق الحرف الذي جاءت بدلا منه 
اي (الزاو)ء 'أى (اليازاء. بولذلك: قذديقع: (الباخرت) 'ن: (السهو)» فلا تر ميث 
الأصيل والبديل؛ فيخطئ في إحصاء الألفات. وقد يخطئ (الباحث)» فيحصي 
(الواو)ء أو (الياء)» مع إحصاء (الألف) أيضاء فيزيد بذلك عدد الحروف المحصاة. 
ز- عدم كتابة (الألف الصغيرة) فوق رمز (الياء)» عند التقاء الساكنين؛ ولذلك 
يخطئ (الباحث) في إحصاء الألفات» حين يغفل عن إحصاء هذه المواضع. 
ح- كتابة ال همزة» في بعض المواضع, بحجم صغير» بلا نبرة» طافية» فوق المسافة بين 
الحرف السابق» والحرف اللاحق؛ فرًا غفل الباحث عن إحصائها؛ بسبب صغر 
حجمهاء وبسبب موقعهاء فقد يُظِنٌ أتما علامة من (علامات التشكيل). 

فلو أراد (الباحث) إحصاء عناصر الآية )١55(‏ من سورة آل عمران» 
ولا سيّما (الألفات)؛ و(السكونات)» و(الشدّات)» و(التنوينات)؛ بالاعتماد على 
(الطريقة التشكيليّة) فقط, لما سلم الإحصاء من الأخطاء؛ لأا مكتوبة هكذا: 
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ثم أَنرَلٌ عل عَلَبَكم جح يعد ألْعَ أمتة تعاس َذقوا طَأيِفَةَ مّ: لحك وظايفة كد متي 
َنْسْهُمْ يَُْونَ آله عَيْرَآلْحقٍ طَنَ آلْجولِية يَفُوُونَ هل لا من الْأَمْرِ من شَئْءِ فل إن آلأمْرَ 
وى مث وجو يي . 2 ره ودو > 21 > 1ه 12> 1 4# يا 1 
كله ينه يخْقُونَ ف أَنشيهم مَا لا يُبَدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَو كن لا من آلْأَمْرِ هئ ما مُيلَْا هَهُنا 
2 .8 قراى رحد سهدي 5000 ع سعد 3122209 ا َه 2 ١‏ تاد 0 
قل لو كنثُم فى بُيُوِكُمْ لَبَرَرَ ألذي كيب عَلَيْهِمْ ألْقَثَل إن مَصَاحِعِهِمْ وَلِيَبْتََ أللّهُ ما فى 

صر 7 صا و 

وك باحق كان الويف لكاي انها ادر لد 
- (الطريقة التكميليّة)؛ التى اشتملت على زيادة النقاط» والعلامات أيضًا؛ لكن 


مع كتابة (الأحرف الصغيرة)» بميأة (الأحرف الكبيرة)؛ مع تغيير ف صور بعض 
الكلمات؛ لتكميل المكتوب» وتوضيحه؛ ولذلك #مّيت: (الطريقة التكميليّة). 

وقد سلمت (الطريقة التكميليّة)» من موانع (الإحصاء الدقيق)؛ فكانت 
أيسر مما سواها؛ ولا سيّما أما طريقة قياسيّة» في معظم المواضع» وهي مألوفة عند 
(أهل العربيّة)» في الكتابة والقراءة» منذ الطفولة. 

صحيح أن (الطريقة التكميليّة) تخالف (القياس)» في بعض المواضع؛ لكنّ 
(مخالفة القياس) - في (الطريقة التجريديّة)» و(الطريقة التشكيليّة) - أكثر بكثير مما 
في (الطريقة التكميليّة). وهذه حقيقة لا يختلف فيه اثنان. 

و(الطريقة التعديليّة) أكثر موافقة للقياس من (الطريقة التكميليّة)؛ وتكون 
بتعديل (الطريقة التكميليّة)؛ فلا يُكتب إِلّا الحرف الذي يُنطق» في حالة الوصلء أو 
في حالة الوقفء أو في حالة الابتداء؛ ويتحذف كاه حرف لا يُنطق أبدّاء لا في حالة 
الوصلء ولا في حالة الوقفء ولا في حالة الابتداء. ومن أمثلتها: 
١‏ - كتابة كلمة (آللّهُ) هكذا: (آللّاه). 
-١‏ كتابة كلمة (أَلتَحْمَنْ) هكذا: (ألتَحْمَانٌ). 
*- كتابة كلمة (لَكِنَّ) هكذا: (لَاكِنّ). 
5 - كتابة كلمة (ذَهَبُوا) هكذا: (ذَهَبُو). 
ه- كتابة كلمة (أُولَيِكَ) هكذا: (ألائكَ). 


لكنّ كتابة المصحف على وفق (الطريقة التعديليّة) غير متيسّرة حقٌّ الآن؛ 
لأتما تستلزم الاتّصاف بالجسارة والمهارة معًا. 

وأصعب منها قطعًا كتابة (المصحف)» على وفق (الطريقة التصويتيّة)» بأن 
تُكتب رموز (الأصوات المنطوقة) فقط؛ فإتَّا متعسرة جدًا. فمثلا تُكتب عبارة: 
ذَلِكَ أذى أَنْ ينوا بالشّهَادةِ؟كُ هكذا: (ذَالِكَ أَذْن َنيأ بِسْشَهَادَتِ). 

ومن هنا تكون (الطريقة التكميليّة) هي الطريقة الكتابيّة الوحيدة المتيسّرة» 
التي يمكن الاعتماد عليها؛ لإحصاء ما يتعلّق باختلاف (الكيفيّات القرائيّة)» بدقة. 

أمَا رفض بعض (المعاصرين) أن يُعتمد على (الطريقة التكميليّة القياسيّة)» في 
كتابة (المصاحف)؛ فليس إِلَّا تكرارًا لما ذهب إليه (المانعون) قديا. 

فقد اختلفوا في جواز مخالفة (الطريقة التجريديّة)؛ فمنهم من منعهاء ومنهم 
من أجازها. وتفاوت المنع والإجازة» على درجات!": 
-١‏ منع إدخال أيّ زيادة» على الأحرف المكتوبة في (المصاحف العثمانيّة)» حقٌٌ 
(نقط الإعجام)» و(نقط الإعراب). 
؟- إجازة إدخال (نقط الإعجام)؛ و(نقط الإعراب)» ومنع تحويل (نقط الإعراب) 
إلى (علامات الشكل)» التي تسمّى: (شكل الشعر). 
*- منع كتابة الأحرف التي تُنطق» لكنها غير مكتوبة» في (المصاحف العثمائيّة)) 
حىٌ لو كانت ككيأة (الأحرف الصغيرة). 
4- إجازة كتابة (الأحرف المحذوفة)» بميأة (الأحرف الصغيرة)؛ للدلالة على 
(الأحرف المنطوقة)» التي لم ُكتب؛ مع منع كتابة تلك (الأحرف المحذوفة)» بميأة 
(الأحرف الكبيرة)» من أجل محاكاة (الرسم القديم). 


)١(‏ انظر: المحكمء الداخ: 18-٠١‏ 55 48-47» والمقنع: 219 075 وأصول الضبط: 4-/ء 
والبرهان: ,"0/9/١‏ والإتقان: 99/5١5-.50؟5.‏ 


إن واقع (كتابة المصاحف) - منذ العصر الأول إلى العصر الحديث - يدل 
بوضوح على وجود علماء» يسارعون إلى منع كلّ جديد؛ للمحافظة على 
(القديم الموروث)؛ مع وجود علماء آخرين» يجيزون ما منعه المانعون» حين يجدون 
أنّ ذلك الجديد ما هو إِلّا وسيلة كتابيّة تيسيريّة» تعين الناس على القراءة» بالكيفيّة 
الصحيحة؛ ثم يتناسى الناس منع المانعين» بعد إدراك المنافع العظيمة» التي انتفعوا 
بحا في (قراءة القرآن)؛ ولذلك كُتبت كثير من (المصاحف)» بالاعتماد على 
(الطريقة التكميليّة القياسيّة)» وإن منع ذلك بعض (المانعين)» قديًا وحديئًا. 

فليست (الطريقة التكميليّة) وليدة (العصر الحديث)؛ فإتما قد استُعملت في 
كتابة بعض (المصاحف)»؛ قبل أكثر من ألف سنة؛ ومن أبرزها: 
-١‏ مصحف مخطوط» سنة (7"591ه)» يُنسب إلى (ابن البواب البغداديّ)؛ وفيه 
كلمات كثيرة» مكتوبة على وفق (الطريقة التكميليّة)» نحو: (الْعَالَمِينَ)» (الصَّرَاطً)»؛ 
(الكِتَاث)» (الصّلاة)؛ (تَُادِعُونَ): (الصّلالة)» (ظلْمَاتٍِ)» (الصّواعِقي)» (حيَّاةٍ) 
(صَلَوَاتٌ)» (واخيلاف)؛ (النَيْلِ)ء (الرياح)» (أَنْبَام)؛ (واللاي). 

وهي مكتوبة في (مصحف الطريقة التشكيليّة) هكذا: (الْعَلَيِينَ)» (الصَرَط)» 
(الْكِتبْ)ء (آلصّلَة)؛ (يُخَدِعُونَ)» (آلصَّكَلَة)؛ (ظُلْمَتِ)» (الصوَعِقِ)» (حَيَزْةِ)؛ 
(صَلَوَتٌ)» (وآخيكف). (الَيل)» (الرَيّحِ)» (أنبتؤأ)» (وَانى). 
١؟-‏ مصحف مخطوط» سنة (5848ه)) يُنسب إلى (ياقوت المستعصمئ)؟ وفيه 
كلمات كثيرة» مكتوبة على وفق (الطريقة التكميليّة)» نحو: (الْقَُآنَ)» (جَنَاتِ)) 
(عَاهَدْتٌ), (كلام)» (مسَاجد)» (آيَات)» (سُلْطَانِ)» ( بَيَ)؛ (تَفتَأ)» (باسِط)» 
(امْرَآةٌ فرعَوْنَ)» (فَيَهُ عَيْنِ)» (وَجَنَةُ نَعِي)» (يَعْلَمَهُ عْلَمَاء)؛ (دِكْرٌ رَخْمَِ). 

وهي مكتوبة في (مصحف الطريقة التشكيليّة) هكذا: (الْقْرَانَ)» (جَنتٍ)؛ 
(عَهَدتُم)» (ككم)» (مَسَجِدَ)» (َايِتْ)» (سُلْطن)» (يَبَيَ)» (تفتؤا)» (بَسِظ). 


(آَمْرَآتُ فِرْعَوْنَ)» (فُيّتُ عَبْنِ)» (وَجَنّتْ تعِِ)» (يَعْلَمَهء عُلَمَتَا)» (ذِكْر رَحْمَتِ). 


وقد تعد مفعدله زاب النقانا) ومضصت : زرافرك) نرعلى كلمات عليلة: 
كتبت على وفق (الطريقة التشكيليّة)؛ في بعض المواضع» دون سائر المواضع. 

لكنّ تفضيل (الطريقة التكميليّة) - في الإحصاء - لا يعني إنكار وجود 
(موافقات عدديّة) اعثّمد في الكشف عنهاء على (الطريقة التجريديّة)» أو على 
(الطريقة التشكيليّة)؛ اعتمادًا تامًا؛ لأنّ أدلّة (الإعجاز العدديّ) أعمٌّ قطعّاء من 
أدلّة (الموافقات العدديّة)» التي تتعلّق باختلاف (الكيفيّات القرائيّة). 


وتتحقّق (الموافقات العدديّة)» في صورتين اثنتين: 
الأولى- الصورة الانفراديّة, بأن تكون (الموافقة العدديّة) متحقّقة بالاعتماد على 
إحدى (الطرائق الكتابيّة)» دون ما سواهاء ولهذه الصورة ثلاثة فروع: 
-١‏ تحقّق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على (الطريقة التجريديّة) فقط. 
؟- تحقّق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على (الطريقة التشكيليّة) فقط. 
- تحقق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على (الطريقة التكميليّة) فقط. 

ومن أمثلة (الصورة الانفراديّة) : 
عدد حروف (سورة يس): 
© تسلسل سورة يس في المصحف: (75))» وعدد آيات سورة يس: (857). 
© (5؟5 » 5م) - زمل1١).‏ 
© العدد )١5188(‏ يوافق عدد الحروف المكتوبة» في سورة يسء بالاعتماد على 
(الطريقة الكتابيّة التجريديّة). 

والإحصاء هنا سهل؛ لأنّه قائم على إحصاء الحروف المكتوبة عمومّاء وليس 
مطلويًا - في الإحصاء - تحديد نوع كل حرفء من هذه الحروف» وليس مطلوبً 
أيضًا إحصاء الحركات والسكونات والشدّات والتنوينات. 

وتكون هذه (لموافقة العدديّة) دليلًا من أدلّة (الإعجاز العددئٌ)» عمومًا؛ 
فلا علاقة لها أبدّاء باختلاف (الكيفيّات القرائيّة)» لا من قريب» ولا من بعيد. 


الثانية-- الصورة الاشتراكيّة, بأن تكون (الموافقة العدديّة) متحقّقة بالاعتماد على 
أكثر من (طريقة كتابيّة)؛ ولذه الصورة ثلاثة فروع: 
-١‏ تحقّق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على الطريقتين: (التجريدية) و(التشكيليّة). 
؟- تحقّق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على الطريقتين: (التشكيليّة) و(التكميليّة). 
- تحقق (الموافقة العدديّة) بالاعتماد على (الطرائق الكتابيّة الغلاث). 

ومن أمثلة (الصورة الاشتراكيّة): 
مدّة لبث (أصحاب الكهف): 
© عدد الكلمات من كلمة (الكهف)» في الآية (9) من سورة الكهف. إلى كلمة 
(نقاتق الآكية [08) من سوزة الكهاتة ( :06 
© العدد )5١59(‏ يوافق مدّة لبث أصحاب الكهف, في كهفهم. 
© ابتدأ الإحصاء بكلمة (الكهف). الدالّة على (مكان اللبث)»؛ وانتهى الإحصاء 
بكلمة (تسعًا)ء وهي آخر جزء من العبارة الدالّة على (زمان اللبث). 
© هذه (لموافقة العدديّة) حاصلة في (الطرائق الكتابيّة الثلاث)» بلا أدى فرق؛ 
والإحصاء فيها سهل جدًا؛ لأنّه يقوم على إحصاء الكلمات فقط؛ وليس مطلوبّ 
فيه تحديد أنواع الحروف, ولا أعدادهاء ولا أنواع علامات الضبطء ولا أعدادها. 

إن إرجاع (الطرائق الكتابيّة الثلاث) - إلى الاختراع البشري - لا يعارض 
تحقّق (الموافقات العدديّة). بالاعتماد عليها؛ لأنَْ (الإعجاز) من الله تعالى» وهو 
الذي وقق البشر لاختراعهاء بالكيفيّات التي تكشف عن (إعجاز القرآن). 

ولذلك تكون هذه (الطرائق الكتابيّة) قد جاءت من طريق (التوفيق الإلميّ)؛ 
لا من طريق (التوقيف الإليَ)؛ ليتحمّق الكشف عن (إعجاز القرآن). 

ويتبيّن الفرق واضحًا بين طريق (التوفيق الإللهيّ)» وطريق (التوقيف الإليّ) 
بالنظر مثلًا في اسم النون (محمّد) قل فإنّ الله تعالى أراد أن يكون هذا هو اسمه؛ 
فوفق من ماه إلى هذه التسمية» ولم يأمره بحذه التسمية من طريق (الوحي). 


الطرائق الإحصائيّة 


إن تنوّع (الطرائق الإحصائيّة) الكاشفة عن (الموافقات العدديّة) - ليس 
دليلًا على التكلّف والتمحّل والتعسّفء كما يزعم منكرو (الإعجاز العدديّ)؛ بل 
إِنّ هذا (التنوّع) - في الحقيقة - هو أكبر أدلّة (الإعجاز العدديّ). 

وبيان ذلك أن الفرق كبير جداء بين (النظام الخطّئ)» و(النظام الشبكئ)؛ 
فالأل قد يوجد في (كلام المخلوق)» حين يقصد (الإبداع)» ويكون قادرًا عليه. 

بخلاف الثاني» فإنّه محصور في (كلام الخالق) فقط؛ وليس للمخلوقين كلهم 
أي قدرة على الإتيان بمثله» ولو اجتمعوا من أُوَهم إلى آخرهم. 

ويتبيّن الفرق واضكاء بين (النظام الخطي)» و(النظام الشبكي)» بعد تدبّر 
الفروق الكبيرة» بين هذين البناءين المختلفين» مثلا: 
-١‏ بناء غرفة واحدة فقط» من أربعة جدران» وسقفء وباب» ونافذة. 
؟- بناء دولة» من ألف مدينة؛ في كلك مدينة ألف دار» في كاه دار خمس غرفات» 
مع شبكات خدميّة متكاملة» في الجوانب المختلفة: الغذائيّة» والصحّيّة, والطاقيّة, 
والتعليميّة» والتواصليّة» والنقليّة» والتجاريّة» والصناعيّة» والزراعيّة» والأمنيّة. 

ِنّ (بناء الغرفة) هو مثال لتقريب مفهوم (النظام الخطّئ)» و(بناء الدولة) هو 
مثال لتقريب مفهوم (النظام الشبكيّ). 

فبعد تدبّر الفروق الكثيرة والكبيرة بين هذين البناءين» تدرّك الفروق الكثيرة 
والكبيرة بين (النظام الخطّْيئ) و(النظام الشبكيم)؛ ثم تدرّك الفروق الكثيرة والكبيرة 
بين (كلام المخلوق)» و(كلام الخالق). 

ولذلك يتبيّن واضحًا خطأ أولئك الذين يصفون أمثلة (الإعجاز العدديّ)» 
بأوصاف التنفير» كالتكلّف والتمخّل والتعسّف؛ غافلين أو متغافلين» عن حقيقة 
(النظام العدديّ)» في (القرآن الكريم)؛ فهو (نظام شبكيئ).؛ لا (نظام خطّئ). 


والعجب ممّن لم يطلع إلا على أقلّ القليل من أمثلة (الموافقات العدديّة)؛ ثم 
يسوّغ لنفسه أن يقول كلمة عامّة» ينكر بما (الإعجاز العدديّ)؛ وينفّر الناس من 
القول به» غافلاء أو متغافلاء عن وجوب (الاستقراء)» قبل (الإفتاء)! 

والعجب أيضاء ممن لا ينكر وجود (الموافقات العدديّة)؛ لكنه يرفض تسمية 
(الإعجاز العددئّ)؛ ويؤثر عليها تسمية (اللطائف).؛ غافلاء أو متغافلا» عن أنّ 
(أمثلة الإعجاز العدديّ) ليست محصورة في الأمثلة القليلة» التي اطّلع عليهاء كأمثلة 
تكرار الكلمات المتقابلة» ونحوهاء كتكرار كلمة (الدنيا)» وكلمة (الآخرة)» أو أمثلة 
تكرار كلمة (يوم)؛ وتكرار كلمة (شهر)) ونحوهما. 

ولو أنّه اطلع على آلاف الأمثلة الأخرى؛ وأدرك أنّ (النظام العدديّ)» في 
(القرآن الكريم) هو (نظام شبكيّ), لا (نظام خطئ)» لما تَحرَأ على رفض تسمية 
(الإعجاز العدديّ)؛ هذا إن سلم من (داء التعصّب). 

صحيح أن بعض الأمثلة المذكورة - في هذا المقام - أمثلة غير صحيحة؛ 
لكنّ هذا لا يسوّغ الإعراض عن (الأمثلة الصحيحة)»؛ وما أكثرهاء وما أعظمها! 

وليس بخاف على أحد من (أهل العلم) أن (سائر العلوم) قد اشتملت على 
(أمثلة غير صحيحة)» في القراءات» والتفسير» والحديث؛» وأصول الفقهء والفقه» 
والعقيدة» والتاريخ» والنحوء والصرف». وغيرها. 

فهل دعا أحد إلى الإعراض عن (الأمثلة الصحيحة)» في هذه العلوم؛ لوجود 
(أمثلة غير صحيحة) فيها؟! 

فهذه (كتب التفسير)» مثلاء قد امتلأت بالأكاذيب والأعاجيب والأباطيل 
والخرافات والأساطير والإسرائيليّات» وبأقوال أهل الأهواء والبدع والضلالات! 

فبدا من أن ينتفع القارئ بما في (كتب التفسير)ء لمعرفة (مقاصد القرآن)» 
بعتلئ عقله بظلمات الأباطيل؛ التي أنزل القرآن لإخراج الناس منها؛ فتحوّلت 
(كتب التفسير) إلى (كتب تخسير)! 


فهل دعا أحد إلى الإعراض عن (كتب التفسير)» جملة وتفصيلًا؛ لوجود 
(أمثلة غير صحيحة) فيها؟! 
ومن هنا يتبيّن واضحًا أنّ (علم الإعجاز العدديّ) أحد العلوم المتعلقة 


بدراسة (القرآن الكريم)» وأنْ وجود أمثلة غير صحيحة - في بعض الكتب - 
لا يسوّغ لأحد أن يُطل هذا العلم» جملة وتفصيلاء ولا يسوّغ أيضًا الدعوة إلى 
الإعراض عن (الأمثلة الصحيحة)» التي اشتملت عليها هذه الكتب. 

وكذلك لا يصمح الإعراض عن (الأمثلة الصحيحة)؛ بسبب بعض الذين 
انحرفوا عن الحقّ» من كتب في (الإعجاز العدديّ)؛ فما أكثر المنحرفين عن الحقٌء 
في كل علم من العلوم المنسوبة إلى (القرآن الكريم)» أو (السنة النبويّة)! 

فهل دعا أحد إلى الإعراض عن (كتب التفسير)» جملة وتفصيلا؛ لوجود 
أولئك المنحرفين عن الحق» من أصحاب (التأويل الباطنيّ)؟ 

وهل دعا أحد إلى الإعراض عن (كتب الحديث)» جملة وتفصيلًا؛ لوجود 
أولئك المنحرفين عن الحقٌّ» من أصحاب (الأحاديث الموضوعة)؟ 

وهل دعا أحد إلى الإعراض عن (كتب الفقه)» جملة وتفصيلًا؛ لوجود 
أولئك المنحرفين عن الحقٌ» من أصحاب (الحيل الفقهيّة)؟ 

وهل دعا أحد إلى الإعراض عن (كتب العقيدة)» جملة وتفصيلا؛ لوجود 
أولئك المنحرفين عن الحقء من أصحاب (العقائد الكفريّة)؟ 

ومن هنا يتبيّن وجوب التخصيص؛ بأن يكون الإعراض عن أباطيل أولئك 
المنحرفين من أصحاب (التأويل الباطئت)» وأصحاب (الأحاديث الموضوعة)» 
وأصحاب (الحيل الفقهيّة)» وأصحاب (العقائد الكفرية)؟ 

وكذلك يكون الإعراض عن أباطيل أولئك الذين انحرفوا عن الحقٌ» ممن كتبوا 
في (الإعجاز العدديّ)؛ وكذلك يكون الإعراض عن الأمثلة التي أخطأوا فيها سهوًاء 
فلا يصحٌ الإعراض عن هذا العلم» جملة وتفصيلًا. 


الابتلاء والاهتداء 


تبيّن واضحًا أن (رواية حفص) هي أصمحٌ (الروايات القرائيّة)» وأقريها إلى 
موافقة (القراءة النبويّة)؛ بدلالة الكثير من الأدلّة اللغويّة والأدلّة العدديّة. 

ورتّما بدا واضحًا أن القول بأصِحَيّتها يستلزم تضعيف (القراءات المخالفة)» 
في (كيفيّات الدرجة الأولى)؛ وهو أمر يستشكله المخالفون قطعًا؛ لأله يؤدّي إلى 


عدّة أمور» يرفضون القول بما رفضًا قاطعًا؛ أبرزها: 

-١‏ أتحم لم يتمكنوا من قراءة القرآن بكيفيّة خالية من الأخطاء. 

؟- أَتحُم لم يتمكنوا من إقراء القرآن بكيفيّة خالية من الأخطاء. 

*- أتمم لم يتمكنوا من حفظ القرآن بكيفيّة خالية من الأخطاء. 

- أتّمم لم يتمكنوا من القراءة في الصلاة بكيفيّة خالية من الأخطاء. 


ه- أتهم ضيّعوا (القرآن)» وخرموا بركات قراءته بكيفيّة صحيحة. 

وجواب هذه الاستشكالات يكون بالتنبيه على حقيقتين اثنتين: 
الأولى- حقيقة الابتلاء: 

الناس مُبتلون بالنقص البشريي» ومن صور هذا النقص: (النقص العلميّ)» 
بمعنى عدم تمكن الإنسان من (العلم التامٌ)؛ فالعلم البشريّ يبقى ناقصاء مهما بلغ, 
فهو نقص بشريّ» يقوم على نقص بشريّ» ويقوم عليه نقص بشري. 

ويظهر هذا (النقص العلمئّ) بوضوح, في (العلوم) المنسوبة إلى (الإسلام)؛ 
وأبرزها: (علم القراءات)» و(علم التجويد)ء و(علم التفسير)ء و(علم العقيدة)؛ 
و(علم الفقه)» و(علم الحديث). 

وثمة آلاف مؤلّفة من الأمثلة الدالّة على وجود (النقص العلمئ)» في هذه 
(العلوم)» ولا سيّما (أمثلة الاختلاف)» التي تستلزم غالبا وجود من أخطأ في قوله. 
وبعض هذه الأمثلة لا تخفى على المبتدئين» ومنها: 


النقص في علم (القراءات): 

يقرأ المصلّون (سورة الفاتحة)» في (الصلوات الخمس) سبع عشرة مرّة» في كل 
يوم؛ فهل تعلم (الكيفيّات القرائيّة الشاذة)» المنسوبة إلى الأوائل» من الصحابة 
والتابعين» ومن جاء بعدهمء من القرّاء» في قراءة هذه السورة؟! 

هذه أربعون (كيفيّة قرائيّة شاذة)» في قراءة (سورة الفاتحة) فقطء قلت 
منسوبة إلى بعض (السلف)»؛ من (الصحابة)» و(التابعين)» ومن جاء بعدهم: 

(الحمدُ لُله), (الحمدٍ لِلو): (الحمد لِلَّهِ) (الحمد للو)» (يَبّ)» (رَبُ)» 
(الرحمن الرحيم)» (الرحم الرحيم)» (مَلْكِ)؛ (مِلكِ)» (مَلِك)» (مَلِك)؛ (مَلَكَ يوم)» 
(ملِكا)» (مالِك). (مالِكٌ يوم)» (مالِك). (مليك)» (مليك) (مَلَا)؛ (ملكي): 
(َياكَ): (إياكَ)؛ (جِيّاكَ), (َيَاكَ), (تغبذ)» (نَعْب)ء (تَعبدو)ء (يُعبَد)» 
(نستَعِئ)» (تَسَْعِيئُو)» (أَنْشِذْنا)» (بَصّزنا)» (صراطًا مُستقيمًا)» (صراط مُستقيي)» 
(صراط لَذِينَ)» (مَنْ أنعمت)» (غيرٌ المغضوب)؛ (غيرُ المغضوب)؛ (وغيرٍ الضالّين). 

إن الاختلاف في هذه (الكيفيّات الشاذة) دليل على (النقص العلمي)؛ 
سواء أصّحّحت نسبة تلك الكيفيّات إلى من نُسبت إليهم؛ أم لم تصحّح. 

فتصحيح نسبة هذه (الكيفيّات الشاذة) إلى بعض السلف يستلزم نسبة 
(النقص العلمئ) إليهم؛ وتضعيف نسبة هذه (الكيفيّات الشاذة) إليهم يستلزم نسبة 
(النقص العلميّ) إلى من صِحّح نسبتها إليهم. 

فهل كانت هذه الكيفيّات الشاذة - في نظر من نسبها إلى بعض السلف - 
كيفيّات مكتوبة فقط» وليس لحا وجود في واقعهم اليوميّ» في (القراءة)» و(الإقراء)؛ 
و(الصلاة)» و(الدعوة)؟! 

فالعجب كل العجب من يتهاون في نسبة (الشوادً) إلى بعض السلفء 
غافلًا أو متغافلًا عن فداحة هذه النسبة؛ فإِتا تستلزم نسبة (الغفلة) إليهم» أو 
العجز عن إتقان (سورة الفاتحة)» التي يستسهل حفظها الطفل الأعجم! 


# النقص في علم (التجويد): 
المثال الأوَّل- من القدامى من كان يُتقن نطق (الضاد) بالكيفيّة الصحيحة؛ ومنهم 
من كان عاجرا عن ذلك النطق الصحيح؛ فينطق بدلا منها صونً آخرء ولا سيّما 
(صوت الظاء)؛ ولذلك ألّف العلماء في التمييز بين (الضاد والظاء)(©. 

وأمّا المعاصرون» فلا يستطيع اعد منهم نطق (الضاد) بالكيفيّة الصحيحة؛ 

فمنهم من ينطق بدلا من (الضاد) دالا مطبقة» ويزعم أنّه ينطق (الضاد). 
ومنهم من ينطق بدلا من (الضاد) ظاءء ويزعم أنّه ينطق (الضاد). 

فواضح أن هذين الفريقين يختلفان» في نطق (الضاد)؛ فأين نطق (الضاد) 
بكيفيّة (الظاء)» من نطق (الضاد) بكيفيّة (الدال المطبّقة)؟ 

و(الدال الأصليّة) و(الدال المطبّقة) متطابقتان في المخرج» ومتطابقتان في 
معظم الصفات» باستثناء صفة (الإطباق) في (الدال المطبّقة). 

ومعلوم أن (الظاء) رخوة» و(الدال) شديدة. ومخرج (الظاء) ما بين طرف 
اللسان وأطراف الثناياء ومخرج (الدال) مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا(")؛ فهما 
مختلفتان في الصفة والمخرج. 
الفريق الآخر؛ وفي هذا دليل على وجود (النقص العلم). 

والعجيب أنّ بعض (لمعلّمين) ينطق بدلا من (الضاد) دالا مطبقة» ثم يحذّر 
(طلبة العلم) من فعل ذلك؛ وهو لا يدري أنه وقع فيما حذّر منه؛ أو يدري؛ ولكنّه 
يكابر» ويزعم أن نطقه مغاير لنطق (الدال المطبقة)؟! 
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والعجيب أيضًا أنّ بعض (لمعلّمين) ينطق بدلًا من (الضاد) ظاءء ثم يحذّر 
(طلبة العلم) من فعل ذلك؛ وهو لا يدري أَنّهِ وقع فيما حذّر منه؛ أو يدري» ولكنّه 
يكابر» ويزعم أن نطقه مغاير لنطق (الظاء)؟! 

ومنهم من يجمع في نطقهء بين (الدال المطبّقة)» و(الظاء). فينطق بدلا من 
(الضاد) دالا مطبقة» في أكثر المواضع؛ وينطق بدلا من (الضاد) ظاء في مواضع 
(الضاد الساكنة)» ولا سيّما إذا جاء بعدها حرف (الطاء)؛ وذلك لينجو من 
(سطوة الإدغام)؛ في هذا الموضعء كما في نطق كلمة: (اضْطَرٌ). 

قال ابن الجزريٌ: «واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على 
اللسان غيره» والناس يتفاضلون في النطق به. فمنهم من يجعله ظاء مطلمقاء لأَنّه 
يشارك الظاء في صفاتما كلّهاء ويزيد عليها بالاستطالة» فلولا الاستطالة واختلااف 
المخرجين؛ لكانت ظاءء وهم أكثر الشاميّين وبعض أهل الشرق. وهذا لا يجوز في 
كلام الله تعالى» لمخالفة المعنى» الذي أراده الله تعالى... وقد حكى ابن جب في 
كتاب (التنبيه) وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقًا في جميع كلامهم, 
وهذا غريب» وفيه توسّع للعامّة. ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجهاء بل يُخرجها 
دونه» ممزوجة بالطاء المهملة» لا يقدرون على غير ذلكء وهم أكثر المصريّين» 
وبعض أهل المغرب. ومنهم من يُخرجها لاما مفحّمة» وهم الزيالع» ومن ضاهاهم. 
واعلم أن هذا الحرف خاصّة؛ إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه 
لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليه»7. 

وحجٌ لو سلّمنا جدلًا بصِحّة زعم الذين ينطقون (الدال المطبقة) بدلا من 
(الضاد)» ويزعمون أتحم ينطقون (الضاد الصحيحة)., لا (الدال المطبّقة)؛ فإِنّ هذا 
التسليم لن يغيّر حقيقة (التقص الواقعيّ). 
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فمعظم الذين يقرأون القرآن اليوم لا يستطيعون مجاراة هؤلاء الزاعمين» فَإمًا 
أن ينطقوا ظاءء أو ينطقوا دالا مطبّقة؛ ولا يستطيعون تحقيق ذلك النطق المزعوم» 
الذي يتبجّح به المكابرون! 

وقد فات هؤلاء المكابرين أنّ التمايز - بين الأصوات المختلفة - إِنا يكون 
بتحقيق (الكيفيّة السمعيّة)» لا بتحقيق (الكيفيّة الشكليّة). 

فإنّ المكابرين يتكلفون كنثيرا محاكاة (الكيفيّة الشكليّة) الخاصّة بإخراج 
(الضاد)» ويغفلون - أو يتغافلون - عن أن (الكيفيّة السمعيّة) الناتحة عن هذه 
(الكيفيّة الشكليّة) إِنَا هي كيفيّة (الدال المطبّقة)» لا كيفيّة (الضاد المفقودة). 

وهذا يعني أن عدم إتقان نطق (الضاد) - بالكيفيّة الصحيحة - يؤدْي إلى 
مخالفة (التلاوة النبويّة) جزئيّ بمقادير ورود حرف (الضاد) في القرآن. 

ويهذا يتبيّن أن (المشافهة) - التي يتباهون بما - لم تعصمهم من الاختلاف 
ف نطق حرف (الضاد)؛ بل لم تعصمهم من فقدان (حرف الضاد)» وتضييعه. 
المثال الغاني- غ3 استشكال) دق نطق (الطاء) أيضاء وهو يُفهم من قول سيبويه: 
«ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاه74). 

فنطق (الطاء) يطابق نطق (الدال المطبّقة)» لا نطق (التاء المطبّقة)! 

فإذا صحّ وصف سيبويه. فإنّه يستلزم أن المعاصرين كلهم مخطئون في نطق 
(الطاء)؛ لأتم كلهم ينطقونها بكيفيّة (التاء المطبقة)» لا بكيفيّة (الدال المطبئقة). 

وقد نقل (أهل التجويد) قول سيبويه: «ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا», 
مع خطورته؛ فردّدوا ما قاله» من دون أدى إنكار! 

فإِمًا أن يكونوا قد فهموا ما يقتضيه هذا القول» ولم يعارضوه؛ لأتحم يرونه 
صوابًا؛ وما أن يكونوا قد نقلوا ما لم يفهموه! 


.575/54 الكتاب:‎ )١( 


قال الداق: «وكذا حكم سائر حروف الإطباق» ولولا الإطباق الذي في 
الطاء الضارت دالا ولولا الجهر الذي ف:الدال لضارت تاء)7", 

ولم يختلف القدامى» في وصف حرف (الدال)» وحرف (الطاء) بالجهر» وق 
وصف حرف (التاء) بالحمسء وكذلك أكثر المعاصرين من (أهل التجويد). 

فيكون تصحيح وصف القدامى - لحرف الطاء - تضعيمًا لنطق المعاصرين؛ 
ويكون تصحيح نطق المعاصرين - لحرف الطاء - تضعيمًا لوصف القدامى. 

فإذا ثبت أن المعاصرين ينطقون حرف (الطاء) - بكيفيّة خاطئة - فهذا 
يؤدّي إلى مخالفة (التلاوة النبويّة) جزئيّاء بمقادير ورود (الطاء)» في القرآن. 

ويؤدّي هذا الافتراض أيضًا إلى أن (المشافهة) لم تعصمهم من الانحراف في 
نطق حرف (الطاء)» من كيفيّة (الدال المطبّقة) إلى كيفيّة (التاء المطبّقة). 

فإذا أصروا على تصحيح كيفيّة (التاء المطبّقة)» وجب عليهم توجيه الطعن 
في أقوال (علماء التجويد) الذين وصفوا (الطاء) بصفة الجهرء لا بصفة الحمس. 


المثال الغالث- ثمة استشكالء في نطق (القاف) أيضا؛ وهو يُفهم من قول سيبويه: 
لوقاف" لخهورة شمر )و الكل والعون والقرو بولاف 1 
فاللقاف حرف جهور» 2 وصف العلماء اللي لكا ولكنه حرف 


مهموسء ف واقع نطق القرّاء المعاصرين. 
فإذا صحّ نطق القبّاء المعاصرين لحرف القاف, كان الخطأ في وصف العلماء 
المتقدّمين؛ وإذا صحّ وصف العلماء المتقدّمين» كان الخطأ في نطق القرّاء المعاصرين. 
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المثال الرابع- الاختلاف في مقادير المدود الفرعيّة: 

قال ابن الجزريٌ: «وقد أجمع الأئمّة على مد نوعي المتّصلء وذي الساكن 
اللازم» وإِن اختلفت آراء أهل الأداء - أو آراء بعضهم - في قدر ذلك المدّ» على 
ما سنبيّنه؛ مع إجماعهم على أنه لا يجوز فيهما - ولا في واحد منهما - القصر. 
واختلفوا في مد النوعين الآخرين» وهما: المنفصلء وذو الساكن العارض» وفي 
قصرهما. والقائلون بمدّها اختلفوا أيضًا في قدر ذلك المدّء» كما سنوضحه»(0. 

وقال ابن الجزريّ: «وأمًا المنفصلء ويقال له أيضًا: مد البسط؛ لأنه يسط 
بين كلمتين» ويقال: مدّ الفصل؛ لأنه يفصل بين الكلمتين» ويقال له: الاعتبار؛ 
لاعتبار الكلمتين من كلمة» ويقال: مد حرف لحرف» أي: مذ كلمة لكلمةء 
ويقال: المدّ الجائز؛ من أجل الخلاف في مدّه وقصره. وقد اختلفت العبارات في 
مقدار مدّه اختلاقًاء لا يمكن ضبطه؛ ولا يصحٌ جمعه. فقلَ من ذكر مرتبة لقارئ» 


ِلّا وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقهاء أو ما دوتحاء وها أنا أذكر ما جنحوا إليه 


وأثبت ما يمكن ضبطه من ذلك»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات 
لا تحقيق وراءه» بل يرجع إلى أن يكون لفظيّاء وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصرء 
إذا زيد عليها أدنى زيادة» صارت ثانية» ثم كذلك حيٌ تنتهي إلى القصوى» وهذه 
الزيادة بعينهاء إن قُدّرت بألف - أو بنصف ألف - هي واحدة» فالمقدّر غير 


حمق وامحقّق إِنما هو الزيادة» وهذا مما تحكمه المشافهة» وتوضّحه الحكاية» ويبينه 
الاختبار» ويكشفه لفو 


)لفقو ا 

(9)اللشية اا 

(؟) كذا في المطبوع, والصواب: (الحس). 
(4) النشر: .87107-89/١‏ 


واختلفوا أيضًا في (قياس المدود)؛ فإذا كانت (الألف)» بمقدار حركتين» فقد 
اختلفوا في تقدير (الحركة الواحدة). 
فمنهم من ذكر أُتّما بمقدار حركة الإصبع قبضاء أو بسطاء بدرجة بين 


السرعة والبطء؛ ومنهم من ذكر أتما بمقدار النطق برف هجائء(1), 

وفي اختلافهم هذا دليل على وجود (النقص العلم)» بلا ريب. 
المثال الخامس- الاختلاف في أنواع الوقوف: 

قال الداي: «اعلم - أُيّدك الله بتوفيقه - أن علماءنا اختلفوا في ذلك؛ فقال 
بعضهم: الوقف على أربعة أقسام تام مختار» وكافي جائز» وصالح مفهوم. وقبيح 
متروك. وأنكر آخرون هذا التمييز» وقالوا: الوقف على ثلاثة أقسام» قسمان: 
أحدهها مختار» وهو التامّ والآخر جائز» وهو الكافي» الي ليمس بتَام. والقسم 
وقبيح» لا غير. والقول الأوّل أعدل عنديء وبه أقول؛ لأنّ القارئ قد ينقطع نفّسه 
دون التامّ والكافي» فلا يتهيّآن له. وذلك عند طول القصّة وتعلّق الكلام بعضه 
ببعض» فيقطع حينئذ على الحسن المفهوم» تيسيرا وسعة» إذ لا حرج في ذلك» 
ولا ضيق 2 مِينة) ولا عربيّة»(7". 

ومن أمثلة اختلافهم قول الداق: «ْوَلَقَدْ هت به(": كافيء وقيل: تام 
على مذهب أن عبيدة) ومن زعم أن الأتياء عليهم الصلاة والسلام, معصومون» 
وقدّر ذلك على التقديم والتأخير» أي: لولا أن رأى برهان ربّه لَهَمّ بما. وجمهور 
أهل العلم على خلاف ذلك»0. 


.؟775/١ وهداية القاري:‎ »31١/ انظر: البدور الزاهرة:‎ )١( 


.١89-1١ 8 المكتفى:‎ )؟١(‎ 


(9) يوسف: 55. 


(4:) المكتفى: ©7”. 


المثال السادس- الاختلاف في القلقلة: 

قال ابن الحزريٌ: «وحروف القلقلة - ويقال: اللقلقة - خمس» يجمعها 
قولك: (قطب جد)؛ وأضاف بعضهم إليها الهمزة؛ لأَتا مجهورة شديدة» ونا ل 
يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكونء» ففارقت أخواتما؛ ولما 
يعتريها من الإعلال. وذكر سيبويه معها التاء/''» مع أتا المهموسة(", وذكر لما 
نفكاء وهو قو في الاختبار؛ وذكر المبرد منها الكاف, إِلَّا أنّه جعلها دون القاف. 
قال: وهذه القلقلة بعضها أشدّ من بعض. ومُمّيت هذه الحروف بذلك؛ لأتّما إذا 


سكنت ضعفتء فاشتبهت بغيرهاء فيُحتاج إلى ظهور صوت يُشبه النبرة» حال 
سكوننّ» في الوقف وغيره» وإلى زيادة إتمام النطق بمنّ» فذلك الصوت في سكوفنٌ 
أبين منه في حركتهنّ؛ وهو في الوقف أمكن»7". 

واختلفوا في مواضع (القلقلة)» فقيل: تكون عند سكون الحرف في الوقف؛ 
وقيل: تكون عند سكون الحرف, في الوقف والوصل. 

قال ابن الجزريٌ: «وذهب متأخرو أثمّتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقف؛ 
فشكا بظاهر نا رأوه: مخ غبارة للتقميق أن الفلقلة تظهر :هده المروف» «الوقن؛ 
فظنُوا أن المراد بالوقف ضدّ الوصلء وليس المراد سوى السكونء فإِنٌ المتقدّمين 
يُطلقون الوقف على السكون. وقوّى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرقّ 
أبين» وحسباتهم أن القلقلة حركة» وليس كذلك؛ فقد قال الخليل: القلقلة شدّة 
الصياح» واللقلقة: شدّة الصوت»7). 


١ (1)‏ يذكر (سيبويه) حرف (التاء)» مع (أحرف القلقلة) بل ذكره مح (الأحرف الشديدة)» وهي : 
(أق ك ج ط ت د ب). انظر: الكتاب: 2115/5 4174. 

)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (مع أتا مهموسة)» أو (مع أَنا من المهموسة). 

(©) اشر ا ا 

(4) الشرة اونظ السهيدة ابن روي 11 


ولكن بالرجوع إلى كتابي سيبويه والمبرد» ومن جاء بعدهماء من اللغويّين, 
يتبيّن خلاف ما ذكره ابن الجزريٌ» فالتخصيص بالوقف واضح جدًا في أقوالهم. 

قال سيبويه: «واعلم أن من الحروف حروفًا مُشرّبة» ضّغطت من مواضعهاء 
فإذا وقفت» خرج معها - من الفم - صُويت» ونبا اللسان عن موضعه» وهي 
حروف (القلقلة)» وستبيّن أيضًا في الإدغام» إن شاء الله. وذلك القافء والجيم؛ 
والطاء» والدال» والباء. والدليل على ذلك أنّك تقول: (الحذّق)» فلا تستطيع أن 
تقف إِلَّا مع الويت؛ القلدة اضغط: اللدزؤن +07 

وقال المبرّد: «واعلم أن من الحروف حروفًا محصورة في مواضعهاء فتسمع عند 
الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه» وهي حروف القلقلة. وإذا تفققدت ذلك 


وجدته. فمنها القاف والكافء إلا أتما دون القاف؛ لأنُّ حصر القاف أشدٌ وَإما 


تظهر هذه النبرة في الوقف» فإن وصلت لم يكن؛ لأنك أخرجت اللسان عنها إلى 


صوت آخرء فحُلت بينه وبين الاستقرار. وهذه المقلقلة بعضها أشدّ حصرًا من 


بعض» كما ذكرت لك في القاف والكاف»7". 
واختلفوا في كيفيّة أداء (القلقلة)» على ثلاثة أقوال(: 
-١‏ يكون الحرف المقلقّل للفتح أقرب» مهما كانت حركة ما قبله. 
؟- يتبع الحرف المقلقّل حركة ما قبله. 
-٠‏ يتبع الحرف المقلقّل حركة ما بعده. 
وواضح كل الوضح أنّ هذه الاختلافات - في (مسائل القلقلة) - أدلّة على 
وجود (النقص العلميّ)» ولو عند بعض المختلفين. 


.7/17/١ وانظر: سر صناعة الإعراب:‎ 2١75/5 الكتاب:‎ )١( 
.787/١ المقتضب:‎ )١( 


(؟) انظر: هداية القاري: .810-//١‏ 


المثال السابع- الاختلاف في الأداء: 

قال الذهي: «فالقرّاء المجودة فيهم تنطع زائد» وتحرير» يؤدّي إلى أن المجوّد 
القارئ تبقى همته مصروفة إلى مراعاة الحروف, والمبالغة في جحويدها؛ حقٌّ يشغله 
ذلك عن تدبّر معافي كتاب الله تعالى» ويصرفه عن المخشوع في التلاوة» ويخليه قويّ 
على /بورو و نل عا لد رن قط لات مسري الققو روا ٠‏ لسلس بترن 
وبأن القئاء لا يحفظون إِلّا شوادٌ القراءوات» فليت شعري: أنت ماذا عرفت» وما 
علمت؟! أمّا عملك فغير صالح» » وأمًا قراءتك فثقيلة عريّة من الخشوع والحزن 
والخوف, فالله تعالى يوفقكء ويبصّرك رشدك» ويوقظك من رقدة الجهل والرياء. 
وضدّهم قرّاء النغم والتمطيط» وهؤلاء - في الجملة - من قرأ منهم بقلب وخوف قد 
0 رأيت من يُطرب ويبكي» ويقرأ صحيحًا. نعم» ورأيت من 
إذا قرأ قسّى القلوب» وأبرم النفوس» وبدّل كلام الله تعالى) وأسوأهم حال الختائرية, 
وأمّا القرّاء بالروايات والجمع» فأبعد شيء عن الخشوع؛ وأقدم شيء على التلاوة بما 


يخرج عن القصد» وشعائرهم قُ تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك اللامات» وترقيق 
تلك الراءات. اقرأ يا رجلء واعفنا من التغليظ والترقيق» وفرطة الإمالة» والمدود, 


ووقف حمزة. وآخر منهم إن حضر في خيمة» أو تلا في محراب» جعل ديدنه إحضار 
غرائب الوجوه والسكتء والتهوّع بالتسهيل؛ ونادى على نفسه: أنا (أبو فلان)؛ 
اعرفوني» فإِيّ عارف بالسبع! أيش نعمل بك؟ والله إِنْك حجر منجنيق» رصاص 
قي درفل الأفئدة!74". 

إن أصاب الذهيئ,» في تخطئة قرّاء التجويد, وقرّاء التمطيط, وقرّاء الجنائز» 
وقرّاء الجمع» فقد استحقٌ أولئك القرّاء صفة (النقص العلمن). وإن أخطأ الذهي 
في تخطنة أولئك القرّاء» فقد استحقّ هو - ومن وافقه - صفة (النقص العلميّ). 


.77-1١/١ بيان زغل العلم:‎ )١( 


النقص في علم (التفسير): 

لا ريب في أن (علم اللفظ) و(علم المعنى) مطلوبان معَا؛ لكنّ (علم المعنى) 
أولى بالطلب من (علم اللفظ)» والتضييع فيه أسوأ من التضييع في (علم اللفظ). 

ولو كان (علم اللفظ) كافيّاء ولم يكن (علم المعنى) واجبّا؛ لما تردّد الكقار, 
في (تلاوة القرآن)؛ ولكنّهم قد علموا يقيئًا أنَّ (معاتي القرآن) مطلوبة في الفهم أوَلَا 
م هي مطلوبة في العمل ثانيًا. والعمل بمقتضاها يعني التخلي عن كلّ ما يستقتلون 
لاستبقائه من الرذائل والشهوات والأموال والمتاع والجاه. 

ويوكد هذه الحقيقة أن المنتسبين إلى (الإسلام) لم يكمّر بعضهم بعضاء 
بسبب اختلافهم في اللفظ؛ بل بسبب اختلافهم في المعنى. 

ولذلك تكوث صور (النقض المعنويج) أكثر ضبرياء وأبرتها: 
-١‏ أتهم لم يتمكنوا من فهم القرآن بكيفيّة خالية من الأخطاء. 
؟- أتحم لم يتمكنوا من تفسير القرآن بكيفيّة خالية من الأخطاء. 


*- أتّمم لم يتمكنوا من استنباط الأصول العقديّة بكيفيّة خالية من الأخطاء. 
5 - أتهم لم يتمكنوا من استنباط الفروع العمليّة بكيفيّة خالية من الأخطاء. 


ه- أتهم ضيّعوا (معاني القرآن)» وخُرموا بركات فهمه بكيفيّة صحيحة. 

فيستلزم (النقص العلمئ) في جانب (لمعنى) أمرين سقيمين: 
-١‏ أتحم نسبوا بعض (الأباطيل الإنسانيّة) إلى (الحقائق القرآنيّة)؛ حين فسّروا بعض 
(آيات القرآن)»؛ بما خالف مراد الله تعالى. 
-١‏ أتْمم نسبوا بعض (الحقائق القرآنيّة) إلى (الأباطيل الإنسانيّة)؛ حين أهملوا بعض 
(آيات القرآن)» الدالّة على مراد الله تعالى. 

ولا ريب ف أنْ خطأ القارئ - في قراءة آية قرآنيّة - ليس خطأ يسير أبدَا؛ 
لكنّ خطأ المفسّر أكبر منه, إذا أدّى إلى تحريم ما أحلّه الله أو تحليل ما حرمه الله 


أو تضييع ما فرضه الله أو فرض مالم يفرضه الله أو الإعراض عمًا أنبأ به الله. 


/اءء 


ويكفي التنبيه على تفسيرات المفسّرين» الذين انخدعوا كثير بالإسرائيليّات؛ 
فنسبوا إلى (يوسف اليثلة) مقاربة الفاحشة؛ ولا سيّما الطبري» الذي حاول إثبات 
هذه المقاربة» بحشد الروايات» والردٌ على من أنكرها! 

قال الطبريّ: «فأمًا ما كان من هم يوسف بالمرأة» وهمّها به. فإنْ أهل العلم 
قالوا في ذلك ما أنا ذاكره» وذلك ما حدّثنا أبو كريب» وسفيان بن وكيع, 
وسهل بن موسى الرازيٌ» قالوا: ثنا ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عبّاس» سئل عن همٌ يوسف ما بلغ؟ قال: حل الحميان» 
وجلس منها مجلس الخاتن. لفظ الحديث لأبي كريب. حدّثنا أبو كريب» 
وابن وكيع» قالا: ثنا ابن عيينة» قال: مع عبيد الله - بن أبي يزيد - ابن عبّاس في 
قوله: وَلَقَدْ هَنَثْ به وَهَمَّ بجا7"/» قال: جلس منها مجلس الخاتن» وحل الهميان. 
حدّثنا زياد بن عبد الله الحسّاي» وعمرو بن علىء والحسن بن محمّدء قالوا: ثنا 
سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: معت ابن عبّاس سثل: ما بلغ 
من همٌّ يوسف؟ قال: حل الحميان» وجلس منها مجلس الخاتن. حدّثني زياد بن 
عبد الله» قال: ثنا محمّد بن أبي عديٌ» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» قال: 
سألت ابن عبّاس: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له» وجلس بين رجليها. 
حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا يحبى بن بمان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة: 
ظوَلَقَدُ هََتْ به وَهَمّ يتا قال: استلقت له وحل ثيابه. حدّثني المثق» قال: ثنا 
قبيصة بن عقبة» قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عبّاس: (أوَلَقَدْ هنَتْ به وَهَمَّ يِمَا#: ما بلغ؟ قال: استلقت لهء» وجلس بين 
رجليهاء وحل ثيابه» أو ثيابما. حدّثني المثقٌ» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا يحبى بن 


يوسف؟ قال: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها؛ لينزع ثنانةي. حدتنا 
أب كرنساة قال: ثنا وكيع» وحدّثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن نافع بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة» قال: سكل ابن عبّاس» عن قوله: لإوَلَقَدٌ مَصَّتْ به وَهَمَّ ياه ما بلغ 
من هم يوسف؟ قال: حل الحميان» يعني السراويل. حدّثنا أبو كريب» وابن وكيع؛ 
قالا: ثنا ابن إدريس» قال: ممعت الأعمش» عن مجاهد» في قوله: موَلْقَدُ مت به 
وَهَمّ بتاك؛ قال: حل السراويل» حيّ ثَنّته واستلقت له. حدّثني زياد بن عبد الله 
الحسّاق» قال: ثنا مالك بن سعير» قال: ثنا الأعمشء عن مجاهد, في قوله: (لِوَلَمَدَ 
مّتْ به وَهَمَّ تاه قال: حل سراويله» حيّ وقع على المِيتبين. حدّثنا محمّد بن 
عبد الأعلى» قال: ثنا محمّد بن ثور» عن معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
وَلَمَدُ هََتْ به وَهَمّ يَا» قال: جلس منها مجلس الرجل من امرأته. حدّئني المنق, 
قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» قال: ثني القاسم بن أبي برّة: ظوَلْقَدَ هم به 
وَهَمَ بها قال: أمّا همّها به» فاستلقت له. وأمّا همّه بماء فإِنّه قعد بين رجليهاء ونزع 
ثيابه. حذّثنا الحسن بن محمّد؛ قال: ثبي حجّاج بن محمّد. عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عبد الله بن أبي مليكة, قال: قلت لابن عبّاس: ما بلغ من همٌّ يوسف؟ 
قال: استلقت له. وجلس بين رجليهاء ينزع ثيابه. حذثني المن» قال: ثنا الحمّان» 
قال: ثنا يحبى بن اليمان» عن سفيان» عن علي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» 
وعكرمة» قالا: حل السراويل» وجلس منها مجلس الخاتن. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا 
عمرو بن محمّد العنقزيٌ» عن شريك» عن جابر» عن مجاهد: وَلْفَدْ مَتْ به وَهَمَّ 
اكه قال: استلقت» وحل ثيابه» حقٌ بلغ الثّنّات. حدّئي الحارث؛ قال: ثنا 
عبد العزيز» قال: ثنا قيس» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: 

وَهَمَّ ياك قال: أطلق تكة سراويله. حدّثني الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا 
عبد الررّاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن أبي مليكة؛ 
قال: شهدت ابن عبّاس» سثل عن همٌ يوسف ما بلغ؟ قال: حل الحميان» وجلس 
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منها مجلس الخاتن. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذاء وهو 
لله نهم؟ قيل: إِنْ أهل العلم اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: كان من ابتلي من 
الأنبياء بخطيئة» فَإئا ابتلاه الله بما؛ ليكون من الله كين على وجلء إذا ذكرهاء 
فيجدٌ في طاعته؛ إشفاقفًا منهاء ولا يكل على سعة عفو الله ورحمته. وقال آخرون: 
بن اكلام اديدنت ا للمد ريع مرب مله صلوب و بفرتع كروي تارمم 
عليه» في الآخرة. وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك؛ ليجعلهم أئمّة لأهل الذنوب» في 
رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه عنهم, إذا تابوا. وأمّا آخرون ممّن خالف 
أقوال السلف» وتأوّلوا القرآن بآرائهم» فإِتُم قالوا في ذلك أقوالًا مختلفة» فقال 
بعضهم: معناه: ولقد همّت المرأة بيوسفء وهمٌ بما يوسف أن يضركاء أو ينالها 
بمكروه؛ لممّها به ما أرادته من المكروه» لولا أن يوسف رأى برهان ربّهء وكقّه ذلك 
عمًا هم به من أذاهاء لا أتما ارتدعت من قبل نفسها. قالوا: والشاهد على صِححّة 
ذلك قوله: «كَدَلِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاءِ0'"» قالوا: فالسوء هو ما كان 
هم به من أذاهاء وهو غير الفحشاء. وقال آخرون منهم: معنى الكلام: ولقد هت 
به» فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسفء فقيل: وهم بما يوسف»ء لولا أن 
رأى برهان ربّهء كأهم وجّهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بماء وأنّ الله نما 
أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربّه لهم بماء ولكته رأى برهان ربّهء فلم يهم بماء 
كما قيل: مَوَلَولًا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَخْنْهُ لَاتبَعتُمُ الَبْطَانَ إِلّا ملِيلَا74". ويُفسد 
هذين القولين أن العرب لا تقدّم جواب (لولا) قبلهاء لا تقول: لقد قمت لولا زيد 
وهي تريد: لولا زيد» لقد قمت» هذا مع خلافهما - جميع أهل العلم بتأويل القرآن» 


الذين عنهم يؤخذ تأويله. وقال آخرون منهم: بل قد همت المرأة بيوسف » وهم 
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يوسف بلمرأة» غير أنّ همّهما كان تمثيلّا منهما بين الفعل والترك» لا عزمّاء 
ولا إرادة؛ قالوا: ولا حرج في حديث النفسء ولا في ذكر القلب, إذا لم يكن معهما 
عزم» ولا فعل. وما البرهان الذي رآه يوسفء فترك من أجله مواقعة الخطيئة» فإِنَ 
أهل العلم مختلفون فيه» فقال بعضهم: نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة. ذكر من 
قال ذلك: حدّئنا أبو كريب» قال: ثنا ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عبّاس: ظَلوْلَا أن رأف كتقان 1" قال: نودي: 
يا يوسفء أتزني» فتكون كالطير وقع ريشهء فذهب يطير» فلا ريش له؟ قال: ثنا 


ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عبّاس» قال: لم 


يُعط على النداءع» حَجٌ زا برهان ربه» قال: مثال صورة وجه أنية. قال سفياك: 


عاضًا على إصبعه» فقال: يا يوسفء» تزي» فتكون كالطير ذهب ريشه؟ حدّئني 


زياد بن عبد الله الحسّاي» قال: ثبي محمّد بن أبي عديٌء عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» قال: قال ابن عبّاس: نودي: يا ابن يعقوبء, لا تكن كالطائر له 
زيقء "قاذ وخ :ذهب ريضةة أو قعد لا ريش له. قال: فلم يُعطٍ على النداء» فلم 
يزد على هذا. قال ابن جريج: وحدّثني غير واحدء أنه رأى أباه عاضًا على إصبعه. 
00 أبو كرس قال: ثنا وكيع) وحذثنا ابن وكيع) قال: ثنا أبي؛ عن نافع بن 
عمر» عن ابن أبي مليكة, قال: قال ابن عبّاس: مالو أنْ رق بُرْهَانَ َه 4 قال: 
نودي » فلم يسمع» فقيل له: يا ابن يعقوب» تريد أن نزي » فتكون كالطير َف 
ابن أبي قلبكة "قال: بلغنى أن يوسفء» لكا جلس بين رجلى المرأة» فهو حك هميانه» 
نودي: يا يوسف بن يعقوبء لا تزن» فإِنّ الطير إذا زن» تناثر ريشه» فأعرض. م 


قبيصة بن عقبة» قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عبّاس؛ قال: نودي: يا ابن يعقوب, لا تكن كالطير» إذا زى» ذهب ريشهء 
وبقي لا ريش له. فلم يُعطٍ على النداء» فمُرّع. حدّثنا الحسن بن محمّد, قال: ثنا 
حجّاج بن محمّد, عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة» قال: قال 
ابن عبّاس: نودي: يا ابن يعقوب, لا تكوننّ كالطائر له ريش» فإذا زق» ذهب 
ريشه. قال: أو قعد لا ريش له. فلم يُعطٍ على النداء شيئًاء حقٌّ رأى برهان ربّه 
ففرق» ففد. حدّثنا الحسن بن يحبىء قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال: أخبرنا 
ابن عيينة» عن عثمان بن أ سليمان» عن ابن أن مليكة» قال: قال ابن عبّاس: 
نودي: يا ابن يعقوبء, أتزني» فتكون كالطير وقع ريشه» فذهب يطير» فلا ريش له؟ 
حدّثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: أخبرني نافع بن يزيد» عن همّام بن 
بحى.2 عن قتادة» قال: نودي يوسفء فقيل: أنت مكتوب 2 لفيا تعمل عمل 
السفهاء؟ حذثنا ابن وكيع) قال: ثنا يحيى بن بمان» عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» قال: نودي: يوسف بن يعقوب» تزق» فتكون كالطير ثتف»ء 
فلا ريش له؟ وقال آخرون: البرهان الذي رآه يوسف فكفٌ عن مواقعة الخطيئة؛ من 
أجله: صورة يعقوب وَلِكَدةٍ يتوعّده. ذكر من قال ذلك: حدّثنا الحسن بن محمّد. 
قال: ثنا عمرو بن محمّد العنقزيٌ» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» في قوله: مإلَولَا أن رَأى بُرْهَانَ رَيّه؛ك: قال: رأى 
صورة - أو تمثال - وجه يعقوب» عاضا على إصبعه» فخرجت شهوته من أنامله. 
حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو بن العنقزي» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: طإلَوْلَا أن رَأى بُرْهَانَ رَيّه؛ك» قال: مثل له يعقوب» 


فضرب في صدره. فخرجت شهوته من أنامله. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمّد بن 


بشر» عن مسعر» عن ألي حصين» عن سعيد بن جبير: ظلْوْلا أن رأعن بُدهَاكَ 
َه 4 قال: راق تمثال وجه مله قائللا بكمّه هكذاء وبسط كقه فخرجت شهوته 
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من أنامله. حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» وحدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن 
سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: لوْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيَدكه» قال: 
مثل له يعقوب» عاد على ضايع فضرب صدره» فخرجت شهوته من اك 
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن جريج, 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عبّاسء في قوله: ظإلَوْلَا أَنْ رَأى بُرْعَانَ رَبّدك؛ قال: رأى 
صورة يعقوب» واضعًا أنملته على فيه» يتوعّده. ففرٌ. حدّثنا الحسن بن محمّد» قال: 
ثنا يحبى بن عبّادء قال: ثنا جرير بن حازم» قال: معت عبد الله بن أبي مليكة» 
يحدّث عن ابن عبّاسء في قوله: «وَلَقَدُ مضَّثْ به وَهَمّ بحا قال: حين رأى 
يعقوب» في سقف البيت» قال: فتزعت شهوته التي كان يجدهاء فخرج يسعى إلى 
باب البيت» فتبعته المرأة. حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» وحدّثنا ابن وكيع» قال: 
ثنا أبي» عن قرّة بن خالد السدوسيئت» عن الحسن, قال: زعموا - والله أعلم - أن 
سقف البيت انفرج» فرأى يعقوب عاضًا على أصابعه. حدّثني يعقوبء قال: ثنا 
ابن عليّةه عن يونس» عن الحسنء في قوله: لَولَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيّهك» قال: رأى 
تمثال يعقوب», عاضًا على إصبعه» يقول: يوسفء» يوسف. حدّثنا ابن وكيع» قال: 
ثنا ابن عليّة» عن يونس» عن الحسنء نحوه. حدّثنا الحسن بن محمّد» قال: ثنا عمرو 
العنقزيّ» قال: أخبرنا سفيان الثوري» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: مِألَوْلَا 


أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهك» قال: رأى تمثال وجه يعقوب» فخرجت شهوته من أنامله. 
حذثنا ابن وكيع» قال: ثنا يحيى بن بمان» عن سفيان» عن على بن" بلعة» عن 
سعيد بن جبير» قال: رأى صورة» فيها وجه يعقوب, عاضا على أصابعه. فدفع ف 


صدره» فخرجت شهوته من أثامله؛ فكث ولد يعقوب» وُلد له اثنا عشر زعا إلا 
يوسف» فإنّه نقص بتلك الشهوة» و يولد له غير أخد عشر. حذثنى يونس » قال: 


عبد الرحمن» أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف: يعقوب. حدّثنا الحسن بن محمّد. 
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قال: ثنا عيسى بن ادلو قال: ثنا أيُوب بن سويد» قال: ثنا يونس بن يزيد 
الأيلن» عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد الرحمن» مثله. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا 
أن رأى بُرْهَانَ رَبّهِ؟#. قال: مثل له يعقوب. 


حذثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام عن عمرو» عن منصور» عن مجاهد» مثله. 


جرير» عن منصور» عن مجاهد: لوا 


حرا قل نر حمر قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي مجيح) 
عن مجاهد: ظلَوْلا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيْدِيكه قال: يعقوب. حدّثنا الحسن بن محمّد. 
قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» ع ابن أن مجيح) عن مجاهد» مثله. 0 بلق 
قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن ان مجيح») عن مجاهل» مثله. حذثني 
المنق» قال: ثنا أبو حذيفة» وحذثنا الحمسن بن يبحى2 قال: أخبرنا عبد الرراق» قال: 
أخبرنا الثوريٌ» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: مثل له يعقوب. حدّثنا محمّد بن 
عبد الأعلى» قال: ثنا محمّد بن ثور» عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, أنه 
قال: جلس منها مجلس الرجل من امرأته» حٌّ رأى صورة يعقوب في الجدر. حدّثنا 


ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد, في قوله: للا أن وى بُرْقانَ 
تدك 5 مغل له يعقوب. حذننى المفق» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن 


القاسم بن أبي بره قال: نودي: يا ابن يعقوب, لا تكوننّ كالطير له ريش» فإذا 


زق» قعد ليس له ريش. فلم يعرض للنداء؛ وقعد» فرفع رأسه» فرأى وجه يعقوب» 
عاضًا على إصبعه. فقام مرعوبًا؛ استحياء من الله تعالى ذكره؛ فذلك قول الله كَيلِة: 
ظلَولَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيَديه؛ وجه يعقوب. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن 
النضر بن عريّ» عن عكرمة» قال: مثل له يعقوب عاضًا على أصابعه. حدّثنا 
أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن نضر بن عريٌ» عن عكرمة, مثله. حدّثني الحارث» 
قال: ثنا عبد العزيزء قال: ثنا قيس» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال: 
مثل له يعقوب» فدفع في صدرهء فخرجت شهوته من أنامله. قال: ثنا عبد العزيز» 
قال: ثنا سفيان» عن عل بن بنيهة» قال: كان يولد لكل رجل منهم اثنا عشر ابنَاء 
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إِلّا يوسفء ولد له أحد عشر؛ من أجل ما خرج من شهوته. حدّثني يونس» قال: 
أخبرنا: ابن وهبء قال: قال أبو شريح: معت عبيد الله بن أبي جعفرء يقول: بلغ 
من شهوة يوسف أن خرجت من بنانه. حدّثنا ابن وكيع, قال: ثنا يعلى بن عبيد 
عن محمّد الخراساي» قال: سألت محمّد بن سيرين» عن قوله: لَولَا أ 
يديه قال: مثل له يعقوب عاضًا على أصابعه» يقول: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» خليل الله اسسمك اسم الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء؟! حدّثني 
محمّد بن عبد الأعلى» قال: ثنا يزيد بن زريع» عن يونسء عن الحسن» في قوله: 
ولا أَنْ رَأى بُدهَانَ َه 04 قال: رأى يعقوب عاضا على إصبعه» يقول: يوسف. 
حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمّد بن ثور» عن معمرء قال: قال قتادة: 
رأى صورة يعقوب» فقال: يا يوسف» تعمل عمل الفجّار» وأنت مكتوب في 
الأنبياء؟! فانتتتحيا سه حودتنا مده تقال "يريد قال تنا سعيلة عن قنادة: 


نْ رأى بُبْهَانَ 


موللا أَنْ َأَى بُدْهَانَ َيه 4 رأى آية من آيات ربّه» حجزه الله كما عن معصيته؛ 
ذكر لنا أنه مثل له يعقوب» حيٌ كلّمهء فعصمه الله ونزع كل شهوة» كانت في 
مفاصله. قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن. أنه مثل له يعقوب» وهو عاضٌ 
على إصبع من أصابعه. حدّثبي يعقوب» قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن 
أبي سالم» عن أبي صالحء قال: رأى صورة يعقوب» في سقف البيت؛ عاضًا على 


إصبعه» يقول: يا يوسف» يا يوسف» يعني قوله: ولا أن رَأى بُرَهَانَ َيه . 


حدّثني المث» قال: ثنا عمرو بن عون» قال: أخبرنا هشيم» عن منصور» ويونس» 
عن الحسن, في قوله: مإلَوْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ ريه قال: رأى صورة يعقوبء في 
سقف البيت» عاضًا على إصبعه. حدّثني المثق» قال: ثنا عمرو بن عون» قال: 
أخبرنا هشيم» عن إسماعيل بن سالم» عن أبي صالحء مثله» وقال: عاضًا على 
إصبعه. يقول: يوسف,» يوسف. حدذّثنا ابن حميد, قال: ثنا يعقوب القمّي» عن 


حفص بن حميد» عن شمر بن عطيّة» قال: نظر يوسف إلى صورة يعقوب» عاضا 


هه 


على إصبعه. يقول: يا يوسف. فذاك حيث كف, وقام» فاندفع. حذّثني المثق, 
قال: ثنا الحمّان» قال: ثنا شريك» عن سالم وأبي حصين» عن سعيد بن جبير: 
هلَْلا أن رأى بُرْمَانَ رَيْدك» قال: رأى صورة» فيها وجه يعقوب, عاضًا على 
أصابعه» فدفع في صدرهء فخرجت شهوته من بين أنامله. حدّثني المثيُ» قال: ثنا 
نوتس قالة خا سيط عن أن عتصيتواحق نطية ن تعره اولك اندرا 
ُرَهَانَ رَيّْه# قال: رأى تمثال وجه أبيه» فخرجت الشهوة من أنامله. حدّثنا 
الحسن بن محمّد, قال: ثنا يحيى - يعني ابن عبّاد - قال: ثنا أبو عوانة» عن 
إسماعيل بن سالم» عن أبي صالح: للَوْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبَّدكه» قال: تمثال صورة 
يعقوب» في سقف البيت. حذثنا الحسن بن يحبى» قال: ثنا عبد الررّاق» قال: 
أخبرنا جعفر بن سليمان» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء قال: رأى يعقوب 
عاضًا على يذه. قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال: أخبرنا العوريق» عن أي حخصين» عن 
سعيد بن جبيرء في قوله: إلَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَيْهي قال: يعقوب ضرب بيده 
على صدره» فخرجت شهوته من انافاه ديق عن الحسين بن الفرج» قال: 
سمعت أبا معاذى قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: ممعت الضحًّاكء يقول في 


قوله: لوا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبَِ؛ه؛ آية من ربّه؛ يزعمون أنّه مثل له يعقوب» 
فاستحيا منه. وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف ما أوعد الله كين على 
الزى أهله. ذكر من قال ذلك: حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن أبي مودود, 
قال: معت محمّد بن كعب القرظئ» قال: رفع توس (راستة» إلى “سفت ابيع 
فإذا كتاب في حائط البيت: «إولا تَفْربُوا الى إِنَّهُ كان فَاحِضَّةٌ وَسَاءَ سَبية20, 


حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا أي عن 5 مودود» عن محمد بن كعب» قال: رفع 


يوسف رأسه» إلى سقف البيت» حين همٌّء فرأى كتابًا» في حائط البيت: (لا تَقْرَبُوا 


.307 الإسراء:‎ )١( 


الزن إِنّهُ كانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا). قال: ثنا زيد بن الحباب» عن أبي معشرء عن 
محمّد بن كعب: إلَوْلا أَنْ رَأَى بُرْمَانَ رَيْدكه» قال: لولا ما رأى في القرآن من 
تعظيم الزى. حدّثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني نافع بن يزيد» عن 
أبي صخر قال: سمعت القرظين» يقول في البرهان الذي رأى يوسف: ثلاث آيات 
من كتاب الله: ون لك َافِظِينَ7#", الآية» وقوله: هووَمَا ون قُ 

سَأْنِي7" الآية» وقوله: لأأَكْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلَ نَفْسٍ يا وار قال 
نافع: معت أبا هلال يقول مثل قول القرظئ» وزاد آية رابعة: مولا تَفْرَبُوا الى #. 
حدّثنا الحسن بن محمّدء قال: ثنا عمرو بن محمّدء قال: أخبرنا أبو معشر» عن 
محمّد بن كعب القرظيت: لَوْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيّهِكه» فقال: ما حرّم الله عليه من 
الزى. وقال آخرون: بل رأى تمثال الملك. ذكر من قال ذلك: حدّثي محمّد بن 
سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عمّيء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عبّاس: 
«وَلمّدْ عْتْ به وَهَمّ با لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْعَانَ ريه يقول: آيات ربّه» أري تمثال 
الملك. حدّثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» قال: كان بعض أهل 
العلم فيما بلغني يقول: البرهان الذي رأى يوسفء فصرف عنه السوء والفحشاء: 
يعقوب عاضًا على إصبعه فلمًا رآه انكشف هاريًا. ويقول بعضهم: إِنما هو خيال 
إطفير سيّده» حين دنا من الباب» وذلك أنه لا هرب منهاء واتبعته» ألفياه» لدى 
الباب. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنّ الله جل ثناؤه» أخبر عن هم 
يوسف, وامرأة العزيز» كل واحد منهما بصاحبه؛ لولا أن رأى يوسف برهان ربّه 


وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما همٌ به يوسف من الفاحشة. وجائز 


٠١ الانفطار:‎ )١( 


.5١ يونس:‎ )١( 


(؟) الرعد: 38. 


أن تكو تلك :الآية ضورة بيعقوبا» وجائد أن تكون ضورة المللق» ونعائن: أن عيكون 
الوعيد في الآيات التى ذكرها الله في القرآن على الزن» ولا حجّة للعذر قاطعة, بأيّ 
ذلك؛ من أيّ. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإهان به 
وترك ما عدا ذلك إلى عالمه»7"©. 

فالطبريٌ ومن وافقه من المنتسبين إلى (الإسلام) - وهم ألوف مؤلفة - 
عاشوا وهم يعتقدون أن يوسف اكلا قد حل تكّة سراويله» وجلس بين رجليها؛ 
ليرتكب الفاحشة؛ ورثًّا ماتوا وهم يعتقدون ذلك؛ فلا حول ولا قوّة إِلّا بالله. 

وخالفهم آخرون؛ فأنكروا عليهم الوثوق بهذه الإسرائيليّات السقيمة! 

قال ابن تيميّة: «وأمًا ما يُنقل من أنه حلٌ سراويله» وجلس مجلس الرجل من 
المرأة» وأنّه اع صورة يعقوب» عاضًا على يده وأمثال ذلكء» فكله مما ١‏ غخبر الله 
الناس كذّيّاء على الأنيات وقدحًا فيهم. وكل من نقله من المسلمية» فعنهم نقله؛ ١‏ 


ينقل من ذلك أحد عن نبيّنا وله حرفًا واحدا»7". 

وقال أبو حيّان: «وأمًا أقوال السلفء» فنعتقد أنه لا يصحّ عن أحد منهم 
شيء فم ذلك ) لأا أقوال متكاذبة» يناقض بعضها بعضاء مع كوتما قادحة» في 
بعض فسّاق المسلمين» فضلًا عن المقطوع لحم بالعصمة. والذي رووا عن السلف 
ا يساعد عليه كلام موريج 

وأمثلة (الانخراف) - عن مراد الله تعالى - كثيرة جداء في كتب التفسير. وق 
هذا دليل على (النقص العلمئ)» ولو عند بعضهم. 


.٠١١-5/١ جامع البيان» الطبريّ:‎ )١( 
.15١-1١1١4/1١ وانظر: التفسير الكبير:‎ »,3917/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.,71//١ (؟) البحر المحيط» أبو حيّان:‎ 


© النقص في علم (العقيدة): 

قال ابن تيميّة: «فإِنٌ الخارجين عن طريقة السابقين الأولين - من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة 
التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل. فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنيّة 
الذين يقولون: إنّه خيّل أشياءء لا حقيقة لما في الباطن» وخاصيّة النبوّة عندهم 
التخيبل. وطريقة التأويل طريقة المتكلّمين - من الجهميّة والمعتزلة وأتباعهم - 
يقولون: إِنّ ما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظء وما يُفهم منه» وهو وإن 


كان ل يبيّن مراده» ولا بيّن الحقّ الذي يجب اعتقاده» فكان مقصوده أن هذا يكون 
سببًا للبحث بالعقل» حيٌّ يعلم الناس الحقٌ بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى 
ما يوافق قولهمء ليثابوا على ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان والحداية والإرشاد 
والتعليم» بل قصده التعمية والتلبيسء» ولم يعرّفهم الحقّ حيّ ينالوا الحقٌّ بعقلهم, 
ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان» فيجعلون حالم في العلم مع عدمه خيرا 

من حالحم مع وجوده. وأولئك المتقدّمون كابن سينا وأمثاله ينكرون على هؤلاء 
ويقولون: ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل» 1 قصده التخييل» وأن يعتقد 
الناس الأمر على خلاف ما هو عليه. وأمّا الصنف الثالث الذين يقولون: إتحم أتباع 
السلق» فيقولوة: إن لم يكن الرسول يعرف مع :ما أنرل علي مخ هته :الآيات» 
ولا أصحابه يعلمون معنى ذلكء بل لازم قوهم: أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى 
ما تكلّم به من أحاديث الصفات» بل يتكلّم بكلام لا يعرف معناهء والذين 
ينتحلون مذهب السلف يقولون: إِتمم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص» بل يقولون 
ذلك في. الرسول.. وهذا القول. من عر الأقوال» ومما يعتمدون عليه من ذلك 
ما فهموه من قوله تعالى: «إوَمَا يَْلَمْ تأوِيلة إِلّا 1ل2"76, ويظنون أنّ التأويل هو 


.7 آل عمران:‎ )١( 


المعنى الذي يسمّونه هم تأويلاء وهو مخالف للظاهر. ثم هؤلاء قد يقولون: تحرى 
النصوص على ظاهرهاء وتأويلها لا يعلمه إِلَا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف 
الظاهرء وهذا تناقض منهم. وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقطء 
والطائفتان غالطتان في فهم الآية»7". 


فإن أصاب ابن تيميّة في نسبة هذه الأقوال» إلى من نسبها إليهم فإِنّ في 
ذلك دلالة واضحة على وجود (النقص العلمئ)؛ ولو في بعض هذه الأقوال. 

وإن أخطأ ابن تيميّة في ذلك؛ فإِنّ في خطئه دلالة واضحة على وجود 
(النقص العلميّ) في كلامه؛ وثي كلام من يوافقه» قدماء وحديئاء وما أكثرهم! 
© النقص في علم (الفقه): 

قال يحى ا يِثئ : «و معت لكا يقول - في صيام سنّة أَيّام بعد الفطر من 
رمضان - إِنَّهِ لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد 
من السلف. وإِنّ أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعته. وأن يُلحق - برمضان 
ما ليس منه - أهل الجهالة والجفاء؛ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم 
يعملون ذلك»7". 

إن قالوا بشرعيّة ذلك الصوم» وجبت نسبة (النقص العلميّ)؛ إلى (مالك). 
فكيف يغفل عن ذلكء وهو أقرب الفقهاء إلى السلف؟! 

وإن قالوا بصِحّة قول (مالك)» وجبت نسبة (النقص العلميّ)» إلى من 
خالفوه» ممن يرون شرعيّة ذلك الصوم؛ وما أكثرهم! 

وإن طعنوا في نسبة هذا القول إلى (مالك)؛ وجبت نسبة (النقص العلميّ)؛ 


إلى من نسب هذا القول إليه» وإلى من يرى صحّة نسبة هذا القول إليه. 


.58-575/5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.811١/١ (؟) الموطأ:‎ 


© التقص في علم (الحديث): 

اختلف المؤلّفون» قديًا وحديئًاء في (أحاديث الصحيحين)؛ على درجات 
متفاوتة. فمنهم من يزعم أنْ الأحاديث الضعيفة معدومة فيهما. ومنهم من يزعم أن 
الأحاديث الضعيفة نادرة فيهما. ومنهم من يزعم أن الأحاديث الضعيفة قليلة 
فيهما. ومنهم من يزعم أن الأحاديث الضعيفة كثيرة فيهما 

قال ابن تيميّة: «ولهذا كان فيما صُنّف في الصحيح أحاديث يُعلم أنما 
غلط, وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلم أنه حق»27. 

وقال ابن حجر العسقلان: «فإِنٌ الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت 

تي حديث» وعشرة أحاديث» كما سيان 0 ذلك مفصّلا في فصل مفرد. 

اختصّ البخاريّ منهاء بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يختص بمسلم؛ ولا شكٌ أن 
ما قل الانتقاد فيه أرجح ما كثر»7"). 

وقال محمّد رشيد رضا: «فإذا تأمّلتم هذا وذاك» علمتم أنه ليست من أصول 
الإيمان - ولا من أركان 0 - أن يؤمن المسلم بك حديث رواه البخاريّ؛ 
مهما يكن موضوعه؛ بل لم يشتر ط أحد في صحّة الإسلامء ولا في معرفته التفصيليّة 
الاطّلاع على صحيح البخاريٌ» والإقرار بكك ما فيه. وعلمتم أيضًا أن المسلم 
لايمكن أن ينكر حديئًا من هذه الأحاديث بعد العلم به, إِلّا بدليل يقوم عنده, 
على عدم صكته. متنّاء أو سندًا؛ فالعلماء الذين أنكروا صحّة بعض تلك 
الأحاديث لم ينكروهاء إِلَّا بأدلّة قامت عندهمء قد يكون بعضها صوايّاء وبعضها 


ا ولا لك أحدهم طاعنًاء 2 دين الإسلام»7) 


.55٠0/١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.١١ (؟) فتح الباري - المقدّمة:‎ 
ه-١١‎ 4/99 مجلة المنار:‎ )©( 


وقال محمّد رشيد رضا: «مع هذا كله نقول بحق: إِنّ صحيح البخاريّ أصحّ 
كتاب» بعد كتاب الله؛ ولكنّه ليس معصومّاء هو ورواته من الخطإء وليس كل 
مرتاب في شيء من روايته كافرًا! ما أسهل التكفير على مقلّدة ظواهر أقوال 
المتأخرين! وحسبنا الله ونعم الوكيل»20. 
وقال أحمد الغماريّ: «ومنها أحاديث الصحيحين. فإن فيها ما هو مقطوع 
ببطلانه» فلا تغترٌ بذلك» ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع»ء لما يذكرونه من الإجماع 
صحّة ما فيهماء فإتما دعوى فارغة» لا تثبت عند البحث والتمحيصء فَإنّ 
الإجماع على صحّة جميع أحاديث الصحيحين غير معقولء ولا واقع. ولتقرير ذلك 
موضع آخرء وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك 
بكثرة» كغيرهما من المصئفات في الحديثء بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير 
صحيحة؛ لمخالفتها للواقع» وإن كان سندها صحيحًا على شرطهما»7". 
وقال الألبا”: «هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال» من عشرات الأمثلة؛ 
التي تدلّ على جهل بعض الناشكئين» الذين يتعصّبون ل(صحيح البخاريٌ)» وكذا 
ل(صحيح مسلم)» تعصّبًا أعمى» ويقطعون بأنّ كل ما فيهما صحيح! ويقابل هؤلاء 
بعض الكتّاب» الذين لا يُقيمون ل(الصحيحين) وزنّ؛ فيردُون من أحاديثهما 


ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم»7". 

ِنّ الاختلاف في (أحاديث الصحيحين) دليل على وجود (النقص العلمي)؛ 
فتصحيح أحد الأقوال المختلفة يستلزم تضعيف ما خالفه من الأقوال؛ فتجب 
بذلك التضعيف نسبة (النقص العلميّ) إلى أصحاب الأقوال الضعيفة. 


.51/79 مجلّة المنار:‎ )١( 
.١7/ (؟) المغير:‎ 
.47/5 (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 


الثانية- حقيقة الاهتداء: 

1 إثبات (النقص العلميّ) في (حقيقة الابتلاء) لا يعني نسبة (الإضلال)؛ 
إلى الله تعالى؛ لأنَّ المصدر الوحيد الفريد» الذي يستمدٌ (المسلم) منه (الهداية): هو 
الوحي الل المنرّل على النين ل ولا سيّما (القرآن الكرم). 

قال تعالى: ظَإِيَهْدِي به اللَهُ مَنِ النّبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السكلام وَيْرِجْهُمْ مِنّ 
الظلمَاتَ ِل الثور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم7". 

وقال تعالى: إِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لني هي أَفْوَمُ وَيْبَمَرْ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ 
يَعْمَنُونَ الصالحَاتٍ أَنَّ طم أَجرًا كبي 714" . 

و(هداية القرآن) إلى (القراءة الصحيحة) ليست من قبيل (الدور الباطل)؛ 
فلا خلاف في قرآنيّة (الكيفيّات الاثفاقيّة)» التي لم يختلف القرّاء في أدائها. 

فعلى العلماء المحقّقين أن يعتمدوا على (الكيفيّات الاثفاقيّة)؛ لاستنباط 
(الأصول اللغويّة القطعيّة)» ولا سيّما (أصول البيان الدلاليٌ)؛ لتكون هذه الأصول 
مفاتيح يفتحون بما (أبواب العلوم القرآنيّة)؛ ومنها (باب القراءة الصحيحة). 

وقد أثبت (البحث العدديٌ) أن (القرآن) غيم بالموافقات العدديّة» القائمة 
على أنظمة عدديّة إعجازيّة» لا يستطيع المخلوقون أن يأتوا بمثلهاء ولو اجتمعوا. 

وهذا يعني أن الله تعالى قد أنعم على عباده بنعمة (هداية القرآن)؛ لكثهم 
ليسوا سواء في تقبّل هذه (الحداية)» واستحقاقها؛ لأنَّ التعصّب يحمل الكثير منهم 
على الإعراض عنهاء ولو جاءه ألف دليل قطعئ؛ مستمسكًا بموروثاته الباطلة. 


وقد يهدي الله السابقين إلى ما ل يهدٍ اللاحقين إليه؛ وقد يهدي اللاحقين 
إلى مام يعدا الساقين اليف وهدة: أسعلة عدوية ندل على (اهتداء اللاحقين): 


.١5 المائدة:‎ )١( 


(؟) الإسراء: 9. 


© كلمة (مائدة): 

# تسلسل سورة المائدة في المصحف: (5). 

© عدد آيات سورة المائدة: .)١5١(‏ 

© وردت كلمة (مائدة)» بصيغة التنكير» وعدد أحرفها: (5). 

© قصّة الحواريّين في (ه) آيات» من الآية )١١١(‏ إلى الآية .)١١(‏ 

© تنتهي سورة المائدة بعد (5) آيات» من الآية )١١5(‏ إلى الآية .)١1١١(‏ 

© وردت كلمة (مائدة) متين في سورة المائدة» في الآيتين »)١١5(‏ و(5١١).‏ 

© الفرق بين تسلسلي هاتين الآيتين: (5 )١١5- ١١‏ -(5). 

© العدد )١(‏ يوافق عدد مرّات ورود هذه الكلمة. 

© عدد الكلمات في كاه واحدة من هاتين الآيتين: (؟١؟)‏ - (7 < .)١١‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق الفرق بين عدد الحروف ف هاتين الآيتين: 
(590--5م) - .)١١(‏ 


© ببجمع الأعداد الخاصّة بموضع الآية الأولى من هاتين الآيتين: 
تسلسل الموضع الأوّل + تسلسل السورة في المصحف + تسلسل الآية في السورة + 


عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 


ولخ موف ١‏ كيد موا را 
© العدد (5؟١١)‏ يوافق مجموع تسلسلي الآيتين: .)١١5( - )١١5 + ١١5(‏ 
© بججمع الأعداد الخاصّة بموضع الآية الثانية من هاتين الآيتين: 
تسلسل الموضع الثاني + تسلسل السورة في المصحف + تسلسل الآية في السورة + 
عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 
( تند فيه و لاط © امام كر 
© الفرق بين المجموعين: (140” -5؟؟) - .)١54(‏ 
© العدد (4 )١‏ يوافق تسلسل كلمة (مائدة) في الموضع الأوّل. 


© تسلسل كلمة (مائدة) في الموضع الثاني + تسلسل السورة في الصحف: 
(9 + ه) - (؛١).‏ 
© عدد آيات سورة المائدة - تسلسل آية الموضع الأوّل: 
)١ ٠ - ١٠١0‏ - (ّم). 
© عدد آيات سورة المائدة - تسلسل آية ا موضع الثاني : 
-)١١5-31١١(‏ (0). 
© مجموع الفرقين العدديّين: (8 + 5) - .)١5(‏ 
كلمة (أنعام): 
© وردت كلمة (أنعام) - بالسوابق وبلا سوابق - في سورة الأنعام: (5) مرّات» في 
(4) اباتهى: 17 ا 5 0 0155 
© تضمّنت سورتا الأنعام والزمر عبارة مَثَانيَة زواج وهي عن (الأنعام). 
© تسلسل آية الزمر التي تضمّنت هذه العبارة: 200 وعدد كلماتحا: (75)» أي: 
(5 » كا وعدد حروفها: ))١88(‏ أي: (5 < 58). 
© العدد (5) يوافق تسلسل سورة الأنعام في المصحفء والعدد (7؟) يوافق عدد 
كلمات آية الأنعام» الي تضمّنت عبارة طمَانِيَة أرُوَاج4. 


© وردت كلمة (الأنعام) معرّفة - بالسوابق وبلا سوابق - في القرآن: 50 مرة. 


© جاءت أوّل سنّة مواضعء في هذه الآيات: 
(آل عمران: »)١5‏ (النساء: ».)١١9‏ (لمائدة: »)١‏ (الأنعام: ,)١85‏ 
(الأنعام: »)١89‏ (الأنعام: 57 .)١‏ 
© كان تسلسل آخر مواضع هذه الكلمة في سورة الأنعام: (5) من (؟5). 
© عدد كلمات الآيات السثٌ: )١38(‏ > (5 »* 38). 


© عدد حروف الآيات السثٌ: (5؟5) - (5 <« 84 .)٠١‏ 
© العدد (5) يوافق تسلسل سورة الأنعام في الملصحف. 


كلمة (ججر): 
© عدد آيات سورة الحجر: (19). 
© تسلسل سورة الحجر في المصحف: .)١5(‏ 
© (عدد الآيات - تسلسل السورة): (99 - )١6‏ - (654). 
© العدد (8654) يوافق تسلسل آخر آية في قصّة أصحاب الحجر. 
4 وردت كلمة (الحجر) في الآية (40) من سورة الحجرء بالتسلسل (5). 
© تسلسل كلمة (الججر) في آيتها + تسلسل آيتها: (؛ + )8٠١‏ - (85). 
© عدد آيات قصّة أصحاب الحجرء في سورة الحجر: (ه). 
© عدد كلمات الآية (0/) من سورة الحجرء التي تضمّنت كلمة (الججر): (ه5). 
© عدد حروف الآية )6٠0(‏ من سورة الحجر, التي تضمّنت كلمة (الججر): .)١5(‏ 
© عدد كلمات الآيات الخاصّة بقصّة أصحاب الحجر: (5؟) - (ه <ا ه). 
© مجموع تسلسل الآيات الخمس: 
(حل + الم + كلم + للم + ):1١0( - ) ١6‏ - (ه 5 2/5 ). 
© العدد (8) يوافق تسلسل الآية الوسطى من هذه الآيات الخمس. 
© عدد كلمات الآية الوسطى: (5)» وعدد حروفها: )5١(‏ - (5 < ه). 
© وردت كلمة (حجر) - منوّنة وغير منوّنة - في (5) آيات» هي: 
(الأنعام: ,.)١88‏ (الحجر: 8٠١‏ )» (الفرقان: »)5١‏ (الفرقان: 57)., (الفجر: ه). 
سورة (الماعون): 
© عدد آيات سورة الماعون: (/)» وتسلسلها في الملصحف: .)١٠١1(‏ 
© عدد آيات السورة + تسلسل السورة في المصحف: (ل/ا + /ا١٠١)‏ - .)١١5(‏ 
© العدد (5 )١١‏ يوافق عدد حروف سورة الماعون. 
© عدد كلمات سورة الماعون: (56). 


© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل كلمة (الماعون)» في سورة الماعون. 


© سورة (الأحقاف): 

© تسلسل كلمة (بالأحقاف) في آيتها: (07). 

© تسلسل آية كلمة (بالأحقاف) في سورتها: )١١(‏ - (7 * 7). 

#:غلاد آياث شنورة الأحقاف :زد ) 2 (بذعده): 

© تسلسل سورة الأحقاف في المصحف: (55). 

© تسلسل سورة الأحقاف في المصحف - تسلسل آية كلمة (بالأحقاف): 
(5ع - ؛١‏ ١!ى)‏ - (ه5١).‏ 

© العدد (5؟) يوافق عدد كلمات آية كلمة (بالأحقاف). 

(أحمد - محمّد): 

© في سورة الصف وردت كلمة (أحمد)ء ولم ترد كلمة (محمّد). 

© الفرق بين هاتين الكلمتين يكمن في حرف (الميم). 

© عدد الميمات في سورة الصفّ: (725). 

©# تسلسل سورة الصفٌ في المصحف: »)5١(‏ وعدد آيات سورة الصصففٌ: (54 .)١‏ 

© تسلسل السورة + عدد الآيات - عدد الميمات: )١5 + 51١(‏ - (75). 

© لو وردت كلمة (محمّد)» لزاد عدد الميمات» واختلّت الموافقة العدديّة. 

© وردت كلمة (محقد)» في (4) مواضع؛ في (4) آيات» في (4) سور: 

(آل عمران: 54 »)١‏ (الأحزاب: ».)5٠‏ (محمّد: 5)» (الفتح: 9؟). 


© مجموع الميمات في هذه الآيات الأربع: (م + لا + ١١‏ + ؟55) - (48). 

© العدد (/4) يوافق تسلسل سورة الفتح ف المصحفء وقد اشتملت على الموضع 
الرابع من المواضع الأربعة لورود كلمة (محمّد). 

© عدد كلمات الآيات الأربع: )١١5(‏ > (59 < 5). 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل آية الفتح التي اشتملت على الموضع الرابع. 

© العدد (4) يوافق تسلسل آية الفتح في مجموعة الآيات الأربع. 


© العدد (4) يوافق عدد الآيات التي اشتملت على كلمة (محمّد). 


© مجموع تسلسلات السور الأربع: (" + *”" + 0( + ل4) > .)١181(‏ 
© مجموع تسلسلات السور الأربع - عدد كلمات الآيات الأربع: 


ا 1" 
© العدد )١5(‏ يوافق مجموع تسلسلات كلمة (محمّد) في الآيات الأربع: 
(؟ +” + و + .)١١( - )١‏ 
وردت كلمة (مممّد) في الآية (؟) من سورة محاد. 
© تسلسل كلمة (محمّد) في هذه الآية: (9). 
© تسلسل الآية »ا تسلسل الكلمة: (؟ <ا 9) > .)١8(‏ 
© العدد )١/(‏ يوافق عدد كلمات هذه الآية. 
© تسلسل الكلمة »ا تسلسل الكلمة: (9 ؟ا 8) > .)8١(‏ 
© العدد )86١(‏ يوافق عدد حروف هذه الآية. 
عبارة (البسملة): 
© للعدد )١5(‏ علاقة أكيدة بعبارة (البسملة)» فعدد حروفها المكتوبة: .)١9(‏ 
© وردت هذه العبارة: )١١4(‏ مرق بعدد سور القرآن - (19 ا 5). 
© لم تأتِ البسملة مع سورة التوبة» لكنّها تكرّرت مع سورة النمل. 
© عدد السور ابتداء من سورة التوبة وانتهاء بسورة النمل: )١9(‏ سورة» هي: 
(التوبة» يونس» هود يوسفء الرعد» إبراهيم» الحجرء النحل» الإسراء» الكهف» 
مريم, طه الأنبياء» الح المؤمنون» النور» الفرقان» الشعراء» النمل). 
© جاءت عبارة (البسملة) في الآية (0) من سورة النمل» وعدد كلمات هذه 
الآية: (8)) ومجموع هذين العددين: ”٠0(‏ + 8) - (8؟) - .)١ «1١9(‏ 
4 العدد (8) يوافق تسلسل سين عبارة (البسملة)» الواردة في الآية (70)» من 
مجموع (97) سيئًاء اشتملت عليها سورة النمل. 


© (آدم - عيسى): 

© وردت كلمة (آدم)» في )١5(‏ آية: (البقرة: »)5١‏ (البقرة: 99)» (البقرة: 5 5)) 
(البقرة: ه”)» (البقرة: /ا"”)» (آل عمران: *#”),) (آل عمران: 9ه), 
(المائدة: /١؟),»‏ (الأعراف: )2)١١‏ (الأعراف: 5١)ء‏ (الأعراف: 55), 
(الأعراف: /١؟),‏ (الأعراف: ,.)*١‏ (الأعراف: ه*), (الأعراف: ؟”7١),‏ 
(الإسراء: »)5١‏ (الإسراء: 407١‏ (الكهف: ,.)5.١‏ (مريم: 58), (طه: ))١١١‏ 
(طه: »)١١5‏ (طه: /ا١١)»‏ (طه: »)١٠١‏ (طه: .)١5١‏ (يس: 50). 

© وردت كلمة (عيسى) في القرآن في (5؟) آية: (البقرة: /801)» (البقرة: ))١75‏ 
(البقرة: 57؟)» (آل عمران: 55)» (آل عمران: ”ه).» (آل عمران: هه), 
([الخهران 897 )::- (ال: عشران )0 (المشاءاة 01817 (النشاء» 0015 
(الساكءة ٠‏ 1901)ء. “(الماقدة: 45 )ء ‏ (الماقدةة. ج07 “(لطائدة. 11 
(المائدة: »)١١5١‏ (المائدة: 5 »)١١‏ (المائدة: »)١١5‏ (الأنعام: 5م)» (مريم: 4؟), 
(الأحزاب: 7)؛ (الشورى: »)١7‏ (الزنخرف: 58)., (الحديد: 07؟), (الصفٌ: 5)» 
(الصفن 2-1 

© لم تجتمع كلمة (آدم)» وكلمة (عيسى)» إِلّا في الآية (59) من سورة آل عمران. 

© تسلسل الآية (59) من سورة آل عمران في مجموعة آيات كلمة (آدم): (7). 

© تسلسل الآية (05) من سورة آل عمران في مجموعة آيات كلمة (عيسى): (7). 
© نص الآية (55) من سورة آل عمران: «إإنَّ مكل عِيسى عِنْدَ الله كَمَئلٍ آذ 
خَلَقَهُ مِن ثاب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُون4. 

© مضمون هذه الآية هو الدلالة على التماثل بين آدم وعيسى في الخلق. 

© ثمة تمائل بين آدم وعيسى في الذكر القرآن” أيضًا. 

© عدد الآيات الخاصّة بكلمة (آدم) + عدد الآيات الخاصّة بكلمة (عيسى) + 
عدد الآيات التي جمعت الكلمتين معًا: (5 )١ + 554 + ١‏ - (44) - (/ * 7). 
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(ثماني - ثهانية): 
© ورد العدد (8)» بصيغتيه: (ثماتي» ثمانية)» في (5) آيات: (الأنعام: 47 ))١‏ 
(القصص: 57). (الزمر: 5)» (الحاقة: 07), (الحاقة: .)١١7/‏ 
© وردت العبارة: مسَبْعَ لَيَالٍ وتَايَة أيَام4. في الآية (1) من سورة الحاقة. 
© تتضعّن هذه العبارة ذكر العددين ()؛ و(8). 
© العدد (7) يوافق تسلسل هذه الآية. 
© مجموع ( + 8) - ».)١5(‏ وهو يوافق عدد كلمات هذه الآية. 
© تسلسل كلمة (سَبْعَ) في هذه الآية: (7). 
© تسلسل كلمة (وَثَانيَة): (5). 
© مجموع التسلسلين: (* + ه) - (86). 
© مجموع تسلسلي آيتي الحاقة: (0 +7 )١‏ - (:5) -(م ١‏ ). 
© مجموع عدد كلمات آيتي الحاقّة: ١١(‏ + 9) - (5؟) - (8 <ا ؟). 
© الفرق بين تسلسلي الآيتين: .)١٠١( > )7- ١١/(‏ 
© الفرق بين عدد كلمات الآيتين: ١١(‏ - 9) > (5). 
© مجموع هذين الفرقين العدديّين: .)١ « 8(- )١5(- )5 + ٠١(‏ 
© مجموع تسلسلات العدد (8)» بصيغتيه: (ثماني» ثمانية)» في الآيات الخمس: 
(١1+؟١+؟١ا‏ جه +5): (.:) - (83 < ه). 
© العدد (8) هو العدد الذي تكرّر في هذه الآيات الخمس. 
© العدد (5) يوافق عدد هذه الآيات الخمس. 
© عدد الكلمات في الآيات الخمس: 
6 سه امن ادو اب 3 لحار 115 عار 102 
© مجموع تسلولات» الآيات المين: 
(6غ١+لا؟‏ +5 +ل/ا +0 )١‏ - (58.0) - (م » 5٠6‏ ). 


© (شهر رمضان): 

© وردت كلمة (رمضان) في الآية )١/5(‏ من سورة البقرة. 

© العدد )١/85(‏ يوافق عدد حروف الآية )١/5(‏ من سورة البقرة. 
© تسلسل كلمة (رمضان) في هذه الآية: (؟) من (44). 

© العدد (؟) يوافق تسلسل سورة البقرة في المصحف. 

© إذا ثبت ثبونًا قطعيًا أنّ صيام (شهر رمضان) قد كُتب على المؤمنين» في السنة 
الثانية من الحجرة» فإنّ العدد (؟) يوافق العدد الدالٌ على هذه السنة. 
© (سبا - لسيا): 

© وردت كلمة (سبا) في (النمل: ))5١‏ ووردت كلمة (لسبا) في (سبا: .)١5‏ 
© سلس كلمة ز سيدق ايه انفد 01 

© تسلسل كلمة (لسبا) في آية سبا: (5). 

© مجموع هذين التسلسلين: ١١(‏ + ؟) - .)١5(‏ 

© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل آية كلمة (لسبا)» ف سورة سبا. 

© عدد كلمات آية النمل» التي ذُكرت فيها كلمة (سبا): .)١4(‏ 

© عدة كلمات آية شيا الى ذكرت فيها كلمة (لسنبا): (0؟). 

© مجموع هذين العددين: )5١ + ١5(‏ - (55). 

© العدد (4") يوافق تسلسل سورة سبا في الملصحف. 

© عدد حروف آية النمل» التي ذكرت فيها كلمة (سبا): (/ا5). 

© عدد حروف آية سبإء التي ذكرت فيها كلمة (لسبا): (75). 

© الفرق بين هذين العددين: (5/ا -/ا5) > (57؟). 

© العدد (70) يوافق تسلسل سورة النمل في المصحف. 

# الفرق بين تسلسلي السورتين في المصحف: (5” -07؟) - (72). 
© الفرق بين تسلسلي الآيتين» في السورتين: (١؟‏ - )١5‏ - (7). 


كلمة (تَعَوَفْيَئَكَ): 

© وردت كلمة (تنوَينكَ)» في (5) مواضعء في (©) آيات» في () سور: 
(يونس: 55)» (الرعد: ٠‏ 5)» (غافر: /771). 

© المخاطب بهذه الكلمة هو النين يل 

© مجموع تسلسلات السور الثلاث في المصحف: ٠8 + ٠١(‏ + 40) - (38). 
© إذا ثبت تبون قطعيًا أن النن كلٌِ قد بُعث» وعمره: (10) سنة» ومكث في 
(مكّة)» بعد البعثة: )١(‏ سنةء ومكث في (المدينة)» بعد الحجرة: )٠١(‏ سنوات» 


ثم توفاه الله تعالى» وعمره: (77) سنة؛ فإِنْ هذه الأعداد توافق تسلسلات هذه 
السور الثلاث في المصحفء ومجموع هذه التسلسلات» على هذا النحو: 
تسلسل سورة يونس في المصحف يوافق مدّة المكث في المدينة: .)٠١(‏ 
تبجلهل تورة التق اسفن يوان ده مكرك لق مك را ): 
تسلسل سورة غافر في المصحف يوافق عمر النيئ لق عند البعثة: .)4٠0(‏ 
مجموع هذه التسلسلات الثلاثة يوافق عمر النون وَِوٌ عند الوفاة: (515). 
حرف (الصاد): 
© أوَل موضع لورود حرف الصاد ف القرآن هو حرف الصاد من كلمة (الصِّرَاطً)) 
الواردة في الآية (") من سورة الفاتحة. وقد جاء حرف الصاد بالتسلسل (88)» من 
مجموع (57 )١‏ حرقاء تتألف منها سورة الفاتحة. 
© العدد (6) يوافق عدد آيات سورة صء التي تبدأ بمذا الحرف الافتتاحئ. 
© العدد (68) يوافق عدد آيات سورة القصصء التي ينتهي اسمها بصادين. 
© ورد حرف الصاد (4) مرّات» في كلمتين متتابعتين» وذلك في قوله تعالى: 
فَافْصْص الْمَصّصَ», في الآية (177) من سورة الأعراف. 
© العدد (5/ا١)‏ - (88 * .)١‏ 


# ورد حرف الصاد )00( مرّات» 2 الآية )5 6 من سورة الشناء* 


© عدد كلمات هذه الآية: (88) كلمة. 


© عدد آيات سورة النساء: (5/ا١)‏ - (88 <« ؟). 


© عدد حروف الآية (88) من سورة النساء: (76/8). 

© تسلسل سورة النساء »ا عدد كلمات هذه الآية: (؛ »ا ١؟)‏ - (068). 
© ثمة (5؟) آية تسلسلها في سورتها: (68). 

© تسلسل سورة الغاشية في المصحف: (28). 

© تسلسل آخر كلمة في الآية (©؟) من سورة الغاشية: (/86). 

© مجموع تسلسلات أوّل (8) آيات اشتملت على حرف الصاد: 


(5 +/ا +" +/ا ١١+‏ +لا١‏ +م( + و١‏ ) - (88). 
© جاء حرف الصاد حرقًا افتتاحيًا في ثلاثة مقاطع: (المص) في سورة الأعراف, 
(كهيعص) في افتتاح سورة مريم» (ص) ف افتتاح سورة ص. 
© مجموع الصادات في هذه السور الثلاث: (/ا9 + 5١‏ + 59) - (؟١5٠١).‏ 
© العدد (؟55١)‏ - .)81١9(‏ 
© العدد )١5(‏ يوافق تسلسل سورة مريم. 
© تسلسل سورة ص: (7) - (19 * .)١‏ 
© وردت كلمة (بسطة) في الآية (59) من سورة الأعراف» وهي ثُقرأ بالسين في 
(رواية حفص)» من طريق (الشاطبيّة)» وقد كُتبت في (مصحف المدينة) هكذا: 
9ِبَضّطةَ4: بكتابة سين صغيرة فوق الصاد؛ ولو قرئت بالصادء لاختلّت الموافقة. 
حرف (الطاء): 
© ورد حرف (الطاء) في القرآن: )١7317(‏ مرّة. 
© تسلسل حرف (الطاء)» من عبارة (طه)» في سورة طه: (/3800). 
© موقع حرف (الطاء) من عبارة (طه)» في الوسط؛ فقد وردت قبله (575) طائء 


ووردت بعده (1175) طاء. 


حرف (النون): 

© افتتحت سورة القلم بالحرف الافتتاحيئ (ن). 

© آيات المجموعة الأولى» من )١(‏ إلى :)١5(‏ مشتملة على حرف النون. 
© الآية )٠١(‏ خالية من حرف النون. 

© آيات المجموعة الثانية» من )١5١(‏ إلى (74): مشتملة على حرف النون. 
© الآية (40) خالية من حرف النون. 

© آيات المجموعة الثالثة» من )5١(‏ إلى (57) مشتملة على النون. 

© عدد النونات في المجموعة الثالفة: (5"). 

# عدد تنوين الضِمٌ في السورة كلّها: .)١(‏ 

© عدد تنوين الكسر في السورة كلّها: .)١9(‏ 

© عدد تنوين الفتح في السورة كلّها: (5). 

.)55( - )4 +1١9 + ١١( - مجموع التنوينات‎ © 

© عدد النونات ف المجموعة الثالثة - عدد تنوينات السورة: (95). 

© عدد النونات المكتوبة في سورة القلم: .)١751(‏ 

© عدد النونات المشدّدة في سورة القلم: .)١١(‏ 

© مجموع النونات المكتوبة والنونات المشدّدة: (؟55١)‏ > ١9(‏ << 8). 

© عدد النونات المكتوبة في المجموعة الأولى: (57). 

© عدد النونات المكتوبة في المجموعة الثانية: (ه). 

© مجموع النونات المكتوبة في المجموعتين: (48 + 8ه) - (40) - (15 »ا 5). 
© نونات المجموعة الأولى: (57) مكتوبة + (/) مشدّدة - (55). 

© نونات المجموعة الثانية: (7ه) مكتوبة + )١17(‏ مشدّدة - (00). 

#© مجموع النونات في المجموعتين: (549 + 58 ) - .)1«1١9(- )١١5(‏ 
© نونات المجموعة الثالثة: (5؟) مكتوبة + (١؟)‏ مشدّدة - (28) - ١9(‏ < ؟). 


و2 


كلمة (مَالك): 

© وردت كلمة (مالِك) اسمًا لله تعالى في موضعين» في آيتين» في سورتين: 
-ظْمَالِتِ يَْم الدِينٍ» في الآية (4) من سورة الفاتحة. 

-مَالِكَ الْمُلْكِيُهء في الآية )١7(‏ من سورة آل عمران. 

© عدد كلمات الآيتين: ("؟ + 5؟) - (58) - (لا <ا 5). 


© العدد (7) يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 

© العدد (5) يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 
© عدد حروف الآيتين: 5١51» 54( - )٠١54( - ) 975 + ١5(‏ ). 

لبه 0 يواض سيل الكلمة اناف فس القاعة. 

© العدد (5؟) يوافق تسلسل آية كلمة (ماليك) في سورة آل عمران. 

© مجموع تسلسلي السورتين: ١(‏ + ”) - (4). 

© العدد (4) يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 


© تسلسل آية الفاتحة - عدد كلماتما: (4: - ”) - .)١(‏ 

© تسلسل آية آل عمران - عدد كلماتها: (5؟ - 5؟) - .)١(‏ 

© تسلسل آية آل عمران في المصحف: 1١1١( - )9١9(‏ 5 59). 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (ماليك) في سورة الفاتحة. 

© العدد (9؟) يوافق عدد كلمات سورة الفاتحة. 

© عدد حروف سورة الفاتحة: (57 .)١7 <11١( - )١‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (مالليك) في سورة الفاتحة. 

© العدد )١7(‏ يوافق عدد كلمات سورة الفاتحة إلى آخر كلمة من كلمات الآية 
التي وردت فيها كلمة (مالك). 

© تسلسل آية الفاتحة »ا عدد كلماتما - عدد حروف آية الفاتحة: 


.)١١؟١(-‎ )” * :( 


© تسلسل كلمة (مالك) ف آية الفاتحة + تسلسل كلمة (مالِك) في آية 
آل عمران: ١(‏ + ) - (4). 

© العدد (54) يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 
© مجموع تسلسلي الألف الليّنة في كلمة (مالِك) في الآيتين: (؟ + 9) - .)١١(‏ 
© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 

© مجموع الألفات الليّنة في الآيتين: ١(‏ + 5) > (7). 

© العدد () يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 

© همزة الوصل ليست ألما ليّنة؛ لذلك لا تحتسب مع الألفات الليّنة. 

© آخر حرف من أحرف كلمة (على) هو - في النطق - ألف ليّنة» وليس ياء. 

© تسلسل آية كلمة (مالك) في سورة الفاتحة + عدد كلماتما: (؛ + ") - (7). 
© العدد (7) يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 

© تسلسل آية آل عمران + عدد كلماتما: (5؟ + 5؟) - (١ه).‏ 

© العدد (21) يوافق عدد الحروف, من أُوّل حرف في سورة الفاتحة» إلى حرف 
الألف من كلمة (مالك). 

© العدد (١1ه)‏ > (”3 <ا /ا١).‏ 

© العدد (") يوافق عدد كلمات آية كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 


© العدد )١0(‏ يوافق مجموع باقي الأعداد المتعلقة بسورة الفاتحة» وهي: 
تسلسل سورة الفاتحة + تسلسل آية كلمة (مالك) + عدد حروفها: 
١(‏ + ؛ + ؛؟١٠)-(7١).‏ 


© عدد الحروف من أوّل حرف ف سورة آل عمران» إلى حرف الألف من كلمة 
(مالك): .)١١ ا<1١ <1١١( - )١18١(‏ 

© العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (مايك) في سورة الفاتحة. 

© العدد )١١(‏ يوافق مجموع تسلسلي الألف الليّنة في كلمة (مالِك) في الآيتين. 


كلاو 


© العدد )١5(‏ يوافق مجموع عدد كلمات آية الفاتحة» وعدد حروفها: 
(0 + ؟١)‏ - (ه١).‏ 
© عدد آيات سورة الفاتحة + تسلسل آية كلمة (مالك) في سورة الفانحة: 
.)١١( - )] + 0‏ 
4 العدد )١١(‏ يوافق تسلسل كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 
© تسلسل كلمة (مالِك) في سورة آل عمران: (570) - (4 * ل “ا .)١6‏ 
© العدد (4) يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة (مالك) في سورة الفاتحة. 
© العدد () يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 
© العدد )١5(‏ يوافق مجموع عدد كلمات آية الفاتحة» وعدد حروفها. 
© تتألّف كلمة (مَالِكَ) - في سورة آل عمران - من ميم مفتوحة, فألف لين فلام 
مكسورة» فكاف مفتوحة. 
© مجموع عدد هذه الأحرف بالضبط المذكور في الآية (7؟) من سورة آل عمران: 
(5+ 5+" + ه)- .)١(‏ 


© العدد )١٠١(‏ يوافق مجموع الأعداد المتعلّقة بكلمة (مالِك) في سورة الفاتحة: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
١1١‏ +ع +" + ؟١)‏ - .)0٠.0(‏ 
© تتألّف كلمة (ِمَالِكِ) - في سورة الفاتحة - من ميم مفتوحة, فألف لين فلام 
مكسورة» فكاف مكسورة. 


© مجموع عدد هذه الأحرف بالضبط المذكور» في سورة الفاتحة: 


(ه + و +" + .)١18(- )١‏ 
© العدد )١/(‏ يوافق عدد كلمات سورة الفاتحة التي جاءت بعد كلمة (مالِك). 
© وردت لفظة (مالِك) في موضع ثالثء اسمًا لمخلوق, له علاقة بعذاب امجرمين في 
جهنّم» وذلك في الآية (1) من سورة الزخرف: 8َإْوَنَدَوَا يَا مَالِكُك#. 


© بإحصاء أعداد الموضع الثالث لكلمة (مالِك)» مع أعداد الموضعين السابقين, 
تظهر بعض الموافقات العدديّة. 
© مجموع تسلسلات السور الثلاث: ١(‏ + ”8 + 57) - (57). 
© تسلسل آية الزخرف - مجموع تسلسلي آيتي الفاتحة وآل عمران: 
(0/ا) - (؟ع + 5؟) - (لالا - .2©) - (20ة). 


© عدد حروف الآيات الثلاث: (؟١‏ + 9597 +070"؟) > )١51١(‏ - (لا؛ *« 3). 
© العدد (517) يوافق مجموع تسلسلات السور الثلاث. 

© العدد (") يوافق عدد السور الثلاث؛ وعدد الآيات الثللاث. 

© العدد (") يوافق عدد كلمات آية كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 

© العدد () يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف. 

© العدد (”) يوافق تسلسل سورة الزخرف في مجموعة سور كلمة (مالك). 

© العدد () يوافق عدد حركات كاف كلمة (مالك) في الآيات الثلاث» ففي 


سورة الفاتحة بكسرهاء وفي سورة آل عمران بفتحهاء وفي سورة النخرف بضمّها. 
© مجموع تسلسلات كلمة (مالك) في الآيات الثلاث: ١(‏ + * + ©) - (7). 
© العدد (72) يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 
© تسلسل سورة الزخرف في المصحف + تسلسلها في مجموعة السور الثلاث: 
(0؛ + ) - (5؛). 
© عدد كلمات آية كلمة (مالِك) في سورة الزخرف + عدد حروفها: 
(ة +2؟) - (5:). 
© تسلسل سورة الزخرف بي المصحف - تسلسلها ف مجموعة السور الثلاث: 
ل و 0 
© تسلسل آية كلمة (مالِك) في سورة الزخرف - عدد حروفها: 
(0/ا -0؟) - ز.ع). 


© عدد حروف آية كلمة (مالِك) في سورة الزخرف + تسلسل سورة الزخرف في 
مجموعة السور الثلاث: (/ا” + ؟) - .)5١0(‏ 
© عدد حروف آية كلمة (مالِك) في سورة الزخرف - تسلسل سورة الزخرف في 
مجموعة السور الثلاث: (/1” - "9) > (514). 
© تسلسل آية كلمة (مالِك) في سورة الزخرف - تسلسل سورة الزخرف في 
المصحف: (لال/ا - 578) - (55). 
© مجموع تسلسلات الألف الليّنة من كلمة (مالِك) في الآيات الثلاث: 
(5 +و+١٠)-(١؟)‏ -(/ا »0 ). 
© العدد (7) يوافق عدد آيات سورة الفاتحة. 
© العدد (7) يوافق مجموع تسلسلات كلمة (مالِك) في الآيات الثلاث. 
© العدد (") يوافق عدد السور الثلاث؛ وعدد الآيات الثلاث. 
© العدد (") يوافق عدد كلمات آية كلمة (مالِك) في سورة الفاتحة. 
© العدد (”) يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف. 
© العدد (©) يوافق تسلسل سورة الزخرف في مجموعة السور الثلاث. 
© العدد (") يوافق عدد حركات كاف كلمة (مالِك) في الآيات الثلاث. 
© مجموع الأعداد المتعلّقة بكلمة (مالِك) في سورة الفاتحة: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 


.)0٠.0( - )١؟‎ + "+ +ع‎ ١١ 


© مجموع الأعداد المتعلّقة بكلمة (مالِك) في سورة آل عمران: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 


6 + ؟ + ة؟ 5-86 0). 


© مجموع الأعداد المتعلقة بكلمة (مالِك) في سورق الفاتحة وآل عمران: 


.)١١5(-)١؛5”+‎ ؟٠(‎ 


© مجموع الأعداد المتعلقة بكلمة (مالِك) في سورة الزخرف: 
تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
5ع +لالا + و +0"؟) - .)١5١5(‏ 
© تدلّ هذه (الموافقات العدديّة) على ضعف قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ)» التي تنسب 


9 ع 5 ع 7 2 6 2 57 ع 
الاق عاقتر» بواميل كدير وان احفر واي .عتمرو»اوافرة ناموقي الي ارا 


بحا اليوم» في (رواية ورش)» و(رواية قالون)» و(رواية الدوري)؛ عن (أبي عمرو). 
تعليق: إن (العقول السليمة)» التي لم تتلث بأوحال (الروايات السقيمة)» لتلجأً 
إلى هذه (الأدلّة القوومة)؛ لوأد (الآراء العقيمة)» التي تضمّنتها (الكتب القدعة). 

لقد أثبت (الإعجاز العدديّ) أن القراءة على وفق (رواية حفص) هي أصحّ 
(القراءات)» وأقرها إلى موافقة (القراءة النبويّة). 

وأثبت (الإعجاز العددي) أيضًا أن (العدد الكوق) هو العدد الصحيح, 
دون ما خالفه؛ وأنّ (ترتيب الكلمات) في (الآية)» و(ترتيب الآيات) في (السورة)» 
و(ترتيب السور) في (المصحف)» و(أسماء السور): إِتما كانت بتوفيق من الله تعاللى 
لا بعلم الإنسان» وقدرته» وإرادته. 

فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى» لا بحفظ الناس؛ لأنْ وسائل الحفظ البشريٌ 
عاجزة عن (حفظ القرآن)؛ وهذا العجز واضح كل الوضوح, في جانبين اثنين: 
-١‏ عجز (الكتبة) عن الاثفاق على (كيفيّة كتابيّة وافية)» لحفظ (القراءة النبويّة). 
-١‏ عجز (القرأة) عن الاتّفاق على (كيفيّة قرائيّة وافية)؛ لحفظ (القراءة النبويّة). 

لقد أدّت (الأسباب البشريّة العاجزة) إلى (اختلاف القراءات)» وإلى تشويه 
(امحفوظات القرائية)؛ بما اشتملت عليه من (أخطاء قرائيّة بشريّة)» فلم تكن تلك 
المحفوظات: (محفوظات قرآنيّة خالصة). 


.771١/١ انظر: النشر:‎ )١( 


أمَا أسباب (الحفظ الإل)» فإتما أسباب إِيّة معجزة» وقد حفظت قراءة 
صحيحة, تخلو من (الأخطاء البشريّة)» وتوافق (القراءة النبويّة). 

وليس الفضل - في حفظ هذه القراءة - راجعًا إلى (عليّ بن أبي طالب)» 
ولا إلى (أبي عبد الرحمن السلميّ)» ولا إلى (عاصم بن أبي النجود)» ولا إلى 
(حفص بن سليمان)» ولا إلى (عبيد بن الصبّاح)» ولا إلى (الداي)» ولا إلى 
(الشاطوّ)» ولا إلى سائر العلماء الذين دوّنوا هذه (القراءة)؛ فإنهُم كلّهم بشرء 
غير معصومين» يصيبون ويخطئون» ويتفقون ويختلفون. 

ونا الفضل - في حفظ هذه القراءة - لله تعالى وحده» لا شريك له؛ فهو 
وحده الذي نرّل القرآن» وهو وحده الذي حفظه. 

قال تعالى: َإْوَقَانُوا ا أَيهَا الَّذِي نُرَلَ عَلَيْهِ الك إِنّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْمَا تين 
بِالملايكة إِنْ كُنْتَ من الصَاوِقِينَ. مَا ثتَيْلُْ الْمَلائِكَة إِلَّا بالق وَمَا كَانُوا إِذَا 
مُنْظرين. إن حْنْ ترَلْنَا الذّكر وَإنَّا لَهُ حَافِظُونَ7". 

وقد قرأ بمذه (القراءة 0 من المسلمين» منذ (عهد التنزيل)؛ 
وما زالوا يزدادون» يومًا بعد يوم» حي أصبحت اليوم هي (القراءة الكبرى). 

وقريئا جدّاء ستندثر تلك (الروايات الثلاث)» التي تخالفهاء كما اندثرت 
(الروايات السث عشرة)» من قبل» ولو كره المتعصّبون! 

وليس هذا (الانتشار) راجعًا إلى (الأسباب البشريّة)» بل هو راجع إلى 
(التوفيقنات: الإطثة )4 بسبحين (الأسبات البشرية). 

وليس تأر (الانتشار) بقادح في قيمته؛ بدلالة أن بعض أوجه (الإعجاز) لم 
تُعرف إلا في (العصر الحديث)» ثم انتشرت سريعًاء حي لقد أصبحت من 
(المسلمات القرانية)4 ولا سيّما (الإعجاز العددعة)» الذي لا يكرة إلا صتفاك: 


.5-5 الحجر:‎ )١( 


-١‏ (أعداء الإسلام)؛ لأنّ (الإعجاز العددي) دليل قطعئ على (شرعيّة القرآن). 
؟- (أعداء الاثفاق)؛ لأنَ (الإعجاز العدديٌ) يكفي لقطع (دابر الاختلاف). 

والقادة من (غلاة القراءات) هم أخطر (أعداء الاثفاق)» قليهًا وحديئّاء وهم 
الراسخون في (الغلّ)» رسوخ الجبال الراسيات؛ الذين نظروا بعين (التقديس)» إلى 
(أخطاء الناس)» من (القرأة)» و(الكتبة)! 

فبدلًا من تضعيف (القراءات الضعيفة)» وبيان الصواب» خرجوا بدعوى 
(تعدّد الإنزال القرآي)؛ فنسبوا أخطاء (القرأة) إلى (الوحي)؛ لتكتسب صفة 
(الشرعيّة)» وتسلم من (الانتقاد)؛ غافلين» أو متغافلين» عن فداحة ما يفعلون! 

وبدلّا من تضعيف تلك (المواضع)؛ التي أخطأ فيها بعض (الكتبة)» حين 
كتبوا بعض (المصاحف العثمائيّة)» خرجوا بدعوى باطلة» تقوم على التكلّف 
والتمخل والتعسشف والتحكم! 

فقد نسبوا (الآثار القرائيّة) المستمدّة من تلك (الأخطاء الكتابيّة) إلى 


(الوحي المنزّل)؛ لتكتسب صفة (الشرعيّة)» وتسلم من (الانتقاد)! 
وإثبات (أصحيّة رواية حفص) - في (الكيفيّات القرائيّة) - يكفي لإبطال 


(الدعاوى السقيمة)؛ وتحطيم (حاجز الغلوٌ), الذي بناه (غلاة القراءات)؛ ليمنعوا 
(أهل التحقيق) من تضعيف (القراءات الضعيفة)» وتحذيب (علم القراءات)» من 
(شوائب الغلوَّ)؛ تلك (الشوائب) التي لا يكاد كتاب يسلم منهاء قليًا وحديئا؛ 
لأنّ أصحابما - في الحقيقة - (مقلّدون)» وإن كانوا من (أكابر العلماء)! 

وقد يدّعي مذّع أن لكل رواية من روايات (القراءات العشر) أنظمة عدديّة 
غافةة للم رالطهير) ب القرزءانعه وين الروايات. 

ويكون الجواب بتنبيه هذا المدّعي على الفرق الكبير بين (الوجود الواقعيّ), 
و(الادّعاء الإنسان)؛ فإنَ (الإنسان) يمكن أن يدّعي ألوفًا من (الادّعاءات)» ثم 
لا يكون لها أي مصداق في (الوجود الواقعين). 


وقد أثبت (الإحصاء) وجود موافقات عدديّة كثيرة» في القراءة على وفق 
(رواية حفص)؛ فدلّت تلك (الموافقات) على اختصاص (رواية حفص) بموافقة 
(القراءة النبويّة)» موافقة تامّة» في (الكيفيّات القرائيّة)» دون سائر الروايات المخالفة. 

و(العقل السليم) لا يقبل أبدًا أن تكون (الأنظمة العدديّة) راجعة إلى 
(اللصادفات)؛ لأنّ (النظام الدقيق المتشقب) إنا ينشأ من الإرادة» والحكمة, 
ولا يمكن أن ينشأ أبدًا من (المصادفات)» مهما كثرت الاحتمالات. 

وعلى صاحب الادّعاء أن يتوجّه إلى (الإحصاء)؛ ليُنتبت صدق ادّعائه؛ 
وبخلافه لن يكون لادّعائه أيّ قيمة في (ميزان الحقائق القطعيّة). 

ويكون الجواب أيضًا بتنبيه هذا المدّعي على أن (القراءة الصحيحة) تقوم 
على ثلاثة أركان» هي: (الركن الواقعيّ)» و(الركن اللغويّ)» و(الركن العددي). 

وقد دل (الركن الواقعي) على اندثار ست عشرة رواية؛ وهذا (الاندثار) دليل 
على عدم صحّة القول بقرآنيّتها؛ فلا يقرأ بما اليوم إِلّا قلّة من (غلاة القراءات)» 
بحاولون إحياءهاء ويتباهون بإتقانما؛ حيٌّ تكاد تصرفهم عن (القراءة الصحيحة)! 

وقد دل (الركن اللغويّ)» على ضعف (الروايات التسع عشرة)» ف مواضع 
(كيفيّات الدرجة الأولى)؛ فقد اشتملت على (أخطاء لغويّة)» تحول دون وصفها 
بصفة (القرآئيّة). وهذه إشارة سريعة إلى بعض تلك (الأخطاء اللغويّة): 
«واختلفوا ف (وقاتلوا وقتلوا)» وف التوبة: (فيقتلون ويقتلون). فقرأ حمزة» 
والكسائئ» وخلف: بتقديم (قِْلُوا)» وتقديم (يُفْتَلُونَ) الفعل المجهول فيهما. وقراً 
الباقون: بتقديم الفعل المسمّى الفاعل فيهما». 
© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (نرتع ونلعب). فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر: بالنون فيهما. وقرأ الباقون فيهما: بالياء. وكسر العين من (ثرتع): 
المدنيّانء وابن كثير. وأثبت قنبل الياء فيهاء في الحالين» بخلاف كما تقدّم» وأسكن 
الباقون العين». 


© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (قاتل معه). فقرأ نافع وابن كثير والبصريّان بضمٌ 
القاف وكسر التاء من غير ألف. وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما». 
قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (وما يخادعون). فقرأ نافع» وابن كثير» 
وأبو عمرو: بضمٌ الياء» وألف بعد الخاء» وكسر الدال. وقرا الباقون: بفتح الياءء 
وسكون الخاء» وفتح الدال» من غير ألف». 

قال ابن الجزري: «واختلفوا في (يكذبون). فقرأ الكوفيُون: بفتح الياء» وتخفيف 
الذال. وقرأ الباقون: بالضمٌء والتشديد». 

© قال ابن الجزري: «واختلفوا في (كله لله). فقرأ البصريان: (كُلّه) بالرفع. وقرأ 
الباقون: بالنصب». 


قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (ولا تسأل عن أصحاب). فقرأ نافع ويعقوب: 
بفتح التاء وجزم اللام» على النهي. وقرأ الباقون: بضمٌ التاء والرفع» على الخبر». 
© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (وكلا وعد الله). فقرأ ابن عامر: برفع لام 


(وَكٌُ)؛ وكذا هو في المصاحف الشاميّة. وقرأ الباقون: بالنصبء وكذلك هو في 
مصاحفهم. واتفقوا على نصب الذي في سورة النساء؛ لإجماع المصاحف عليه». 
© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في (زيّن لكثير)ء (قتل أولادهم شركاؤهم). فقرأ 
ابن عامر: بضمٌ الزاي» وكسر الياء» من (زيّن)» ورفع لام (قتل)» ونصب دال 
(أولادهم), وخفض همزة (شركائهم) بإضافة (قتل) إليه» وهو فاعل في المعنى» وقد 
فصل بين المضافء وهو (قتل)؛ وبين (شركائهم)» وهو المضاف إليه؛ بالمفعول» وهو 
(أولادهم)... وقرأ الباقون: (رَيّنَ) بفتح الزاي والياء» (قَثْلَ) بنصب اللامء (أولادهم) 
بخفض الدال» (شركاؤهم) برفع الهمزة». 

© قال ابن الجزريّ: «واختلفوا في: (قالوا إن). فقرأ ابن كثير وحفص: بتخفيف 
النون. وقرأ الباقون: بتشديدها. واختلفوا في: (هذان). فقرأ أبو عمرو: (هذين) 
بالياء. وقرأ الباقون: بالألف. وابن كثير: على أصله في تشديد النون». 


الخاتمة 


لقد طعن (أعداء القرآن)» في (القرآن الكرم)» قديًا وحديئا؛ فمنهم من 
مله (الجهل) على الطعن؛ ومنهم من خمله (الموى) على ذلك. 

واعتمد (الطاعنون) على بعض (الموروثات الضعيفة)» في طعنهم؛ وأبرزها: 
-١‏ (القراءات الضعيفة)» التي ظهرت في مجال (قراءة القرآن). 
؟- (الكتابات الضعيفة)» التي ظهرت في مجال (كتابة القرآن). 
*- (الأقوال الضعيفة)» التي ظهرت في مجال (دراسة القرآن). 

لقد اختلف (المولّفون)» قديًا وحديئاء في هذه (الموروثات الضعيفة)» بين 
(مصجّح)» و(مضعّف)» و(متوقف)؛ ولذلك لم يستطع (أهل التحقيق) تنقية 
(المباحث العلميّة)» من هذه (الموروثات الضعيفة)؛ لوجود علماء آخرين» يرفضون 
هذه التنقية» مستمسكين بتلك (الموروثات الضعيفة)! 

ولو أن المستمسكين - يتللق الموروقات. - قد تدبّروا القرآن» حقٌ التدثر 
واعتمدوا على دلالاته» اعتمادًا صحيحًاء وأعرضوا عن كك ما يخالف دلالاته؛ 
لوجدوا آيات كثيرة» تدلّ بوضوح على أنّ الاختلاف بين القرّاء إِنَا يرجع إلى 
أسباب (النقص البشريّ)» وليس إلى (الوحي القرآي)؛ ولا إلى (الإقراء النبوي). 

لكنهم أعرضوا عن دلالات الآيات» واستمسكوا بتلك الموروثات» وعاملوها 
معاملة المسلّمات» فورّطوا أنفسهم بأقبح التناقضات» وأفضح التحكّمات» وأضعف 
الاستدلالات» حيٌّ لجأوا إلى المضحكات المبكيات» من المنامات» والإطراءات» 
والروايات» والتأويلات» والتوجيهاتء والتقريرات! 

بعان سيكس اللزروقاك السعرقة ا كخال 'اللقويلك القصيةة ليوك 
من الانحراف عن طريقهاء يُصرٌ على التوغل فيه» زاعمًا أن الفوز في التوغل! 

وقد أدى الاستمساك بتلك الموروثات» إلى اختلاق عدّة أباطيل؛ أبرزها: 


-١‏ القول بتعدّد (الإنزال القرآي)؛ فزعم بعض (غلاة القراءات) أن كك كيفيّة من 
(الكيفيّات القرائيّة) - التي صحّحوها - قد جاءت من طريق (الوحي القرآي)! 
-١‏ القول بتعدّد (الإقراء النبوي)؛ فزعم بعض (غلاة القراءات) أن كل كيفيّة من 
(الكيفيّات القرائيّة) - التي صححّحوها - قد جاءت من طريق (الإقراء النبوي)! 
*- القول بتواتر (القراءات العشر)؛ فزعم بعض (غلاة القراءات) أن تلك 
(القراءات العشر) متواترة» معلومة من الدين» بالضرورة؛ وأنّ كك حرف انفرد به 
واحد من (القرّاء العشرة) معلوم من الدين بالضرورة أنّه متواتر إلى النوئ ك! 
4- القول بوقوع (نسخ التلاوة)؛ فزعم بعض (غلاة القراءات) أن بعض الآيات قد 
نُسخت تلاوتماء فيفعت من التلاوة والرسم؛ ونسيها الناس» أو أنسوها. 
ه- القول بوقوع (تحريف القرآن)؛ فزعم بعض (المؤلّفين) أن (التحريف) أمر واقع؛ 
مستدلّين بروايات سقيمة عقيمة أثيمة ذميمة! 

كن هنال اد (أعداء القران) غذه (الوروفات «القيفة) حرجا مسدوفاء 
للطعن ف (صحة القرآن)؛ فطعنوا في (شرعيّة القرآن)» وطعنوا في (حفظ القرآن). 

فأمنا الطعن في (شرعيّة القرآن)» فيعني أُنّْمِ ينفون كون (القرآن) وحيّا إهيًا. 
وهذا الطعن موجّه إلى النون وللِدْء وإلى أصحابه» وإلى من جاء بعدهم. 

وأمّا الطعن في (حفظ القرآن)» فيعنى فيعني أكم ينفون كون (القرآن) قد سلم من 
(الأوهام والأهواء). وهذا الطعن موجّه إلى القرأة» والكتبة» والعلماء» من بعدهم. 

وقد جاء هذا الكتاب؛ لإبطال (مطاعن الطاعنين)» في (شرعيّة القرآن)؛ 
ولإبطال بدي في (حفظ القرآن)؛ وكذلك لإبطال تلك (الموروثات الضعيفة). 

لقد دلّت (الأدلّة العدديّة القطعيّة)» على تحّق (الصحّة القطعيّة)» لهذه 
(القراءة امحفوظة)» التي تسمّى: (رواية حفص). وتدل هذه (الصحّة القطعيّة) على 
بطلان كل ما يخالفها من (الموروثات الضعيفة)» و(المطاعن السخيفة)! 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المصادروالمراجع 


© الإبانة عن معاني القراءات؛ مك بن أبي طالب (ت4707ه)» تحقيق عبد الفتّاح 
إسماعيل شليت؛ دار نمضة مصرهء القاهرة. 

© إبراز المعاني من حرز الأماؤك أبو شامة المقدسيع (ت555ه)ء تحقيق إبراهيم 
عطوة» دار الكتب العلميّة» بيروت. 

© الإتقان في علوم القرآن» السيوطئ (ت١١5ه)»‏ مجمع فهدء المدينة المنوّرة» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

© أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار» ابن وهبان ((ت/5/ه)2 تحقيق 
أحمد بن فارس السلوم» دار ابن حزم. بيروت» الطبعة الأولى» 575 ١ه/؛‏ اع 
© الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم الأندلسن (ت5ه4ه).؛ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

© أحكام القرآن» الحصّاص (ت0٠717ه)»‏ تحقيق محمّد الصادق قمحاويٌ» دار 
إحياء التراث العريّ» بيروت» 5١7‏ ١ه/937١م.‏ 

© أحكام القرآن» ابن العرِي (ت"؛ ده)» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الثالنة» 5 55 ١ه/١٠١٠٠م.‏ 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصولء الشوكان (ت٠5١١ه)»‏ تحقيق 
سامي بن العريّ الأثريٌ» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 


© الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ابن عبد البرٌ (ت*545ه)ء؛ دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية» 5718 ١ه/7١٠١٠م.‏ 


© الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد الب (وت477ه)» تحقيق عله محمّد 
البجاويٌ» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه/؟995١م.‏ 


© أسد الغابة في معرفة الصحابة» عر الدين ابن الأثير (ت0٠57ه)ء»‏ تحقيق لجنة 
دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية» 4 47 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

© الأسماء والصفات» البيهقن (ت8ه4ه)» مكتبة السواديّ» جدّة» الطبعة الأولى؛ 
ل 

© أصول الضبط وكيفيّته على جهة الاختصارء سليمان بن نجاح (ت457ه)., 


تحقيق أحمد شرشال» مجمع فهد, المدينة المنوّرة» 4717 ١ه.‏ 

© إعراب القرآن, المنسوب إلى الزجّاج (ت١١7ه)ء‏ تحقيق إبراهيم الأبياريٌ» دار 
الكتاب المصريٌ» القاهرة. 

© إعراب القرآن» النحّاس (8**ه)ء. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
8 اها١‏ ١٠م.‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيّم (ت١5/ه)ء‏ دار ابن الجوزيٌ» 
الدمّام» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

© إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, ابن القيّم (إت١ه5/اه)»‏ تحقيق محمّد عزيز 
شمسء دار عالم الفوائد, مكّة المكرّمة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض (ت؛ ؛ هه).» تحقيق يحبى إسماعيل؛ 
دار الوفاءء مصرء الطبعة الأولى» 519 ١ه/959/6١م.‏ 

#© الانتصار للقرآن» الباقلانٌ (ت”7١4ه)»‏ تحقيق محمّد عصام القضاة؛» دار الفتح, 
عمّانء الطبعة الأولى» 571 ١ه/١1١٠0٠١م.‏ 

© البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشيع (ت94/ه)» تحقيق لجنة» دار الصفوة» 
الطبعة الثانية» 541١51‏ ١ه/9557١م.‏ 

© البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم» أبو حيّان الأندلسي (ته4ه)» تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن الترك» دار هجرء الجيزة» الطبعة الأولى) 
55 اهره ١١5م.‏ 


© البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقيّ (ت4/الاه)» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركيئ» دار هجرء الجيزة» الطبعة الأولى» 517 ١ه/991١م.‏ 

© البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبد الفتّاح القاضي (ت”١5‏ ١ه)ء‏ 
دار الكتاب العريٌ» بيروت. 

© البرهان في علوم القرآنء الزركشيّ (ت4 5/اه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة» 5 5٠١‏ ١ه/‏ 9/65 ١م.‏ 

© بيان زغل العلم؛ الذهيع (ت48/اه)» تحقيق أبي الفضل القونويٌ» دار الميمنة» 
دمشقء الطبعة الأولى» 474 ١ه/١١١م.‏ 

© البيان في عد آي القرآنء الدايَ (ت554ه)» تحقيق غانم قدُوري» مركز 
المخطوطات والتراث» الكويت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/؛‏ 995 ١م.‏ 

© بيان المختصرء أبو الثناء الأصفهان: (ت49/اه)» تحقيق محمّد مظهر بقاء دار 
المدي, جدّة الطبعة الأولى» 5-٠05‏ ١ه/9/7١م.‏ 


© تاريخ أصبهانء أبو نعيم الأصبهاني: (ت١47ه)»2‏ تحقيق سيّد كسرويّ حسن» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه/.99١م.‏ 


© التاريخ الكبير» البخاريٌ (ت5 5 ؟ه)ء دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر آباد. 

© تاريخ واسطء أبو الحسن الواسطيّ (ت57١ه)‏ تحقيق كوركيس عوادء عام 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١5‏ ١ه/9/7١م.‏ 

© تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة (ت07١٠ه)»‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 47 ١ه/7١٠١١م.‏ 

© التبيان في إعراب القرآن» العكبريٌ (ت١5ه).‏ تحقيق علي محمّد البجاويّ, 
مطبعة عيسى البابيّ الحلبئ. 

© التحديد في الإتقان والتجويد, الداي (ت54: 5ه)., تحقيق غانم قَدذُوريُ» دار 
عمّار» عمّان, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠٠١م.‏ 


© التحرير والتنوير» ابن عاشور (ت5177١م)»‏ الدار التونسيّة» تونس» 3/5١م.‏ 

© التحقيق والبيان في شرح البرهان» على بن إسماعيل الأبياري (ت5١5ه)»‏ تحقيق 
علىَ بن عبد الرحمن بسّام الجزائريٌ» وزارة الأوقاف. قطرء الطبعة الأولى) 
١اه/١ ١‏ ام. 

© التذكرة في القراءات الثمان» طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت799ه)., تحقيق 
أمن رشديّ سويد, الجماعة الخيريّة» جدّة؛ الطبعة الأولى» 4١7‏ ١ه//١131١م.‏ 

© تفسير القرآن العظيم» ابن كثير الدمشقيت (ت» ا/اه)» تحقيق لجنة» مؤسّسة 
قرطبة» الجيزة» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

© التفسير الكبير» الفخر الرازيٌ (ت05٠5ه).؛‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ١ه/امة١ام.‏ 

© التمهيد في علم التجويد» ابن الجزريَ (ت88ه)» تحقيق علي حسين الباب» 
مكتبة المعارف, الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 9/65 ١م.‏ 


© التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد الب (رت477ه)ء تحقيق 
لجنة» وزارة عموم الأوقاف, المغرب» /141ه//971 ١م‏ - 417 ١ه/997١م.‏ 


© تحذيب الكمال في أسماء الرجال» المرِّيّ (ت 55 /اه)» تحقيق بشار عوّاد» مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ه١5‏ ١ه/9/65١م.‏ 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريٌ (ت١١“7ه)»‏ تحقيق عبد الله بن 
عبد ا لمحسن التركين» دار هجرء الجيزة» الطبعة الأولى» 575 ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

© جامع البيان في القراءات السبعء الدانيَ (ت55454ه)ء تحقيق لجنة» جامعة 
الشارقة» الإمارات» الطبعة الأولى» 57 ١ه//١٠٠م.‏ 

الجامع علوم القران» ابن وهب (ت37١ه)»‏ تحقيق ميكلوش موراني» دار الغرب 
الإسلام» الطبعة الأولى» ٠٠5م.‏ 


© الجامع لأحكام القرآن, القرطنع (ت١57ه)»‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركين» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5717 ١ه/“١٠0٠٠م.‏ 

#© الجامع لشعب الإبمان» البيهقين (ت8ه45ه)ء تحقيق عبد العلئ عبد الحميدء 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 577 ١ه/7٠١٠م.‏ 

© جمال القرّاء وكمال الإقراء» السخاويٌ (ت547ه).» تحقيق لجنة» دار المأمون 
للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» / 51١‏ ١ه/991١م.‏ 

© جمهرة اللغة» ابن دريد (ت١857ه)»‏ تحقيق رمزيّ منير بعلبكين, دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» /9/.1١م.‏ 

© جهد المقل» المرعشئ (ت.5١١ه)»‏ تحقيق سالم قدّوري» دار عمّارء عمّانء 
الطبعة الثانية» 559 ١ه//ل ١‏ ١٠م.‏ 

© الحجّة في القراءات السبع» ابن خالويه (ت٠07”“ه)ء‏ تحقيق عبد العال سام 
مكرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الثالثة» 839١ه//917١م.‏ 

© حجّة القراءات» ابن زنجلة (ت نحو 7٠4ه)ء‏ تحقيق سعيد الأفغانٌ) مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 517 ١ه/991١م.‏ 

© الحجّة للقرّاء السبعة» أبو عل الفارسيت (ت7/اه)» تحقيق لجنة» دار المأمون 


للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 4 5٠١‏ ١ه/9/4١م.‏ 
0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياى أبو نعيم الأصبهان (ت٠5ئه)ء‏ دار الفكر» 


.م١‎ 95 >/ه١‎ 5١57 بيروت»‎ 

© الخصائصء ابن جيّي (ت797ه). تحقيق محمّد علي النجّار» المكتبة العلميّة. 

© دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانّ (ت١17ه)»)‏ تحقيق محمود محمّد شاكر, 
مكتبة الخانجرم» القاهرة. 

© الرحلة إلى إفريقياء محمّد الأمين الشنقيطين (9771١م)»‏ تحقيق خالد السبت» دار 
عالم الفوائد» مكة المكمة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


© الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» مك بن أبي طالب (ت317:ه)ء 
تحقيق أحمد حسن فرحات» دار عمّار» عمّانء الطبعة الثالثة» /411 ١ه‏ 99١م.‏ 
© روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثابي. الالوسئٌ (ت١77١ه).ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

© رياض النفوس» أبو بكر المالكيّ (ت بعد 4514ه)» تحقيق بشير البككوش» دار 
الغرب الإسلامن» بيروت» الطبعة الثانية» 4 4١‏ ١ه/ة‏ 95١م.‏ 

© السبعة في القراءات» ابن مجاهد البغداديٌ (ت4 77ه)» تحقيق شوقن ضيف» 
دار المعارف, القاهرة» 917١م.‏ 

© سر صناعة الإعراب» ابن جيّي (ت897ه). دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولل» 57١‏ ١ه/١٠٠٠5م.‏ 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألبان: (ت595١م)»‏ مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/”99١م.‏ 

© سنن القرّاء ومناهج المجوّدين» عبد العزيز بن عبد الفتّاح القارئ» مكتبة الدار, 
المدينة المنوّرة» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

© سير أعلام النبلاء» الذهيوح (ت86؛ل/اه)ء تحقيق لجنة» مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ه١5‏ ١ه/9/84١م.‏ 


4 شرح الرضئٌ على الكافية» الرضيٌ الأستراباذئٌ (تحدهه) تصحيح يوسف 


حسن عمرء جامعة قار يونس» بنغازي» الطبعة الثانية» 9955١م.‏ 

© شرح السئّة» البغويٌ (ت5١ده)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمّد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامئ» بيروت» الطبعة الثانية» 407 ١ه/‏ 9/867 ١م.‏ 

© شرح شافية ابن الحاجبء الرضي الأستراباذيٌ (ت587ه)» تحقيق لجنة» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» 05٠15١ه/9/85١م.‏ 


© شرح طيّبة النشرء أحمد ابن الجزريَّ (ت بعد 7 87ه)ء دار الكتب العلميّة, 
بيروت» الطبعة الثانية» 57٠‏ ١ه/١٠١٠٠5م.‏ 

0 شرح طيبة النشو؟ النويريٌ (تلاهره)ء دار الكقن العلميّة» بيروت» نتحقيق 
مجدئ محمد سرورء الطبعة الأولى» 4 47 ١ه/١٠٠7م.‏ 

© شرح مختصر الروضة» الطويّ (ت١/ه)»‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وزارة الشؤون الإسلاميّة الطبعة الثانية» 4١9‏ ١ه//99/6١م.‏ 

© شرح مشكل الآثار» الطحاويّ (ت١57ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

© شرح المفصّلء ابن يعيش (ت557ه). دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠1م.‏ 

© شرح النوويٌ (ت5727ه)ء المطبعة المصريّة بالأزهرء» الطبعة الأولىء 
”اهار 97١م.‏ 


© الصحاح, الجوهريّ (ت898ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 99١ه//9175١م.‏ 


© صحيح ابن حبّان (ت4ه55ه)» ترتيب ابن بلبان (ت9١/اه)»‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤْسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١ه//91‏ ١م.‏ 

© صحيح البخاريٌ (ت55١ه)؛‏ ضبط مصطفى البغاء دار ابن كثير» دمشق» 
الطبعة الخامسة» 51١5‏ ١ه/395317١م.‏ 

© صحيح مسلم (ت١51١ه).»‏ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث, القاهرة؛ 
الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه//١991١م.‏ 

© الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة» ابن القيّم (أت١5/ه)»‏ تحقيق نايف بن 
أحمد الحمد, دار عالم الفوائد, مكة المكيمة» الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 


© العواصم من القواصمء أبو بكر بن العري (ت"؛ ده)ء تحقيق عمّار طالبئء 
مكتبة دار التراث» القاهرة. 

© غاية النهاية في طبقات القئاءء ابن الجزريٌ (ت87ه)ء دار الكتب العلميّة: 
بيروت» الطبعة الأولى» 5717 ١ها/”‏ ١٠٠١٠م.‏ 

# غريت" اذيك أبو. عيبيك (ث؟كغ)ء: حقيق حديين عون مدن شرفة 
المطابع الأميريّة» القاهرة, 5 5١‏ ١ه/9/4١م.‏ 

© فتاوى ومسائل ابن الصلاح (ت547ه)» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجئ» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/9/7١م.‏ 


© فتح الباري بشرح صحيح البخاريٌ» ابن حجر العسقلاق (ت857ه)» تحقيق 
لجنة» المكتبة السلفيّة. 

© الفتح المواهي في ترجمة الإمام الشاطيت» القسطلان (ت577ه).» تحقيق إبراهيم 
الجرمي» دار الفتح» عمّانء الطبعة الأولل» 47١‏ ١ها/١٠٠٠م.‏ 


© الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عر وجلٌء الدايّ (ت544ه)» تحقيق 
حاتم الضامن» دار البشائر» دمشق. 

© الفصل ف الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسين (ت555ه)» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 515 ١ه/”959١م.‏ 

© فضائل القرآن» أبو عبيد (ت84؟؟ه).» تحقيق لجنة» دار ابن كثير» دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١هاره99١م.‏ 

© فهرس الفهارس والأثبات» الكثّان: (ت787١ه)»‏ باعتناء إحسان عبّاس» دار 
الغرب الإسلاميئ» بيروت» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه//9/657١م.‏ 

© القواعد والإشارات في أصول القراءات» ابن أبي الرضا الحمويٌ (ت١9/ه)ء‏ 
تحقيق عبد الكريم بن محمّد الحسن بكارء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 
5 اه/” 6م ام. 


© الكتاب» سيبويه (ت١٠/١ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5١‏ ١ه/9/867١م.‏ 

© كتاب الضعفاء والمتروكين» ابن الجوزيٌ (ت97هه)» تحقيق عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلميّة» بيروت»؛ الطبعة 7 5 ١اه/”‏ 58 ام. 

© الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريّ (تم7هه). تحقيق لجنة 
مكتبة العبيكان» ا الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه/6/‏ 953 ١م.‏ 

© الكشف عن وجره القراءات السبع» مك بن أبي طالب (ت4707ه)» تحقيق 
محبي الدين رمضانء مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالئة» 5 5٠‏ ١ه/9/4١م.‏ 
© لسان العرب» ابن منظور (ت١‏ الاه)ء دار صادرء بيروت. 

© مجلة المنار» محمّد رشيد رضا (ت5 147 ١م)»‏ وآخرون» 545١ه/97/1١م.‏ 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحيئميّ (ت7١٠8ه)»‏ دار الكتاب العري» بيروت. 

© مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلئن (ت95/ه)» تحقيق طلعت بن فؤاد 
الحلواي» الفاروق الحديثة» الطبعة الثانية» 5 47 ١ه/7١٠٠5م.‏ 

© مجموع الفتاوى. ابن تيميّة (ت8 ١لاه)»‏ جمع عبد الرحمن بن محمّد بن قاسمء 
مجمع فهدء المدينة المنورة» 575 ١ه/؛‏ ١٠5م.‏ 

© المْحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطيّة الأندلسن (ت45 هده)» تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمّدء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى 
5 اه/ا١٠٠م.‏ 

© المحكم في نقط المصاحفء. الدائيٌ (ت4 4 4ه)» تحقيق عر حسنء دار الفكرء 
دمشقء الطبعة الثانية» 541١.‏ ١ه//9591١ام.‏ 

© المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده (ت458ه).؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه/١٠٠٠5م.‏ 


© المخصّصء ابن سيده (ت458ه)» دار إحياء التراث العري» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4١07‏ ١ها99١م.‏ 

© مراتب النحويّين» أبو الطيّب اللغويّ (ت١85ه)»‏ تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة نحضة مصرء القاهرة. 

© المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز» أبو شامة المقدسي (ت555ه)» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 574 ١ه/7١٠٠١م.‏ 

© المستنير في القراءات العشرء ابن سوار (ت455ه). تحقيق عمّار أمين الددو, 
دار البحوث للدراسات الإسلاميّة» دبي» الطبعة الأولى» 575 ١ه/ه١٠٠م.‏ 

© مسند أب داود الطيالسن (ت4١٠”ه)ء‏ تحقيق محمّد بن عبد المحسن التركين» 
دار هجرء الجيزة» الطبعة الأولى» 519 ١ه/9599١م.‏ 

© مسند أحمد (ت 4١‏ ١ه).»‏ تحقيق لجنة» مؤسّسة الرسالة» بيروت. 

© مسند الروياق: (ت07. 7ه)» مؤسّسة قرطبة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/ه‏ 99 ١م.‏ 
© مشكل إعراب القرآن» مك بن أبي طالب (ت4707ه)» تحقيق حاتم الضامن, 
مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ه١٠4‏ ١ه//9/4١م.‏ 

© مصحف كبير» مطبوع بطريقة جديدة» عدد أسطر الصفحة (عشرون)» كتابة 
الخطّاط (عثمان طه)» دار الذخائر» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١701م.‏ 

© معاتي الأحرف السبعة» أبو الفضل الرازيٌث (ت454ه)»2 تحقيق حسن 
ضياء الدين عتر» دار النوادر» الطبعة الأولى» 475 ١ه//١1١1١١م.‏ 

© معان القراءات» الأزهريّ (ت٠ا<ه)»‏ تحقيق لجنة» مركز البحوث في كليّة 
الآداب» جامعة سعود, الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/١991١م.‏ 

© معان القرآنء الفرّاء (ت7١٠٠ه)ء‏ تحقيق لجنة» الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 

© معان القرآن» الأخفش الأوسط (ته5١١ه)»‏ تحقيق هدى محمود قراعة» مكتبة 
الخانجرت, القاهرة» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه//.‏ 99 ١م.‏ 


© معان القرآن وإعرابه» الزَجّاج (ت١١7ه)ء»‏ تحقيق عبد الجليل عبده شليي» عام 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠08‏ ١ه/986/8‏ ١م.‏ 
© معرفة أنواع علم الحديث؛ ابن الصلاح (ت557ه)., تحقيق لجنة» دار الكتب 


العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 571 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

© المغير على الأحاديث الموضوعة؛ أحمد الغماريٌ (ت0٠957١م))‏ دار الرائد العري» 
بيروت» 507 ١ه/9867‏ ١م.‏ 

© المقتضبء المبرئد (ت85/؟ه)., تحقيق محمّد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة, القاهرة» 41١8©‏ ١هاره‏ 99 ١م.‏ 

© المقصد العلئّ في زوائد أبي يعلى الموصلت, الحيثمن (ت7٠/ه)ء‏ تحقيق سيّد 
كسرويٌ حسنء دار الكتب العلميّة» بيروت. 

© المقنع في رسم مصاحف الأمصارء الدانيّ (ت444ه).» تحقيق مممّد الصادق 
قمحاوئ» مكتبة الكلّيّات الأزهريّة, القاهرة. 

# المكتفى في الوقف والابتداء الداٌ (ت444ه)» تحقيق يوسف عبد الرحمن 
المرعشل» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 4017 ١ه/9/.0١م.‏ 

4 المكر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرّرء عمر النشّار (ت18ه)» تحقيق 
أحمد الحفيان» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠١٠م.‏ 

© المنار المنيف» ابن القيّم (ت١5/ه)ء‏ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 
امام 

© مناهل العرفان في علوم القرآن» محمّد عبد العظيم الزرقان (ت7717١ه)»‏ مطبعة 
عيسى اباي الحليم؛ الطبعة الثالثة. 

© منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزريَ (ت877ه)ء دار الكتب العلميّة 


بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/995١م.‏ 


© المنصف شرح كتاب التصريف» ابن جيّي (ت797ه)» تحقيق لجنة» دار إحياء 
التراث القديم» الطبعة الأولى» */317١ه/؛‏ 95١م.‏ 
© الموافقات» أبو إسحاق الشاطيه (ت٠.٠9/ه)ء»‏ دار ابن عفانء» الخبر» الطبعة 


الأولى» 54117 ١ه/951١ام.‏ 


0 الموطأء مالل ع التن (ت5/ااه)ء تصحيح محمّد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 


التراث العريٌ» بيروت» 1١٠5‏ ١هاره986‏ ١م.‏ 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهن (ت5/8/اه), تحقيق علئنْ محمّد 
البجاويّ» دار المعرفة» بيروت. 

© الناسخ والمنسوخ, النحّاس (ت77/8ه)» تحقيق سليمان بن إبراهيم اللاحم؛ دار 
العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 7٠0‏ ١ه/9١٠١٠٠م.‏ 

© نزهة الألبّاء في طبقات الأدباءء أبو البركات الأنباريٌ (ت1/اهه)ء تحقيق إبراهيم 
السامرّائيت» مكتبة المنار» الزرقاء» الطبعة الثالثة» ه8٠4‏ ١ه/9/65١م.‏ 

© النشر في القراءات العشرء ابن الجزريٌ (ت77/ه)ء تحقيق علن محمّد الضبّاعء 
ذان 'الكتبه. الغلميّة» نروك 

© نظم الدرر قي تناسب الآيات والسورء البقاعين (ت885ه)» تحقيق عبد الرزّاق 
المهدي. دار الكتب العلميّة» بيروت» 5١٠‏ ١ه/رهةه‏ ام. 

© الحداية إلى بلوغ النهاية» مك بن أبي طالب (ت4707ه)» تحقيق لجنة» جامعة 
الشارقة» الإمارات» الطبعة الأولى» 459 ١ها/١١٠م.‏ 

© هداية القاري إلى تحويد كلام الباري» عبد الفتّاح المرصفن (ت5٠١‏ 4 ١ه)»‏ مكتبة 
طيبة» المدينة المنورة» الطبعة الثانية. 

© الوصول إلى الأصولء ابن برهان (ت8١‏ ده)» تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد, 
مكتبة المعارف»ء الرياض» الطبعة الأولى» 5 5٠١‏ ١ه/9/4١م.‏ 
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